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تقديم الكئاب 


بقلم : فتحى رضوان 


الكتاب الذى أقدمه لقراء العربية ولمعنون « الحزب الوطنى 
اللعرى » هو كتاب « فريد » ٠‏ ووصفه بالفريد ليس من قبيل الثناء 
عليه . أو الاشادة به . بل من باب تقرير الحقيقة ٠‏ لآنه لا يوجد فى 
المكتبة التاريشية الحديثة , ولا فى المكتبة الامريكية المعاصرة كتاب 
يشيهه ٠‏ فهو كتاب علمى , قائم على جمع الحقائق من مصادرها ومراجعها 
مع ذكر هذه المصادر والمراجع ٠‏ أولا بأول ٠»‏ فى الموضع المناسب + وهو 
فى الوقت نفسه كتاب سياسى . لا يروى الوقائع رواية المؤدخ العالم : 
حسبه أن يذكرها 2 أو حسبه أن يذكرها مصحوبية بالتعليق الدى 
يزيد دلالتها ‏ من وجهة نظر المؤلف ‏ . وضوحا ء, بل ان المنهج الذى 
يتبعه فى جمع هذه الحقائق ٠‏ ثم فى تبويبها , وتصنيفها ٠‏ ثم الاسلوب, 
الذى يلتزمه فى التعليق والشرح ٠‏ كلاهما يخدمان أغراض المؤلف 
وغاياته , التى لا تقتصر على أهداف العالم المؤرخ ٠‏ بل تتجاوزها الى 
تحقيق معتقداته ٠‏ ووجه تفرد هذا الكتاب بين أمثاله وأشباهه . أن 
مؤلفه الأستاذ آرثر حولد شميت ( الابن ) هو من أبناء الولايات المتحدة 
وهو قد نخرج من جامعة « هارفارد » التى تعتبر بحق معملا لتفريخ 
أساتذة السياسة النظرية » وكبار رجال السياسة العملية ٠»‏ 

وحصل المؤلف بهذا الكتاب: فى ابريل 1958 ء على دراجة الدكتوراه 
فى الفلسفة فى تاريخ ودراسات الشرق الأوسط من ثلك الجامعة * 

وكون المؤلف أمريكيا من أبناء الولايات المتحدة » وكون الكتاب 
عن « الحزب الوطنى المصرى » مظهرين أو عنصرين من عناصر ما أصقه 


« 


م بالتفرد © 2 فأهل الولابات المتحدة كانوا قليلى الاهتمام بما يجرى 
فى منطقتنا التى كانت تسمى البلاد العربية حينا ء والشرق العربى 
حينا ثانيا , والشرق الأوسط آنا ء والشرق الأدنى تارة أخرى ٠‏ فقد 
نان موقعم الولابات المتحدة البعيد عن أوروبا وما يجرى فيها من جهة , 
وكان غناها الفاحش » ومواردها غير المتناهية » وبروزها كقوة اقتصادية 
وسياسية فى النصف الغربى من الكرة الارضية ء جعل هذا النصف 
الشسساسع ء مترامى الآفاق : الملىء بالخيرات والثروات ٠٠‏ عالما موقوفا 
على الولايات المتنحدة تلعبه فيه دور الأستاذ الرائد . والسيد نافد 
الكلمة » والثرى السشى الذى اتقن فن خلق المال » والاستكثار منه , 
وتوزيعه بعد أن دانت له سيل الابتكار الآلى » التى بلغت مرانية 
السحر ٠‏ 

ان « ميدأ موئرو »ء الذى أعلن » فى بداية القرن التاسع عشر 2 
أن أمريكا للأمريكيين تصوير حقيقى وشامل لسياسة الولايات المتحدة 
فى كل جانب ٠‏ فقد أصبحت تلك الولايات دنيا قائمة بذاتها 2 تصل 
منتجاتها الصناعية » وحاصلاتها الزراعية » الى أهل أورويا ٠‏ والقارات 
الأخرى وكأنها آتية من كوكب آخر ٠‏ 

الا أن هذه العزلة لم يكن ممكنا أن نبقى »: فالقارة الأم , قارة 
أوروبا ‏ تضخمت مشكلاتها بعد العصر الاول من عصور الاستعمار 
الذهبية » الذى كان فيه الرجل الأبيضش سيد القارات ٠‏ وأمير المحيطات 
بتغزوها ويخضعها لنفوذه وسططاته ٠‏ ويتنهب مواردها 0 ويتحكع فى 
تجارتها , ويمنحها ما يشاء من فتات موائده الثقافة الفكرية والصناعية 
والزراعية ٠‏ ولكن بانقضاء هذا العصر + وتحرك الانسان الاسمر 
والاسود والاصقن » وثنافس الدول الاستعمارية بعضها مع بعص » 
ونعرض مذهب الرأسمال الحر ٠‏ لأزمات تفاقمت حتى أصيحت حروبا 
دولية متصلة ء وانتهيت بالصراع الدولى الأممى الأول سنة ١9١5‏ حتى 
سنة ٠ ١19١8‏ عندها وصلت هذه الازمات الى الولابات المتحدة » وبدت 
المسألة الفاصلة بين الغرب القدزيم والحديث أصغر من أن 'نرد عن أمرييكا 
الخطر الذى وقعنت فى براثنه أورويا ٠‏ وتوالت نذر هذا الخطر 2 فحدث 
تطور فى التفكير السياسى بالولايات المتحدة عبر عنه رئيس الولايات 
المتحدة ودرو ولسون ابان الحرب العالمبة الاولى عمليا » بارساله فيالق 
من الجيش الامريكى عبرت المحيط » ونزلت الى أوروبا لتنقذ بريطانيا 
وفرئسا وحليفاتهما من أن يفتك بهما العملاق الألمانى , الذى بدآ 
وكانه لن يقهر ٠‏ 


وزاه تورط الولايات المتحدة فى شئون العالم القديم . للا خيل 
لودرو ولسون أنه قادر على أن يمنع تجدد هذه المجزرة البشرية التى 
عصفت بالعالم » وكانت أول حرب عالمية . فأعلن ميادئه الاربعة عشر , 
التى مثلت للعالم المثخن بالجراح ٠‏ المثقل برزايا الحرب وويلاتها » 
المتطلع الى عالم جديد تسوده المحبة ء انجيلا جديدا جاء به هذه المرة 
مسيح من العالم الجديد ٠‏ وألقت آلانيا سلاحها فى انتظار سلي , 
لا غالب فيه ولا مغلوب ء ولا انتقام بشوبه ,2 ولا تأر يعكره ٠+‏ وصدقت 
الأمم المغلوبة على أمرها ٠»‏ والمستعمرات التى كانت ثئن تحت وطاة 
استعمار الغرب » وعسفه ؛ وسوء حكمه : ما أعلنه نبى السلام الامريكى 
من أنه سيكون من حق جميع الشعوب تقرير مصيرها ٠‏ 


وكانت مصر آنذاك قد فاض بها الكيل من فرط ما عانت خلال 
الحرب العالمية الأولى وقيلها ,. فثارت ثورنها العظمى سنة ١91١9‏ بعد 
أربع سنوات من الأحكام العرقية البريطانية ٠‏ أرسل أثناءها زعماء 
الحزب الوطئى الذى أسسه مصطلفى كامل سنة /1 الى المنافى في 
الخارج والسجون والمعتقلات فى الداخل , بعد أن أغلقت الصلحف »2 
ومنعست الاجتماعات العامة ٠‏ 


وكانت بذور هذه القورة قد أالقاها محمد كريد زعيم الحزب 
الوطنى المنفى فى أوربا ء وتلاميذه وأعوانه الذين تخفوا فى مصر , 
والذين عانوا الآمرين فى مدن أوروبا المختلفة 2 فعرفوا الجوع فى جو 
قارس المسرودة . كما قاسوا الوحشة والمرض ٠‏ 


وعلق بعض الثوار المصريين .سس نى الظن أملهم على « ودرو 
ولسون ٠»‏ الذى كان بدوره أستاذا حسن الظن بالناس ٠‏ قليل التخربه 
السياسية . فلما وصل الى أوروبا ء واستقبل استقيال الفاتحين ,2 
وفرشت الارض أمامه بالورود 2 وسمى « المسيح الجديد » , ضحك 
عليه دهاقين السياسة الاستعمارية : لويد جورج ٠‏ وجورج كليمنصو 
فأقر الحماية البريطانية على مصر , وهى النظام الذى ثار المصريون 
لاسقاطه , فكانت صدمة للمصريين أفقدتهم الأمل فى أمريكا ٠‏ وقد 
اعترف أرثر جولد شميت مؤلف هذا الكتاب تحدوث عام 
الصدمة ٠‏ 


ونواصى المتتحاردون بانساء عصبة أمم وفضص المشكلات بالتصالح 
والتفاوض ٠‏ ولكن برلمان الولايات المتحدة المسمى « بالكو نجرس » رقن 
ابرام معاهدة هذه العصية 3 وسقط ولسن 2 وثقلت عليه خيبة الأمل 


. 


وجا الى عزله » ثم مات كسسير القلب » حزينا » مغلويا على أمره ٠‏ 
غير أنه قبل أن سقط عن الحكم » صامت الولايات المتحدة الشعب 
العربى صدمة أخرى » فقد اقترح « ودرو ولسون » على حليفتيه 
بريطانيا وفرنسا أن يرسلوا لجنة مشتركة لتحقيق موضوع انشاء 
وطن قومى لليهود فى فلسطين طبقا لوعد بلفور . وهو الوعد الذى 
أثار غضب عرب فلسطين ء والعسرب بعامة وقتذاك ٠‏ ولكن ما لبثت 
برريطانيا وفرنسيا أن عدلنا عن رأيهما » وخذلتا ه ولسون » كالعادة , 
فاضط. أن يبعث لجنة أمريكية لتقوم بالمهمة التى كان مفروضا آن 
تقوم يها اللجنة الثلائية ٠‏ وتنكونت اللجنة الامريكية برياسة اثنين من 
كبار ساسة أمريكا الدكتور ه كتج » والمسثر م كرمين » » وسافرت 
اللجنة الامريكية واستفتت الشعب العربى والطائفة اليهودية فى 
فلسطين » وكانت طائفة ضصغيلة لا تمثل أكثر من /٠١‏ من مسكان 
.فلسطين ٠‏ ووضعت اللجنة ثقريرا رقفضت فيه جميع مطالب الصهيونيين 
وقالت عن الصهيوئية انها مذهب شاذ , وأوصت بوقف هجرة اليهود الى 
فلسطين ٠‏ ولكن هذا التقرير لم يلبث أن ضاع ولم يلتفت اليه أحد فى 
أمرريكا » بعد أن بعث آمالا كبارا فى نفوس العرب ء لكتها سرعان ما انطفات 
ولمع تخلف وراءها الا الحسرة والحزن ٠‏ 
وبهذا انتهت الصفحة الاولى من كتاب العلاقات الامريكية العربية»٠‏ 
ومضست السنوات والولابات المتحدة مصممة على عزلتها . حتى أعاد 
انتاربخ نفسه 2 وبرنل من صفوف الشسعب الالمانى م غليوم » آخر ء 
بحكم آلانيا » ولكن بضراوة أكثر ٠‏ وبتنظيم أعمق ٠‏ وبكفاءة عسكريه 
وسباسية أشمل 6.0 ذلك هو الأميائى 0 أدولت متار 4 66 
وأحس « روزفلت » ء. رئيس الولايات اللتحدة أن انجلترا وقرنسا 
وأوربا كلها هى خط الدفاع الأول عن بلاده » فاخذ يعالج الكو نجحرس 
والرأى العام الامريكى / ويحتال عليه ٠‏ ليتقبل الدخول الى الحرب 
الاوروبية » حتى نسم أخيرا ,» وبعد لأىء فى أن ترسل الولايات المتحدة 
جيوشها للمرة الثانية الى أورويا ٠٠‏ وهزمت ألانيا وقائدها م هتلر و 
بعد أن دانت له أكثر أوربا ٠‏ ْ 
ولكن الولايات المتحدة لم نستطم هذه المرة أن تعود الى العزلة 2 
أولا لآنها تبينت أن النظام الاوروبى الاستعمارى ,2 الذى كان لسنوات 
عديدة قويا ومزدهرا , قد أصبعح خاويا » وأن الفراغ الذى سينجم عن 
سنوطه لا بد أن يملأ , والا انثاات العدوى الى الولايات المتسدة من 
أوربا ٠‏ 


3 


ثانيا : لانه في الوقت نقفسه . خرج من أنقاض أوروبا عملاق حديد 
هو اتحاد الدول الاشتراكية . الذى عرف بعد ذلك باسم الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ الذى يضم دولا وولايات فى أقصى الشرق من أوروبا , 
والذى يتسع لروسيا الضخمة بأراضيها الشاسعة فى كل أورويا 
وآسيا ٠‏ ولم يكن خروج هذا العملاق مقصورا على بروزه كنوة 
سياسية واقتصادية وعسكرية ضخمة وجديدة وطموحة ٠‏ بل ان الامر 
نجاوز هذا الحد الى كون هذه القوة الجديدة نذيرا بتحدى نظام 
الاقتصاد الحر . الذى بنت على أساسه الولايات المتحدة قونها وثروتها 
وازدهارها 2» وهو 'نحد مزدوج » اذ أن القوة السلافية الجديدة تحدث 
فى الوقت نفسه نظام الولايات المتحدة السياسى ٠‏ وهو نظام «الليبرالية» 
القائم على حرية قيام الاضراب 2 وحدرية الرأى المنمثلة فى انتخابات 
حرة وصحافة حرة ٠‏ 


منذ ذلك التاريخ » والولايات المتصحدة مشغولة البال بما يجرى 

ى أورويا » شرقها وغربها ء وبما يجرى فى افريقيا وآسيا ' الى جائب 

7 1 المتحدة ا ل د 

الغربى » أى الامريكتين الشمالية والجنوبية »ء بما حولهما. من جزر 
صخيرة وكبيرة » قرسة وبعيدة فى المحيطيلن الهادى والهندى ٠‏ 


ولا كانت متطقتنا التى كان يجب أن تسمى « الشرق العربى »» 
دى ملتقى القارات الثلاثة : أوروبا وافريقيا وآسنيا , وكانت فى الوقث' 
نفسه ٠‏ مجرى قناة السويس التى تصل أوروبا بآسيا , وكافت 'موطل: 
المقدسات للمسليين والمسيحيين واليهود ٠٠‏ حيث تقم فيها البلاد 
الحجازية بمكة والمديئة » والأرض التى بعث فيها موسى ٠»‏ والتى جرى 
علئ أرضها عيسى طفلا ونبيا » والتى بنى فيها هيكل سليمان ».وصخرة 
اللعراج » والمسحد الأقصى » فقد استحقت هذه البقعة من الأرض أن 
تستاثر من اهتمام وانشغال بال السسياسة الامريكية , ما يساوى 
اهتمامها وانشغال بالها بمواقع الارض الاخرى. ٠‏ اذ ما .من مشسكلة فى 
العالم من أقصى الشرق الى أقصى الغرب ٠‏ ومن أقصى الشمال. الى. الجنوب 
الا لها اتصبال حى عليها واتنعكاس مباشر من منطقة الشرق العربى .التى 
تحدت فيها النصر . وتحددت الهزيمة فى الحرب العالمية .الثانية عند موقم 
ثيل على شاطىء مصر يسمى « العلمين » ١ ٠‏ 


ش الا أن هذه المنطقة' استاثرت بمشكلة أخشرق 0 شك نق 'الالنتهاب» 
ثم أزمنث » وهى المشكلة التى سميت بنشكلة «١‏ الشرق الأوسط'” 2 


"/ 


والتى كان يجب أن تسمى مندذ البداية « مشكلة فلسطين .» © أو على 
الأقل يجب أن يسميها العرب كذلك ٠‏ ولا يسمونها بغير هذا الاسم ٠‏ 
ولكن هذه المشكلة عرفت عند الغرب بمشكلة « الشرق الاوسط. » 
وذلك لازتياط دول الغرب بمشسكلة اليهود التى أطلق عليها اسم 
0 اللاسامية 6« أى عداوة الساميين ٠‏ كقك دأب الغرب على مطاردة 
اليهود » والاعتداء على أفرادهم بالأذى المادى والأدبى , واساءة الظن 
بهم كشعب ٠‏ وقد ساعد على نمو هذه الحركة وتفاقمها ما يؤمن نه 
يه أن اليهود صليوا السيد المسيح ,» بعد أن ذهبوا فى 
تعذيبه الى أقصى درجات الوحشسية ٠‏ وقد أسفر هذا كله عن اعتزال 
بهود أوروبا مجتمعات المسيحيين , والاحتماء بأحياء لهم سميت «بالجيتو» 
واصطناع لغة لهم هى لغة « اليديش » ٠‏ وهى لغة ألمانية عامية ٠‏ 
ولم تخفف هذه العزلة من آلام اليهود الأوربيين 2 يل زادت من 
توجس مسيحيى الغرب منهم والمبالغة فى كراهيتهم » حتى أصبح من 
المألوف أن تقوم حملات دورية فى أكيبر عواصم أورويا تقتحم على اليهود 
دورهم ,2 وتفتك بالعشرات منهم ٠+‏ وقد أطلق على هذه الحملات اسم 
خاص بها هو ( البوجروم )» ٠‏ 
وقد انتيت هذه الروح المعادية لليهود » المصحوبة باحتقارهم 1 
وسوء الظلن فى طبيعتهم التى تخلقوا بها » أو فطروا عليها الى قيام الحزب 
النازى فى ألانيا » الذى جعل من عداوته للسامية جزءا من مذهبه » كأن 
هذه العداوة الجيل نزل من السماء 
ولكن فى نفس الوقت الذى كانت تقع فيه هذه الاضطهادات على 
يد مسيحيى أوربا حدث آمران غريبان غاية الغرابة ٠‏ الأول نفوذ اليهود 
المالى والسياسى فى كل دول الغرب ,2 حتى آلت اليهم مصائر السياسة 
والحرب فى كثير من دول آوروبا , والأآمر الثانى هو أن اليهود فى الدول 
العربية عاشوا فى أمن ودعة » لم تمس لهم شعرة » ولم تسفك من 
دمائثهم قطرة ٠‏ ولم يجرح لهم شعور ٠‏ 
: ولا كانت دول الغرب فى حاجة الى مال يهود الغرب ,2 واستمالة 
سياسييهم: » وكبار رجال الاقتصاد فيهم ,2 فقد همنحت بريطانيا ب فى 
شخص وزير خارجيتها « بلفور  »‏ التصريح المشهور باسم هذا الوزير 
فى " من نوفمبر سسنة ١911‏ الذى قالت فيه بريطانيا انها ننظر الى 
نشوء وطن قومى لليهود فى فلسطين نظرة عطف' ٠‏ فلما أسفرت الحرب 
العالمية عن فوز بريطانيا وحلفائها » فقد استحث يهود بريطانيا وفرنسا 
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حكومات هاتين الدولتين ٠‏ لتحول وعد بلفور الى واقع . واستجايت 
الحكومتان 0 وانتهى الامر الى قيام دولة اسرائيل فى ه١1‏ من مايو سئة 
بتصريم من الجمعية العامة للامم المتحدة . ثم قامت الحروب بين 
العرب واسراثيل . ودارت بينهما أربع جولات من الحروب » الاولى 
فى سئة ٠» ١955/‏ والثانية فى سئة ك5ه9١‏ 2 والثالثة فى سئة /ا95ا 2 
والأخيرة سنة 191/98 ٠‏ 


ولا كانت بريطائيا هى زعيمة الغرب ٠‏ فقد بذلت أقصى ماتستطيع 
لتحمى اسراثيل ولتضمن لها البقاء » فلما زالت زعامتها على الغرب 0 
وحلت الولايات المتحدة محلها فى مقعد الزعامة واصلت ما بدأته 
بريطانيا ٠‏ وقد زاد من هذا العطف أن كثيرا من ساسة أوروبا وأمريكا 
تاثروا فى قراراتهم السياسية فى هذه المرحلة بثلاثة اعتبارات : 

الاول أنها طليعة الحضمارة الغربية فى هذه المنطقة الحيوية 
عسكريا واقتصاديا ٠‏ فالقائمون على أمرها هم من أهل أوروبا عاشو1 
فيها » وتثقفوا بثقافتها » وآمنوا بمذاهيها ومبادثها » ولا سيما الايمان 
بالاقتصاد القائم على الملكية الخاصة , وبالسياسة القائمة على حرية 
الفرد ٠‏ , 

والاعتبار الثاني أن هذه المنطقة زادت أهميتها بعد أن ثبت آن 
احتياطى البترول فيها يفوق هذا الاحتياطى فى أية منطقة أخرى فى: 
العالم » على الآقل عند التهاب مشكلة فلسطين , ومن الخير للغرب 
أن نوجد دولة ء ندين بالولاء له ء ونتمتع بالانتماء اليه ٠‏ 

والاعتباز الثالث أن ازدياد نفوذ الاتحاد السوفييتى الذى ورث 
بعض سياسة روسيا القيصرية بشأن هذه المنطقة الثمينة الغالية جعل 
وجود الغرب فيها أمر حياة أو موت ٠‏ 

وقد أدى هذا كله الى أن وصل اهتمام الولايات المتحدة الامريكية 
بمنطقة الشرق العربي الى أقصى الغاية » وأصبح من الطبيعى أن يكتب 
رحال السياسة والاقتصاد والاجتماع عن جوانب هذه المنطقة الكتبء 
والبحوث والدراسات ٠‏ وقد كثر فعلا هذا الانتاج الفكرى الامريكى قى 
شئون الساعة ٠‏ ولكن لم بقع نظر نا على كتب أو دراسات تتناول 
المقدمات التاريخية التى أدت الى واقع المنطقة بعد الحرب العالية 
الثانية ٠‏ ونستطيع أن نقول ان الكتاب الذى نقدمه للقارىء لعربى » 
عن الحزب الوطنى المصرى هو واحد من أوائل ذلك الطراز .من الكتب ٠‏ 
ولقد كان اختيار المؤلف تاريخ الحزب الوطنى المصرى موضوعا لكتابه 
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مثارا لدهشتى ٠‏ ذلك أن اتصال هذا الدزب يأحداث أيامنا قد لا يبدو 
واضسا , ولكن الفاحص المتأمل يستطيع أن يكتشف بيسر كيف أن 
الأحدات الجارية الآن ترد الى الأحداث التى عاشها وخاض معامعها 
مصطفى كامل الزعيم المصرى الشساب الذى أسس الحزب الوطنى المصرى 
فى ؟؟" من ديسمير سنة ١901/‏ + وأن تلك الأحبداث هى المقدمات 
المباشرة للوقائع والمشكلات والأزمات الضخمة التى ثهز منطقتنا هز1 
والتى نهن مع منطقتنا العالم كله حتى توشك أن تؤدى الى محرا ب 
عالمية ثالئة ما لم بتدارك ساسة العرب 2 والشرق والغرب ٠‏ الامور 2 
وما لم يلهمهم الله الحكمة ,2 فلا مستسلموا لاهداف اللحظة 2 حتى 
ينجو العالم من حرب مدمرة لن تبقى هذه المرة س حقا وصدقا ‏ .على 
شىء 0 ١‏ 5 

الحق أن المؤلف ‏ آرثر سولد شميث ( الابن ) جدير -بأن يهنأ على 
صراحته » فقد نص فى السطور الاولى عن بواعثه لتأليف هذا الكتاب 
نفقال : 

« فى الخامس من يونية ١971‏ شنت اسرئيل حريا وقائية على 
جيرانها العرب ٠‏ ردا على اغلاق المصريين خليج العقبة فى وجه الملاحة 
الاسرائيلية » وعلى حملة الدعاية العدائية المتصاعدة فى العالم. العربى 
كله بقبادة القاهرة ٠‏ » 

ثم قال : 

٠٠ «‏ اذا كان باستطاعة التاريم أن يضىء الحاضر عن طريق 
اعادة بناء الماضى ٠‏ فان المؤرخ يستطيمع أن يساعد الأجتبى على فهم 
الثلاثين مليون مصرى المعاصرينئ حينل يوضح له كيف ولماذا سيطرت 
على عقولهم قومية معادية للغرب الى هذا الحد ٠‏ » 

وهذه السطور ٠‏ ليست الا نموذجا لأسلوب المؤلف ومنهجه فى 
الحكم على الوقائع المتصلة بالسياسة ؛ فهو لا يستطيع أن يتغلب على 
الئزعة السائدة فى الغرب فيما يتعلق بشئون الشرق بعامة 2 والشرق 
العربي بخاصة + فهو يستعمل مثلا اصطلاح حرب «١‏ اسرائيّل الوقائية » 
و « حملة الدعاية العدائية المتصاعدة فى العالم العربي » 2 ثم هو يصف 
القومية المصرية بأنها « قومية معادية للغرب » وليستت مجرد قومية , 
ترد بشكل طبيعى على ما تلقاه من هواقف معادية أو ودية ٠‏ ولكننا 
نعرف منه أن الذى قاده الى تأليف هذا الكتاب الجيد هو انشغال'باله 
باسراثيل ومستقباها » وبمشكلة ذات قبية خاصة عنده وعند زملائه فى 
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الفترة التى وضع فيها كتابه ٠‏ تلك هى مشكلة رفض العرب التفاوض 
مع اسرائيل 2 ومى السياسة التى استمرت فى العالم العربى -«حتى 
سنة لاوا ٠‏ 
وعلى الرغم من أن للف يتورط فى أحكام خاطئة , كلما استدعى 
الامر اصدار حكم سياسى على المصريين أو العرب أو الشرقيين ٠‏ وعى 
أخطاء فاحشة ننضعح بسوء نية غير قليل » ولكنه حينما يتناول الوقائع 
.ويحللها 2 نظفر منه بعمل جيد » يستأهل أن يقرأه المؤرخون ٠‏ وطلبه 
التاريخ » ورجال السياسة ٠‏ فقد امتاز هذا العمل بأن الدراسة التى 
سديقته كانت حادة وطويلة وشاملة » فالمراجمع والمصادر التى أوردما 
الؤلف فى هوامششى الكتاب كانت من الكثرة والتنوع بحيث تكاد تكون 
ميزة خاصة لم تتوافر لأى كتاب آخر بالعربية أو بلغة أجنبية عن نفس 
الموضوع أو ذات الحقبة » فقد قرأ جميع الذى كتب عن الموضوع والعهد, 
باللغة العربية حتى ما قبل اصدار كتابه بقليل 2 ثم رجم الى المراجع 
الأجنبية من كتب ومن وثائق الحكومة البريطانية » ومرامسسلات وزارة 
الخارجية الالمانية التى وضعت الحكومة الامريكية يدها عليها عندما 
وصلست بجيوشها الى الأراضى الالمانية سئة ه958١‏ . ولهلذه الوئاتق 
أهمية خاصة فى مورضوع هذا الكتاب لآن محمد فريك وعبلد العزيز 
جاويش وتلاميذهما , عاشوا فتثرة الحرب العالمية الأولى فى آلانيا » 
وكانت لهم اتصالات عديدة وطويلة بوزراء خارجيتها ووكيل هذه الوزارة 
والسفراء الألان فى تر كيا وسويسر! وغيرهما » ثم جاء مؤلف الكتاب إلى 
.مصر » وقابل عددا كبيرا من زعماء الحزب الوطنى الذين وجدهم على 
قيد الحياة أو أولادهم وأحفادهم أو اطلع على مذكرائهم ٠‏ وزار مصر 
أكثر من مرة » وتنفس وها » وعرف خصسائص أعلها » وأسلوب , 
حياتها ٠‏ وكان من حسن املصسصسادفات أن حضى في دار الأوبرا الاحتفال 
الذى أقامه الحزب الوطنى بمناسبة مضى خمسين عاما على وفاة محمد 
فر بد ومسمعئى وسسمح فكرى أباظة نخطب فى هذه الذكرى , كما 
سمع الضشاعرين الم حومين محمود حسن اسماعيل وصالح جودت 
بنشدان الشعر فى هذه الذكرى وصاحبها » وفى الختام سمع شيك 
«.بلادى بلادى » تؤديه فرقة الموسيقى العربية , فكان شديد الانفعال 
بما رأى وسمع ٠»‏ لأنه عاش سيئوات يقرأ عن اجتماعات الحزب الوطئى 
والخطب التى تلقى قيها 2 والقصائد التى تنشد على الجموع الثى 
تؤمها . ولكنه لم بضشهد شيئا منها , فلما حضى هذا الاجتماع خيل اليه 
أن الماضى بعث وأن اجتماع تلك الليلة هو اجتمام من احتماعات الليالى 
الخوالى ٠‏ 
1١١‏ 


ومما يذكر للمؤلف آله لم ينصب نفسه محاميا للاستعمار 
البريطانى شأن أكثر كتاب الولايات المتحدة الذين يتحمسون لذكر 
أفضال الاحتلال الانجليزى ليلادنا ويتهمون المصريين بنكران الجميل 
والجحود , واعترف بالعمل العظيم الذى قام به مصطفى كامل والحزب 
الوطنى ٠‏ وبالاخطاء التى تورط فيها الحكم البريطانى وما قام به 
الاستعمار بعامة من سلب الأمم التى منيت به ٠‏ وان كان , فى الجملة, 
مؤمنا ينظرية الغرب القائمة على الاتلهام الصر بح أو الضمنى لأهل 
الشرق عامة بالخمول والكسل » وضعف الاستعداد للترقى والتقدم , 
ومحسدن التنظيم والمثابرة » وكأنهم خلقوا هكذا . وكأن الااستعيار الذى. 
فرض عليهم سلطانه » ونهب أرزاقهم » ولم يحسن انفاق موارد بلادهم 
على التعليم واستنياط أسياب الثروة 2» ومكافحة الأمراض والأوبشة 
وشق الطرق : واقامة المدن وبث الثقافة والفنون » لا يد له ء ولا ذنب. 
فيما وصلت اليه الشعوب الشرقية من تدهور اجتماعى , وتحلل خلقى » 
رقد عبر عن هذا الرأى رئيس الولايات المتحدة تيودور روزفلت حيئما 
زار مصر سنة ١9١5‏ ,2 فأقامت تصربحاته الدنيا وأقعدنها , ى نظم فى 
الرد عليه أمير الشعراء أحمد شوفى قصييددته البيسارعة التى كان 
مطلعها : 

0 أيها ا منتحى بأسوان دارا 5١٠-٠٠‏ » 


وقد اجترا المؤلف على رمى المصريين بصراحة جافية خالية من 
كل ذوق » ومجافية للروح العلمى والحقائق الموضوعية حيئما قال أن 
المصريين خاملون وس البيون ؛ وقد عقبت على هذا الحكم الظالي الفاسد 
فى هامشس الصفحة التى ورد فيها هذا القرل () » وهو لا يستحق آن 
نقف أمامه أكثر مما وقفنا ٠‏ وصدوره بهذه الصراحة ينفعئا لنقف على 
رأى الغرب فيا » لا لنئور ونحتك 2 ولا لنرد عليهم بالسياب واللعنات. 
بل لنقدر هذه الأحكام » ونتصرف على ضوثها ,» فيما نضح من خطط ٠‏ 


وأحسب أن الأوربيين والامريكيين لا يجرءون الآن على اصدار 
مثل هذا الحكم وأبناؤنا يعيقسون بين ظهرانيهم أسانذة جامعات , 
وخبراء علوم » ومستشارى صناعة واقتصاد » ينافسون أبناءمم. 
ويسبقونهم » على الرغم من أنهم طارثون على المجتمع الغربى 2 وحديثو 


(7) يسد القارىء نعليقات الأسسااة فتحى رضوان على متن الكتاب بعد هوامس 
اللؤلف وبحروف أكبر مسبوقة بهذده العلامة (ب) 
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عهد بأساليبة ومناهجة ٠‏ والحق ان الانسان ليعجب من أن يرمى 
كاتب غربى » شعب مصر ء بالخمول والسلبية , وقد قام شعب مصر 
فى خلال خمسين سنة أو يزيد قليلا » بأربع أو خمس ثورات ٠‏ غيرت 
تاريخ العالم فى المنطقة العربية أو منطقة شرق البحر الابيض المتوسط 
فثورة عرابى سنة ١88١‏ تلتها حركة مصطفى كامل ضضيد الاحتلال 
البريطانى 2 وهى ثورة يكل معنى هذا اللفظ , ثم ثورة سنة ١919‏ 2 
التى أذهلت الغرب 2 وكان يحسب أن انتصاره علي ألمانيا وحلفائها فى 
حرب ١91١8--19315‏ سيخيف شعب الفلاحين الفقراء الذين يقيمون فى 
وادى الئيل ٠‏ أعلاه بمصر ٠»‏ وأدناه بالسودان ٠‏ قاذا بهؤلاء الفلاحين 
الحفاة يخرجون عليهم بفؤوسهم ٠‏ يتحدون ينادق الأقوياء ومدافعهم ٠‏ 
ثم كانت ثورة 19176 2 ونوجت كل هذه الثورات بثورة سنة 1١969‏ 
التى كنست ما يقى من نفوذ الاستعمار الغربى فى ميادين العسكرية 
والسياسة والاقتصاد والثقافة 2 وطردت فلول هذا النظام الظالم » 
.المعتدى ء الذى فرغ من معناه » ان كان له معنى غير السلب والنهب 
والقرصنة ٠‏ 

وترى المؤلف حائرا بين نظريتين » فهى يأخفذ على الحزب الوطنى 
حزب مصطفى كامل » 'تنارة أنه ليس ثوريا بالقدر الكاقفى الذى يمكن 
الحزب من قيادة الشعب الى مواجهة صريحة مع جيشى الاحتلال »2 ثم 
يعود فياخذ على الحزب أنه يلجا الى أساليب ثورية لتحطيم الأنظمة 
«الدستورية التى يطمع فيها 2 ويدعو اليها ٠‏ 


والحق أن الحؤب الوطنى كان يلجا الى الأسلوب أو الخطة التى 
تقتضيها الظروف ٠»‏ فهو يدعو بأسلوب الاصلاح والدعوة 2 حتى تكتمل 
أسباب الثورة ٠‏ ويتوافر جوها ٠»‏ ويتهيأ الشعب ليخوض معاركها , 
وعندها يلجأ الى أسلوب الثورة كما حدث فى "* مارس و "١‏ ابريل 
ستة ١909‏ بمناسية قانون المطبوعات الذى مس حرية الصحافة 
.وانتقصها . كما حدث تهيؤٌ ثورى فى حادثة طابة حتى خيل للسلطات 
الريطانية أنهم على أبواب ثورة , ولما اشتد نضييق السلطات العسكرية 
.خلال الحرب العالمية الآأولى فاغلقتث صحف الحزب الوطنى ٠»‏ ومنعت. 
الاحتماعات العامة . ونفى زعماء الحزب الى مالطة وغيرها 2 واعتقل 
شباب الحزب فى الداخل », ولم يعد يسمع الا ضوت الحكومة ودعايتها 
وصحفها , لم يكن ثمة مفر من اللجوء الى الأساليب الثورية , فتوالت 
حوادث الاعتداء على الوزراء اللصريين الداثرين فى فلك الاسسستعمار 
'البريطانى » بل وعلى السلطان نفسه , رأس هذا النظام ٠‏ 
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وقد تورط المؤلف فى نسية وقوع الفتنة الطائفية سئة 19٠١‏ 
الى الحزب الوطنى ٠‏ وحمل عبد العزيز جاويش وزر تلك الفتنة » وقد 
مصطفى كامل لم يكف قط عن الدعوة الى وحدة الأمة » والى التصريح 
بأعلى الصوت + وملء الفم ٠‏ بأن الاسلام ينفر من التعصب »2 ويدعو 
الى وحدة الأديان السماوية 2٠‏ وبذل الحب والاخاء لانباع أهل الكتاب 
وان عبد العزيز نفسه ابان هذه الفتن التى انطفأت نارها سريعا .» حصدار 
من الانسياق لمكائد الاحتلال الذى لم يكن يسره شىء مثل انقسام المصريينا 
الى طوائف متناحرة » وآأنه لا يليق بالمصريين . أن يمكنوا الدون جورست 
المندوب البريطانى مما عجن عن تحقيقه سلفه اللورد كرومر , وقول كهذا 
لا يصدر عن متعصب ؛ واثما يصدر عن مسلم صحيح الاسلام , ومصرق 
محب ليلده ووطنه بكل طوائقه وعتاصرم ٠‏ 


وقد فات اللؤلف أن فضل مشساركة الأقباط فى الحياة العامة قى 
مصر يرجع الى الحزب الوطنى , وأتباعه لا يزالون يعتبرون من 
مفاخرهم الايمان بوحدة البلاد والدعوة اليها ٠٠‏ 


وبعد ,. فان المصرى ليشعر بالرضا والارتياح حينما يقرأ هذا 
الكتاب فتكتمل أمامه صورة كفاح وطنى , متصل الحلقات » مترامى 
الآقاق , كان يدحت الصخر ٠‏ ليشسق طريقه فى وجه قوى طاغية , 
متألبة عليه ء كارهة له : منها الأجنبى الغربى , ومنها الأجنبى الشرقى ,» 
ومنها دواع للتخلف موروثة , ومنها أسباب للتاأخر طارئة ؛ ولكنه 
استمسك وثابر وصير 2» حثى حرر أرضه من الغاصب الأجنبى ومن 
الملكية التى تحللت واستحالت فسادا صارحًا , ومن الاستعمار الغربى 
الثقافى الذى أقام المعاهد ليثبت فى نفوس ينين وبنات مصر , الكره 
لتقاقتهم . والاحتقار للغتهم ٠‏ والبعد عن دينهم ٠‏ والتهافت على ثقافة 
الدخيل الغاصب والاعجاب بها والاعلاء من شأنها ,2 ومن الاستعمار 
الاقتصادى الذى استاشر بموارد بلادنا 2 وحرم عليئا أن نجدد وثبنى 
.فى مجالات الصناعة والزراعة 2 مستشرفا مستقبلا أعظم » متطلعا الى. 
النهوض برسالة الشرق العربى » ستأنف بها دوره القديم » ومكانته. 
السامية . وسعيه الرائد ٠‏ 


فتحى رضوان 
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الفصسل الأول 
زور - لقومدت الصسربية 


مدخل 

الخلفية الجذرافية والتاريخية 

سه قيام الحركة الوطنية الأول ونشلها 
ب ملاحتلات عامة 


مدفل 


فى الخامس من يونيو ١91‏ شنت اسرائيل حربا وقائية (*) على 
جيرانها العرب » ردا على اغلاق المصريين لخليج العقبة فى وجه الملاحة 
الاسرائيلية » وعلى حملة الدعاية العدائية المتصاعدة فى العالم العربى كله 
بقيادة القاهرة ٠‏ وبينما أعلنت القوى الغربية تأييدها لحق اسرائيل فى 
استخدام خليج العقبة » حاولت منع الممدام عن طريق الدبلوماسية 
الهادئة » ثم امتنعت عن دعم كلا الجانيين عسكريا . وخلال ساعات كانت 
الطائراته الاسرائيلية المقاتلة والقاذفة قد دمرت تقرريبا سلاح الطيران اللصرى 
القوى » فى حين كانت القوات البرية تغزو سسيناء ٠‏ ولم ترد الجمهورية 
العربية المنحدة ( المصرية ) أن تعلن هزيمتها أمام الاسراثيلين » فأدعت 
أن طائرات أمريكية وبرريطانية قد اشتركت فى الهحوم , وقطععت علاقاتها 
الدبلوماسية بالولايات المتحدة ٠‏ وهاجمت الجموع الغاضبة القنصليات 
والمكتبات الأمريكية والبريطانية فى مدن عربية 2 وأجبر جميع رعايا 
الدولتين على الرحيل السريع * 


ومنذ نهاية حرب الأيام الستة لم يكد يخف احساس العرب بامرارة 
تجاه الغرب ٠‏ ومازال مستقبل النفوذ الغربى فى الشرق الأوسط يحيط به 
الغموض الشديد » فان العرب حين نذاكروا معاونة انجلترا أو فرنسا فى 
حملة اسرائيل سنة 1١965‏ لم بتراجعوا عن اتهامهم لانجلترا وأمريكا 
بالتدخل فى الحملة المماثلة سنة ١9531/‏ , وتعتقد الحكومات العربية أن 
التسوية السلمية للصراع مع اسرائيل فكرة ثغربية تخدم الممسالح 

(عم) هكذا زعمت اسراثيل والواقع أن حروب اسراثيل جميعا كانت <روبا عدوانية 
هجومية ٠‏ 


الاستعمارية » ومن ثم فهى تبدر الآن أبعد مما كانت فى أى وقت سايق 
والاعانات المالية السخية التى تقدمها الدول العربية المصدرة للبترول صر 
هى وحدها التى يمكن أن فنقدذها من الانهيار الاقتصادى بعد أن حرمت 
من كل مصادرها للعملة الصعبة ٠‏ وقد أصبح من الواضصح أن القومية 
المعادية للغرب تمثل اليوم أهم محرك للسياسة المصرية (*) ٠‏ 

واذا كان باستطاعة التاريخ أن يضىء الحاضر عن طريق اعادة بناء 
الماضى , فانه المؤرخ يستطيع أن يساعد الأجنبى على التوصل لفهسم 
الثلائين مليون مصرى المعاصرين حين يوضح له كيف ولماذا سيطرت على 
عقولهم قومية معادية للغرب الى هذا الحد ٠‏ 

لقد ظل الأآجانب يحكمون مصر آلاف السنئين , فما الذى جعل قرنا 
من السيطرة الأوربية يحدث هذا التأكيد الشامل للذات القومية (**) ؟ 
ما القومية المصرية ؟ كيف نشأت (***) ؟ وما الوسائل التى أدت الى 
انتشارها بهذه الصورة الهائلة ؟ 


ان الاجابة على هذه الأسئلة لاترتبط بمصر وحدها , ولكنها تشمل 
كذلك القوميات التى 'نشسكل الآن المواقف والتصرفات السياسية للشعوب 
التى كانت مستعمرة فى كل أرجاء المعمورة ٠‏ وان كان من الحق أن 
الكفاح المصرى من أجل الكرامة والاستقلال كان نموذجا لكثير من الحركات 
القومية الأخرى فى افريقيا والشرق الأوسط ٠‏ 

ان القومية قد نكون ايجابية ٠‏ تؤكد م بئاء الآمة » , أو خلق نظام 


(علر) أن هذا الكلام مقلوب "اماما ء فالقومية انجاه اصيل لا بقوم آساسا على معاداة 
الغرب ,2 انما يقوم أصسلا على تحنيق الوحدة وهو انجاه ايجابى من «جهة »> ودائم من جهة 
آخرى » ذلما قاوم الخرب تحفيق الوحدة طرات معاداة الغرب ٠‏ ومع ذلك فان قيادات 
عدد من الدول العربية 'كانت موالية تماما للغرب ٠‏ 

(ملاءا) اأؤلف بهذا التساؤل يكشف جهله بتاريخ مصى القديم فان أقدم القوميات 
فى العالم هى القومية الكد.رية 2 ذند نشات حتى قبل توحيد القطرين البحرى والقبقى فى 
عهد ميئا ٠‏ والنقوش اكوجودة على المعابد والهباكل وداخل القبور ٠‏ واوراق البردى تثبت 
كلها أن المصربين كاتوة يحسون بوحدتهم بالوطن الممرى وعاداته وتقاليده وادياله قبل 
أن تولد قوميات أخرى فى الشرق والغرب بآلاف السئين ٠‏ 

(ملاعلا) ان غرود بعضض المفكرين الغربيين يحملهم على تصور أن لفوذهم فى منطنة 
الشرق العربى > هو الذى أوجد أو خلق شعور العرب بالذات وهم لا يدرون أن هله 
المنطقة لفت على هر الحقب الأحجالب الغزاة 2 ولءدل أكبر هثل يعرفه اهل الغرب هو 
الحروب الصليببة التى استورتث قرئين 2 ثم الحسرت موجتها بفشل كامل ٠‏ 


وميم 
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من القيم بحل محل الولاء القديم للقرية ٠‏ أو الاقليمء أو العقيدة أو 
القبيلة . وهو ما يحدث الآن فى كل أرجاء آسيا وافريقيا 2 متلما حدث 
من قبل فى أوربا فيما بين عامى و ٠ ١19١5‏ على أن الجانب 
السليى للقومية كثيرا ما يكون أكثر وضسوحا ء وهو المتمثل فى زيادة 
مواقف المعارضة للسيطرة الأجنبية 2 فقد نسأت القومية شكل عام كرد 
فعل مضاد للتهديد الخارجى ٠‏ ونتسيد المارسيلييز المثير آلف فى الوقت 
الذى كانت فيه الجيوش الأجنبية تغزو فرنسا للقضاء على الجمهورية ٠‏ 
واستمدت القومية الايطالية وقودها من نيران الكفاح ضد الحكمين الفر نسى 
والنمساوى ٠‏ وكذلك القومية المصرية » عبرت عن نفسها ء أول ما عبرثر*). 
سنة ٠ ١4159‏ فى شكل معارضة للرقاية المالية الأوربية وسيطرة الأتراك 
والجراكسة على المناصب المدنية والعسكرية فى مصر + وبعثشت من جديد 
فى تسعينيات القرن الماضى كرد فعل مضاد للحماية الانجليزية « المقنعة », 
ثم ازدهرت فى أوائل القرن العشرين فى حركة شملت الأمة كلها لطرد 
حبش الاحتثلال البر يطانى ٠‏ غير أن رد الفعل لم يكن موجها ضد الحكم 
الأجنبى واحددهة ب فالمعر دون لم بعر فوا الإستقلال خلال ألفى وخمسماثة 
سنة  )**#‏ بل كان موجها فى الوقت نفسه ضد الاضطراب الاجتماعي 
الناجم عن فرض أفكار ونظم أورسة 0 وبخاصة تلك المستمدة من الثورة 
الصناعية وديمقراطية القرث التاسع عشسر » عللى مجتمع اسلامى زراعى 


وستصف هذه الدراسة با بجاز « فى فصلها التمهيدى 0 الحركة 
الوطنية المصرية الآأولى » وتحلل أسيا بها ونتائحها 8 وجوانب قوتها 
وضعفها . وان كانت بؤرة اهتمامها ستتركن حول الحركة الثانية المثلة 

(علا) العجيب أن بقول همؤرخ هذا الكلام 2» فمصر عبرت عن كوميتها حيئهما قاومت 
الغزو الفرنسى فى طول مصر وعرضها حتى أقصى الصعيد > كما عبرت عن هذه الروح 
فى سئة ١86١9‏ حيلما قضات فى رشيد ( الا مارس من تلك السنة ) على غزوة بربطانية 
بقيادة الجنرال استيوارت ومعارنة الجئرال ويكوب ٠‏ 

ارعل) هذز خطا صريح + قممر كانت مستقلة تماما لفترات طويلة جدا خلال هده 
اخقرة التى, يثول ١أؤلف‏ الها استورت ١6٠١‏ سلمة ٠‏ فقد نشآت فى مصر خلال تلك 
الفترات دول دحصرية مستقلة عن القوى الكبيرة النى كانت موجودة آنذاك ولا ينكر احد 
أن آخر دولة معصريةا مستئلة من هذا الطرال هى دولة محمد على التى لامت عل حتروش 
واساطيل كان قوامها حنودا مصريين وبعريين مصربين 2 وصئعت اسسلحتها وسلتها 
وذخيرتها فى مصر * 


حلم 


فى الحزب الوطنى )١(‏ 2 حزب مصطفى كامل (؟) ومحمد فريد ٠‏ فهذه 
)١(‏ تسمية « الحزب الوطنى » باللغة العربية يمكن ترجمتها الى الانجليزية حرفيا 

« 288:1 ع1 متبمنو8 ع ١‏ فكدمد وطن فى اللغة العربية الحديثئة أصبحت تدل على نفس 

معنى الكلبة الفرنسية 281216) ار 3م28 لقصه2130 ( انستخدم العربية الحديثئة كلمة 
وطلنى بمعدى قومى أو أهلى فيقال : الدقاع القو مى (06786886 [2211028) أو «البتك الأهلى 
علصنط امومتامه » والكلمة الصحيحة التى تقابل فى العربية كلمة ‏ « 08[186ملاهط» 
هى قومى »2 ولثن يبدو أن كلمة وطنى استخدمت بنفس المعنى فى نهاية القرن التاسع عفن 
وظل هذا الأمعنى شائعا حنى عيد قريب ٠‏ وقد اخترت أن أسمى كلا من « الحزب الوطئى 
الأول » ( حزب عرابى ) وسميه التثالى « 18:17 21240281 عطة » » لأن هذا الاسم أقرب 
اوصف طبيعتبهما ومطالبهما ٠‏ غير أن أيا من الحزبين لم يكن « قوميا 621810281 بمعنى 
اشستماله على 'كافة طبفات الأمة المصرية ‏ (طلإ) وان حاول كل منهما جذب المصريين الى 

العمل السياسى دفاعا عن استقلال بلادهم أد لتحقيقه 2 وهى من حيث التعريف نشاط 

قوهى ٠+‏ وفى بعض المواضع حيث يخشى من اللبس ساسمى الحزب الأول « الحركة 
العرابية » ٠‏ وهناك خلاف آخر حول مدى صحة اعتبار كلا الحركتين « حزبا » وهنا نشير 
الى مقال هام عن "كلمة زب كتبه دءب»٠‏ ماكدونالد فى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية » 0ط ١‏ ء 
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وفد أغرانى صديقى وزميلى نى دراسة القومية المصرية لويس كانتررى 0832401 هنتامية 
أسستاذ مسساعد العدوم السياسية بجامعة 105:85 بكاليفورينا » باستخدام مصطلع 
«التممنة7؟ » لوصف كل من الحزب وأتباعه ٠‏ طالما كان مصطلح ه153 
كثيرا ما يستخدم للدلالة على كل المصريين المعارضين للحكم الأجنبى 2 سواء أكانوا من 
عؤيدى الحزب الوطنى أم من غيرهم » ورأيه مقنم . وبخاصة بالنسبة للفترة التى تلت 
سنة 1915 حينم قولى الوفد قيادة كفاح هصر من أجل الاستقلال » ولكنى ثفرت مع 
ذلك من نحت كلمة انجديرية هبهمة المعنى بالنسية كن لايعرف العربية ٠‏ وعلى هذا فكلما 
ظهرت كلينا 581610281156 ىر جممتلهصه 1 قط فى هذه الدرااسة يحروف صغيرة يكون 
المتصود يها الممئى العام لا الاصطلاحى ٠‏ 
(؟) مصسطني تامل ( 4لا14 7 1908 ) : الزعيم الوطنى المصرى * ويجب آلا نخلطل 
بينه وبين مصطفى كمال أتاتورك ٠‏ وأسسماء الشخصيات والأماكن العربية »> والمصطلحات 
الغنية » نقلت كلها تقريبا فى هذه الدراسة بصورة حرفية وفق منهج «دائرة المعارف 
الاسلامية » مم تعديلات طليفة ٠‏ 
(علا) من الألخطاء الشائعة فى “كتنب الغر بيين أن العزب الوطئى الذى أسسه مصطفى 
كادل لم يكن يضم جميع طبقات الأمة الكصرية مع أن أعضماء اللجنة الادارية الآولى تلحزب 
الوطنى الماتخبة فى ديسهبر سئنة ١901‏ قد ضدمت عددا من كبار الشسخصيات كعمر سلطان 
باشا وم<مد فر يد بك وبعفر جبار الونلفين والأعيان كاحمد نافع باشا > وعددا من المثقفين 
هن أصساب امون الحرة “ريصا واصف ء كما ضمت عددا من الموظفين السابقين من فقراء 
المصردين كشقيق مصطفى كامل : على فهمى كامل ٠‏ وقد أاثبت عدد من كبان كتاب الغرب تح 
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لو 


الحركة هى التى نشرت فكرة القومية وغيرها من الأفكار الليبرالية بين 
الطبقة اللتوسطة الصاعدة فى مصر ٠‏ وسنوجه اهتماما خاصا لدور 
الحزب الوطنى فى تطور أيديولوجية الحركات السسياسية الشعبية فى 
مصر الحديثة » وتنظيمها » واستراتيجيتها » وتكتيكاتها ٠‏ 


ومسا حتفا ادم بها امد :. سنح امريد عاطاتتط ةجع بن ب سحو سج د ربس 


أن جريدة ١‏ اللواء » “كالت صحيفة جميع المتعربين ٠‏ وأنها كانت 'نقر؟ في القرى ولتجوع ٠‏ 
ولا حدنت فاجعة دشواى النى ذهب ضوءدتيتها عدد حن الثلاحين الشرثاء 2» استطاع العزبه 
الوطنى أن يكتل الشعور السعبى تأيبدا لهم وعطفا عليهم ٠‏ ولا ثوفى مصطفى كامل فى 
فبراير سئة ١6١8‏ كانت جنازته مظاهرة التشخركت فيها جميع طبقات دمر » 


نحن 


الخلفية الجغرافية والتاريخية 


حقيقتان جغرافيتان كان لهما أعمق الأثر فى تطور مصر ٠‏ الأولى 
موقعها بين البحرين الآبيض والأحمر » فى منتصف الطريق الرئيسى بين 
أوربا والشرق الأقصى ,. وقد ظلت الاسكندرية والقاهرة والسويس زمنا 
طويلا مستودعات تجارية رئيسية ؛ ومراكز ثروة العالم الاسلامى فى 
العصور الوسطى ٠‏ واذا كانت تلك المدن قل ندهورت بعد اكتشاف طريق 
رأس الرجاء الصالح وازدهاره »م فانها مالبثت أن استعادت أهميتها 
بعد افتتاح قئاة السويس سنة ٠ ١839‏ وأصبحت كل دولة تهتم بالسيطرة 
على هذا الطريق التجارى الحيوى تحرص عبل أن تحكم مصر », أو على الآقل 
تمنع غيرها من حكمها ٠‏ 


والحقيقة الجوهرية الآخرى تتمثل فى أن مصر جزء من الحزام غير 
المطير الممتد عبر شمال افريقيا » ولولا نهر النيل لما استطاعت أن تطعم 
هذا الحشد الكبير من أهلها ٠‏ والفيضان السنوى للنيل » الذى ينظمه 
الانسان فى قنوات ٠‏ يقدم المياه والطمى المخصب اللازمين لزراعة طعام 
يكفى المزيد من السكان ٠‏ وابتكار الانسان لنظام رى الحياض هو الذى 
جعل الزراعة ممكنة فى وادى النيل , وقد تطلب هذا النظام ادارة مركزية 
قوية نشرف على توزهمع المباه والأراضى وانتظظام الرى ٠‏ وهكذا نو حدت 
هصر سياسيا منذ الألف الرابعة قبل الميلاد » وضرب المثل بسهولة حكمهاء 
وحتى عهد قربب كان باستطاعتها انتاج فائض من الحصول الزراعى 
يكفى للانفاق على حضارة مادية متقدمة ٠‏ ومن السهل كذاك آن يقتحم 
الغزاة مصر من الخارم » ومن ثم أمكن أن سستغلها الحكام المحليون 
والأجانب على السواء , كما حدث بالفعل فى معظم تاريخها ٠‏ 


1 


واذا كانت الحركة القومية » فى جانب منها » استجابة لمجموعة من 
القوى غير المتوازنة أثرت فى المجتمع المصرى » فمن المناسب أن نتتبع 
تاريخ مصر عائدين الى عصر ساد فيه توازن اجتماعى نسبى + قبل غزو 
نابليون سنة ١9/58‏ 2 في نهاية القرن الثامن عشر كان تعداد مصر يثتراوح 
بين مليونين وثلاثة ملايين نسمة » أى أقل بكثير من تعدادما فى العصور 
الاسلامية السابقة » وكان معظم الشعب من المسلمين السنيين 2 فى تب 
لايزيد عدد الآقباط المسيحيين عن الخمس ء وكانت لغتهم الرئيسية حى 
العربية » ومعظمهم ينحدر من المصريين القدماء » مع مزيج عربى ,يرجم الى 
الفتح الاسلامى والهجرات البدوية التالية له ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان 
هناك عنصر عربى « خالص » من اليدو الرحل "أو المقيمين ٠‏ على أن الطبقة 
ا لل ل ل 
سلالات تركية وج ركسية ٠‏ 


ومن الناحية النظرية كان يبحكم مصر وال محلى يعينه الحاكم 
العثمانى ويسأل أمامه تعاونه طبقة بيروقراطية صغيرة من الآتراك . 
أما في الواقع » فان ذلك الوالى كان إيفتقر حتى إلى مجرد -حامية صغيرة » وكان 
أقرب لسجين في القاهرة » فى حين كانت القوة الحقيقية ف ى أيدى طلوائف 
بكوات المماليك المحاربين ٠‏ وهم سلالة المماليك الذين حكموا مصر قبل 
الغزو العثمانى سئة 01 ٠‏ ولا يستطيع الوالى ممارسة نفوذه الا عن 
طريق اذكاء الخلافات ببن المماليك والفوز بتأييد الزعماء المحليين الأقوياء , 
وقام العلماء » آو مسايم الاسلام » بدور هام فى الوساطة بين الحكام 
والمحكومين بالاضافة الى دورهم فى الوعظ , والتدريس » والقضساء , 
والتشريع وادارة الآرقاف )١(‏ 2 ووظائف الحكومةٍ . وكانوا بتمتعون 
بمكانة ممتازة لدى الرعية أو طيقات المحكومين « التى انبثق منها بغض 
العلماء لم ٠‏ وكانت طبقة المحكومين نتكون من التجار والحرفيين فى 
(مل) لبس فى هذا تىء غريب ء فان العائلات الالكة فى أوربا الحديثة تنتسب الى 
أصول عرقية غير أصول الشعب الذى تحكمه » فالعائلة اكالكة الانجليزية هى فى الواقع 
آلمانية والعائلة المائكة السويدية ننحدر دن القائد الفرنسى برنادوت * والأمراء وأصحاب 
الاقطاعيات فى 'ئل أوروبا كان اكثرهم من غزاة جاءوا هن خارج البلاد ٠‏ ومع ذلك فان 
الحكام الذين ينتسسسبون الى أصول أجابية هضوتهم مصر > ذتكلموا لغتها > وتطبعوا 
بطبعها » واستعانوا فى الححكم بآثراده من صميم أهلها “انوا هم أصحاب العل والمقد , 
دان ٠١‏ أن الحكم كله لاحانب ٠‏ 
)١(‏ الآرقاف » جمع وقف 2 وهو مؤسسة اسلامية ينفق عليها من ريم عفار مورث 
فى وصية لا تجين التصمرف قيه ٠‏ 


نذا 
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المدن » والقلاحين فى الثرى ٠‏ والبدو فى الصصراء ء أو على الأقل من يمكن, 
معملهم على دقع الضرائب منهم : وكانت مهمة تلك الطبتة هى انتاج الفائنض 
الاقتصادى اللازم لمعاونة الامبراطورية العثمانية 2 وكانت مصر وقتذاك 
نسهم فى ثروتها بقدر أخف يتناقص شيئا فشيئا ٠ )١(‏ 
وكان ينظم استغلال الطبقة الحاكمة للرعية قانون الالتزام 2 أو 
ضريبة الزراعة » وهو نظام كان الحكام يجمعون بواسطته أكبر قدر من 
الضرائب يستطيعون اغتصابه من الشعب , ليدفعوا قدرا ثابتا للخزينة 
العثمانية , ويضعوا الفرق فى جيوبهم ٠‏ وكثيرا ما كان الملتزم » 
أو مؤجر الضريبة » يصبح ‏ من خلال تراكم الضرائب المتأخرة .. مالك 
الأرض الفعلى 2 ولكن دون رغبة أو قدرة على استغلال العقار ٠‏ 
كافت واجيات الحكومة المحلية مقصورة على امداد الخزانة العثمانية 
بالجزية 3 ومواصلة الأشغال العامة 2 وصد غارات البدو ٠‏ أما معظلم 
الواجبات العامة الأخرى » كادارة التعليم » والرعاية الاجتماعية » والقضاء , 
فكانت نتولاها المجالس الملية » أو الجمعيات الطائفية » فلكل من المسلمين 
والمسيحيين الأرثوذكس واليهود مجلسهم الملى 2 يرأسها على التوإلى : 
شيخ الاسلام » واليطريرك : والحاخام 2 وكل منهم مستول بدوره أمام 
السلطان ٠‏ ومع أن مجتمع الأقباط فى مصر كان يخضع نطريا لبطريرك 
اليوئان الآرئوذكس فى القسطنطيئية ٠‏ فقد كان لهم فى الواقع يطريركهم 
الخاص بهم المقيم فى القاهرة ٠‏ ثم فى الاسكندرية فيما بعد ٠‏ 


5 أنخل المصسادر عن مصر فى القرن الثامن عشر هى‎ )١( 


ب ماء5ءرء جب و مارولد باون : الجتمم الاسلامى والغرب بج ١‏ 
1 رأوع/لآ عط 0صطة بطع 501 عنسيهاة ,80111511 للاملقة سه ظططاة .146.8 
(1957 دب 1950 رووعتط بوخادات ألررف اف زعتة زف 3 اورزياي 95 


ب والكتب التالية التى ألفها أو أشرف على 'شرها ستانفورد س * شو 
وهى : 
د م قوس العؤحانة في عفر الدذورة الأرنسة 3 
710 : عمل 1اطصوه) ‏ وتانطحع0) طادعءأعأاطواك محا صا أدروعة مدوم )0 سا 
. (1961 رووعم2 وتوم لملا 
ب م مصىر العثماتة فى عفر الثودة الأرأسسة » 


رعو لةتطسصعة) ‏ ,دماناه127 طممصعع8 عط ذه موق عط هذ غم182 سقسصم0 
, (1964 ,قوة2 10181157 


5-5-8 التنظيم الألى والادادى والتطور فى معي المثمانية /1١١١ا‏ س لولاا » 
01 اأمعصططم 1م12 320 م1 أ ةجختطوع 0 م تلزام ننه أدتمحقة لتتد 1هأع مد 15 ماك 
,25655 5117نت تاخطتآ جرماع22150 ,طماععم2) 1511-1598 ع1 مم0 
.(1962 2 , 
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وكان للاوربيين فى الامبراطورية العثمانية ‏ بما قينا مصر .ب 
اعفاءات ومزايا قضائية خاصة بموجب اتفاقيات عرفت بالامتيازات 
الآجنبية , كانت تخول لقنصليات بلادهم تطبيق القوانين عليهم ٠‏ 

وكانت المدن الكبرى ‏ كالقاهرة ب مقسمة على أساس طائفى عادة 
الى أحياء سكنية , يرأس كل منها شيخ ؛ عمله بوليسى بالدرجة الأولى ٠‏ 

وكانت الحياة المدنية والاجتماعية كالحياة الاقتصادية تتركن 
حول النقابات أو الاتحادات المهنية والدينية , وكثيرا ما تراتبط بالطرق 
الصوفية , أو أخوة مذاهب أصل الباان » 

أما سكان الريف فكانوا مكدسين فى القرى تحيعل بهم سقولهم 
المزروعة ٠‏ وكان محصول الزراعة فى الأغلب الأعم بتدر متطلبات القوت 
مع فائض هزيل يغتصيه المماليك ورجال الدين » مستخدمين نفوذهم 
باعتبارهم ملتزمين ٠‏ لقد حول نظام الالتزام الفلاح الى حالة قرديبة من 
العدودية , ولكنه لم يجعل للملتزم أو الزارع أى مصلحة فى المحافظة عل 
الأرض أو تحسينها ؤمن ثم لا ببكاد سقى محال للدهحشة لوجر كثير من 
الفلاحين مزارعهم الى القاهرة ٠‏ أو ارتدادهم للبداوة + أو نناقص 'نعسداد 
السكان ٠‏ 

وعند نهاية القرن الثامن عشر وصل المحصول الزراعى . وهو قوت: 
مصر الرئيسى ٠‏ الى أدنى مستوى بلغه على مر عصور التاريخ ٠‏ نتيعحة عدة 
عوامل متداخلة . من نظام الالتزام » ومعارك المماليك 2 وعجز الولاة 
العثمانيين ٠‏ وانخذ سخط الشعب شكل انتفاضات متتالية بقودما أعيان 
الأقاليم آو نقابات المدن , فينجم بعضها » ويفشل البعض الآخر » 

ورغم أن 'نحول التحارة الأورسة الى رأس الرحاء الصالح قا أثر فى 
حرمان مصر من رخائها السابق » فمن الصعب تصور حكومة أسواً من 
تلك التى ابتلى بها المدريون فى نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ 

على أن سوء الحكم الذى عانت منه مصر لم يكن يتعارض يعئف 
مع نظرة سواد الشعب لمجريات الأمور ٠‏ فالضرورات الاقتصادية -حعلت 
أهل وادى النيل يفضلون حكومة سيئة على لا حكومة على الاطلاق ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فالديانة السائدة وهضى الاسلام السئى 5 : الذى بد بالتسليم 

(#) الاسلام لا يدعو فى آى هذهب من مذاهبه , سنية أو شيعية 2 الى الاذعان تلحاكم 
الظالى > أو قبول العساد > أو السكوت عليه + انها وصل الشعب المصرى فى عهد المواليك , 
الى تطودات كثيرة متوائية , وعجل قادته ء والعدام الزاد الثقافى الذى كان يدعم حرعة 
المقاودة الحكام الطغاة واتباعهم الفاسدين » وهو أمر يدث فى مرحلة ها من هراحل حياة 
الأهى ٠‏ 
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التقليدى بالنظم السياسية القائمة , مهما كانت فاسدة , وتفضيلها على 
الثورات وما يترتب عليها من اضطرايات اجتماعية ٠‏ كان المجتمع المصرى 
راكدا . ولكنه مستقر يسيطر الاسلام عليه ٠‏ ولأن المصريين كانوا فى 
عزلة عن أوربا » قلم يتأثروا بالتغيرات السياسية والاقتصادية التى 'نمت 
هناك فى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ كان أول حدث عنيف الأثر فى تاريخ 
مصر الحديث هو غزو نايليون سنة ١19/8‏ »2 ولم نبق القوات الفرنسية 
بمصر الا ثلاث سنوات » وهى فترة غير كافية لاحداث تغييرات دائمة 
أو ثورية + غير أن هذا الاحتلال كان أول تنجربة لمصر مع الحكم الأوربى 
منثل ما قبل الفتنح العربى » قضت على الاعتقاد الشائع بتفوق المسلمين على 
الغرب المسيحى ٠‏ وأوضحت للقوى الأآوربية أهمية مصر الاسترائيجية , 
وكانت أهم “أثارها الداخلية القلابا سياسيا واجتماعيا . أضعف 
المماليك وزاد من قوة العلماء ( رجال الدين ) * 

و بفضل هذا الا نقلاب أصيح الحدثك الهام الثانى ممكنا 2 وهو ظهور 
محمد على ٠‏ فى البداية أرسلته الحكومة العثمانية على رأس كتيبة أليانية 
لاقرار النظام فى مصر ء فاستولى على الحكم عن طريق استخدام كل من 
القوى الداخلية المتنافسة واحدة أثر الأخرى ٠»‏ ثم القضاء عليها بعد ذلك ٠‏ 
قاعترف به السلطان العثمانى واليا على مصر سنة 6١٠8١اء‏ وفى سنة 1١481١‏ 
كان قد قضى على المماليك وعلى كل معارضة من جانب العلماء ٠ )١(‏ 


وقد حظى محمد على بشهرة مبالغ فيها بعض القىء باعتباره 
مؤسس مصر الحديثة وباعث القومية المصرية 2 ولم يكن ذلك سسبب 
أعدافه وانحازاته الهائلة فحسب . بل لأن سلالته ظلت تحسكم مصر 

حتى سنئة ٠ ١965‏ وقد حاولت بعض الدراسات الحديثة توضيع أن 
باعثه الرئيسى كان المجد الشسخصى وأن إصلاحاته الاقتصادية والعسكرية 


: الروايات الانجلبزية المعتمدة لوصوال محمد على الى الحكم هى : هنرى دودويل‎ )١( 
» ه مؤسس مصر الحديثة  دراسية عن محمد صل‎ 
لقتسةق سلا عو ونيد م رأمرع23 ممعلملة8 غه معقصده7 ع16» ,للء200 «ورمعكز‎ 
رقو22 نوع لم10 عنمل طدممت ,مم0 1تاتصدك رد ثلث‎ 2937 


شفيق غربال « بدايات المسألة المكصرية وظهور محمد علل » 
ع 320 دمقاق0© سملتام1887 156 1ه وو8ستتصطوة8 ع0 " ,لوطعمطة علقمطع 
.1928 ,رع501111608 مق طم _ «ثلم أعدمعطعاة أه عمار 
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كان هدفها تقوية نفوذه والقضاء على مراكز القوى المنافسة ٠» )١(‏ 

وأيا كان الأمر فالذى لا شك فيه أن الاجراءات التى اتنخذها قد أحداثنت 
ثورة فى حياة مصر الاقتصادية والاجتماعية 2» وقوت بعض الطبقات الموجودة 
.وقضت على بعضها الآخر ٠‏ وصاحبت مستحدثات التكدر لوجيا الى مصر 
أفكار سياسية واجتماعية هدمث أسس النظام القديم » كما أن مغامرات 
محمد على العسكرية فى الأقطار المجاورةء التى بلغت قمتها في عير به لسادته 
العثمانيين من أجل سوريا » جعلت مصر مصدر ازعاج لسياسة توازن التوى 
:الأوربية ٠‏ 

بدأ محمدعلى اصلاحاته بالقضاء على نظام الالتزام وفرض ملكية الدولة 
المباشرة لكل الأراضى غير الموقوفة 2 وقيد فى الوقت نفسه اسستشدام 
الاوقاف ومنع سوء استغلالها ٠‏ وبداً يعمل فى تطوير منشآت جديدة 
للرى + أهمها القناطر الخيرية وشبكة من الترع » تسمح بالانتقال الجزئي 
من رى الحياض الى الرى الدائم » ومن ثم الحصول على تلاثئة محصولات 
.يدلا من واحد ء كما أدخل محصولات صيفية جديدة كالقطن + والنيلة , 
.والدخان ٠‏ فجعل المزارع أكثر استجابة لمتطليات السوق ؛ وحسسن وسائل 
المواصلات النهرية والبرية ليزيد من -حيوية الاقتصاد الجديد المتدفع ٠‏ 

كان محمد على آول حاكم غير أوربى يفطن الى أهمية الثورة الصناعية. 
:فحاول انشاء مصانم انتاجية تديرها الدولة , بالاستعانة بالخبرات والمعدات 
والمشرفين الأآوربيين ٠‏ ولاعداد القوى البشرية التى تسير نظامه الجديد 
أنشاً المدارس ٠‏ وبخاصة فى التخصصات الحر بية والبحرية ء والطب ء, 
والهندسة , والترجمة ٠‏ واستقدم الخيراء والمدرسين الأوربيين » وأرسل 
المصريين إلى أوربا » والى فرنسا على وجه الخصوص ٠؛‏ ليدرسوا المواد 
الحربية والصناعية ٠‏ وأنشت فى عهده أول مطبعة عربية فى مصر . 
وتلاها نشر ترجيات عربية وثركية للمؤلفات التقنية . وكذلك أول جريدة 
عر بية وهى « الواقائع المصرية » الجرددة الرسمية للحكومة (؟) ٠‏ 


فق راجم بصفا خاصةه» : هيلين أن ب ريفلين : «ه سبياسة محمد علل الزراعية فى 
ومير * ©» 
1 أله 0قمتطتقطتةة 05 ج2011 51دالتماضيوة عفطئ » : سمتلعلم 8 معلامط 
1 ,قو26 7ا1ودع لم10 032025110856 ,« أمررمك1 
(؟) عن التعليم المصرى فى القرن التاسم عشر والموضوعات الملسابهة : انظ ؛: 
جب ٠‏ هدوارث دن : متقدمة لتاريخ التعليم فى مصر لحديثة » ٠‏ 
15 مم 1أه1006 1ه 13151017 عطا ما 12100111305 مث ) ,عطستاططاء م ه11 .3 
,ناآ ,1056012 ,«أمزع18 طممع 1100 
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هذه الاصلاحات لم تكن موجهة لرفع مسكوق معيشة المواطن. 
الصرى العادى بقدر ما كانت موجهة لدعم القوة العسكرية للدوله ٠‏ 
لقد كون محمد على جيشما قويا لا يعتمد على السيطرة العثمانية , 
رلا على طوائف المماليك » بل لم يعتمد حتى على كتيبته اذلبانية ٠‏ فقد 
جند الفلاحين المصريينرغم مقاومتهم 2 وكون منهم قوة مقاتلة مشرفة » 
فوضح بذلك دون قصد منه ب أساس مشاركة أبنائهم فى الحركه- 
الوطنية ٠‏ وأصبح جيه ا منظم والمزود بالعتاد وفقا للأسس الاوربية » 
أداة قوية للفتح والتمدين ٠‏ ولقد بلغت قوة هذا الجيشش درجة استطاع 
معها أن سيطر على كل ممتلكات السلطان فى آسيا ,2 ويهدد استقرار 
الامبراطورية العثمانية وميزان القوى الأوربى ٠‏ 

واختارت القوى الآوربية ب باستثناء فرنئشس اب الحفاظ على. 
الامبراطورية العثمانية وتوازن القوى بين دول أوربا ٠‏ فأجبرت « محمد 
على » على تقىء مكاسبيه السورية , ثم أصدر السساطان قرمانا منح 
ببوجيه حكم مصر والسودان لمحمد على وورثته من بعده ء مقدما بذلك 
اعترافا شرعيا باستقلال معير الذاتى القائم فعلا ٠‏ 


1 


ورغم أن انتصارات مصر العسكرية فى عهد محمد قد 1 
فيما بعد مصدر فخار للوطنيين ( وسندا لمطالبتهم بالسودان ) فلم يكن 
هو تبي لطر فنع ارط فصوى. . «فالواقع اله لم. يكن يكلم الر بية: 
الا بصعوبة شديدة واأكان هدقه الأساسى هو زيادة قوته الشخصيه - 
وليس فاك ما يصور صدق هذه الحقيقة أكثر من مصير إصلاحاته 
دعد صدور الفرمان السلطاني الذى فرض تخفيض ححىم سيشه الى 
٠٠٠ر“”‏ مقاتل . فسرعان ما فقد احتمامه بالمدارس والمصائم ٠‏ فاختفى, 
معظمها بعد وقت قصير + وبتطبيق الاتفاقية الانجليزية ‏ التركية 
الخاصة بالتعر بفة الجمركية على مصر »2 انتهى احتكاره للتسصارة 8 
وأصبح' من المستحيل حماية الصناعات المصرية ‏ القاصرة نسبيا س ضله 
منافساتها الأوربية . كما لم تعد الأراضى الزراعية حكرا للدولة ء بل. 
حول جانب كبير مها الى مساحات من الأملاك الحرة 2 وفى دالات 
كثيرة الى ضيعات شاسعة أهديت الى أقارب محمد على والمقر بين منه , 
أو لكبار اللموظفين الاداريين والعسكريين ٠»‏ مكونة بذلك من جديد طبقه 
أرستقراطية قوية من حلاك الاراضى ٠‏ 


وقام عباس الاول ( ١855‏ 18685 ) أكبر أحفاد محمد على ء 
باتمام عمل سلفه تقريبا فى تقويض اصلاحاته السابقة ٠‏ غير انه 


ليرا 


هم عباس » لم يكن رجعيا خالصا , اذ فى عهده حصلت شركة انجليزية 
على موافقته على انساء أول خط حديدى فى مصر بين القاهرة والاسكندرية 
وقد شهد النصف الاول من القرن التاسع عشر نموا سريعا فى حجم 
حركة التجارة والمسافرين بين دول أوربا الصناعية وأسواقها فى آسي 
ورغم أن طريق رأس الرجاء الصالح ظل ثلائة قرون الطريق الرئيسى 
للتجارة فقد نجدد التفكير فى طريق أسرع وأقل تكلفة عبر البحرين 
الأبيض والأحمر ٠‏ وفى منتصف القرن كانت الشسهور الأربعة' التى 
يستغرقها هذا الطريق قد انخفضت الى أربعين يوما باستخدام السفن 
النيرية وعربات المسافرين بين الاسكندرية والسويس ٠ “١(‏ وتنافس 
الخصمان الرئيسيان على النفوذ فى مصر ,2 وهما بريطانيا وفرئسا ء 
على نقديم مشروعات تحقق مزيدا من خفض وقت النقل وتكلفته ٠‏ وحاء 
رد عباس ٠‏ مخالفا تحيز سلفه لفرنسا , بالموافقة على خطة بريطافيا 
بانشاء خط سكة حديد برى ٠‏ فى حين أيد خلفه سعيد ( ١8608‏ ل 
865 ) المشروع الفرنسى ». ومنح الدبلوماسى الفرسى فرديئنتاتدك 
دى ليسبس امتياز شق قناة بحرية تصل البحر الابيض بالبحر الاحمر 
فأنشقت قئاة السوبمس بتكاليف باهظة من أموال الحكومة وأرواح 
العمال ٠‏ لتسهم بدور ضئيل فى تنشيط الاقتصاد اللصرى ٠‏ فرسوم 
العبور فى القناة حتى حينما آلت الى مصر ٠‏ لم تكد تعوض لخسارة 
الدخل الذى كانت تحصل عليه من قبل على التجارة البرية (؟) + 
وأهم عن ذلك فقد حولت القناة مصر الى منطقة استراتيجية لا يمكن 
أن تسمح أى دولة قوية بوقوعها فى يد أى عدو محتمل ٠‏ 

وباستثناء محمد على نفسه ء لم يؤثر أى عضو من أسرته فى 
:مصر بأعمق مما أثر حفيده اسماعيل الذى خلف سعيد| سنة ٠ ١859‏ 
فبالاضانة الى متابعته مشروع قناأة السويس حتى اتمامه , آخذ اسماعيل 
على عاتقه تشييد العديد من المنشئات العامة (*) , وأض فى الطابم 


» التطور الاق-“صادى فى مصر الحديثة‎ ١ كروتشلى‎ *أ١أ‎ )١١ 
رمآ ,« أمنرع13 معملما/1 زه عمعسسمملء72 عتسمممع1 عط » : وع1طمدمت .383 ىق‎ 
,جر ,1928 رصعع1) قطفممعدمك‎ 3, 
» هوسكئنس ؛ « الطرق البريطانية الى الهند‎ ٠ءلءمه‎ 
3, 1, جه0صمة _ «قتقص1 10 5045 5ط15امظ» : مصلعزة20‎ 102850835 1928, 
,م‎ 236 1. 


(؟) ثيردور روذشتين : « خراب عصر » ٠‏ 
43 5 1910 ,11610 ,2005مة ,د« صتددحط وأمجم8 » : معتأعطامه ع«م ومع 


9) تشسن٠؟5‏ جسرا ر كوبرى ) , 9١١‏ أميال من شخطوط السكة الحديد . ٠٠65م‏ 
ميلا هن الترع والقئوات ٠‏ 15 مصبئعا للسكن - 20 116 .2 العاف 
55 


الاوربى على أقسام كبيرة من القاهرة والاسكندرية بتكاليف باهطة ٠‏ 
واسنطاع فى البداية تمويل خططه المسرئة عن طريق رفع ضريبة الدخل 
بوره مفاحئة ٠‏ وكان ذلك ممكنا تبجة زيادة اللحاصلات الزراعيه 0 
وحجم الصادرات » وسعر القطن ويل التيلة ٠‏ وخلال الحرب الأهلية 
الامريكية حرمت مصائحع النتسيي فى أوريا دن مددها المعتاد من القن 
فدفع منعدو السسيج أسعارا مرنذعة لكل القطن الذى استطاعت مسر 
انتاجه ٠ )١(‏ 


ولكى يحصل اسماعيل على موارد اضافية واصل الاسراء اندى 
ندأه سعيد باستدانة الاموال من المصارف الاوربية ٠‏ وطوال فترة رواج 
القطن ظلت ديون الحكومة المصرية فى حدود معقولة , فلما اننهت الحرب 
وعادت واردات قطن الجنوب الامريكى الى عهدها السابق كان لا يف 
أن ينخفض طلب أوربا للقطن المصرى ؛ ومن ثم هبطت ضريبة الدخل 
فى «صر » ووجد اسساعيل نفسه مشسطرا الى البحث عن قروض أكبر 
بشرول أسوا ء لكى يسنتطيع مواصيلة لعططه فى التو سم الاقتصادى, 
ودفع أقساط ديونه السابقة ٠‏ وخلال فثرة حكمه التى امتدت ست عشرة 
دسنسة ارتفعت ديون الحكومة المصررية هن ثلاثة ملايين جنيه الى ثلاثة 
ونسعين مليونا ٠‏ (©9) 


وسشا اسماعيل بقدر اضافى من ايراد الدولة على شبكة المدارس, 
المصربة المتزايدة من انتدائية وثانوية ,2 وقد انسشتثت وفقا للنموذج 
الفر نسى فى التنظليم والمتامج ٠‏ وفى عهده بدأت مطبعة الجر بدة اليوميه 
وعى منشأة شينه تعليب4 2 فى القيام بدورها 2 فانتظمت الجربدة 
الرسمية 0 الوقاثم المصر بل « فى السسدور ٠‏ وأعان اإسسماعيل اول 
حر بددة أهلية » وهى «م وادى النيل 0" النى باءأ صدورها سنة الالاداد ت- 
وثلها وا شلب أخرى أهلية على سلة باللحكومة ٠0‏ وفى البداي كانت 
الصحف المستقلة اما بعيدة عن السياسة أو مؤابدة لاسماعيل 1 ولكن 

)١١‏ ذكر كر وتشيل .63 « ,00100116 ان انعاج سنة 18596 كان حوال للترييب 
قنطار بسعر ؟١‏ ريالا للقنطار ذزام سنة ١655‏ الى مليولي 8إطار بسسر ه4 ريال للقتطار 
١‏ القنطار يزن هائة رطل تقريبا , والريال يساوى دولارا ) 

(؟) دوى ذافيد سسى١٠‏ لاندز قصة ورطلة اسماعيل المالية فى كتابه ه بنرك وباشرات » 


وى ستمتآ سمط رعول أعطنيوه +7 10105 أعطه 1830515 > : وعلصمد .5 لزحودر 
,58 ,121655 


والكتاب ترجمه الى العربية دء غبد (اعظليم انيس ونشرته دار الممارف سمنة كترو 


ل 


قرب نلهاية حكمه ظهرت عدة صحف + وسمح لها بالاستمرار ٠‏ رغم 
أنها دابت على نقد نظام حكمة والدعوة الى آراء وطنية ٠ )١(‏ 

ومن الممكن رواية قصة مشابهة عن الحاز آخر من انجازات 
اسماعيل , وهو أول مجلس نيابى فى مصر ٠‏ فقد دعاه الى الانعقاد 
سنة ١875‏ ليحصل منه على تأبيد محلى على ضرائب جديدة فرضها 
ندهور دخل الحكومة نتيحة لانهيار رواج القطن ٠‏ وكان مقصودا به آن 
نكون محلسا استشارزيا لا 'نشر بعيا غير أن أعضاءم ,2 ومعظمهم من 
أبناء الارستقراطية الريفية ٠‏ بدأوا يستشعرون مع الوقت أهميتهم 
وقدرتهم على المناوأة فما جاءت سنة لالامّم١ا‏ و 8لا4١‏ . حتى كانوا 
هم الآخرون ٠‏ كالصحافة ينقدون بحرية سياسات اسماعيل (؟) ٠‏ 

وكذلك أثرت قوة الاقساس عن أوربا فى حهاز العدالة فى مصر ٠‏ 
ف . قفبرسبيب ازدياد عاد الأجانب. ا مقيمين فى مصر »2 وعدم كفاءة محاكم 
القنصليات أنشقت المحاكم المختلطة سسنة ٠ ١/1/0‏ وترتب على ذلك 
مباشرة عدم الاهتمام باصلاح نظام القضاء المصرى , وكان لا يزال أقرب 
للطائفية منه للعلمانية ٠‏ وعلى المدى البعيد كانت المحاكم المختلطة هى 
النموذج الذى احتذى فى تطو بر القضاء المصرى » فكان المحامون هم 
الذين سيطروا على الجيل الثانى من الوطئيين المصريين ٠‏ واشت ركنته 
المدارس الحكومية مع الصحافة ومجلس الشورى والمحاكم الختلطة فى 
ومن ثم قيام الحركة الوطنية المصرية ٠‏ 


ااام جود 


)١(‏ عن التطور البكر للصحاقة المصرية : انظر : كمال الدين جلال : نشأة الصحافة 
اليومية ونطررها فى فر 
للا ع1886507©58 06 8تلتلكلء12171 1120 8تلاناطاءأق اص * : 3191 صذماكظ لقسةع1 
1939 ,ع10165]6257 11021 1792128 رستفقالة ا «تكلدسدخ! ,م معامرروط 


(؟) عن بدايات المزميسات النيابية فى هصر انظر جيكوب م“لاندو : 
« البرلمانات والأحزاب فى مصر » 
18286 رالحث 161 ,«أمرووظ عد معناسة2 30 5اتعستدتاتية©» : بتملصهرة ,11 طمعول 
.7-2 .58 ,3953 ولإاعاع50 لمصعلت 


ومن أجل وجهة نظر مصرية الثلر : أحمد عبد الرحيم مصطفى : 

« ثورتنا الديمفراطية » ء الهلال »2 اللجلدب #الا 2 العدد " » يوليو ه958١‏ 

(ملا) الؤلف حريص على أن يكرد هذا الوراء الذى يتددى كل الحنائق العلمية الثابتة 
فى كتب أسسائدة الأوربيين والأمريكيين الذين يقرون أن مصر هى أقلم الأمم وأقدم 
الثوميات بالعاير الحدابثة للكلمة ٠‏ 


أن 


اسباعيل شياسة جل" فى (التوسع الاقليين +« وارسيل يعات مسكريه 
الى أعالى النيل وعلى امتداد سماحل البحر الأحمر ٠‏ فتطلب ذلك 
بالفرورة زيادة فى حجم الجيش »2 ترتب عليها قيام طبقة قوية من 
الضياط ذات مصالح أخذت فى التزايد ٠‏ 


ونتيجة لحرص اس معيل على مكانته الدولية , فقد زاد من 
استقلاله عن استا نبول بشراء لقب « الخديو » )١(‏ سنة 185151 »2 وحق الغييد 
نظامتولى العرش بحيث يرئه أكبر الأبناء (*) » ثم حصل على الموافقة 
العثمانية على التحرر من القيود الموضوعة على زيادة حجم جيشه ,2 
وحقه فى عقد القروض الاجنبية وابرام الاتفاقيات التجارية فى مقابل 
زيادة الجزية. السنوية ٠‏ 


ولقد احتاجت جهود اسماعيل للارتفاع بمكانته ومكانة بلاده 
الى إبرادات حكومية تفوق بكثير ما يستطيع اقتصاد مصر الزراعى آن 
يقدمه ٠.‏ ورغم أن ايرادات اكدولة تفسساعفت خمس مرات قيما بين 
8 و ه87١‏ ء فقد ظل دين مصر العام للدائنين الأجانب فى زيادة 
مستمرة + وأصبحت فوائد الدين تمثل عبثا متزايدا ٠‏ وبذلت الجهود 
لابعاد الذئب عن الدار بالالحاءم فى الحصول على قروض ممتازة من 
ملاك الأراضى مقابل الضرائب التى ستستحق عليهم مستقبلا » وتلا ذلك 
ببع أسهم مصر فى شركة قناة السويس لبريطانيا نظير أربعة ملايين 
جلية ٠‏ 


غير أن ذلك كله لم يكن سوى مسكنات (؟) ٠‏ وفى النهاية عجز 
اسماعيل عن دفع فوائد دائنيه الأجانب 2 واضطر الى الموافقة سمنة 
على تعيين لجنة ثنائية أنجلو ‏ فرنسية للرقابة المالية للاشراف 
على جمع ايرادت الدولة وائفاقها ٠‏ وفى سنة ١41/8‏ دعمت الرقابة 
الننائية بتعيين « وزارة أوربية » رئيسها من أصل أجنبى . وهو نويار 
باشا الأرمينى ٠‏ وبين أعضائها انجليزى تولى وزارة المالية » وفر نسى 


الست 


. » الخديو : كلمة فارسية معناها م السيد‎ )١( 

(5) اللورد كرومر : « مصر الحديئة » 
,61-03 ,58 ,1908 بمقتلتصع ه11 «مقدمرآ ,ه أمزعم18 ممع3103 » : ممعسمي غه ادوم 

نب كان نظام الدرش آبل ذلك يتفى بأن يرث اللأكم القائم على رأس- الدولة , 
عند وفاته أو عرله 2 أكير أفراد أسرة محمد على الذكور 2 وهو نفس النظام السارى 
فى تركيا ٠‏ 


نف 


وزارة الاشغال العمومية ٠‏ وقد وافق اسماعيل على تكوين هذه الوزارة 
الأوربية بسبب سوء الأحوال المالية فى مصر » ولكنه لم يستطع قبول 
اعتداءهم على سلطانه كخديو »2 كبدأ يحرصض سرا على قيام معارضة 
محلية لنوبار والوزراء الأوربيين » مثيرا نمو الوطنية المصرية ومستغلا 
لها ٠‏ 


وقيام الحركة الوطنية المصرية يفهم بأكبر قدر من الوضوح من 
خلال التغيرات التى طرأت على البنناء الطبقى فى مصر خلال القرن 
التاسع عشر ٠‏ ومن المؤكد أن طبقات مصى الاجتماعية والاقتصادية لم 
تكن قط أقساما مغلقة تمنع أى تسلل ٠‏ فكثير من الافراد والعائلات 
ينكن 0 تصنيفها فى عدة مجموعات مختلفة فى وقت واحد ٠.‏ فقد تميز 
اليناء الطبقى دائما بقدر غير قليل من المرونة ٠‏ ورغم ذلك فينبغى أن 
يكون واضحا أن التغيرات السياسية والاقتصادية خلال القرن التاسع 
عشر قد أسفرت عن اختفاء بعض الطبقات أو تدنمورها وصعود بعضها 
الآخشر فساعدت الحاجة الى قيام توازن جديد على النمو المتزايد دائما 
للمشاركة العامة في العمل السياسى ٠‏ 

فخلال الاحتلال الفرئنسى ضعف العتصران الأساسيان الْلدَان 
نتكون منهما الطبقة الحاكمة . وهما الموظفون العثمانيون وبكوات 
المماليك » ثم قضى عليهما محمد على بالفعل , واستوعب البقية الباقية 
منهما فى جهازه البنروقراطى أى الطبقة الحاكمة الجديدة 2 وكانت 
تشمل بعض المصر بين الأصلاء » وكثيرا من اللمسلمين الأجانب : أتراك 
وألبانيين وسوريين وعرب ومغاربة ٠‏ 

كان المدنيون فى عهد محمد على يديرون الآراضى الزراعية والانتاج 
الصناعى والتجارة التى احتكرتها الدولة 2 وازداد نفوذ العسكريين 
ومكانتهم الرفيعة » وكانت الغالبية العظمى من الضباط من الألبان 
وا'ثراك والجراكسة . ولم يسمع بدخول المصريين فى هيئة الضباط 
الا فى عهد سعيد , ثم ما لبثوا أن أبعدوا حين عاد اسماعيل الى تفضيل 
العناصر الأجنبية ٠‏ وأصبحت الطبقة الحاكمة الجديدة » وضياط الجيش 
بخاصة » قوةٌ تمدين هامة عن طريق احتكاكهم الوثيق بالتقنية والأفكار 
الأوربية ٠‏ 

أما طبقة رجال الدين الاسلامى » أو العلماء » فقد ظلت- أقدارهم 
فى ازدياد طالما أمكن استخدامهم كقوة مقابلة للمماليك ٠‏ ولكن نفوذهم 
تدهور حين بدأوا يقاومون الاتجاه الى ادخال الأساليب الأوربية فى 


الحزب الوطنى المصرى ب “#؟ 


التعليع والادارة + أما من استطاع منهم التأقلم بالتغييرات الجارية . 
كالشيخ رفاعة رافع الطهطاوى ( ١/١١‏ ؟9ا141 , فقد قاموا بدور 
بارز فى الكيان السياسى الجديد 2 فى حين انسحبت الغالبية الى نوع 
من المقاومة الشفية والسلبية السياسية ٠‏ 


وظل نظام النقابات التجارية والحرفية يسيطر على اللحياة 
الاقتصادية فى مدن مصر , موفرا للتحجار والحرفين الحماية 
الاقتصادية والرابطة الاجتماعية » ولكنه مال الى معارضة التجديدات 
التقنية ٠‏ وكان نظام محمد على القائم على احتكار الدولة للتجارة 
والمصانع قد أضعف من نفوذ النقابات وأهمية أعضائها » كما ساعد على 
تخريبها بنفس القدر تدفق المنتجات الأوربية الرخيصة بعد سنة 1/841١‏ 
ومنامفسة التحار السوريين 0 والأرمن 0 واليونانيين 4 واليهود الذين 
ستخدمون أسباليب أحدث وأكفا , بالاضافة الى تغير أشكال 
الاستهلاك » وبخاصة بين آثرياء المصريين والمنعلمين منهم ٠‏ ولم تستطم 
نقابات الحرفيين التطور لمواجهة هذه التغيرات 2» بل اكتفت بتوجيه 
إلاوم من أجلها لمتافسيهم من الأوربيين والشرقيين ٠‏ ولا بد أن تدهور 
النقابات والجمعيات المستقلة كالطرق الصوفية 2 قد أدى الى ظهور 
قدر مخفف من الاضطراب فى مجتمع المدينة شبيه بذلك الذى أثر 
على البروليتاريا فى أوربا 2 ومن المحتمل أن هذا الاضطراب قد أسفر 
عن تكوين بعض الحركات السياسية الشعبية ( ٠‏ 


أما فى الريف فقد ظهرت طبقة ريفية ممتازة من رؤساء القرى 
أو العمد كنتيجة مباشرة لالغاء محمد على لنظام الالتزام ٠‏ وقامت ثلك 
الطبقة بدور الوسيط بين البيروقراطية والفلاحين » وكان نفوذها يزداد 
كلما احتاجت الحكومة الى معاونة محلية فى الاشراف على استغلال 
الأرافى » أو جمع الضرائب ء أو حفظ الآمن , أو تجنيد الفلاحين فى 
الأشغال العامة أو الخدمة العسكرية ٠‏ وفى صعيد مصر كان العمد 
مسئولين أيضا عن اعادة توزيم الآراضى بعد انحسار فيضان الئيل ٠‏ 

وظل العمد أقوياء طوال حكم محمد على » وحاول سعيد السيطرة 
عليهم بتعيين أبنائهم ضباطا فى الجيشى » فمهد بذلك ‏ دون أن يدرى ‏ 


)١(‏ كتب جابرييل باير تاريخا للنقابات فى القرن التاسم عشر فى كتابه « النقابات 

الصرية فى العصر الحديثك » ١‏ 
153 ,مع لدمدة ل ,2 5ط" دنع8800 ص1 وللتن© ممتاوع8 عطكت» : م556 اعتودت 
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للحركة الوطنية الأولى ٠‏ وبلغ نغوذ العمد قمته فى عهد اسماعيل ٠‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة أن عدد أعيان القرى أو الاقاليم فى المجلس 
التشريعى كان يتراوح بين 4ه و 15 عضوا من بين 5لا هم كل 
أعضائه ٠» )١(‏ 


والواقع أن الفلاحين هم غالبية أهل مصىر ٠‏ وقد ازداد عددهم من 
مليونين سنه ١1648‏ الى ستة ملايين سنة 1481 ٠‏ ويرجع جانب كبير 
من هذه الزيادة الى الحاجة المتزايدة الى عمل الفلاح.فى زراعة القطن 
وغيره من المحاصيل الجديدة ٠‏ ومن الصعب القول بأن مستوى معيشتهم 
قد تحسن خلال نلك الفترة . ولكن الذى لا شك فيه آنهم أفادوا من 
نحسن النقل والمواصلات ومشروعات الرى الجديدة : وآمنوا على 
آنفسهم أكثر من غارات البدو ٠‏ ومن فاحية أخرى فان زيادة التخصيص, 
فى المحاصيل المبيعة نقدا جعل الفلاحين يعتمدون على أسعار السلعة 
المتقلبة فى السوق العالمية ٠‏ وارتبط الطلب المتغير بالع سرض 
الثابت ٠‏ 


وكان الفلاحون يجندون بأعداد متزايدة ولفترات أطول فى 
الخدمة العسكرية والأشغال العامة ر والخاصة أحيانا ) . وأصبحوا 
ضحايا عصابة كبيرة من مفتشى الحكومة ٠‏ والعمد » والتجار . ومقرضى 
الأموال ٠‏ وعانوا بالقدر نفسه من طيشهم الاقتصادى + المتمتل فى 
الاسراف فى الأعياد الدينية وطقوس الحج , والمبالغة فى تقدير قيمه 
الارض باعتبارها مظهرا للثراء ٠‏ والميل الى اقتراض مبالغ أكبر من 
قدرتهم على السداد ٠‏ وتدخلت عوامل أخرى لتعوق نمو طيقة الملاك 
الفلاحين ٠‏ منها تفتيت حيازات الأرض نتيجة لتطبيق قانون الوراثة 
الاسلامى (؟) ٠‏ وبيع الأرض أو رعنها لسداد الديون » وميل الحكام 
واسماعيل يصفة خاصة ‏ الى مصادرة الأراضى التى تعجبهم ٠‏ 


وفى أواخر ستينيات القرن الماضى وسبعينياته أدى هبوط أسعار 
القطن واقترانه بازدياد أساليب النهب فى جمع الضرائب الى مزيد من 


)١(‏ كتب جابرييل باير أيضا دراسة قصيرة أن طبقة العمد عنوانها م« شيخ القرية 


فى «سر الحديثة م#ضمتها كثابه « دراسات فى التاريخ والحضارة الاسلاهمية » 
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(؟) يحدد القرآن الكر.م أنصية متساوية من الثركة للأبئاء الذكور , ونصفها للاناث 


نى 


بؤس الفلاح وسخطه ٠‏ قصنبه ‏ بشكل غير علنى فى الأغلب ‏ على 
اسماعيل وملاك الأراضى ومحصلى الضرائب ومقرضى الاموال ٠‏ 

و يبقى الارربيون البدين توارث المسلمون النظر اليهم بعدوان 
وشك ٠‏ فى نهاية القرن الثامن عشر كان عددهم يضع مئات قليلة » 
غالبيتهم من تجار المدن , واقامتهم محصورة فى أحياء بعينها » ويخضعونت 
لقيود مهينة ٠‏ ومع بداية القرن التاسم عشر نزايد عددهم ونفوذهم 
وتحسنث مكانتهم ٠‏ فقد أثبت الاحتلال الفرنسى واصلاحات محمد 
على تفوق الغرب فى النواحى العسكرية والتقنية ٠‏ وأصبح حكام مصر 
راغين فى السخاء على الأجانب ليتعلموا أسرار نجاحهم ٠واسثمر‏ عدد 
الأوربيين فى التزايد من ٠٠٠‏ ؟ سنة 1885 الى 1017ر8 سنة )١(141/8‏ 
نتيجة لتوافر الفرص الاقتصادية أمام الأجانب فى مصر خلال 
حكم سعيد واسماعيل + ولحماية الامتيازات الأجنبية التى استثنت 
معظم الأوؤربيين من الخضوع للقانون المصرى ٠‏ بل من دفع الضرائب 
أيضا ٠‏ فسيطر الأجانب على الشئون المالية الكبيرة ( والصغيرة أيضا ) 
وعلى نجارة الجملة الضخمة ٠‏ والحرف الدقيقة , والمهن ٠وتركن‏ غالبيه 
الأجانئب فى الأحياء الجديدة بالقاهرة والاس كندرية ٠»‏ أو فى المدينتين 
الجديدتين اللتين أوجدتهما قناة السويسء وهما بورسعيد والاسماعيلية 
ولكن حتى سكان القرى الصغيرة فى الدلتا أصيح لديهم بقالون 
ومرابون من اليونان ٠.‏ 

فى الماضى كان الأوربى معزولا مقهورا . فأصبح الآن قويا يتمتم 
بمكانة خاصة وينتشر فى كل مكان ٠‏ يقوم منزله فى أكبر الشوارع » 
ويحاول شباب مصر وآثرياؤّها أن يجاروا أساليبه فى الاسستهلاك » 
وكثيرا ما تتصدر كنيسته الميدان الرئيسى فى المدينة ٠‏ كان التغير 
أوضح من ألا يلفت الأنظار ٠‏ 


إلى © 2١‏ ,عالط لم110 


الا 


قيام الحركة الوطنية الأول وفشلها 


ينبغى أن ننظر الى القومية المصرية فى القرن التاسع عشر ٠‏ كغيرها 
من القوميات الحديثة السابقة لها واللاحقة عليها , باعتبارها ثمرة الادراك 
الواعى ل « نحن » المصريين فى مقايل « هم » الأجانب , الذين يمثلون قوة 
خارجية أو جماعة أو قوى تمارس أو تهدد بفرض سيطرة سياسية ,2 
أو اقتصادية » أو ثقافية » فتعبر القومية عن نفسها بتئمية روح المعارضة 
المؤدية الى تنظيم المقاومة للقوة الخارجية دفاعا عن المجتمع المحلى ومصالحه 
وقيمه » وقد نمت هذه الروح المعارضة فى مصر فى سيعيئيات القرن 
المافى نتيجة للتغييرات التى سبق تلخيصها . وكان نموها بين جماعاته 
معينة ضى ثلاثة أعداء مختلفين : 

١‏ - الأوربيون . وكانوا من قبل موضع ازدراء فأصبحوا الآن 
مصدر وف باعتبارهم حماية دول قوية طامعة » ويتمتعون بمزايا 
اقتصادية ومكانة اجتماعية مرموقة ٠‏ 

؟ ‏ النخية القديمة من الأتراك والحراكسة الذين ميزهم اسماعيل 
على أهل مصر الأصليين » وبصفة خاصة فى الجيش ٠‏ 

؟ . الخديو اسماعيل نفسه . وكان تركيا أكثر منه مصريا ,» وقد 
آثار السخطظ سبب تصرقاته الاستبدادية » وسوء ادارته للالية الدولة وغير 
ذلك من الأمور ٠‏ والواقع أن متاعبه المالية هى التى فتحت الباب للتدخل 
الأجنبى 9 

وكان لظهور الوطنية المصرية لأول مرة فى سبعينيات القرن الماضى, 
أسباب عديدة , أوضحها ازدياد تدخل الأوربيين فى شكُون مصر 


إيذنا 


الاقتصادية والسياسية » وتمثل عامل آخر فى نمو طيقة ممتازة من 
المصريين الأصلاء ( والمتمصرين فى حسالات كثيرة ) تتكون من ملاك 
الأراضى » وموظفى الحكومة , والمهنيين » ممن تعلموا فى أوربا أو فى 
مدارس مصرية على النسق الغربى ٠ )١(‏ وبالاضافة الى ذلك فان جمال 
الدين الافغانى ( 1831/41/45 ) ء ذلك المصلح الجرىء المتجول 2 عاش 
فى القاهرة فيما بين عامى 1 و كلاثم١‏ ع, وعلم فيهيا بجوار مسجد 
الأزهصر وجامعته . والتف 2حوله عدد كبير من التلاميذ » مالبثوا آن شاركوا 
فى الحركة الوطنية الأولى » من بينهم شيوخ كمحمد عبده (11060-1859) 
وعبد الكريم سلمان ( ١825‏ ب ١9١8‏ ) وصحفيؤن كعيك الله النديم 
( 14826--1855 ) وآديب اسحاق ( ١865‏ 18860 ) ويعقوب صنوع 
19١١ 1885(‏ )ع وزعيم من أبرز أعضا المجلس النيابى وهو 
عبد السلام المويلحى وعلى الرغم من أن الأفغانى لم يكن من دعاة الوطنية 
فقد أثار فى مصر استتجابة وطنية بدعوته للاصلاح الداخلى وقيام المسامين 
جميعا بالكفاح المسلع اضمد خختطر الاستعمار الأوربى (؟) ٠‏ 


وتمثل محرك آخر للوطنية فى السخط الذى آثارتثه الأزمة 
الاتتصادية وكان ذلك السخط محصلة مركية لسوء المحاصيل ( انخفض 

)١(‏ لابراهيم أبو لغد تحليل هيثير التأمل عن مقدمات الحركة الوطنية المصرية الأولىء 
نشره حى هجنئة « الشرق الأوسط » , المجلد 5١‏ 2 العدد لا ( صيف /ا95١‏ ) 


لع" ,« م811 دمتمموج 1 عا 5ه وم نمصمه 12554 عط » : لطوناءآ ناث ستطودط1 
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325-44 .20 
ويذهب ديه الى أله فى سيعينيات القرن الماضى كانت قد ظهرت بالفعل قلة ممتازة 
من العرب بدلات تحل محل الطيقة الحاكمة القديمة التى كانت مكونة من الآتراك 
والجراكسة ٠‏ 
(؟) عن حباة جيال الدين الأفغانى ر ١8*95‏ ا85١‏ ) وتعاليمه أنذار : ادوارد 
ج ٠‏ براون : « الثورة الفقارسية ه٠5١‏ مس 15:85 » 
ب##لتطسو0 ,: و2195 31935 05 صمةاله7 1 سحا ع8 ع1 » : مجروم8 .© لموجل8 
910 رققعم2 أنه اد م108 طصسوك 
٠‏ ليكى كيدى : « الدين الثورة فى ايران : احتجاج الطباق ١8590 0-545١‏ » 
05 ناأقع2:01 مععهةطه10' عط : طمم1 طن وده 1لاعطع256 سه تامتعتاء5 » : 10016 اعلعاتا 
د 2088559 ,108002 ,< 1891-93 
٠‏ ايل قدروى ٠‏ الافغائى وحبده : هقال فى الشك الدينى والنشاط السياسى فى الاسلام 
الحديث » 


4 1525611685 ونامأع2:611 دده 1858537 جره : لاتتقطة قصد تسدعتق» : عتسمامقع1 1لا 
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إن 


فيضان التيل سنة /ا/81/١‏ بشكل غير عادى ) وتزايد عبء الضريبة الثقيلة, 
التى تحمل نصيبا منها بلا مبرر آفقر المصريين وأكثرهم بؤسا 2 وكذلك 
استمرار تدهور موقف المصريين فى التجارة والانتاج الصناعى بالقياس 
الى منافسة الشرقيين والآوربيين ٠‏ 

وأخيرا » وجد سخط عسكرى متزايد » وبخاصة سنة 1418 »2 بعد 
انتهاء حملة اسماعيل الفاشلة فى الحيشة والحرب الروسية التركية ٠‏ 
فعانت الروح المعنوية من تلك البطالة المفاجئة التى قضت على كل فرصة 
للترقية ونيل الاوسمة ٠‏ وتركزت فرق الجيشى بالقاهرة » وزاد من 
السخط تخفيض الرواتب ٠»‏ والتأخر فى صرفها بسبب الأزمة المالية التى 
عانتها الحكومة , ومحاباة اساعيل الصارخة للضسباط الأئراك 
والجراكسة 9 ْ 

وكانت قيادة العناصر الساخطة تنتمى لنفس طبقات المجتمم المصرى 
التى أفادت أكثر من غيرها من التغييرات التى حدثت فى أواثيل القرن 
التناسع عشر ومنتصفه » وهم ضباط الجيشش المصريون ورؤساء القرى 
( العمد ) وطبقة ملاك الآراضى الجدد ٠‏ وكونت الجماعات المحرومة , 
كتجار المدن وحرفييها » طلائع الحركة الوطنية لا قياداتها » اذ ظهر القادة 
المدنيون بفضل نشاطهم داخل المؤسسات التى كانت نتطلب اسستجابة 
حاذقة للتغير السيامى ٠‏ 


من هذه الؤسسات مجلس شورى القوانين الذى أنشآه اسماعيل , 
فقد -خرج زعماء سياسيين من أمثال : عبد السلام المويلحى وحسن موسى 
العقاد ومحمد سلطان ٠‏ فى البداية كانت ثلك المجموعة من أعيان الأقاليم 
تختضمع لصالح صانعها ثم ما ليشت ٠»‏ مع تدهور أحوال البلاد الاقتصادية 
وزيادة نفوذ الرقابة المالية الأجنبية » أن وضح ميلها للنقد 2 ثم أشذت 
تطالب ء لا الخدير ولا لجنة الرقابة المالية الثنائية التى تمثل المصالح 
المالية الأوربية ٠»‏ بل نفسيها سلطات تنفيذية 2 وأكثر من ذلك رفؤضسست 
فى مارس سسنة ١481/5‏ قرارات اسماعيل بحلها ؛: وأصرت على حقها فى 
مراجعة سياسة الحكومة المالية ٠ )١(‏ 


وكانت الصحافة الدورية من بين الؤسسات الى رعت نمو الحركة 
الوطنية المصرية ٠‏ ففى أواخر سبعيئيات القرن المأضى نزايد عدت الصبحف 


00 81-85 .مم0 : لتأعاقط501 241 .م : بانمقصمنا 


اندلا 


اليومية الأهلية التى كانت تصدر فى مصر بصلورة ملحوظة ٠ )١(‏ 
وقدم تلاميث -حمال الدين الأفغانى 2 كالنديم واسحاق ويعقوب صنوع 
( أبو نضارة ) » فى الصحافة المصرية نماذج من الهجو السياسى والتشضهير 

الوطنى اموجه ضد الخديو ووزرائه والأوربيين الذين تضخي نفوذهم (2) ٠‏ 


وكان بين الوطنيين كذلك عدد من المعلمين والمثقفين 2 كمحمد عبده 
وحسين المرصفى ( المتوفى سمنة 1889 ) ممن ارتبطوا بالمدارس الحديثة 
او بالعناصر الاصلاحية فى اطار المدارس التقليدية (؟) ٠‏ وكان بينهى عديد 
من الأطباء (5). » ولكن لم يكن بينهم محامون ء لأن الاشتغال بالمحاماة. 
فى مصر لم يكن قد تجاوز بداية تطوره بعد ٠‏ 
سر ية كثيرا ما كانت تحتمى بمجمعات ماسونية ٠‏ من هذه الجمعبات -التى 
كونها مدئيون « مصى الفتاة » التى عاشت قترة قصيرة سنة الام١ ٠‏ 
وأهم منها جمعية سياسية سرية أعضاؤها من ضياط الجيشش ٠‏ كولها على 


)١(‏ وفقا لمراجعاتى لتساريخ كمال الدين جلال للصحافة المصرية ء « وفهرس 
الدوريات العربية التى تقتنيها الدار ( دار الكتب المصرية ع « للمحمود اسماعيل عبد الله » 
ج؟ ( القاهرة » عطبية دار الكتب للصرية /, “اكوا لم تصدر حتى سنة ١411‏ أسوى 
جريدة مصرية جديدة ؤاعدة 2 وخلال سنة ١4101‏ ظهرت جريدتان , أما في سنة الا3ا 
فقد ظهرت سيت سراتد ٠‏ 

(؟) فى الفصل الثانى هامشن صى 0! تجد قائمة مراجع مختصرة عن عبد الله النديم 
القن 1 على ييه لنب .0 نطبب الدورةة 4 .وهر رمال امدق , الفلقاك القنيينة 
التى ريبطت بين حرالة شرابى الوطئية وحركة ٠صطفى‏ كامل الذى يشببهة كثيرا ٠.‏ ومن 


يعقوب صدر صنرع أو أبو تضارة انظن : آايرئتن ل٠‏ جند زين : « آراء يعقوب صنوع العملية » 
عع اطصصةت «متتصوق طناو' 78 2ه قمه7151ا لوعأأعهمط عا" : عع أمقدة0 ,با ممما 
,1966 ,82655 وانوتع اتدل لعد مدت 


وكان النديم مسلما وأسسق سوريا مسيحيا 2 وصتوع يهوديا ٠‏ 
رم على كل حال فان كثير! من أكبر مثقفى مصر المستنيرين » كعلى هيارك 
1١85 (‏ - 1899 ) والشيخ محمد العياسى ( 18458 ١8910‏ ) سيعارضون حركة 
الشباط الوطنية , وحتى هحمد عبدمه كانت له عليها بعض. التحفظات ٠‏ الظر : 
د معهد عبده » لعثمان آأهين ٠‏ 1 
, اماعط تطمقه الآ ا ,للع قتة ]7 وماسقطن ,«مطنتقطهة”' لهتسصسقطن]ل1» : متسسة ممصو 
.41-0 ,مص ,1953 80 41 2ه العصده مع امعمية8 
.101-103 ,162 .هم : لتهقضهء[ , وقد وسع هذا الكائب دراسته فى مقال , 
هد مقدمات لدراسه الجمعيات السرية فى معر الحديثة » » ٌ 


م«أمجرعسه ص10 صا ععتأم1ء50 أعنرعه8 ذه بجلنلأة 5 10 همعسامعة201)» 
1835-6 ,مم ,(1965 ناص ةل) ,1,2 ,850110166 طمعاقمك 


+ 


الروبى ٠‏ وانضم اليها بعد ذلك أحمد عرابى النى سيتولى بالفعل قيادة 
الحركة الوطنية الأولل ٠‏ وبقيام هذه الجمعية سنة ١81/5‏ ما لبثت أن 
أصبحت هى نواة الحزب الوطنى سنة ١41/4‏ * 


ففى فبراير من تلك الستة حدث تمرد عسكرى »2 لعل جمعية 
الضباط السرية لم تشترك فيه بشكل مباشر ٠ )١(‏ ولكنه كان يمثابة 
الشرارة التى مهدت لظهور الحزب الوطنى الأول ٠‏ ولنتذكر أن الضرورات 
المالية اضطرت اسماعيل الى تشكيل وزارة أوربية . كانت لها سيطرة 
كاملة على مالية مصر ٠‏ ومع ميوله الاستبدادية فمن الصعب أن نتوقع 
أن يطول احتماله لأى نفوذ آخر فى حكومته وطنيا كان أم أوربيا » ومن ثم 
ققد بدأ يعالج بمهارة ازدياد الشعور الوطني المعادى للأجانب » ويتصرف 
عن طريق معاونة شاهين باشا , ويحرض بعض الضباط الساخطين ضد 
وزراء نوبار الأوربيين ٠‏ 


وانخذت الوزارة قرارا فرضته الضرورات المالية ولكنه كان غير 
موفق من الناحية السياسية ٠‏ باحالة عدد كبير من الضباط الى التقاعد 
بنصف رواتبهع ٠‏ وعلى آثر هذا القرار نظم لطيف سليم الحجازئ مدير 
الكلية العسكرية , وهو فى الوقت نفسه صهر شساهين باشا ء مظاهرة 
من طلبة الكلية » إنضمم اليها الضباط القدامى + واقتحموا وزارة المالية ,» 
وهاجموا توبار ء مطالبين بعزل وزارته ٠‏ فأرسل اسماعيل حرسه لتهدئة 
الشغب ٠»‏ ولكنه ماليث أن عزل الوزارة ٠‏ ْ 


وترتب على نمرد فبراير 1819 زيادة ثقة الضباط المصريين بأنفسهم 
نتيجة للتشجيع الذى وجدوه من الخديو اسماعيل الذى أسعده أن ينحرف 
سنهام عداوة ناقدية لتتوجه الى صدور الأجانب ٠‏ وفى ابريل من العام 
نفسه أعلنت الجمعية السرية للضباط أنها أصبححت الحزب الوطني » 
وسمح للمدنيين بالانضدام لعضويته ٠‏ ونشرت برنامجا يؤكد أعمية 
الاصلاحات المالية والدستورية » وقعه ممثلون اختلف الطبقات » دما فبيا 
موظفو الحكومة وأعضاء مجلس الشورى ٠‏ وكبار رجال الدين ٠‏ والأعيان 


)١(‏ قرر عرابى وهو يروى الأحداث الثى أدت الى ثورة 1885/8١‏ لويلفريد بلنت 
الشاعن 'الانبليزى المتحمس ولمدافع عن قضايا المسلمين ٠‏ أنه لم يشترك فى تمرد قبراير 
٠‏ (بلدت : « التريخ السرى للاحثلال الاتجليزى للصر » 


انول ج756 ر«غصو1 كه ممنومناءء0 طدتاهمة عط غه ومؤون2 مم5 » : أسسالظ 
.(3081 ,م ,1922 لدمصعة ره قوملم 


( والكتاب هترسم الى اللغة العربية ) 
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والتجار ٠ )١(‏ وقدموا برنامجهم الى اسماعيل الذى عير عن تأبيده له , 
وعقب عليه بتعيين شريف باشا . وهو واحد من زعمائهم المعتدلين , 
رئيسا لوزارته الجديدة ٠‏ ووافق على أن تكون الوزارة الجديدة مسكولة 
أمام مجلس تشريعى ينتخيه الشعب ٠‏ 


ومن النتائج الأخرى الهامة التى ثرئبت على تمرد الضباط تزايد 
قلق الحكومات الاوربية وحملة الأسهم والأجانب القيمين فى مصر خشدية 
أن يخدعهم اسماعيل فيزيد من سخط الوطنيين عليهم ليتسنب الضائقة 
المالية » ومن ثم يضيع نفوذه تمهيدا لمتخلص من دين البلاد ٠‏ وبناء على 
ميادرة من ألمانيا احتجت. الدول الكبرى على عزل اسماعيل لوزرائه 
الأوربيين » ونصحه ممثلا بريطانيا وفرنسا بالتنحى عن العرش ٠‏ 
وحاول الخديو التملص منهما بطلب استشارة السلطان عيد الحميد .2 
ولكن السفراء الآوربيين فى استانبول كانوا قد أشاروا على السلطان 
سلفا بتنحيته وتولية ابنه توفيق (؟) ٠‏ 


ولاشك آن نولى توفيق العرش قد شجع الوطبيين فى البداية , 
لانه كان متأثرا بالأفغانى » وكان عضوا بالمحفل الماسونى بالاسكندرية - 
ولكن « توفيق » كان حريصا على ألا يبعيد الأخطاء التى أدت لعزل أبيه , 
فسرعان ما أدار ظهره للوطتيين ونفى الأفغانى 2 وعطل المجلس التشر بعى 

وصادر الصحف الوطنية 2 وأنقص حجى الجيش (5) ,2 ورفض مشروع 

الدستور الذى اقترحه شريف , ثم مالبث أن أقال وزارته , وعين وزارة 
أميل للمحافظة برئاسة رياض باشا ٠‏ فكان لهذه التغييرات وقع الكوارث 
على الوطنئيين ٠‏ وخرج كثير من المدنيين من الحزب الذى! ارتد كما كان 
جمعية سرية للضباط ٠‏ وأكثر من ذلك فقد حاولت الحكومة قمع الروح 
الوطنية فى الجيش.ى ٠‏ 


ممعم جوت ورم سمت 


)١(‏ لتحليل احصائى لاعدادهم النقريبية انظر 
.89 .جر ر«2213:]168 2120 22326215ة21:11)» : تاققطة] 

(؟) لمناقشة دوافم القوى الأوربية انظلر : وليم ل٠‏ لانجر : « التسالفات والتكتلات 
الأوربية » + 
“ث21 ,له امج ,د كأعتسسوتالة اسه وععصدناللتق مممزه نظ » ؛ تععدم1 .1 دسدتللك؟ 

.262-252 .58 ,13956 , أتزممكة على تعكلة ارول" 

(؟) كان على توفيق أن يقلل حجم جيشه العامل من ٠٠٠ره؛‏ الى ٠*٠ر8١‏ جندى 
تنفيذ لغرمان تولبته الفرش ,2 وهو اجراء 2 من المحتمل أن السفراء الأوربيين قد اقترحوه 
على السلطان ٠‏ والواقع إن « ترفيق » فض حجم الجيشى الى أقل هن هذا العدد , 
لاأسباب مالية ٠‏ ْ 


؟: 


وجاءت سنة 18/8٠١‏ والوطنيون فى حالة شديدة الضعف والتفكك ٠‏ 
وصدر قانون جديد لتصفية الديون واصلاح الضرائب كان له آثره فى 
تحسن الحالة الاقتصادية واعادة الثقة للاجانب من الدائنين والمستثمرين 
المنتظرين ٠‏ ورغم ذلك فقد واصلت أفكار التحرر والاصلاح انتشارها فى 
مصر ٠‏ وكان الشيخ محمد عبده قد حددت اقامته فى قريته بعد نفى 
الأفغانى » فأطلق سراحه وعين رئيسا لتحرير « الوقائع المصرية » الجرريدة 
الرسمية للحكومة 3 فسرعان ما حولها الى لسان حال طلاب الاصلاح 0 
وضم الى هيئة تحريرها كتايا وطنيين ممتازين , كابراهيم الهلباوى 
( 1950-1658 ) وسعد زغلول ( ٠ ) ١957 1١/451‏ ودن البارون 
دى رينج قنصل فرنسا العام فى القاهرة يشجع سرا العناصر الساخطة , 
ومن المحتمل أن شريف باشا وملاك الأراضى ذوى الميول الدستورية من 
أعضاء المجلس المعطل كانوا يقومون بنفس الدور بهدف اسقاط وزارة 
رياض ٠‏ 

وظل ضباط الجيش المصرى غير راضين » وعم يمثلون أخطر 
الطاقات الكامنة ٠‏ فقد أحيل كثيرون منهم الى الاستيداع بنصف مر ثباثهم 
فى حين شلت بقيتهم بالبطالة التى فرضت علهيم ٠‏ وانخذ السخط شكل 
معارضة لعثمان رفقى وزسر الحربية فى وزارة رياض ء وكان جركسيا 
يميل الى محاباة بنى جنسه ويفضلهم على المصريين » وشسجع الضياط 
الأمبرالاى على فهمى قائد حرس القصر القديو , وكان هو الذى حرض 
عرابى » وقد أصبح زعيم الضباط الوطنئيين » على أن يكتب عر يضة 
يقدمها لرياض فى فبراير 188١‏ + يطالب فيها بعزل رفقى ٠‏ واذا بمجلس 
الوزراء شرر تقديم الا ؛رالابات الموقعين عل العريضة للمحاكمة العسكربة, 
وأصسادر أمره اليهم بالمثول أمام وزير الحربية تمهيدا لحسسهم ٠‏ 
واستشعر الضباط الوطنيون المكيدة » فأطاعوا الأمر بعد أن اتفقوا مع 
كتائبهم على أن نخف لانقاذهم فى حالة القبض عليهم , وهو ما نفذنه 
بالفعل ٠‏ 

وبتخلى الحرس عن الخديو توفيق » أصبح بلا قوة عسكرية يواجه 
بها الضباط المتمردين » فاضطر الى اجبار رياض على أن ينحى رفقى , 
و بضيع مكانه العض-و الوحيد في وزارته المتعاطف مع اأوطنيين وصصر 
محمود سامى البارودى ( ٠ ) 1105 ١1899‏ وعلى الفور أقسم الضباط 
على الولاء لتوفيق وعادوا الى ثكناتهم » وان ظل كل من الفريقين يتوجس 
من الآخر ولا يثق به ٠‏ وبدأت الصحف الوطنية تعؤد للظهور لتحل محل 
تلك التى أغلقت سنة هلإلم١ا ٠‏ 
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وهكذا هدأت الأزمة مؤقتا » وغادر البارون دى رينج مصر ,2 وأعلن 
الخديو ثقته يحكومة رياض »2 ولكن السخط ماليث أن 'تزايد بجينما 
أعاد توفيق الى الخدمة العسسكرية عدداا من الضياط + كان قد فصلهمع 
لتوجيههم نهما مختلفة للضباط الوطنيين ٠‏ ولكى يمنع الخديو قيام آى 
مظاهرة معادية', حاول نشتيت الوطنيين » فنقل آلاى المساة الثالث المتمرد 
من القاهرة الى الاسكندرية ٠‏ ورد عرابى على ذلك بخروجه فى 9 سيتمير 
على رأس مظاهرة عسكرية نضم ١6٠٠‏ جندى , توجهت الى قصر عابدين, 
المقر الرسمى للخديو فى القاهرة 2 وواجه توفيق المتظاهرين وطالبهبم 
بتفسير لتصرفهم ٠‏ فرد عليه عرابى بتقديم ثلاثئة مطالب قال ان الجيشس 
سيفرضها « باسم الشعب المصرى » . وهى : عزل وزارة رياض ٠‏ ودعوة 
مجلس نيابى ينتخبه الشعب وتخول له سلطات تشريعية كاملة ٠‏ وزيادة 
حجم الجيش ٠‏ فلما وافق نوفيق على هذه المطالب » وعين شريفا مكانه 
رياض » انسحب الضباط ٠‏ 
وخلال الاثنى عشر شهرا التالية أصبحت السلطة فى أيدى 
تحالف مرهق بين الضياط الوطنيين بزعامة عرابى , والمدنيين الدستوريين 
بقيادة شريف فى البداية » ولم يقبل شريف رئاسة الوزارة الا بعد أن 
حصل على تأكيدات من المجلس النيابى القديم والقوى الأوربية بأنه لن يكون 
قناعا لديكتاتورية عسكرية ٠ )١(‏ ووافق الضبباط على تأبيد شريفا » 
بشرط أن يزيد حجم الجيش ويستعيد البارودى وزارة الحربية فى, 
وزارته ٠‏ 


وفى أواخر خريف ذلك العام أجريت انتخابات المجلس التشريعى 
الجديد ٠‏ وكان معظم النواب الذدين انتخبوا من أعيان الرشف (5ي»4 
كسابقيهم , ولكن الأعضاء المعينين الذين اختارهم الخديو كانو١!‏ من 
الوطئيين المدنيين » من أمثال محمد ساطان . وعبد الله فكرى 2 وأديب. 
أسحاق () ٠‏ 


فى نلك الأثناء كان الاضطرام الوطنى ينتقر ويزداد ضراما ٠‏ قاذا 
كان الحزب الوطنى قد نر بر نامجا جد بدا موحها للأوربيين تعهكد قيةه. 


41 «587 .28 وآ 0080655 وقد سارع عرابى باستدعاء المجلس الذى لم يكن قف 
اجتمع منذ سبة ١415‏ , لضمن قيول شريف للوزارة ٠‏ 

2١ 30: 5‏ ,لاهل بويا 

م .311 ,رط قلط 
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ياحترام الالتزامات المالية » والقانون والنظام ء وحقوق الأقليات والجاليات, 
الأجنبية )١(‏ » فان الصحف الوطنية كانت فى نفس الوقت تزيه من 
حدة معاداتها للأوربيين (؟) ء وكان عرابى لا يكف عن الخطابة الحماسية 
فى تجمعات الجنود فى القاهرة والزقازيق ٠‏ ورغم التأييد الذى فاله 
شريف من قناصل أوريا ٠‏ فقد كان عاجزا عن منع انتشار الدعايات التى 
تحث على كراهية الأجانب ٠‏ ومع تزايد قوة الوطنيين فقد كانوا يعيشون 
فى فزع مستمر خوفا من انهيار نظامهسم بمؤامرة من السراى »2 أو من 
الضباط الأتراك والجراكسة المعزولين ٠‏ وكان هذا الفزع ‏ أكثر من أى 
خطة عمل واضحة المعالم ‏ هو الباعث لتطرفهم المتزايد ٠‏ 
ومع ذلك فالواقع أن أحدا ممن يملك الارادة أو الوسائل الكفيلة 
بالاطاحة بالوطنيين لم يتخذ موقفا حاسما أيضا ٠‏ ففى أكتوير سئة ١8/١‏ 
أرسل السلطان عبد الحميد بعثة الى مصر ء ولكن الواضح أن مبعوثيه لى 
يستطيعوا أن يقرروا أيهما يمثل تهديدا أكبر للمصالح العثمانية : 
الوطنية المصرية أم التدخل الأوربى ؛ فاكتفوا بتشجيع كلا الفريقين ووعد 
كل منهما بأن يتوقع تأييد السلطان ٠‏ ورفضت كل من بريطانيا وفرنسا 
السماح لنظام وطنى متطرف قد يهدد بالامتناع عن سداد دين الحكومة أو 
تهديد حياة أعضاء الجاليات الأوربية وممتلكاتهم + ولكن أيا منهما لم تكن 
راغبة فى التدخل العسكرى » وبريطانيا بصفة أخص ٠‏ فحكومة جلادستون 
لم تصل الى الحكم سنة 188٠‏ الا بعد حملة انتخابية معادية للاستعمار , 
وبدلا من التنافس مع دول القارة سعت الى التعاون معها , ومن ثم حاولت 
التقليل من التزاماتها عبر البحار وتجنب كل التزام جديد ٠‏ وأرادت 
دصقة خاصة استعادة صداقتها بفرنسا ولكن دون أن تدع مصر تقع 
تحت سيطرتها ٠‏ كانت بريطائيا ترجو آلا تتفرد فرنسا بالتدخل , يل 
تعتمد على الضغط السياسى المشسئرك ٠‏ وفى حالة الضرورة القصوى على 
تدخل عسكرى عثمانى (*) ٠‏ أما فرنسا فكانت حذرة من حركات 
القاومة الإسلامية التى يظاهرها العثنمانيون ,2 خشية أن تمتد الى 
انو نس التى دخلت تحت حمانيتها حديثا 2 ومن ثم عارضت التدخل 


)0 ,383-05 ,مم 11 عتلدعممتة «...23ه)115 أعنعع85» : أصناظ 
5 .125 .م ,قفتم 7 


() رونالد روبئسن وجون جالفر , « أفريقيا والفيكتوريون » 
وحن ١‏ «قتتة لما 71 سه 215ق» : "تعطع83[1 © صطمل لطة <امنساطه 810صم2 
,925 .م ,1961 رومعتط وتستامةالا 81 كلاملا 
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التركى فى مصر ٠‏ وفى نهاية سسنة ١8/8١‏ تولى الحكم ليون جامبتا (*) 2 وهو 
مدافع غيور عن المصالح الفرنسية ذى مصر » فانخدت فرنسا موقف المعارضة 
الايبجابية تجاه الوطنيين ٠‏ وعنى أمل ارهاب عرابى أقنع جامبتا لورد 
جرانفيل وزير الخارجية البريطانية باصدار مذكرة مشتركة تعر عن القاق 
بشأن الحالة السياسية فى مصر وتهدد بالقيام بعمل عسكرى لتأييد الخديو ٠‏ 


وكان الأآثشر المباشر لتلك الميذكرة هو وقوع خلاف بين شريف 
يؤيده مندويا الدين الأوربيين , والمجلس التيابى يؤيده الوطنيون حول 
حق اقرار ميزانية الحكومة ٠‏ وفشلت المذكرة فى تحقيق هدفها لأن 
الحكومة البريطانية آعلتت أنها لن نتدخل فى مصر ٠‏ وكان قنصلا 
بربطانيا وفرنسا قد فضضصلا سلا وسطا لمشكلة الميزانية » ولكن بعد نشر 
المذكرة المشتركة أصر المجلس التيابى على حقه فى التصويت على 
اليزانية ٠‏ ووافق الخديو توفيق المجرد من كل قوة على «تهاومة هذا 
اأطلب ٠‏ وكان هذا معناه استقالة شريف ٠‏ فعين «تافيق» محمود سامى 
البارودى رئيسا للوزارة الجديدة , وأصبعح غرابى وزيرا للحربية ٠‏ 


وبذلك ملك العسكريون الوطتيون زمام السلطة , وتغلبوا على 
الدستوريين المعتدلين ٠‏ فها هو ذا شريف خارج الحكم . لا يثق 
بالضباط المصرريين ويدعو الى تعيين مندوب عثمانى تتبعه حملة عسكريه 
تكبح جماح الوطتيين )١(‏ + وكان التدخل العثمانى مازال الحل المفضل 
في نظر بريطانيا » فى حين فترت حماسة فرنسا للتدخل فى مصر 
بعد سقوط. حكومة جاميتا ٠‏ أما الحكومة العثمانية فكان موقفها غامضا 
وكذلك موقف الخديو توفيق الذى كان عاحزا عن معارضة الوطنيين 
ومن ثم بدا كمن يحرص على تهدئتهم ٠‏ فبعد قبوله استقالة شريف. 
بقليل صدق توفيق على الدستور الجديد . وكان قد تقدم بمشروعه الى 
.المجلس النيابى الذى سسيطر عليه الوطنيون ٠‏ ووحد مندوبا الدين 
الأوربى والممثلون الدبلوماسيون أنفسهم عاجزين عن التأثير فى 
الحكومة ٠‏ 


0 غ244 .2 ,1 متعصمعت 

(76) هو سياسى يهودم ٠‏ ومن ثم فقد استطاع أن يلسق جهوده مع سياسى يهودى 
آخر تولى رياسة الوزارة البريطالية ٠‏ اثناء مقدمات احتلال مصر 2 وهو المستر دزرائيل 
الذى اعتنق السبدية ,» وكان صساحب الدور الأكبر فى شراء أسهم مصر فى لأناة السويس, 
من التخديو اسبماعيل سدئة هلالم١ا ٠‏ 


ل 


واستولى الضباط المصريون . بنش جيع المؤيدين من الأتراك 
والبريطانيين » على قدر أكبر من السلطة » وأساءوا فى بعض الأاحيان 
استغلال نفوذهم بترقية بعض المصريين دون اختبار ٠‏ ورغم ذلك ققد 
ظلوا يخشون دائما قيام ثورة مضادة ٠‏ وفى ابريل ١1885‏ « اكتشسفوا. 
مؤامرة بين الضباط لقتل عرابى ٠‏ فقبض على اريعين ضابطا » معظمهم 
من الأآثراك والجراكسة + وقدموا الى محكمة عسكربة ٠‏ قررت نفيهم 
الى السودان » غير أن الخديو خفف الحكم بتأبيد من القوى الأوربيه ٠‏ 
وفوجىء مجلس الوزراء يتصرف توفيق ٠‏ فدعا المجلس النيابى الى 
اجتماع غير عادى ٠‏ ريما للنظر فى تنحية توفيق ٠ )١(‏ غير أن الخديو 
أقنع محمد سلطان رئيس المجلس بمعارضة وزارة البارودى ٠‏ وييدو 
أن « سلطان » ء وهو مالك أرض حديث الثراء » قد أشفق من زيادة 
تطرف الوطنيين ٠‏ ولكن بقية النواب 2 وهم من ملاك الأراضى أيضيا 
واصلوا تأبيدهم للوطنيين » وسحب البارودى استقالته الثتى كان قد 
تقدم بها , لانه ليس من المصريين من يستطيع تولى منصب رئيس 
اأوزارة فى مواجهة معارضة الوطنيين ٠‏ 


وخشديت كل الحكومات الاوربية من تهديد الوطنيين لمصالحها , 
ولكن أيا منها لم ترد التصرف بمفردها لايقافهم عند حدهم ٠‏ أن مصر 
من الناسية القانونية ولاية عثمانية 2 ومن ثم فالسلطان هو صاحب 
الحق فى التدخل ٠‏ وقبلت بريطانيا وفرئسا هذا المبدا . ولكنهما 
أرسلتا أيضا قوة بحرية مشتركة الى الاسكندرية وانذارا الى القاهرة 
بطلب استقالة البارودى واحالة زعماء الضباط الوطنيين الى الاستيداع, 
فاستقالت الوزارة مرة أخرى , ولكنها أعيدت بعد أن رفضص شريف 
باشا تشكيل الوزارة ٠‏ 

وبلغ التوتر المتصاعد قمته بانفجار فتنة طائفية فى الاسكندرية 
فى ١١‏ يونيى راح ضضصحيثها خمسون «*) من الاوربيين ومئات من 
المصريين ٠‏ وأثارت فتن الاسكندرية فزعا متزايدا بين غير المسلمين 
وضح فى هجرة ٠+٠٠٠ر5١‏ من مصر خلال ستة أيام » وفى نداءات تطالب 
بالتدخل الخارجى للسسيطرة على الأمن » وتعددت الافغمطرابات فى 


)1١‏ .265 .2 و1 207615 ,.1 204 .م أسشتااظ 

(7) هر اكؤلف على هذه الفتئة دون أن يشير الى مدبرها والواقع آنها من تدبير 
قنصل بريطانيا متآمرا أو متحالفا مع بعض القنصليات الأجنبية الآخرى وزعماء الجاليات 
الأجلبية ٠‏ 


الريف حيث انتشرت شائعة مؤداها أن انتصار الوطنئيين سيترتب 
عليه الغاء كل الديون ٠‏ 
وسط هذا الجو المتوتر اجتمع سفراء الدول الأوربية لدى الباب 
العالى فى 1 يونيى للبحث عن صيغة للتدخل العثمانى فى مصر ٠‏ 
ورفضت الحكومة العثمانية ارسال مندوب الى مصر ء وحينما وافقت 
بعد ذلك كان الوقت قد أصبح متآخرا جدا * 
وخوفا من أى تدخل أوربى بدأ الجيش المصرى يحصن الاسكندريه 
للواجهة الأسطول الانجليزى ‏ الفرنسى , وأنذرته بريطانيا وتركيا 
بشرورة وقف التحصينات «(*) ٠‏ فتظاهر بالانصياع 2 ثم لم يأبه 
بانذارهما + فهدد الآدميرال البريطانى يضرب التحصينات اذا استمر 
العمل فيها ٠‏ وحيئما قويل هذا التهديد بالتجاهل أمر سفنه ياطلاق 
مدافعها ٠‏ ولم يشترك الاسطول الفرنسى » اذ رأى وزيس الخارجية 
الفرنسية أن اطلاق الئار عمل حربى ضد مصر يتطلب موافقة مسبقة 
من الجمعية الوطنية ٠‏ 
واشتعلت الئار فى الاسكندرية ٠,‏ فتجددت الفتن والاضطرابات 
واننهى الامر بانسحاب الجيش المصرى الى كفر الدوار بالدلتا ٠‏ ونزلت 
قوة بريطانية صغيرة الى المديئة لاعادة التظام » فأعلن عرابى الحرب 
على بريطانيا » ووضع توفيق مصيره بين يدى البريطانيين » وأصدر 
أمرا بفصل عرابى + واعلان خيانته , ولكن الوطنيين ظلوا مسيطرين على 
مصر كلها باستثناء الاسكندرية ٠‏ 
وأرسلت بريطانيا حملة عسكرية أكبر احتلت قناة السويس 
واستولت على الاسماعيلية ٠‏ واتخذ حبش عرابى خط دفاعه الآخير 
عند قرية التل الكبير فى ١*‏ مسبتمير , ولكن الحملة البريطانية 
هزمته » ونابعت مسيرتها لاحتلال القاهرة دون أى مقاومة أخرى ٠‏ 
رهكذا ما ان تدخلت قوة عسكرية خارجية أكبر للقضاء على 
الحركة الوطنية حتى بدا أنها خبت تماما ٠‏ وأعيدت للخديو سلطاتهء 
ولكنها حيلة لم تخدع أحداء فالواقم أن هذا التدخل جعله قناعا 
للبر يطانيين بدلا من الضياط الوطنيين ٠‏ 


استوي سيره مم عسوم 


() كم مكن اثقاى بريطانيا وؤرنسا كصر بالتوقف عن ترميم حصون ودوابى 
ألا الذريعة التى استقر نزم الدولتين على التوسل بها لاعلان الحرب على مصر » كان تلك 
الحصون كانت قديمة ومتداعية » وكان تسليحها ضعيفا الى أبعد حد ,2 ومن لم فلم يكن 
هناك أى خط على الأسطولين من هذه الترميمات ٠‏ 


1/ 


وقبض على الزعماء الوطئيين وحوكموا ٠‏ وأدينوا بتهمة التمرد »2 
وحكم على عرابى بالاعدام » ثم خففت العقوبة بالنفى الى سسيلان ومصادرة 
أملاكه )١(‏ 2 ونفى معظم الباقون أو سجنوا ٠‏ وحل الحزب الوطنى »2 
وأغلقت الصحف التى كانت تؤيده » وسرح الجيش المصرى مؤوقتا (*) 
وفصل من لم يقبض عليه من الضباط العرابيين ٠‏ وأوقف دستور 
شريف لستة 188١‏ » وحل المجلس النيابى » وكانتث اجتماعاته مؤجلة 
منذ مايو ٠ ١8/١5‏ وعاد الفلاحون وأبناء المدن لسلبيتهم السياسية 
السابقة ٠‏ وبدأت بالاحتلال البريطانى مرحلة جديدة فى تاريخ مصر 
الحديث ٠‏ 


ما الأسباب التى دعت بريطانيا للتدخل العسكرى فى الأزمة 
المصرية رغم ما عرف عن رئيس وزرائها جلادستون من مملادداة 
للاستعمار ؟9 


لا شك أن اتمام قناة السويس التى سرعان ما أصبحت طريق 
بريطانيا الرئيسى لامبراطوريتها الهندية قد زاد من أهمية مصر فى 
نظرها 2 وقد تجسدت هذه الاهمية فى شراء دزرائيلى لأسهم مصر فى 
قناة السويس ٠‏ أضف الى ذلك أن قيام الحركة الوطنية وقد هدح 
مصالح دائنى مصر ء ومعظمهم من الفرنسيين » جعل بريطانيا لا تحتمل 
تصور احتلال فرنسا لمصر كلها عسكريا . أو لقناة السويس وحدها ٠‏ 
واذا كان لا بد من تدخل أجنبى فيجب أن يكون من جانب تركيا وحدها 
ولكن السلطان قصر فى اتنخاذ أى اجراء ايجابى » ومن ثم أصيح على 
بريطانيا أن تشترك مع قرنسا فى قمع الوطنيين , فلما آثرت فرنسا 
فى اللحظة الحاسمة الانسحاب من المظاهرة العسكرية المشتركة عند 
الاسكندرية 2 كانت بريطانيا قد تورطت بعمق لم تستطع معه أن تحدو 
حذو شريكتها ٠‏ 


لماذا اذن انتقلت بريطانيا من انزال قوة صغيرة لاعادة الامن 
الى الاسكندرية الى دفم قوة أكبر للقضاء على عرابى ؟ 


)غ0( سمح لعرابى بالعردة الى قمر سنة اع5 2 ولكنه لم يقم بأى دور فى الحزب 
الوطئى النالى ٠‏ ركذلك صيدر العفو عن غالبية العرنابيين الآخرين ,.ولم يعدم سوى 
سليمان سامى الذى اعتقد أنه المسئول عن اشعال حريق الاسكندرية ٠‏ 

) لفظ «١‏ مؤقتا » غير صحيح ء فان بريطانيا لم تسمح بقيسام جيش مصرى حفيقى 
حثى معاهدة سئلة كلاوا ٠‏ 


الحزب الوطنى المصرى ب 46 


لقد ثبت أن العامل الحاسم فى هذا القرار كان الضعف الداخلى 
لحكرمة جلادستون فى وجه المعارضة المتزاياءة من كل جانب بشسأن 
المسنألة الابرلندية ٠‏ فلليحافظة على اجماع الآراء داخل مجلس 
الوزراء بشسأن أيرلندا أيد غالبية الوزراء التدخل فى مصر لاعادة سلطات 
الخديو اليه والقضاء على عرابى و<ماية قناة السويس ٠ )١(‏ ولو لم 
تكن ثمة مظلمة وطنية أخرى ضد بريطانيا لكان من المحتمل ألا يتاجج 
حقد المصرييل حين يعلمون أن مصير بلادهم لأكثر من نصف قرن قد 
تقرر لاعتبارات لا صلة لها بالأوضاع فى مصر ٠‏ 


.123 ,سج : عمعطعة11ة© 0طة «موصناه18 » وعن الآراء العامرة حول أهمية 
قناة السويس لبريطائيا انشر : ده ما كيتزى والاس : « مصر والمسألة لمصرية » 
و1003 0011651102 حتق 1م1182 116 فحته أمجع 3 : ع21190؟؟ عتجمعءعاعة11 ,لا 
509-21 ,م ,18892 سقتتتصسعة1ة 
جريفين و٠‏ فاريس : « مصر : سياسيا وماليا واسترائيجيا » 
«لقعاوة55:26 ق0طة لوأعسفصة ,2011121 : أمرزهوظ » : ١756‏ ,كلا متثتلمين 
,3-2 ١م‏ و1882 ,,00 0ه معللف .19,8 ,دمقصميآ 


كانت الحركة الوطنية المصرية الاولى التى بلغت ذروتنها فى ثورة 
عرابى سنة ١885/8١‏ تضم فى الواقع ثلاثة عناصر , لكل منها 
شخصيته وأهدافه ٠٠‏ 

أهمها العنصر العسكرى » المكون من ضياط الجيشش الممريين مع 
قليل من المؤيدين المدنيين 2 أبرزهم البارودى )١(‏ ء» أما غالبيتهم فمن 
أبناء عمد القرى أو فلاحين متوس طى الثراء » ممن كان العمل فى 
الجيشى يمثل أفضل فرص الترقى أمامهم ٠‏ وكالغالبية العظمى من الثوار 
كانوا ينئمون الى الصفوة الصاعدة التى يضطهدها النظام القائم ٠‏ 

ورغم أن العرابيين كانوا يمثلون فى الأغلب أقلية بين هيئة 
الضباط. فقد دانت لهم السيطرة بسبب وحدتهم » ومتاصيهم الر بسية 
وتأديد وحداتهم وكثير من المدنيين لهم » ولآن معارضسيهم . يكونوا 
يعرفون ماذا يريدون بالفضميط ٠‏ كان المحرك الأول للعرابيين هو 
سخطهم على المزايا الهائلة التى يتمتع بها الضباط الاتراك والجراكسة ٠‏ 


وقد آيدوا الدستوريين ضد توفيق لآسباب سياسية (؟) ٠‏ 


)١(‏ الاصح أن المعارودى > وهو فى الواقع من سلالة هماليك جراكسة ٠»‏ كان ضابطا 
عسكريا شغل منصيا وزاريا ٠‏ وكذلك كان شاعرا عربيا همتازا * عن حياته انظر : 
خير الدين الزركلى : « الأعلام » ٠‏ مطيعة كوستاتسوماس , 5ه/ركه9١‏ > ج 8 , صى/اة 

(؟) من اللريف أن نسارن بين التفسيرين المختلفين للثورذ العرابية اللذين قدمهما 
كل من دالكوارت روستور وجورج كيرك فى اساميهما فى كتاب « العسكرية فى الششرق 


الأوسل ء لناشره سيدى نتلتون فيتشر ٠‏ 

(.60) ناعطة11 دمالعنااعء]1 8510563 صد ع1دل1 عع1ه60 6 0ه «مأقتتة كنة وتسوط 

100157 51856 متط0 ,قتاطصسالة0) ,«أقة8 8110016 مطا صذ جوسمائانلة ع1» 
.3 رووع21 7[أأع 


فروستوريكتب فى شىه من السذاجة : « من بين الصفوة المتازة الصاعدة المتاثرة بالغرب د 


ه١‎ 


أما العنصر العسكرى فقد أصابته هزيمة عرابى بالخزى ,2 
فكاد يختفى هن السياسة المصرية 2 بل من الحركة الوطنية حتى 
ثررة ٠ 1١95619‏ 


والعخصر الوطنى الثانى هو الدستوريون ٠‏ وهم مجموعة صغيرة 
من المدنيين المتعلمين تمركزوا فى المجالس النيابية المنتخبة وقلة من 
مكائب الصحف ٠‏ كان بعضهم 2 كشريف باشا » أرستقراطيين من أصل 
تركى » فى نحيل كان آخرون » كيحمد سلطان من أبناء الفلاحين محدثى 
النراء * وكانت الرابطة الملستركة بينهم هى تحررهم ٠‏ وتعلقهم بالحياة 
النيابية » ومعارضتهم لاستبداد الخديو ٠‏ وقد ناصروا « عرابى » 
باعتباره مصلحا متحررا ٠‏ ثم انقلب بعضهم عليه خوفا من أن يتحول 
الى ديكتانور عسكرى أو يهدد وضعهم الاقتصادى الممتاز ٠‏ ولذلك فقد 
كان ما أصاب الدستوريينل نتيجة هزيمة عرابى أقل قسوة مما أصاب 
غيرهم ٠‏ فقد تولى شريف باشلا رثاسسية الوزراء فى أوائل الاحتلال 
البريطانى ٠‏ وبعثقت بعض أفكارهم عن طريق الحزب الوطنى المدنى » 
حزب مصطفى كامل ومحمد فريد » ووضسعت موضع الاختبار فترة 
قصيرة عقب اعلان دستور سنة 1١958‏ 


وكان العنصصس الثالث فى التلورة العرابية هو حركة الاصلاح 
الاسلامى التى أسسها جمال الدين الافغانى خلال اقامته الطويلة فى 
مصر ٠‏ وبعد نفية سنة 4/ا1م/١‏ أصبح تلميذه المشهور محمد عبده المتحدث 
الرئيسى باسم هؤلاء المصلحين +٠‏ ورغم أن اهتماماتهم كانت أوسع 
بكثير من مقاومة الحكم الأجنبى أو اقامة حكومة برللانية فقد وحدوا 
أهدافهم مع العرابيين ٠‏ وكان عددهم قليلا كمجموعة ,2 ولا يتمتعون 
بتأبيد الجيش ولا الخديو ولا السلطان ولا القوى الاجنبية ٠‏ وكلما 
كان العالم منهم آشد محافظة حظى بتاييد شعبى أكبر ٠‏ وكانوا 


سه كان طلبة المدرسة الحربية والضباط من أوائل من اهتدوا الى الافكار الأوربية المتحررة 
عن الدستور والقوهية + وفى سئة ١88١‏ قام الضضباط المصريون بقيادة الأميرالاى عرابى 
بمحاولة القيام بول الغلاب عسكرى حديث فى الشرق الأوسط , وكان هدفه الأول 
اخضاع الخديو المبذر للرقابة المالية التى يتولاها مجلس منتخب ٠٠‏ » ويقدم كيرك هذا 
التصحيح : « منذث سئة ١88٠‏ آحس عدد قليل من الأميرالايات والصاغات مصريى الاصل 
ان فرص الترقو أمههم يغلقها الاتراك والجراكسة الذين كانوا يحتكرون وزارة الحربية 
والرتب الرفيعة فى الجيش , فكان الموح الشخصى المحبط لا يقل أهمية عن مثل الاصلاح 

فى “توجيه أواثاك الفغساط الصرييل للقيام بدور سياسى رئيسى فى تلك الحركة المفككة 
التى اسىء توجيهها سنة ١88١‏ والتى أطلق عليها اسم الأميرالاى أحمد عرابى + » 


تكن 


الدستوريين ٠‏ وبالرغم من نواحى الضعف تلك , وريما يسيبها , 
كانت معاناة المصلحين الاسلاميين من هزيمة عرابى أقل ٠‏ فقد هادن 
محمد عبده البريطانيين » ورأى أتباعه » على عكس الوطنيين ٠‏ أن من 

الممكن تمدين المجتمع المصرى بالتعاون مع قوة خارجية خيرة » دون 
التضحية بمبادىء الاسلام الآساسية ٠‏ وكان تأثيرهم فى تطور مصر 
الفكرى أكبر بكثير من تأثير الفريقين الآخرين ٠‏ 


ويمكن ارجاع نجاح الحركة الوطنية الاولى فى بداياتها الى 
إلى الانقسام فى صفوف القوى المعادية لها » والى أن هذه القوى لم تكن 
وائقة من أهدافها مثل ثقة الوطنيين ٠‏ وفى بعض الأسيان كانت تبدو 
وكانها لجع الوطنييزعلى طلب المزيد 2 وكانت تصر يححاقهم الهدئة 
قنم عن ضعف وتهديداتهم تنقى بالخداع ٠‏ وكان الوطنيون , بالاضافة 
الى ذلك 2 يسيطرون على بعضى المناصب الحساسة ٠‏ كقيادة سرس 
قصر عابدين . وكان باستطاعتوم ب علي الأقل فى مر حلة نتحا دهم 5-5 
أن يلوا بتأبيد الجماهير المثقلة بالديون ٠‏ وكانت هزيمتهم الأشيرة 
سبيها سوء تقديرهم لمدى اسةعداد بريطانيا للتدخل لمناصرة اللدس 
ولمصلحة الجاليات والداثئين الأجانب ٠»‏ ولاستهانتهم بقوة بريطانيا ٠‏ 
و بالاضافة الى ذلك فقد أغضبوا العديد من مؤّيديهم المدنيين باتخاذهم 
بعض المواقف المتطرفة آثناء توليهم السطلطة ٠‏ وأخيرا » فقد كانت 
أهدافهم من الكثرة والتنافر بحيث يستحيل تحقيقها بالوسائل المتناحة 


ولقد نعرضت الحركة الوطنية الاولى للنقد القاسى من جانيم 
الجيل التالى من الكتاب المصريين ٠‏ لميولها الثورية » ولسوء تقديرها 
لقوتها 2 ولتنافر أهدافها » وبشكل أساسى لانها فشلت فى تحقيق 
استقلال مصر ؛ فى حين أبدى عدد قليل من الكتاب الأوربيين » كو يلفر بد 
بلنت » ومن بعده جورج يونج » درجات متفاوتة من التعاطف مع عرابى ٠‏ 
أما فى مصر فلم يرد اعتبار عرابى بطلا وطنيا أصصيلا الا بعد نجاح 
القلاب عسكرى آخ. فى الاطاحة بأسرة محمد على ٠‏ 

وقد نرى النظرة السطحية فى هزيمة أنصار عرابى ردة للقومية 
المسرية واستقلال البلاد السياسى ٠‏ وقد يكون من الصعب مع ذلك 
أن نفهم كيف استطاعت تلك الحفنة المتنافرة من الرجال قليل الخبرة 


ان 


بالسياسة أن نشق لنفسها طريقا آمناسا بين الغوغائية والاستسلام 
للمصالح الاوربية » بين التحرر الدستورى والديكتاتورية العسكرية ٠‏ 
غيرأننا لو ألقينا نظرة عامة على التاريخ المصرى لبدت لنا الدلالة 
الرئيسية للحركة الوطنية الأولى فى أنها تمثل بداية الاتجاه نحو اشتراك 
نسبة متزايدة من أبناء الشعب المصرى فى العمل السياسى + ونحو خلق 
احساس واع بالقومية بعد أن كان غافيا أو غير موجود أصلا ٠‏ 


كن 


الفصلالشثاق 
الامتلال البربطاف والبعث القَرى 


دلت امبو سوه وموم ع سرب سعده رتت عع حا سس رسب مجنو بعاد هو خسم لمجاو عو اند جه لام اتام معطا ع دجم وروا جحي وح ممم وه معو عجوي عباتا لس ع ا :0 جسم نول لت لو سج اح ب سا ا ا سا ١:‏ بجوت باو 10 


الاحتلال 

بداية البعث القومى 

تكوين الاثتلاف الوطلى 

ابتعاد التياد الوطنى عن عابدين ٠‏ 


٠٠ «‏ ان الانجليزى ؛ الذى يمدتول الكثير هن 
اجل الاحتفاظ بحبيبته الهند © سيفرس قدما 
ثابتة على ضغاف الثيل 2 ويحتل مقعد المقيم 
على العهد آبدا ٠٠‏ » 


أءو٠‏ كينجليك فى رواينه «ديوثن» )١1855(‏ 


لع 'نحقق أحداث صيف 188:5 الا جانبا من نبوءة كينجليك , لان 
كرومر أراد أن يوضح )١(‏ أن الانجليزى ان كان قد وضع قدما فى 
مصر فهو لم يغرسها جيدا ٠‏ وحتى قبل أن تهزم الحملة البريطانية 
الوطنيين نفى جلادستون أى نية للبقاء فى مصر + واذا كان موقع مصر 
الاسترانيجى عبر طريق بريطانيا الى الهند هو الباعث غير المعلن 
للتدخل ٠‏ فقد كان الهدف المعلن للحملة هو اعادة النظام الى البلاد ٠‏ 
ولم يكن هناك بين أعضباء الحكومة البريطائية من يتنب باحتلال بريطانى 
طويل الأمد ,2 أو أنه سيتطور الى حماية مقنعة للصر 2 وما سيت ر تيم 
على ذلك من تأثير بالغ على الدبلوماسية الأوربية وتاريم الشرق الارسط 
فى الحقبة التالية ٠‏ 

(0) +3315 ,5 الآ أطرع8 800028 من أجل التسهيل عل القارىء سنشير دائما الى 
ايفلين بارينج عصننة8 وراءم8 عذهة قنصل بريطانيا العام فى القاهرة هنذ سنة 
“188 الى سئة 1961 بلورد كرومر ,2 بالرغم من أن منحه هذا اللقب لم يثم الا سستة 
٠ 411‏ 


/اه 


كانت اعادة النظام الى مصر فسكرة مطاطة ٠‏ فلو أن الحكومة 
البريطائية كانت تقصد بهذه العبارة وقف القلاقل وأعمال العنف فقد 
تحقق ذلك بهزيمة عرابى فى التسل الكبير . ولكان عليها أن تتأهب 
لسحب قواتها ٠‏ أما اذ! كانت تقصد استئصال أسباب الاضطراب فقد 
كان من واجبها أن تشرع فى تنفيذ برئامج اصلاح شامل ,. يسسائده 
احتلال عسكرى طويل الأمد ٠‏ وكانت أحوال مصر المالية فى سبتمير 
8 أسوأ مما كانت فى أى وقت مضى ء فالدين العام الذى خفض 
ما يقرب من مليون جنيه بموجب قانون التصفية لسئة ٠ ١88٠١‏ تضاعف 
حوالى عشم عرات خلال القورة ٠ )١(‏ واحتضرت الرقابة المالية الثنائية 
ألغتها بريطانيا ء مخيبة بذلك آمال فرنسا , وعينت مستشار! ماليا 
انجليزيا للحكومة المصرية ٠‏ ولم يقتصر الامر على الرقابة الثئائية . 
بل امندك الشيعف الى مج ميمح مركن القرى المصرية : القصصر , الوزراء . 
ومجلس النواب ٠‏ والجيش ٠‏ وأصبح على بريطانيا التى حزمت عرابى 
أن تملأ الفراغ الدى نجم عن هذا الضعف » أو تعثر على دولة أخرى , 
كتركيا تقوم بهذ! الدور ٠‏ وازداد الموقف السياسى تفاقما بثورة المهدى 
ذات النسق المستقل ضصد الحكم المعضرى فى السودان (9؟) ٠‏ ولي تكن مصى 
بعد تسريح جيشسها وتطهيره واعادة تنظيمه ٠‏ قادرة على قمع الثورة 
دون معونة بريطانيا ٠‏ 

ونمشيا مع عدائه المذهبى للاستعمار ظل جلادستون يعد الرة بعد 
الأخرى بأن الاحتلال مؤقت ٠‏ وفى يناير سنة ١845‏ وجه وزيس خارجيته 
لورد جرانفيل سخطابا دوريا الى بقية الدول الكبرى ,بقرر فيه أن حكومته 
سوف تسحب قواتها من مصر بمعحرد أن تسمح أحوال البلاد بذلك ( ٠‏ 
وظل ادوارد ماليت أكبر موظف يريطانى فى مصر الى أن استبدل به 
ايفلين بارينج ( لورد كرومر )ا فى سيثمبر سنة 18487 + ولم يرسل 


)١(‏ « انجلترا فى مصر » للفيسكونت ( الفرد ) ملتر 

ند 2 هآ ,.لة 135 ,«غخموع18 مذ لسماعمة » : ععملئقة (تعكاف) غمسموزب؟ 
.2 ,3920 رلآمسمق 

(9) المهدى : هو فى فلسفة البعثك الاسلامية ‏ هن سيعيد الاسلام الى نقائه الأول 
قبل يوم الحساب الآخير + والمهدى السودائى هر محمد أحمد ( 1855 - هلخم1 ) ادعى 
اللقب لنفسه سسينة ١امم١ا‏ عند اندلاع ثورته ضد الحلال المسلمين ( فى رآيه ) وفساد 
الحكم المصرى ٠‏ وليس لثورة المهدى .ل فيما أعلم ‏ أى علاقة بثورة عرابى . وان كان 
اضطراب الأحوال السياسية فى مصر قد ساعد بلا ريب على نجاح القتنة السودانية ٠‏ 

(؟) لم يزد عدد القوات البريطانية عن خمسة آلاف جددى ء, بما فيهم قوات الحملة 
التى أرسلت لقمع الفتئة كى السودان * 


مه 


«حاكم أو مندوب سام لتولى السلطة ٠‏ وكان المفروض أن يسترد السلطان 
العثمانى سيادته »2 ويستعيد ناثبه الملكى الخديو توفيق سلطاته 2 
.وكان جلادستون يعارض من حيث المبدأ زيادة التزامات بريطانيا عير 
البحار ٠‏ واحنلال مصر فترة طويلة لا بد أن يتكلف الكثير » ويعطل 
القوات العسكرية . ولا شك أنه سيثير عداء فرئساء ومن المحتمل أن 
يستتير محاولات جديدة » وبخاصة من جانب روسيا , لادخال 
الامبراطورية العثمانية فى مناطق النفوذ ٠‏ فمنذ أريم ستوات لا أكثر 
اقشحمت ثلاث بوادج بريطانية مضيق الدردنيل وانعقد فى درلين مؤتمر 
للدول الكبرى للمحافظة على الامبراطورية العثمانية وعلى توازن القرى فى 
الشرق الادنى ٠‏ 
آما كرومر فكان يدرك أكثر من حكومته أن بريطانيا لن نترك 
مصصرى سهولة لان الاصلاح المالى يتطلب بر ثامجا طويل الامد لتقوية 
القاعدة الاقتصادية فى مصر ٠‏ فيناء الخزانات والترع واصلاحها وزيادة 
الاستفادة من مياه النيل » الى جانب تحرير الفلاحين من تير الكرباج 
والسخرة والظلم المحلى ٠٠‏ من الممكن أن يزيد الانتباج الزراعي » 
وبالتالى الرصيد المالى للحكومة ,» ومن ثم يمكن تخفيض معدل الضرائب 
أو سداد نسية من الدين العام ٠‏ وليسدثةتلك بالمهمة اليسيرة حتى 
ولو اضطلع بها خبير مالى قدير ٠‏ ورغم معارضة حاملى سندات الدين 
الأجانئب ( معظمهم من الفر نسيين ) سدك كرومن ومستشاره نسية 
كبيرة من الدين » وجلبوا من التخارجح سيلا من القروض الجديدة لتمويل 
خطط الرى الجديدة واستيدال العمالة المأجورة بالس خرة ٠‏ وظلت 
الحكومة المصرية عدة سنوات تلهث على شكفا الافلاس ٠‏ ولكن مند 
سنة ١889‏ اعتدلت الميزانية وبدأت مصر تعرف الازدهار ٠» )١(‏ 
كانت المشكلة السياسية سنة. ١889‏ لا تقل حدة عن المشكلة 
المالية » بل ثبت أنها أكثر استعصاء على الال ٠‏ فقد أرسلت الحكومة 
البريطانية كخطوة أولى ‏ لورد دوفرين سغفيرها فى استثانبول الى 
مصر لدراسة الموقف السياسى وتقديم توصيات لاعادة النظام العام 
والأمن وبناء على توصيته حل محل الرقابة الثنائية مستشار مالى 
)١(‏ روى كتاب كايرؤن قصة « لهاث مصر على شفا الافلاس » 2 ولكن أكثرهم اقناعا 
.هو آلفر يد ملئر فى كنابه « امجلتر! فى مصر » الذى ظهرت طبعته الاولى سنة ؟أكماء, 
وآعيد طبعة عدة مرات ‏ وفد سساعد هذا الكتاب على أن تثبيت فى أذهان الانجليز صورة 
معر باعتبارها بلدا بعث من جديد بفضل ههارة مواطنيهم الانجلين وخبرتهم * دآنا هدين 
للاستان ص٠س*‏ دايتون بهذه الملاحظة التى سأئميها فى فصل تال ٠‏ 


ه69 


انجليزى ٠‏ كما أوصى بأن تتطور الحكومة ندريجيا من ممارسة الخديو 
لسلطاته من خلال وزراثه الى نظام نيابى ٠‏ ومن أجل نسقيق هذا الهدف 
أوسى بأنشاء مجلس تشريعى مكون من ثلاثين عضوا » وجمعية عدومية 
نضم محبلس الوزراء والمستشارين الدشريعيين وسنة وأربعين عضوا 
من أعيان الاقاليم 2 بالاضانة الى مجلس مديربة فى كل اقليم ٠»‏ على 
آن تكون وظيفة هذه التنظيمات النيابية استشارية بالدرجة الادل , 
وبختار أعضاؤها المنتخبون عن ربق التصوبت المقيد غير المياشي , 
فالمقصود بها هو اقيم اطار للتطور المقبل لحو نظام دستورى * و سر عت 
عذه التنظل. دمات الى حيزن الو جود دمو حصب القانون التنظيمى لسنة الما 
ولكن سلطاتها وطبيعة تمثيلها للشعب لم يطرا عليها تغير طوال ريم 
قرن + وحين أصبحت الحكومة مهيأة ا كان الرأى العام !لجل 
قد بدا يتطلع لديمقراطية نيابية كاملة ٠‏ 


ولما كانت الحكومة اللريطانية قد أعلنت أن احتلالها لمصىر مؤقيت 
فان لورد دوفرين لم يستطم الدعوة الى وضضمع الجهاز الادارى للدولة٠‏ 
تحت اشراف أوربى ٠‏ وأصيح لا مفر من الاحتفاظ بالنظام القائم فى 
أيدى اتاريين مصريين مع قدر مناسب من جرعات الاصلاح الضرورية 
لا أكثر ٠‏ ومن ذلك تعيين مستشسارين الجليز فى وزارتى لمالية والأشغال 
العمومية ١‏ ولم تسح الا قيما بعك أت بقية الوزارات تحتاج هى الأخرق 
اصلاحا أساسيا باشراف بر بطانى . فأصيبح الاتجاه د فى السئوات 
التالية » على عكس توصيات لورد دوفرين ء الى زيادة عدد ا الانجليز 
ذى الحكومة الصرئة 0 فأصبحوا بذلك هدفا واضحا للسخط الوطنى 3 


أها الجيشس الذى حل بعد هزيمة عرابى فقد أعيد تكوينه تحت 
وصاية ضسباط بر يطانيين ٠‏ وأرسلت الحكومة المصرية عدة حملات 
عسكرية الى السودان لقمع ثورة المهدى », ولكنها منيت كلها بالهزيمة» 
وأصبح من الواضح أن مصر لا يمكن أن تستعيد سسيطرتها على السودان 
الا بمعونة بريطانية ٠‏ ولم يكن اللورد كرومر راغيا فى تقديم هذه 
المعونة وكذلك حكومثه ٠‏ غير أن جلادستون أرسل سنة 18815 الجنرال 
غوردون « الصينى » (١)ا‏ لاستنقاذ القلعة المصرية الرئيسية فى الخرطوم» 
ولكن غوردون عسكر هناك وأاخذد ينظم مقاومة حادة . فحاصر ثوار المهدىي 
القلعة » وتآخرت النجدة العسكرية التى أرسلت الى الخرطوم » قلم 


)١(‏ اشتهل. الجنرال « قغوردون » فى بلاده بلقب « الصينى » بسبب نجاحه فى 
قيادة الحملات البريطانية ضد ثوار الصين يبن عامى ٠ 31485409 ١85٠+‏ 


ع4 


تصملها الا بعد يومين من استيلاء المهديين على القلعة وقتلهم غوردون ٠‏ 
وتجاهلت الحكومة البريطانية الاصوات الكثيرة المطالبة بالانتقام لقتل 
تموردون وسحبت قواثها الى وادى حلفا التى أصبحت منذ ذلك الحين 
الحدود الصرية السودانية ٠‏ 

وهمكذا فقدت 0 السودان نهائيا , بل ان صعيد مصر ظل مهددا 
دسم سنوات ٠‏ وأثار فقد مصر للسودان عند الجيل التالى حقدا مريرا 
نحو الاحتلال البريطائى »: أما من وجهة نظر كثير من البريطانيين فقد 
كان معناه عدم الجلاء عن مصر قبل السيطرة على السودان وهو ما لم 
بمنحقق الا سنة 1894 ٠‏ 

والخلاصة أن الاحتلال المؤقت لأصر أصيبح احتلالا دائما 2 رغم أن 
بريطانيا ظلت تزعم ‏ لاعتيارات دبلوماسية أنه مقت » وأآخذت تبحث 
ع صيغة مناسية للانسحاب » غير أن كل خطة كانت تحكم تد بيرها من 
خلال المفاوضة مع قرنسا أو الامبراطورية العثمانية كانت تنهار ثماما 
بسبب معارضة حامل سندات الدين , أو الحكومة الفرنسية . الاعثتراف 
بحق بريطانيا فى العودة الى احتلال مصر فى حالات الطوارىء )١(‏ + 

وكان لاحتلال بريطانيا لمصر أثره فى تعويق سياسة الوفاق مع 
فرنسا نحو عشرين عاما » اذ كانت مصالح قرنسا الاقتصادية والثقافية 
فى مصر قد فاقت مصالح يريطانيا » وكان الفرنسيون ييتوقعون أن 
تنس حب القورات البريطانية السحايا ناما وسريعا » فلما لع ,د يتحقق ذلك 
غضبوا واتهموا البريطانيين بالنفاق 2 وأصبحت 0 المعارض 
الراسق للوجحدود البربطائى قاض« اكدر نك عن ثر كياضاحية 
السيادة الشرعية على مصر ٠‏ ومن المفارقات الغريية أن السياسة التى 
اتبعتها فرنسا لم توفق الا فى اطالة أمد الاحتلال الانجليزى صر ٠‏ 
فقد شرعت فرنسا فى اثباع سياسة « وخز الابر » داخل مصر وخارجها 
-وتعطيل اصلاحات كرومر المالية ٠»‏ وتشجيع اللعارضة السياسية المحلية 
حتى ليرجع لفرنسا الفضل الأكبر فى انبعاث الحركة الوطنية المصرية 
فى, تسعيئيات القرن الماضى 0 غير أن الواقع أثبت أن هذه السياسة 


0ك 


' 111 أشسهر كلك المسماولات هى مفاوضات دروموند  وولف سنة‎ )١( 
5 م تاليف م* س٠ أندرسون‎ ١55 0 ا١الال4 انظر : « المسالة الشرقبة‎ 
131,5 «اأصعة 11 108001 ,«1114-1923 ,تامأاقعا© منتعاقة18 معطلا" : دامومعوصف‎ 
7 1966, .«أمزع1 ع 11» : 00107 ,248-251 ,جزم‎ 11, 28, 802-01 
110 نط‎ : 1/110١ حتاصسهدأاقمه0 10 _ 00 1 مز 1ه‎ 
و3940 نرعتاماء0 ولأ[ ,169128 131501081 طوتلوسظا ,« 1885-1887 ,رعاممم‎ 
.م 3 5م 1م810 ) : 1 ,598-628 .مم‎ 428 
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الفرنسية لم تحقق الا عكس ما قصده مخططوها بالضيط ٠‏ لقد كانت. 
فرنسا أاضعف من أن تستطيع طرد البريطانيين بالقوة » ومناوراتها 
المضادة الهادفة الى اشاعة الفوضى فى مصر اضطرت البر يطانيين الى . 
تأكيد سيطرتهم بحزم أكبر ٠‏ 
وأحم النتائج التى ترتبت على رفضى بريطانيا الظاهرى الاقرار 
بنيتها لاحتلال مصر فترة طويلة أنها لم تستطم وضم خطة اصلاءح 
شامل ومتكامل لبناء مصر السياسى ٠‏ ولن تتاح لها بعد ذلك أبدا مثل 
تلاك الفرصة السانحة التى أنيحت لها سنة ١848*‏ لتقضى على كل.. 
ما يعوق استيعاب مصر للثورتين الصناعية والديمقراطية اللتين عر فتهما 
أوربا فى القرن التاسع عقس .٠‏ فمع النمو الهائل لحركة النقل وشيكةة 
المواصلات العالمية لم يعد من المقبول أن 'نيقى أى دولة على حالة الفطر . 
البدائية ٠‏ وموقع مصر الاستراتيجى بالاضانفة الى الصدمات التى.. 
أحدثتها اصلاحات محمد على واسماعيل جعلتها شديدة القابلية للتطور 
وكذلك فمصر التى بعث كرومر الحياة فى أوصال اقتصادها ينبغى آله 
تتجاهل أنها لم تحقق أى تقدم ندر الاكتفاء الذاتى ٠‏ فقد استوجييت. 
الطبيعة اللؤقتة للاحنلال نوعا من الاصلاحات الجزئية والمتدرجة » 
قامت بريطانيا بتوجيهها ولكن التنفيذ اضطلعت به نفس الصفوة 
التركية ‏ المصرية التى قامت بالاصلاحات السابقة ٠‏ ومع اتساع 
مجالات الاصلاح انتقل المزيد من السلطات الى المستشارين البريطانيين 
ولم تحقق مصر أى تقدم نحو الحكم الذانى ٠‏ 
أما الشىء الذى لىم يمسه الاصلاح فهو البيروقراطية العاجزة التى_ 
تنفر من اتخاذ أى مبادرة أو تحمل مستولية اتخاذ القرارات »2 ولا تعتبر 
الوظيفة الحكومية وسيلة لخدمة اللصلحة القومية ء بل مصدرا للمناصبه 
المريحة بمرتبات سخية للاغنياء والأقوياء . وذوى المكانة الاجتماعية ٠‏ 
وقد أدى العجز المالى الى اعمال الصحة العامة والتعليم ٠‏ فمدارس. 
الحكومة غير كافية حجما وعددا » وكادت سياسة التعليم بمصاريف أن 
تغلق أبواب المدارس أمام أبنساء الفقراء ٠‏ ووجهت المدارس القائمة. 
اهتمامها للمواد الادبية » والى أن نصيح مراكز تدريب لتخريج كتبة. 
السكومة ٠‏ ولم يدرك البريطانيون والمصريون الا بعد وقت طويل حاجة. 
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مصر الى 'تعليم قنى وحر فى عصر نزداد فيه أهمية الصناعة ٠ )١(‏ 


والواقع أن السياسة البريطانية تعمدت تثبيط قيام صصناعة 
انتاجية قى مصر 0 ولا شك أن مصر قد أتيحت لها فى الوقت نفسسه 
بعرصه كبيرة الى حد بعيد لزراعة القطن طويل التيلة لتصديره 2 وهو 
ما فلن اليه حكام مصر قبل سنة مم١‏ دزمن طويل ٠.‏ غير أن تخصص. 
مصر على هذ! النحو قد ربط اقتصادها بأكمله بمدى الطلب العالمى للقطن , 
فى الوقت الذى عوق.فيه التصنيع بسياسة التعريفة اللمركية التى فرضت 
رسوما باهظة غير اقتصادية على البضائع الهامة المستوردة فى حين كانت 
الرسوم المفروضة على الاقمشة القطنية أقل من أن تحمى قيام صناعة نسيج 
وليدة 2 وفضلا على ذلك فقد أخضعت مصنوعات القطن اللحلية لرسوم 
ضريبية (؟) ٠‏ وحتى الحرف اليدوية ونجارة التجزئة المحلية سيطر عليها 
الأجانب فى ظل حماية الامتيازات الأجنبية ٠‏ 

وتحسنت الادارة القانونية نتيجة لتعيين مستشار انجليزى لوزارة 
العدل سنة ١89٠‏ ء ولكن ظلت النظم القانونية غير مفهومة لغالبية 
المصريين ومنفصلة عنهم » فأدى ذلك الى زيادة معدل الجرائم (5) (*) 
وساعد تحويل القفماء المصرى الى النظام الأوربى وكان قد بدأ بالفعل 


)١(‏ عن اصلاح التعديم المصرى فى تلك المرحلة , راجمع الدراسة الشساملة غريي 
اللنشورة : « التعليم ؛اصرى فى عهد كرومر ‏ دراسة فى تقايل الشرق والغرب في ادارة 


التعليم وسباستهة ©» لذافي د كيئسى ل 

-:1188 دز عرلنة5 هم بوععصوعت ملسن ممننهمعنل8 سقتاوج8 » : وزعوسنكة .00 123910 

.« بإعناه 2‏ كيه ومننهونادنسنسكه4 231منمعن 180‏ ص #فاستامعمعظ عونا 
1805 ,زاتمم انطنا 11210810 ,21556218100 ,(1 ,طم لعاقتاطتاوط0 


(؟) حددت الرسوم الجمركية والشريبية رسميا بواقم ثمانية فى الائة من القيمة 
الكلية ٠‏ ( تشارلز عيسرى : « مصر فى منتصف القرن ب مسح اقتصادى  »‏ 
7ه 511197 0101هم182 عه : لمعت 4 أمجع23» : 1بجوه15 وعنرمطان. 
,(37 مم ,1954 رققععط والقنوءلطتآ 022010 ,ممكدمة 


(؟) اعترف بهذه المحقيقة حتى حتى مؤيدو الحكم البريطائى مثل جء الكسانئدر فى 
كتابه « اتعدقيقة عن مصر » 
,ص ,1911 ,للءققهن ,مه0صمية ,«أمرملة اأنامطة طتبمظ عط" ملسوجعلة ,3 

(4:9 يمسجب القارىه كيف يؤدى عدم الالام بالقوانين السسائدة فى مجتمع ما الل 
ازدياد الجرائثم فى هذا الجتمع اذا كان الساكم اكنفل ثثئلك القوالين عادلا ء وادارة 
الآأمن على كفاية 'تتيح الكشقف عن الجرائم سرعة 2» ووضع اليد على الجئاة والاقتصاص 
ملهم بما يقفضى :4 الحق ٠‏ فازدياد الحريمة داجم الى اهمال السسلطة اثبر يطالية كقتضيات 
الآمن فى الريفه »2 اكتفاء بتركيز جهد الضباط الالجليل فى الشرطة امصرية فى حماية 
أمن العاصوة والان التى يباشر فيها الآجانب نشاطهم * 


ذا 


بانشاء المحاكم المختلطة سنة 181/0 » على ظهور طبقة كبيرة من المحامين 
من أهل البلاد نولت قيادة النضال من أجل الاستقلال فى بداية القرن 
العشرين ٠‏ 
وآخيرا لم نتخذ أى خطوات + طوال بقاء كرومر فى مصر ٠‏ لتوسيم 
خرص المشاركة الشعبية فى انخاذ القرارات السياسبة ٠‏ الب مرت 
طبقة كبيرة من المصريين المتعلمين الواعين باستبعادهم ٠‏ فعلا من صسياغة 
سياسات حكوماتهم ٠‏ 
ومع ذلك فقد يكون من الاجحاف اعتثبار الاحتسلال البريطانى 
مسئولا وحده عن كل هذه الئواقص فى الوقت الذى عوق فيه كرومن 
اضطراره اهادئة حساسيات المسلبين مع الحرص على تهدئة القوى 
الأخرى صاحبة الامنيازات ٠‏ وفضلا عن ذلك فالأرجح أن الأحرار 
البريطانيين »ويخاصة فى العصر الفيكتورى : كانوا يفضلون التغيبي 
التدريجى على العنيف» ويؤثرون !لارتجال على التخطيط الكامل . فمادام 
الاحتلال مؤقتا » فان بريطانيا لا تستطيع ألا أن تضع خططا قصيرة 
الأمد وتقوم باصلاحات تدريجية ٠‏ 
وئرى النظرة الغربية التقليدية لتاريغ مصر ان الاحتلال الانجليزى 
كان كريما ونافعا معا , وان نقاده من المصريين ناكرون للجميل رجعيون»2 
ومعلوماتهم قاصرة . أو ممثلون لقوى منافسة ٠٠‏ أما المصريون 
ومؤبدوهم فلا ينكرون تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية ولكنهم يذهبون 
الى أن تقدما أكبر كان سيحقق يدون البريطانيين ٠‏ والأدلة التى 
تقدمها هله الدراسة لاتؤيد آيا من الرابين تأبيدا كاملا ,. فاللهم هنا 
أن انبعاث الوطنية المصرية كان رد فعل طبيعى لانجازات نظام كرومر 
وسلبياته (*) ٠‏ 


رملإ) كبس هناك سّىء أبعد عن الحقيقة من هذا القول ٠‏ فالوطنية المصرية ثابت 
و<دودها > قبل الاحنلال البر يطالى » وهذا ما قرره الؤلف نفسه عندما سرد بايجاز وقائع 
التورة العراسة ٠‏ أما الجارات ترؤدر فقد سساعدت على نقوية الدركة الوطنية بطريق 
شكدى كوطاردنه للوط.يين و«التضييق عل حقوق الشعب الدسةورية ٠‏ 
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بداية البعث القومى 


* فى السئوات الأولى للاحتلال البريطائى كانت بؤره المسألة المصرية 
دبلوماسية لا محلية ٠‏ فقد جاءت المعارضة الرئيسية للبريطانيين منالقورى 
الأوربية الأخرى »© أو من رعاياها اافيمين فى مصر »© وحتى الصحف 
المحلية القليلة المعادية للبريطانيين كان أصحابها من الفرنسيين (1) 

أما الادبراطورية العثمانية فقد تبنت فكرة الجامعة الاسلامية 
اأواجهة الانقسام الى قوميات داحل الامبراطورية » وأخذت تحاول بين 


(0) وكادت تسمل « البوسفور المصرى معتامرعظ8 عت«امطدقة8 مك» العى تسبيبت 
محاولة الحكومة المعر يذ مصادرثها فى أزمة دبلوماسية 0 أنظر ؛ « العصسح|افة فى مصر 
( وول/ا١ا‏ 9ب ١6١٠١‏ ) مذكرات وذكريات » لجول هولييه 


,02350 ,د 5تته501117 أ وع6م2 (د3799-190) عام وول م عووعثم 13 6 ؛ #عتسصدالة وتداتال 
.1830 رغثأم 01837 أتاتامص1 


والطبوعات الرسمية الآتية ؛ 
ب م ونائق دبالوماسية : ١8485‏ » , « مسألة جريدة البوسغور المصرى » اوزارة الخارجية 
الفرئسية * : 5 
+ وعدجوتتقدسهواصتل ومعصسهه10 ,سغوموماط وععدياثة وعل مع 1/5151 ,عع مم75 - 
.2885 ,كقمةط ,د ممناصموع18 #تمطدده8 ع1 31معتامل تل عتلدللك » ردة13 
وزارة الخارجية اليريطانية : « وثائق مصر سسنة ١8868‏ » رقم ؟١‏ « المراسلات الخاصة 
بمصادرة جريدة « اللوسقورر اللصرى » 
د 002650000600 > ,22 210 ,1885 ,مم8 ,10 بمتقام8 غمع7 
.5 ,1311150 ,مملصمية ,« معتاووو8 عممطادده8 6 عط 04 مملةدعممممة عطا 
ويشيس لالداوى فى كتابه برلمانات وأحزاب 104.٠‏ ,2 ,«2821165 قصة كاسع سمتاجوط» 
الى جريدة آخرى كان يملكها فرنسى وهى « الاتحاد المصرى » الذى لا أعلم عنها ششيئا ٠‏ 
وكان «م الأهرام » من الصسحدف الأخرى المعادية للبريطانيين » وكان يصدرها شقيقان 
سوريان هما سليم وبشارة تقلا اللذان تجنسا بالجنسية الفرنسية ليتخلصا من الخضوع 


لأحكام ثانون العقربات الأملى * 
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الحين والآخر تأجيج عداء مصر للحكم الأجتبى ٠‏ وشاع الاعتقاد 
بأن قيادات المندوب السامى العثمانى بالقاهرة كانوا يمثابة المركل المحرك 
لصبكة من العملاء المعادين لبريطانيا ٠٠ )١(‏ 

ومن المحثمل أن القصر كان أقوى مراكز المعارضة للبريطانيين 
داخل مصر ء غير أن الخديو توفيق وان رفض بين الحين والآخر « الحماية 
المقنعة » (؟) , فقد كان شلسديد الامثئان للبر يطائيين لانقاذهم عرشه 
بدرجة لا تسمح له بمعارضة كرومر علئا ٠ه‏ وبعد وفاة توفيق المفاجئة 
سنة ١8591‏ شلفه ابنه عباس حلمى الثائى ء فأصبح القصر لفئرة من 
الزمن المركز الرئيسى للوطنية المصربة .. 

على انه خلال حكم توفيّق لم تعرف سوى حركتين وطنيتين عملا 
ضد الحكم البريطائى ٠‏ الأولى هى « جمعية الانتقام» السرية » وكان 
برنامجها الاعداد لتمرد مسلح لطرد الانجليز واغتيال المصريين الذين 
-خانوا القضية العرابية ) وقد اكتشغت هله الجمعية وقفى عليها سنة 
١8‏ ء وسجن زعماؤها , وكان من بينهم سعد زغلول (5) #او 

أما الحركة الوطنية الثانية فى نلك الحقبة الظلمة من تاريخ مصر 
فيحيط بها الفموض حتى ليعتبر قيامها اقتراضيا . وكانت تتكون من 
حماعة نمت حول جريدة: « المؤيد » التى انشأها وقام على تحريرها 
سئة 148489 الشبيخ الأزهرى على يوسف ( 1859 4/١119‏ وهو 
واحد من رواد الصحافة المصرية الحديثة . وربما كان منشؤها الحقيقى 
هو رئيس الوزراء رياض باشا الذى كان بحاجة لجريدة تخدم مصالله , 
على نحو ما كانت « المقطم » المنشسآة -حديثا وقدها تؤيد بريطانيا 


٠ مصر فى ظل الاحتلال البريطانى مهاء تأليف هاء ف|ف*+* وود‎ « )١( 
1, 1. 19000 : رللة11 820 تسقمتج قطن ,ده0د0آ ر«طقتا لظ عطا «عقطن أمرروقظ»‎ 
1896, ,بنتع ص 8111 ,621 .م‎ 2 4 
ا١ملإل8 ؟) « عزل الخديو » لآردرن هيولم بيمان الذى عاش فى القاهرة عن سسئة‎ 
الى كلما‎ 
لمآ ,د أوستلعطك1 عط ,0 بتمعممعء ص ععطتم0 عه ؛ تحصووعء8 عصادة1 مولعم‎ 
,م ,1929 ,ستبحم 0جه معللم موعمم0‎ 8. 


(9؟) أحمد شنيق : « مذكرائى فى لصف قرنْ » ب القاهرة 2 مطبعة ممر , ١9984‏ , 

جا 2 ص لاالا » عباس محمود العقاد : م سعد زغغلول > سيرة وتحية » , القاعرة , 

مطبعة حجازى ,2 1951 2 ص ؟لا 2 ويلفريد سسكاون بلنت : « غشوردون في اللترطوم » 

,57011 معاوء:51 ,105003 « تتنامتتمط1 عه مملميم0 » : عملم معجق5 لعل 
+623 ,741 :73 .مر ,19131 


(7) سعد زغلول لم يكن عضوا فى هذه الجمعية , انما اتهم بئاء على بلاغ كاذب 
دن بعش كارهيه » وقد ثبتت براءته + وحرص أآثئائب العام البريطاتي المنرف على التحتيق 
على الاثراج عثه ,. وتم الاخراج فعلا بفضل هذا التدخل ٠‏ 
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« والأهرام » تؤيد قرنسا )١(‏ وقد كتب أحد المراقبين البريطانيين 
المعاصرين لتلك المرحلة أن « المؤيد » قك تابعت عن قرب الخط 
السياسى لرياض باشا »© الذى ظل يؤيد البريطانيين حتى اختلف مع 
كرومر سنة 1489٠.‏ حول تعيين مستشار قانونى بريطانى ومنذ ذلك 
الحين غير كل من السيد والجريدة موقفه ٠‏ (؟) غير أن «توفيق» ظل 
يعتير « المؤيد » داثما لسان حال جماعة وطنية سرية تعمل لخلعه » 
وكان على وشك ايقافها لولا وفانه (؟) وكان كثير من الشبان المصريين 
ملهم سعد زغلول ومحمد قريد © يقدمون اعانات مالية « للمؤيد » 
فى أواثل عهدها ليعاونوا على استمرار صدورها ٠‏ ومع ذلك فلا يوجد 
دليل محدد يثبت وجود جمعية وطنية من مؤيديها ٠‏ (5) 


والواقع أن معظم المصريين خلال السنئوات العشر الأولى للاحتلال 
البريطانى استسلموا لتفوق قوة بريطانيا كما استسلموا من قبل لحكم 
أجائب آخرين قرون عديدة (*) ٠‏ غير أنه كان مقدرا للحركة الوطنية 
أن نبعث أخيرا » ولكن بشكل جديد ٠‏ فالحق أن وطئية عرابى » التى 


يك 


)١‏ ان اصدار «المقطم» لتواجه «الأهرام» 2 ثم المؤيد لتوازن «المقطم» آلحد قوانين 
السياسة الذى يقول بأن لكل فعل رد فعل مساو له كالفيزياء تماما ٠‏ 

قف .354-18 .ززم : 11/000 

() عبد اللطيف حمزة : « أدب التالة الصصفية فى مصر » ك 4 : يوسقاء, 
القاهرة » دار الفكنر العربى , 1985١‏ , ص ١89‏ + الياس ذزاخورا : « هرآة العمر فى 
"تاريخ ويسوم كبر اترجال يودي » , القاهرة » المطبعة العمومية , /ا4881١‏ 2 ص 55١٠‏ * 

(5) حوزة » ص 44 ء مذكرات فريد » هامشن ص لاه , وكل الاشارات فى هذه 
الدراسة الى مذائرات محمد قريد هسى الى المخطوطة الأصلية » وليس الى الصورة الناقصة 
العى نشرت بالقاهرة سئة 1934 ٠‏ قدر « زاُورا » زيادة التوزيع اليومى « للمؤيد » على 
النحو التالى : ديسمير وخا امعو مكزا ضارأل/ أكذما ب كنا :1 509 1 
1055 باللا محم ع لق ب جوأ ب دنه زمرآة بت نص ع5ه) 50000 

(بلا) أصبح تردك هذه الاكذوية العامية ديدن اكثر الآجالب الذين يتصدون لكتابة 
تاريخ مصى 2 متجاهلين تيارات القاومة الفكرية وائادية » واحيانا الانتفضات الثورية » 
التى كانت قدل على بقاء رزح الصمود والكقاومة للغاصب الأجنبى > مع حرص المصرى فى 
جميع الحقب على خصائصه الروحية 2 واستقلاله الفكرى + وطابعه الثقافى ٠‏ فبقى مؤمنا 
بآلهته » مؤديا ليا العبادات والطقوس شديد الحرص عل لفته 2 وعلى أساليبه فى الفن 
والحمارة 2 واتاليده فى الزداعة والصئاعة 2 وعاداته العائلية » وسمات حيائه فى القرية » 
هذا له فضملا غن قدرة الصربين العجيبة على هضم الغزاة » وتحويلهم الى أشباه معربين 
لغة ومظيرا 2 وعقيدة احيانا 2 ذآلهة الممريين جاوزت البحر الأآبيض التوسط 2 وكانت 
لها فى ظل الحكم الاغريقى والرومائى مراكز عبادة فى الشاطىء الشمالى ٠‏ 


يذه 


غرس بذورها محمد على واسماعيل دون قصد » لم اتممته .٠‏ لقد بدات 
كرد فعل لالتحاق مصر بنظام أوربا السيامى والاقتصادى فى القرن التاسم 
عشر وتأثير ذلك على محتمعها وثقافتها , 
كل ما أحدثه الاحتلال البريطائى أنه أعاد توجيه بؤرتى اهتمام 
الحركة الوطنية بالنسبة لكل من « نحن » و «دهم » ٠‏ فمصر الآن وقد 
تحررت بالفعل من السيطرة العثمانية .» أصبحت بوضوح ثام هى بؤرة 
الولاء الرئيسى » وبخاصة بالنسبة للصفوة المتعلمة . وأصيح أهلها , 
بصرف النظر عن الجنس أو الديانة » وبقدر ما بعتبرون ألنفسهم مصريين 
يكوئون ال « نحن » التى ستتبلور حولها الحركة الوطنية ٠‏ ولمع 
قعد ( هم » موزعة بين الآقليية الحاكمة من غير المصريين ‏ الأسرة 
الحديوية واأتراك والجراكسة الذين كانوا يسيطرون على أرقى المناصب 
فى الجيش والادارة .. والآوربيين والآجائنب ٠‏ فقد أصبحت القوة 
الحقيقية مركزة الآن فى يد كرومر .. يظاهره جيشش الاحتلال البريطانى 
ومن ثم فهو الخطر الخارجى الرئيسى الذى سيبحد الوطئيون امصريون 
ضلدة ٠.‏ 
وبعد اتهام عرابى بالخيانة وتطهير الجيش. من أنصاره لن يكون 
الوطئيون الجدد ضباطا , ولكن من أبناء الطبقة المصرية المتوسطة حديئة 
النشأة ,» وبصفة خاصة أكثر قطاعاتها وعياوهم الصحفيون والمحامون ٠‏ 
وسوف بحتاجون » فى البداية على الأقل الى تأبيد خارجى » ستقدمه 
لهم باريس واستانبول » ثم قصر عابدين , بعد أن خلف عباس حلمى الثانى 
أباه سنة ٠ ١8919‏ ولن تلمث الحركة أن تخلق زعماءها , غالبا من بين 
الشبان الذرين لم بعرقوا مد سنة :لما ويأمسها وكان أعظمهم جميعا 
التحامى الثابه مصطفى 'تامل .. 
ومصطفى كامل ©» كمعظم زعماء مصر الوطنئيين ؛ لم بنشا فى أعلى 
درجات السلم الاجتماعى ولا أدناها . فقد كان آيوه على محمد ( 1415 
5 ) الهندس بالجيش. ابن “اجر غلال ناجح » ينتمى الى سلذلتة 
من الفلاحين المصريين الاقحاح )١(‏ , أراد لابنه على محمد أن يدرس 
)١(‏ كتب مصطنى كامل يقرل : « أنا فضور بآن أكون ابن ضابط جيش وحفيد 
فلاس » ( عل فهمى ؛ « مصطفى كامل فى 4 ا ربيعا » , القاهرة 2 مطبعة اللواء ‏ /315995ء 
بج اء هن ٠ ٠١1‏ ومن الآن فصاعدا سنشير الى هذا الكتاب بذكر اسيم مؤلفه وحده 
والعبارة السابقة منقوثشة على جدار متحف مصطفى كامل بالقامرة ٠‏ وقد أصبح معطم 
سكام ممسر هنل سلة ١101!‏ من ضباط اليش أبناء الفلاحين 2 وهما طبقتان لم تنالا 
الا أقل تقدير عن الدسام الغديم ٠‏ 
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علوم الدين » وهى خطوه الصعود التقليدية بالنسبة للنابهين من ايناء 
الفلاحين » ولكن محمد على بظمئة الملح لمواطنين مدربين فنيا ‏ رأى 
غير ذلك » فدرس الفتى الهندسة فى مدارسه الحربية . ورقى فى النهابة 
الى رتبة يون باثى أول » وخدم فى حرس الشرف الخاص بسسعيد » 
وتزوج ثلاث مرات من بئات ضباط من زملائه أو موظفى حكومة ٠‏ 

وهكذا أصبمح على محمك نى طبيقة الصفوة السيروقراطية ب 
العسكرية التى كونها محمد على وخلفاؤه ولكن لا شك أن المصرى المسلم 
المحافظ لم يكن يضع مهندس الجيش فى مكانة أسمى من الشيخ الأزهرى 
الذى كان من الممكن أن يكونه على محمد ٠‏ فالواقم أنه كان من أعسنزن 
كتماله أن بدرس ابئه السسا.ءس « مصطفى » فى الأزهر ذات 
م * 

وكانت « حفيظة » والدة مصطفى كامل ابئة ضابط بالجحيش 
ومن سلالة النبى ولم تكن الأسرة غنية ولا فقيرة فسكنت فى قسم 
الخليفة . وكان وقتذاك من أحياء المسلمين المحترمة بالقاهرة ٠‏ 
وأرسل جميع الأبناء الى المدارس ٠,‏ والتحق أحدهم بمدرسة الطب 
بالقصر العينى ٠‏ وحين توقى « على محمد » خلف لابنه الثالث حسين 
واصف ميراثا وفيرا ليتم تعليم أبسناءه الأصغر سنا : على فهمى 
ومصطفى » وحسن . )١3(‏ 

وقد إظهر مصطفى فى طفولته أمارات ذكاء سكر واستعداد للزعامة 
وحينما بلغ الخامسة أحضر أبوه فقيها (؟) ليعلمه مبادىء القراءق 
والكتابة بدلا من أن يرسله الى الكتاب » وفى السنة التالية ألحقه بمدرسة 
0 أم عباس رةه الحكومية ذات المكانة الممتازة ٠‏ وانتقل مصطفى من 
مدرسة لآخرى »© وواصل دراسته بنجاح . ويروى شقيقه قصة 
تصور نضج استقلاله السيامى المبكر ٠‏ فقد زار الخديو مدرسته 


, 5952-6584 صا ص‎ 2١ الظر : على فهمى كامل 2 كب‎ ٠ لتفصيلات عن تاريخ الأسرة‎ )١( 
أصبح موظفا مهما , وبعد ذلك‎ ) ١54٠ هام حن 99 , وبحسين واسف ( المتوقى سنة‎ 
٠ بقليل وزيرا للاشغال العمومية . ولم يقم بأى دور ايجابى فى الحزب الوطنى‎ 

(5) الفقيه فى الأصل هو الخبير فى الفقه , او التشريع الاسسلامى » وتسسستخدم 
الكلمة فى مصر كثيرا للدلالة على معلم المدرسة الابتدائية المقامة فى المسجد , أو الكتاب ٠‏ 

(9) لوصف مدرسة أم عباس التى يمكن مقارثتها هن حيث المكانة التعليمية ببدرسة 
مائهاتان الابدائية رقم 5 ٠‏ أن : « حيالى » لأحمد أمين , عل "" 2 القاعن * دكتية 
النهضة المصرية , ١969‏ 2 ص ص ١ه‏ ا لاه ٠‏ 


535 


يدم توزيع الجوائن ٠‏ وألقى مصطفى خطبة , فاعجب توفيق يبلاغة الصبى 
واستدعاه أمامه وسأله عن اسمهء فحثه أحد أفراد الحرس (*) على 
أن يجيب ٠‏ « عبد سموك » قرفض ٠‏ وبعد انتهاء المقابلة قال مصسطفى 
للضايط * 
« لم بكن أبى عبدا ولست هبدا! 4 ولو أنى اجبت يغير ذلك كما 
أردت لكنت كاذيا )١(‏ والتحق مصطفى كامل سئة 1١8/81/‏ بالمدرسة 
و التجهيزية « (؟) , وبدأ يبدى اهتماما ايجابيا بالسياسة وفى سنته 
الثانية بالمدرسة قاد حملة طلابية لاقناع وس العسارف على مبارك 
( المصلح المشهور فى القرن التاسع عشر ) بالغاء قانون لا يسمح ينجاح 
الطالب إلا اذا حصل. على مجموع من الدرجات مبالغ فيه (9) وحظى 
بعد ذلك برعاية على مبارك الذى ممحه مجائية الثعليم ودعاه الى منتداه 
السيامى ٠‏ وكان مقرا لاجتماع المصريين الذين لم يهادنوا الحكم البريطانى 
ومنهم العديد من كبار موظفى الحكومة » وكان على يوسف من الشبان الذين 
التقى بهم مصطفى هناك 2 
ولم يعتمد مصطفى على اتصالاته الشسخصية بالمنتديات الراقية 
وحدها . فل أُخْدذ ينمى مواهبه وأنصاره ٠‏ فأسس وهو طالب بالمدرس 3 
التجهيزية أول تنظيماته ‏ وهو جمعية الصليبة للخطابة » وكان يلقى فيها 
خطابا كل أسبوع ٠‏ ومع أن جمعية الصليبة لم تكن وطنية بالمعنى الدقيق 


0 عل فهمى كامل , ج ١‏ , ص 5ك * 

5 لا ينيغى الحدعل بين صفة المدرسة « التجهيزية » والمدرسة « الاعدادية » التى 
استخدمها المصريون حديثا للدلالة على المدارس المكومية العى تتوسط المرحلتين الابتدائية 
والثانوية ٠‏ فالمدرسة التى التحق بها مصطفى كامل كانت واحدة من مدرستين ثانويتين 
حكوميتين بالقاهرة ٠‏ وكانت تسمى د التجهيزية » بالنسبة للمدارس « العليأء أو المهنية 
وكان عدده تنلاميذما ور سنة ١846‏ ) 98 ثلميذا 2 من بينهم 8 يتعلمون مجانا ٠‏ 
( محمد عبد الكريم : «على مبارك : حياته ومآثره » ,2 القاهرة , مطبعة الرسالة , ه٠‏ ت٠‏ 
ص ١١4‏ ) , وان من بين مدرمى ممسطفى كامل الدكتور محمود كامل الكقراوق 
) ودما ب 999ا ) عن قداس العرابيين رز عل ذيمى كامل :اك اع اص ؟١١)*‏ 

م عل فيمى كامل :اس (ا, صا صن ١14-1١١!‏ * 

43 عبد الرحين الرادمى : « مصطفقىي عامل ء باعث العحريية الوطنية » 2 ط 9ا, 
القاهرة » مكتبة النهيضة المصرية . عهوط, ص 9*6 ٠‏ وعن صسالون على مبارك ,2 النظر 
أيضا : أحمد أمن : دزّعماء الاصلاح فى العصر الحديث » »2 التساهرة ٠»‏ مكتبة النهوضه 
الممربة , 19558 اص ٠ ١5١8‏ 

ربل مان الذدى طلب مله ذالكث آحد موظلى اكدرسة ولس أحد أثراد ارس ٠‏ 
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للكلمة ء» فقد التحق بالاضافة اليها بعدة جمعيات صياسية سرية كونها 
طلاب المدارس بالقاهرة ٠٠ )١(‏ 


وحين نهى مصطفى دراسته الثانوية سئة 8١19١‏ التحق بمدرسة 
الحقوقالخديوية » وكانت قبل ذلك مدرسة للغفات ٠‏ ولم تكن مهنة 
القضاء قد حظيت بعد بكل الاحترام » غير أن التحاق شساب من بيئة 
مصطفى المتواضعة نسبيا بهذه المدرسة كان يعتبر خطوة الى أعلى » (؟) 
كما أنها كانت كما كتب مصطفى الى شقيقة فى تبرير اختياره لها 
« مدرسة فن الكتابة والخطابة ومعرئة حقوق الأفراد والأمم ٠‏ >( 
ولم نكن فى مصر مدرسة عليا غيرها يمكن أن تدرب زعيما وطنيا منتظرا 
تشبع بالفعل بقدر كبير من أيديولوجية القرن التاسع العشر الليبرالية 
وتأكيدها للحقوق القومية والفردية ٠‏ فقد كانت مدرسة الحقوق أقرب معهد 
فى مصر لكلية آداب متحررة , كما كانت تقتدى فى تنظيمها ومئاهجها 
بمدارس الحقوق الفرنسية (5) ٠‏ 


رق سنته الآأوالى بمدرسة الحقوق مقع مصطفى فحت تأثير 
لليف سليم الحجازى والد فؤالد زميله فى الدراسة ؛ الذى مالبث أن 
أصبح بدوره أحد زعماء الوطئيين ٠‏ وكان لطيف سليم زعيم تمرد الضياط 
سسنة م1 : وتقاعد , وأصبيح صاحب ندوة منتظمة التقى فيها مصطفى 
بكثير من زعماء السياسة والفكر وبعدد ممن سيصبحون فيما بعد من 
أتصاره (5) وبالاضافة الى ذلك ظل مصطفى عضوا! عاملا فى بعض 


١؟8 هامس‎ , ١ عل فهمى كامل :د بي‎ )١( 

(؟) لمناقشة ضيآلة شان المحامين فى القرن التاسع عشير , انظر : « هصر تبحث عن 
مججتمع سياسى 3 لنداف صقر ان . 
درق ه117 ,+ ولتم تعدصده0 أوعتاناه:1 2ه طاععةةء5 ص عتروو1 » : منمقدة نيهر 

025117 2255, 1961, 2, 

ونظام الشريع الاسلامى التقليدى لم يكن يعرف المحامين ٠‏ 

© عل فهمى كامل : بج ١‏ , ص ٠ ١"‏ 

(؟5) لمناقشة بواعثك طلاب مدرسة الوق المصسرية ودور مدرسة القوق الخديوية 
فيما بين سنتى ١856١‏ و ١91١4‏ الظر الفصل الثالث من هذه الدراسة ٠‏ 

)20 كانت جماعة لطيف سليم تضم الشسيخ عل الليثى ( ١65١‏ س 1١4855‏ ) 
واسماعيل صبرق ( 18604 ب ١919‏ ) ومحمود سلليمع واسماعيل الشيمى ( الرائعى : 
« مصطفى كامل ٠٠‏ » , ص #7 ) وعن حياة لطيف سليم انظ : المرجع لقشه ص 568" ٠‏ 
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جمعيات الطلبة السرية )١( ٠‏ وبدآ يكتب مقالات الجريدة «الأهرام» (؟) 

وكانت وفاة الخديو توفيق فى يناير ١851‏ ونولية ابنه عباس 
ذى الثمانى عشرة سنة والارادة القوية ٠‏ نقطة تحول فى تاريخ الحركة 
الوطنية » فلم يكن تعليمه ولا شسخصيته تؤهله للقيام بدور أبيه كقناع 
حاكم يختفى وراءه البريطانيون , ولا أى قوة أجنبية أخرى ٠‏ (*) فلم 
يكد يتولى العرش حتى حاولت فرنسا وتركيا اختبار مدى نفوذهما 
على الخديوى فاقتنرحتا عزل وزراء أبيه » كما أصدرت الحكومة 
العثمانيية فرمان ولايته منكرة فيه مطالب مصر فى سيئاء » ولكن ضغط 
بريطانيا الدبلوماسية على استانبول أجبر السلطان على التراجع (4) ٠‏ 

وقف الخديو فى اليداية الى “جانب كرومر ضد هذه التهديدات 
الخارجية , لكنه سرعان مادبر حركة التفاف فى محاولة لتاكيد 
اأمستقادل» السسيابى ٠‏ ووقع أول صدام صر بح بين الرجلين فى شاير 
5 حينما حاول عباس عزل رئيس وزرائه مصطفى فهمى اللؤيد 
للبريطانيين وتعيين حسين فخرى مكانه وهو المعارض للتعاون مع 
كرومر (5) وتلت هذه الأزمة الوزارية مباشرة عودة الأحرار البريطانيين 
الى الحكم , بعد حملة انتخابية قوية معادية للاستعار ٠‏ 


0ك 


)١(‏ على فهمى كامل : بج ١‏ 2 من 950اه. 

(؟) على فهمى كامل ؛ ب 1ع اص ٠ ١590‏ .لا كانت « الأعرام » تؤيد الفرئسيين , 
والى حد ما الاتراك عفد أصبدت . كالؤيد © مثبرة مناسيا لمتارضى حكم يريطائيا لمر + 

(9) تلقى عباس تعليمه الثانوى فى كلية « الترزيانوم » يفيينا , وى مدرسسة 
ممتازة المستوى ٠‏ أنششثك لتعليم أبناء طبقة نبلاء النمسا والمجر 2 وذلك بسبب اعتقاد 
توفيق أنه هن سدوه السياسة أن يعلم وريثه فى الجلترا أى فرنسا © وهما القوثان 
اللتان تحرصان أكثر هن غيرهما على التدخل فى هصر ٠‏ وقد وصفت كتب كثيرة شخصية 
الحماكم الشاب , وهن أشهرها « عباس الثائى » للورد كرومر ٠‏ 

1915٠‏ ,تنه [لتمع ه81 رسمقده.1 ,«11 ودططمْ »> : عتعتصمعتكت لرمل 
وان كانت رواية فردريك كدء بنغيلد فى كتابه «م مصر المعاصرة » أكثر تعاطفا ومعاصرة 
ل ل لي في ا ا 7 ال فى ان 

272 21 
(5) «11 قوططث » ل0صة ,267-269 ,صم ,11 ,د« ع8 منع3400 > : وروت 
ع4 .م 
(5) كان هن بيل من أيدوا الخديورى المندرب السامى التركى ٠‏ وقتصل فرنسا العام 
( الذى ما لبث أن تخبل عن تأييده ) ورياض باشا . وللحصول على قائمة أكير , انظر : 
ه مذكراتى » اويليفريد سء يلنت ٠‏ 1 1 
حتتاعققة رصملدم.1 , :150 عساو عتممنة) « وعتعملط ميال » : عمماع .5 لتشكلتي 
.5 ,1932 عملم 5 


رف 


وخشى كرومر على مستقبل نفوذ بريطانيا فى مصر , فسعي للحصول 
على تأسد حكومته 0 ولكن غالسية أعضاء مجلس الوزراء 6 وعلى رأمسهم 
جلادستون ٠‏ كانوا لا يزالون ملتزمين بالجلاء عن مصر فعارضسوءه ٠‏ لم 
بؤيده غير وزير الخارجية لورد روزبيرى ( وساندته الملكة فيكتوريا ) فى 
ضرورة أن نتخذف بريطانيا موقفا حازما فى مصر , فما لبئت أن كتبت 
له الغلبة ‏ وأصدر روزبيرى تنعليماته الى كرومر بتحذير الخديو من 
تغيير وزراثه دون استشارة بر يطانيا ,.. 

ولتجنب خطر أى تنحرك للوطنية المنبعثة أنزلت كتيبة من المشاة 
فى بور سمعيد لتعزيز الحامية البريطانية ٠‏ وتوصل كروص وعياس الى 
حل وسط منعا للحرج » باعادة رياض باشا لرئاسة الوزراء مرة 
أخرى )١( ٠‏ ولكن الخديو شعر أنه امتئهن علنا فبدأ يتحين الفرص 
للانتقام 5 


واذا كان وجود جيش الاحتلال البر يطانى قد جعل لكرومر اليد 
العليا غالبا » فان هذا لا بعنى أن الخديو كان مجردا من كل قوة ٠‏ فالواقم 
أنه لا يمكن دراسة عباس ودوره فى الحركة الوطئية دون التنبية الى أن 
امال كان مصدر قوتنه ٠‏ فقد استخدمةه فى الانفاق على الاشخاص 
والحركات التى تنفيده . وكلما ازداد المال الذى بملكه ازداد تبعا لذلك 
عدد الأش بخاص الذين يمكنه السيطرة عليهم ٠‏ بدأت ثروته بميراث كبير 
آل اليه من أبيه . ومرتب حكومى ضكم كما كانت له السيطرة على 
الأوقاف > واستباح موظفوه اختلاس مبالغ كبيرة لحسابه أو لحسابهم 
من الآأموال الخصصة للاغراض الدينية دون أن يتدخحل كرومر ٠‏ مسفةا 
هن زيادة عمق المشاعر المعادية لبريطانيا بالتدخل فى مسائل اسلامية(؟) , 
ولكى يحصل عباس على دخل أكبر أخذ يضارب بالأراضى ٠‏ وبدأ ذلك 
التقليد التعس » تقليك بيع رتب الدولة وأوسمتها ٠‏ وحين وجد نفسه 
عاجزا عن اختيار وزرانه حشيد بين موظفى قصره عددا من المستشارين 


٠ روزبيرى » لروبرت رودس جيمس‎ « ٠ .هم رو« 11 مقداطمق » تتعضوعت‎ 20-43 )١( 

,1903 ,1502من1]1 له لاعتصعقلع 17 ,ه050ة , «تإعمداع108» :وعصتول ١م1056‏ 
,279-50 رط 

ووققا 0 جاء فى الكتاب الآخير فقد هدد كل دن روز بيرى وكروس بالاستقالة مالم يعدل 
هجلس الوزراء عن هموتفه المعادى للاستعمار ٠‏ وهذه الواقعة تسجل خطوة حساسمة نحو 
انتصار ذكرة الاستعمار داخل سزب الأحرار ٠‏ ولم يلق الوطئيون المصريون الا عطفا شحيحا 
هن وزارات الأحرار فيما بين عامى ١9+56‏ و5١9١(‏ " 

(؟) ظم؟ .م : 113 موططق » 
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المعادين لبريطانيا كلويس روييه » والدكتور صادق رمضان © واحمد 
شفيق » والشيخ عبد الرحمن أحمد )١( ٠‏ وتحول كذلك الى المصريين 
والأوربيين خارج القصر »© من امثال يوسف صديق © ومحمود سالم » 
وارستيد جافيو (؟) » وكان يبحث عن الصحفيين والعملاء السياسيين 
ممن يستطيعون حشه التأييد الداخلى والخارجى ٠‏ ومن المرجح أنه 
بدأ بتمويل كبير مستشاريه الشيخ على يوسف الذى جعل « الأيد » 
آذاة فى بد القصر كما أبدى للسبب نفسه اهتماما بمصطفى كامل ٠‏ 
وخلال عامه الثانى بمدرسة الحقوق الخديوية حقق مصطفى تقدما 
فى عمله الصحفى ©» فتحول من كاتب مقالات متفرقة « بالاهرام » الى 
اصدار مجلته الشهرية « المدرسة » ("5) , ولعله من خلال تلك المجازفة 
وقع تحت. تأثير عبد الله النديم صسحافى الثورة العرابية وخطيبها » 
وكان عباس قد سمح له بالعودة من المنفى سنة 148817 + وقد أصدر 
النديم مجلة أسبوعية اسمها « الأستاذ » استمرت من أغسطس ”18/5 
حتى بلوئليى +188 :. ولكن مقالاته السائرة ضه الانجلين 
اضطرت كرومر فى النهاية الىطلب ابعاده ٠‏ والمعتقد أن النديم قابل 
مصطفى ونصحه باعتباره زعيما وطنيا مأمولا » بأن يتجنب اعادة أخطام 
العرابيين + وهى معارضتهم للخديو واعتمادهم على الجيشش أكثر من 


)١(‏ لويس روييه مواطن سو يسرق اخعارم الخدير سكرثيرا خاصا له ٠‏ دكتور 
صادق رمضان د 18516 1941 » كان طبيب القمر ٠‏ أحمد شفيق ( ١550 -1١4816‏ ) 
تعتير مذكراته هصدرا رئيسيا للسياسة المصرية أثئناء حكم عباس , وقد تولى رئاسة 
ديوانه العربى والاوربى سنوات عديدة ٠‏ الشيخ عبد الرحمن آحمد ,2 المدرس السسايق 
لعباس , اللحق بحاشيته وأصيح حلقة الاتصال بينه وبين مصطفى كامل ٠‏ وقد نشى 
د» محمد أئيس مراسرلاتهما فى مد صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل » ”م 
القاعرة 2 مكتبة الأنجلىر الصرية 2 ٠ ١95195‏ 

)١(‏ يوسف صديق (0 1839 19378 ) ابن « المت » الذى كان مستشيارا للخديو 
امسماءيل ولثى مصرعه عل يديه » وفى سئلة 1899 كان الابن قاضيا باللحكية المختلطة 
فى المنصورة ٠‏ محهءود سالم ( عرفات ) كان هو الآخر قاضيا وثيق الصلة بلطيف سليم 
رأصدر فيما بعد « عرفات » , وعى جريدة اسلامية باللغة الفرنسية ٠‏ أرسثيد جافيو , كان 
مراسل وكالة « ماناس » الأئباء بمصر , وهو مؤلف كتثاب « الجلترا تخرب مصر م 

,غ6تقطة رقلعحه2 «مأو 1188 عستدام وعنعاك اعسؤفنل» 

؟) أعاد على فهمى كامل نشر أسجزاء هن هجلة « المدرسة » فى الجزء الأول من 

كتابه ص ص ١41!‏ 8 الا ٠‏ وكان عدد المشتركين فيها 55٠٠‏ , وكانت أول مجلة مدرسية 

مصرية وفتا لما يذهب اله عبد اللطيف سمزة :د أدب المثالة الصحفية فى معر » 2 جه : 
مصطفى كامل , القاهرة : مطبعة الجريدة النجارية المصرية 2 ١989‏ 2 صن 27 
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الرثى العام )١(‏ وكان اسستاذا مصطفى المبكران ‏ النديم تلخص سليم - 
هما كل صلته بالحركة الوطنية الأولى ٠‏ ونصيحه النديم تلخص الفروق 
الأساسسية بين مصطفى كامل وعرابى . والواقع أن بعض الصعوبات 
التى ستواجه مصطفى كامل فيما بعد كانت نتيجة ابالفتة فى الحرص 
على اتباع تلك النصيحة ٠‏ 

والأرجح أن أول لقاء بين الخدبو ومصطفى ثم حين زأن الخديو 
مدرسة الحقوق فى ثوفمبر سنة 18911 »© فألقى الكاتب الشاب خطبة 
ترحيب باسم زملائه الطلبة (؟) ولا بد أن مصطفى استلفت انتباه 
الخديو مرة أخرى حين قاد مظاهرة احتجابج من الطلبة فى ينئاير مسنة 
38 ضد جريدة « المقطم , لتأييدها لكروصر خلال الأزمة الوزارية (؟) 
ورغم ذلك فليس هناكدليل على انه بدا يتلقى على الفور اعاناث مالية من 
الخديو »2 وان كان من المحتمل أن عيباسا ألفق على طبع مجلة 
« المدرسة » , أو دقع تكاليف رحلة مصعفي الأولى الى باريس سنئة 
١895‏ ليؤدى امتحانه ٠‏ (5) 


)00 الرفاعي : م مصطفى كامل » , ص 96 , جورجى زيدان : « اثراجم مشاهمير الشرق 
فى القرن التاسع عشر » , القاهرة , مطبعة الهلال , ١91‏ اص ه90« , ك١ل٠‏ آدمن : 
« الاسلام والتمدين في هصر » 


-5ع 7م10 0103 ,دملممية رد 4م859 هذ نتددنمسع 84031 0ده سداكة» : مسفلة ,0 
2 .2 و1933 ,27655 جوللة 20 


وعن حياة عبد الله النديم ومؤلفاثه انظر : ابراهيم عبده : « أمسلام الصسحافة 
العربية » , القاعرة 2 ده+*ت صصص 6؟١‏ ب ١19‏ »2 ومقال « عبد الله النديم » لجيليرت 
دلانو بدحلة الدراسات الشرقية 


و6 1061068 068 ناء1آناظ ,«مسعنةة]1 طفللة طق" : عتامسمافط عوطلته 
75-5 .10م , (1931-62) 27111 


على الخديدى : «دعبد الله النديم . خطيب الوطنية» ٠‏ القاهرة , وزارة الثقافة والارشاد 
التوهمى 2 ١9509‏ ع٠‏ وقد اعتمد فيه على رسالته غير المنشورة للدكتوراه من سامعة لئدن ٠‏ 
محمد أحمد لف النّد : « عبد الله الثديم ومذكرائه السياسية » ٠‏ القاهرة , مكتبة الانجلو 
الصرية / ٠ ١565‏ 

(؟) أحمد شفيق « مذكراتى فى تلصف آأرن »م جه 5 , ص ص : ط , 2,5٠‏ 
٠*5ء‏ عبد الرحمن الرافعى : « هصطفى كامل ٠ه‏ » »م ص 74 , والعبارة التى تسبها 
« بلدت » الى ممسطفى كامل فى عكتقابه « مذكراتى » .(564 .© : 5تأقهاط 363) 
هن أنه هو وعباس درسا فى أوريا معا ٠٠‏ غير صحيحة * 

(؟) أحمد شفيق ء جب ؟” , ص : طا, 3195 على فهمى كامل . ج ١‏ .عن ١550‏ , 
الراقعى , صن هل" ٠‏ 

(54) اقتئم عصطفى سنة ١4997‏ بنصيحة صديقه نؤاه سليم بالالتحاق بمدرسة 
الحقرق الغرنسية بالاضانة الى الحقوق الخديوية ٠‏ وكانت مدرسة الحقوق الفرئسية ست 


ا 


: واثلناء وجود مضطفى فى باريس قام لطيف سليم واتباعه ببعشه 
الحزب الوطنى ليقوموا بتنظيم الشعب المصرى ليعمل من أجل استقلاله 
عن ير يطائيا ؛ ويعرضوأ قضية مصر على الراى العام الاوربى » 
والفر نسى بصفة أخص ٠‏ وكان من دن أعضصساء الحسزب نواب » 
وملاك , وقضاة 2 وكتاب » وكل مؤيدى عباس ضد كرومر )١( ٠‏ 
وعند عودة مصطفى كامل من باريس انضم بدوره الى الحزب »© ولكن 
ربما كان على يوسقف أكبر كتاب الصحافة الناطقين بلساته . وليسسن 
من المعروف هل كانت للحزب ارثياطات مباشرة بالقصر أم لاء وهل كان. 
وجوده متصلا آم متقطعا ِ 


> تفرضي على طلايها أداء اممحاناتهم فى كرنسا ٠‏ واعتمادا على رواية محمد حسين ميكل 
فى كتابه « تراجم مصرية وغربية » ( القاهرة , مطبعة عصى , 5 2/2 ص ١45‏ ) قام 
الخد بو بدفع نثقات تعليى مصسطفى ٠‏ ولكن ريما كان الأقرب للحقتيقة أن أخاه غير الشقيق 
حسين واصف الذى رافقه الى باريس سئة 655 هو الذى دفع نفقات الرحلة ٠‏ وحيتما 
عاد مصطفى هن بارس فى العام التالى من اارجح أن آخاه الآخر غير الششقيق الدكتور 
عبد الفتاح فتحى هو الذى قام بالانفاق عليه . على نحو ما ذكر أحمد رشاد فى كتايه 
« مصطفى كامل : حيانه وتفاحه » © القاهرة » مطبعة السعادة , ١988‏ اص 89 ٠.‏ 
ومن المهم معرفة اذا 'ذان الحدير قد أنفق على مصطفى قبل سسنة ١898‏ أم لا لتحديد 
هدى معاونة القصير المباشرة فى بعث الحزب الوطثى المصرى ٠‏ 1 

)١(‏ كان من بين الأعضاء المؤسسين : اسماعيل صبيرى ( 14808ب 1998# ) وهو 
شاعر هشهور وقاض ٠‏ ومحموود سالم , واسماعيل الشيمى ( توقى سنة ١9١١5‏ ) وكانا 
قاضيين بالمحكمة المختلطة بالمنصورة » ومحموه مجدى ( 1١888‏ ب 197١‏ ) القاضى 'بمحكية 
الاستئناف الأهلية » زحسن عاصم ( ١1١9 ١4608‏ ) وكان وقتها رئيس النيابة العامة 
بطنطا , وأصبح فيما بعد كبير تشريفاتيه الخديو , ومحمود أنيس ومحمود شلوصى من 
رجال التعليم » ومحمد فريد (1838 ب 1١915‏ ) وكيل النائب العام بالقاهرة , ثم 
خليفة مصطفى كامل فى زعامة المزب الوطنى بعد ذلك ٠‏ واتصل بالحزب يصفة غير رسمية 
أحمد الصوفائى نائب رئيس مجلس النواب ٠‏ وايته عبد اللطيف الذى ظل وطنيا ثشسطا 
حتى وئاته سدة وحسن عبد الرازق ثائب المليا قى مجلس النواب وبعد ذلك 
أول رئيس لزب الأمة ٠‏ 


فى 


تكوين الائتلاف الوطنى 


امم اا 


منذل سلة 148919 بذلت مساع جادة لتكوين اتحاد بين مختلف 
الأحزاب المعارضة للحكم البريطانى فى مصر وهى : الخدبيو والمحيطون 
به » والمواطئون الفرنسيون الذين يؤثرون سياسة استعمارية صريحة ,2 
والحكومة العثمانية وعملاؤها من دعاة الجامعة الاسلامية » ثم الوطنيون 
المصريون ٠‏ فى البداية قام الخديو بالمبادرة الرئيسية فى هذه المحاولة , 
.وما لبث مصطفى كامل أن برز كشخصية شعبية بفضل براعته فى الخطابة 
والكتابة فكانت مهمته الأولى هى كسب تأبيد الأوربيين والعثمانيين للخديو 
أضد كرمن ٠.0‏ 

وخلال سنة 1899 ازداد ثوثر العلاقات يبن القصر والمعتمد 
البريطانى » وانتشر شعور العداء لبريطانيا , وازداد حدة عقب الأزمة 
الوزارية ٠‏ ولاحظ كرومن أن الجميع يكادون يقاطعون الموظفين 
الانجلين ومؤيديهم من المصريين )١( ٠‏ وشاع الاعتقاد بأن بريطانيا لن 
تلبسث أن ترحل عن مصر بسبب اصرار جلادستون على معاداة 
الاستعمار ٠‏ (؟) فاتخذ المصريون المهتمون بالسياسة جانب الخديو , 


٠ » اللماكيز زيتلائد : « اللورد كرومر‎ )١( 
وممتطعناه:51 نمه 15000 ممما ,< للدمدهع0 10:0 6 ؛ 1لسمطاعءت 0,4 وتنوكماة‎ 92 
.2ج رو« 13 ققططق » ,205 .سر‎ 45-49. 


(؟) يذكر السيد توماس باركلاى ‏ فى كتابه « ثلاثون سينة , ذكريات انجلو ب 


خرنسية : 9لا46١ ٠ 4» ١5١512‏ 
,613668 قتطتمة 8 طعدعم ماعصق : وممممة واعططا» : رماععد8 ممصصمطك عنام 
.5 113 ,ص .1914 د21 ,ردهؤ5ه20 ,«18799-1906 


أن السير جون سكوت المستشار القائونى وهو يعرض عليه منصبا بالقضاء المصرى سنة 
5 حذره هن الاعتماد على ضممانات الملكية العقارية بسبب الجلاء المحتمل عن مصر فى 
تاريخ غير يعيد ٠‏ 
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ان لم يكن عن عقيدة » فمن باب الفطنة » وأصبح من الواضح أن أزمة 
جديدة تتجمع خيوطها ٠‏ وما ليثت العاصفة ان هبت فى « حادثة 
الحدود »© فى يناير سنة ٠ ١/58‏ قيبيتما كان الخديو يقوم بجولة 
تفتيش عسكرية فى صعيدممر وبصحبته وكيل وزارة الحربية ماهر 
باشا (# ء, اذا به يوجه نقد علنيا للضباط الانجليز ٠‏ واعتبر الجنرال 
كتشئر سيردار ( أو قائد عام ) الجيشس المصسرى تنصرف الخدبو محاولة 
واضحة للقضاء على هيبة النظام فى القوات المصرية , فقدم استقالتة 
على الفور 5 وكان كروص تتحين الفرص مند مدة طويلة لردع الخديو » 
فما كان منه الا أن أيد موقف كتشئر , واضطر «عياس» الى اصدار أمر 
ينشفس فى الجريدة الرسمية بالثناء على الجيش وضباطه الانجايز ٠‏ 
وسحب كتشنر استقالته فى حين عزل ماهر باشا ومعظم أعضاء وزارة 
رياض . مئل ذلك الحين آأضممر الخديو عباس الحقد لكرومر 
وكتشتر *)١١( ٠‏ 

وغل الرغم من أن أحدا من مؤرخى سارة مصطف ىكسامل لم 
يذكر انه سنة 1895 كان قد أصبح عميلا للقصر (**) , فان تصرفاته 
في باريس حين ذهب اليها ليؤدى امتحانات سنته الدراسية الثانية 
توحى بأنه كان كذلك بالفعل » اذ ليس من المألوف أن يقيم طالب حقوق 
في العشرين من عمره مآدب ضخمة فى باريس على نحو ما فعل مصطفى 


» قيليب ماجنوس : « كتششر : صورة استعمارى‎ )١( 

لل 0# د «للدتعمتصة سه كه اتوعاعه5 : #عمعطع ك1 » ؛ وتسعدلة متلتطظ 
83-59 .طم ,1958 لإتعداالة 

قف الراقحى « مصطفى كامل » ص ص ٠ "505 2 5١‏ 

زم) هو محمد ماص باشا الذى عين بعد هذه الحادثة محافظا للقاهرة » وهو والد 
السياسيين المصرييس الكبيرين على ماهر باشا وأحمد ماهر باشا 2 وشقيق الزعيم الوطنى 
الغذ عبد الرحون فهمى بك الدذى قاد ثورة سثة ١915‏ آثناء غياب سعد وصحبه فى آودوبا 
ما بين ابريل سئة ١9١5‏ وابريل سئة +٠ ١99١‏ 
3 (بلاجلو) لفل « عمل » غير موفق اطلاقا لآن مصطفى كامل لم يعول تظ لحسساب 
الخديو » سواء بصفته حاكم!ا رسميا لمصى أو زعيما لحركة معادية للاحتلال البريطائى » 
انما كان يعمل داتى بوصفة ند] للخديو 2 والخطابات والمذكرات التى شرت اخيرا تثبثت 
كيف كان مصطفى يختاف مع الخديو فى 'نوجيه السياسة الوطنية » وكيف كان يجرؤ 
على توجيه النصح » وآخيانا اللوم » للشديو ٠‏ ويمكن الرجوع الى هذه المذكرات والخطاباث 
فيما نشره دء محمد أنيس وعيد العزيز دنيا 2 وقد أشرث اليها وعلقت عليها طويلا فى, 
“#نابى مصطفى كامل ألذى نشرته دار المعارف فى مسلسلة « اقرا » فى ينساير 1915 
بمناسبة مضى ماثة عام على هوئد الزعيم * 
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قى مناسبة عيد جلوس السلطان عبد الحميد على العرشش )١(‏ فلعل, 
الخديو . وكان لا بزال بسعى للفوز بالتاسد العثمسانى » هو الذى دقعم 
النفقات ٠‏ 

وقد أصسبح مصطفى عميلا ممتازا بسبب انتهازيته (*) وسرعة 
بديهته ٠‏ فبينما, كان عائدا الى بلاده ب بعد أن نال شهادته فى 
القانون من جامعة تولوز ‏ جرت محادثة فوق ظهر السفينة بينه 
والأدميرال بارينج ‏ شقيق كرومر ‏ الذى اعترف صراحة أن بريطانيا 
لن تغادر مصر ثتنفيذا لوعودها , أو ارضاء فرنسا ٠‏ ونشر مصطفى تثقريرا 
عن هذا اللقاء فى جريدة « الأهرام » . فآثار انثياه الرأى العام للكاتب 
ولغدر بريطانيا الواضح فى وقت واحد ٠‏ (5) ولم ليث أن كون أثر 
عودنه مع الخديو جمعية سرية جديدة معادية لانجلثرا » ضمت كبان 
المصريين والأوربيين الملتفين .حول القصر , (؟) ووثقت صلاتها 
بالقنصل الفرنسى وعدد من الموظعين الفرنسيين بالحكومة المصرية (#) 

فمنذ سنة 14847 والوطئيون الفرنسيون يعادون بريطانيا بسبب 
احتلالها لمصر بصورة تكاد تقارب معاداتهم للألمان لخسارتهم الألزاس 
واللورين سنة 1/ام١ ١‏ فقد أدركوا أن فى استمرار الوجود البريطانى 
قضاء تدريجيا على الكانة الممتازة التى حققتها فرنسسا فى مجالى 


النسكيف عوج ببسسسسيين. : 


٠ 4"ا‎ 2 ١١ على فهمى كامل  ك ا ,2 ص اص‎ )١( 

(؟) ممطفى كامل : « حديث ذو شأن » , الأهرام » / 8لا يناي ٠ ١48880‏ ولشير 
النص عل فيمى كامل ٠‏ ج # . ص صن ”5٠‏ ب 758 , وأحمد شفيق , بي ا , ص ص 
1١190 61‏ ,2 رشاد 2 ص ص 5ه ل لهاء 7 

(؟) أحمد شفيق , ج 5 , ص 16١‏ ء, حيث ذكر نفسه بين أعضاء الجمعية ٠‏ بالاضافة 
الى دوييه ر«اسماعيل اشيمى » ويوسف صديق , ومحمود سالم , وأرستيد جايو ٠‏ 
من المحتمل أن نكون هذه الجمعية هى نفسها « جمعية انحياء الوطن » التى: أشمار اليها 
على قهمى كامل م ست 7 صن 519" ٠‏ 

(5) فى مذكراته التى نشرثها جريدة « المصرى » بعد وفاته , واستشيهد بها محمد 
أنيس فى « صفحات مطرية ٠+‏ » . ص ١8‏ 2 يذكر الخديو بين هؤلاء الموظفين مسيو 
وترون رئيس اللسبه المختلطة بادارة الأملاك 2» ومسيو بروثيير رئيس المحكمة المختلطة 
بالقاهرة 2» ومسيو فيكتور بروميت بادارة السكة الحديد 2 كما ذكر أححمد شفيق أيضا 
المستشارين القانو نيين للمعتمد الفرنسى وهما : مسيون آن مارى , ومسيو بجوردان بيترى . 

() اذا كان اأؤلف يعلى بلفل « التهازيته » حسن استغلال مصطفى كامل 
للفرص التاحة لخدمة قضيته » والتهاز الفرص الؤيدة كساعيه فنحن نوافق عل استعمال 
هذا اللفل 2 أما اذا كان المأفصود بالانتهازية هى التهاز الفرص الثى تخدم الآغراض 
الشخصية. والنافع الذتية فنس لا ثثره ٠‏ 
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الإقتصاد والثقافة فى مصر يشق الأنفس 3 وحاول كثير هن 
السياسيين والمحامين والصحفيين والمدرسين الفرنسيين ابطال هذا 
الأثر بالعمل من أجل اجلاء البريطانييع: عن مصر . وكذلك ينبغى تقدير 
معارضة فر نسا لحكم بريطانيا لمصر على ضوء كفاحها للتفوق الاستعمارق 
فى شمال افريقيا . ققد كان من الواضح أن امبراطورية الخليفة 
السودانى الذى خلف المهدى .لن تعمر طويلا ‏ وأن كلا من بريطانيا 
وفرنسا تريد هلء الفراغ الذى سينجي عن سقوطه ٠‏ فقد كان من 
المسلم يه بشكل عام أنمن يستولى على السودان يمكنه السيطرة على 
مصر . فقد ألقى مهندس فرنسى محاضرة ق القاهرة سنة 148351 حول 
امكان اقامة خزانات فى أعالى النيل لتنظيم امداد مصر بالمياه » وعن 
الاحتمالات السياسية المترتبة على مثل هذا المشروع وأثارت المحاضرة 
اهثماما كبيرا فى فرنساء وبحث كثر من الساسة الحكومة الفرنسية 
على ارسال حملة عسكرية للسيطرة على السودان , وسد النيل الأعلى 
والتهديد بحجز نصيب مصر من المياه أو اغراق البلاد بأكملها ما لم 
نسحب بريطانيا قواتها من مصر أو تهقدم امتيازات أخرى 
لغرنسا.. 1١0‏ ) 
وقام فرانسواز ديلا نكول أحد زعماء الداعين الى هذه السياسة 
بمجلس الاواب الفرنسى بزيارة أصر فى مارس سنة 1856 صحبتها 
حملة دعاية ضخمة (5؟) ولما كان قد ألقى كلمة فى الحفل العثمانى الذى 
أقامه مصطفى كامل بباريس سئة 18.46 © فقد كان ذلك الوطنى الشاب 
هو الذى قام باستقباله فى الاسكندرية , وصحبة فى كل حفلاته خلال 
أقامته التى استمرت ثلاثة أسابيع ب٠‏ ويوحب الوطنيوت وحاشية القصر 


» وليم ل«لانجى : « دبلوماسية الاستعمار‎ )١( 
كلتم بوعآ< ,له 0ص ,« لسمتتملى مص أه وعممدداملط عطاك » : معوصمة مد مسدئتللة5‎ 
,ه196 ,أومسكل ث لمككلة‎ 22. 327-129٠ 
ومما هى جدير بالذكر أن ذلك المهندس هو فيكتور يرومبت الذى الضم فيما بعد الى‎ 
٠ جمعية الخديى السرية‎ 
1١896 ابريل‎ ١5 جريدة « التيمس » اللندنية أعدان “الا و ه59 مارس و‎ )( 
لتدمة 15 لطة طاعتدللا 25 اسصة 23 رده0دمآ ره وعمست؟" عطلاك»‎ 2895. 
وقد جاء فيما كتبه مراسل الجريدة فى باريس قى عدد "ا مارسس تفسينر لعطف ديلائلكول‎ 
على القضية الوطنية المصرية لا بتطلعات ثرئسا الاستعيارية وحدها ,م بل كذلك بطموحه‎ 
قعن فرالسواز ديلاكول‎ ٠ الشخصى لأن التسييح وزيرا للمستعمرات وهو مالم يفن به أبدا‎ 
» انظر مقال ه + تمرسون فى « قاموس التراجم الفرنسى‎ 
«عكتفقعصوع1 ملطموععماط 06 متتقصممتاعلم" عط حا ودمورفصعك ,م‎ , 1886, 58, 
.تج ,1904 رقص أع هنمام ماتتواطة لوط‎ 4 
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جديلا تكول وكأنه محرر مصر ء ولا إيخفى أنه اتفق مع الخديو على التعاون 
ضد البريطانيين )١(‏ ومن تلك الاتفاقية أن يبعث الخديو مصطفى الى 

باريس ليساعد على اثارة ضغط فرنسى رسمى على يريطانيا كى تنسحب 

من مصر . وتنفيذا لذلك سافر مصطفى الى باريس فى مايو 1856 

يبحمل معه نداء موجها الى رئيس مجلس التواب يناشد فيه فرنسسا 

أن تحرر مصر من طغيان بريطانيا ٠‏ (؟) وقام ديلانكول بدوره بمساعدة 
مصطفى على الاتصال بالصحف الفرنسية ومقابلة المسئولين الفرنسيين 
والحصول على تأبيد مراسلى الصحف الألمانية والنمساوية والرومسية 
فى باريس لقيام تحالف أوربى ضمد بريطانيا فى المسألة المصرية , وكان 

على « مصطفى » كذلك أن ينظم صفوف المصريين المقيمين فى باريس فى 

شكل .حزب سياسى يعمل من أجل تحرير مصر ٠‏ وانشساء جريدة للدعاية 

ولع تنفذ هذه الخطط اذ سدوى أن ديلا نكول أحس بالغيرة 

من مصطفى كامل »© وبدا يدعى ( ولعله كان محقا )| أنه أحضره الى 
باريس ليعمل « سكرتيرا عربياله ؛ » ومن ثم لم بقدمه لأى من 
أصدقائه ذوى النفوذ , وأسوأ من ذلك ما اتضح من أن لديلانكول عددا 

عساوية من الأعداء ذوى النقوذ لع بس مصطفى داعيا لمعاداتهم » () فماأ ليثا 
ان تشاجرا ورغم أنهما تصالحا بعد ذلك » الأمر الذى خفف كثيرا من 

ضيق حاشية الخديو (5) 2 فقد افترقا مرة آأخرى , واضطر مصطفى 
كامل الى العمل وحده (0) ويبدو أن تلك المشاجرة صحبها اتقسام 
بين الأعضاء المصريين والفرنسيين فى جمعية الخديو السرية ٠‏ واعتقد 

مصطفى أن الأعضاء الفر نسيين بقيادة جافيو 2 يحاولون اقناع الخديو 

عباس باعادته الى مصر .» خاصة بعد أن بدأ يلقى الخطب , ويدلى 


. 1١99 ,/ ا١9إل ,ءا ص ص‎ 01١ أحمد شفيق ج‎ )١( 

(؟) على فهمى كامل : ص هلا ٠‏ وعن تقديم النداء الظر : جريدة « التميس » 
اللندنية فى 5 > !ا 2 م برنيو ه89١ ٠‏ .1895 عضتال 8 لظة ./ ,6 « وعستك عماك» 

وتنسب كتايته الى ديلانكول ٠‏ 

(* هن مصطفى كامل الى أحمد شفيق ٠‏ باريس فى 6" يوئيو ١8940‏ , فى كتاب 
شفيق : ج؟ 2 ص 15١١‏ من مصطفى كامل الى الشيخ عبد الرحيم أحمد » ياريس فى 
8 يونليى ١855‏ 2 فى كتاب أئيس 2 ص ص ١‏ ب هل ٠‏ 

(5) من الشيخ عبد الرحيم أحمد الى مصطفى كامل » الاسكندرية فى ١!‏ يونيى 
١896:‏ عفى كتاب آئيس : ص ص ٠‏ .ب ا , من مصطفى كامل الى الشسيخ عبد الرحيم 
'أحمد : باريس فى لالا يوليو 21896٠5‏ كتاب شفيق ىج 7 , ص 56# ه 

(5») من مصطفى كامل الى الشيخ عبد الرحيم أحمد , قيينا فى ١‏ يوليو ٠ ١858‏ 
كتاب أليس :ا ص ص ؟؟ ب 45 ٠‏ 


المزب الوطنىي اللصرى الى 


بالأحاديث الصسفية » ويحرر النشرات وحده )١( ٠‏ فكتب الى 
الخدرو.واسا فى. سيتمير يطلب مالغ اضافية حت بسستطيع ان 
ستخدمها فى اتصالاته لكسب بعض الصحف الأوربية القورية لصف 
القضية الصرية ؛ وكان برحق أن لجح قَ اقناع المانيا بالانضمام الى 
فرنسا وروسيا فى طلب جلاء البر 5 » وهو ماتنباً بامكان 
تحقيقه فى نهاية سلنة 1١855‏ 4 ولم يق يقتئع القصر » فاضطر للعودة 
الى مصر فى يناير ١895‏ بعد أن نفدت 0 , 

على كل حال » لم تكن رحلته كلها لحخسائ : فيعد الفصاله 
عن ديلائكول اسستطاع أن يفوز بعطف الكاتية الفرئسية الشهررة 
جولييت آدم وتأبيدها ٠‏ (”) فنشرت عددا من مقالانه فى مجلتها. نصف 


١845868 من مصطفى كامل الى الشيخ عيد الرحيم أحمد . باريس فى 2 أغسطس‎ )١( 
٠ ه١ فى كناب أئيس : ص ص 81 ب‎ 

شرت شطبه مصطفى الأولى بعنوان « مؤتمر عن همصر أقيم فى تولوز 2 الخميس 
5 يوليو 1١856‏ ,2 بمدرج كلية الآداب » ٠‏ 


-تلطمهمة"] ذة .دن ععلشه[ 4 ذنلناءم ع1 رعدناماده؟ ة عائدة عأوروج1”8 عتاد معن عادم0 » 
لاما رقادي ٠ل‏ 100111056 ر«568]]ع,ة 065 116ناعة12 19 06 عطاؤةا 


وأعيد نشرها فى كتاب « هصريون وانجليز » ٠‏ 
21-83 ,دج ,1906 ,صلع26 وأعة 12‏ «قتملوسسده اع ممعنام جع:1» 


وقد سافر مصطفى كامل الى قييئا فى أواخر يوليو حيث أجرت حديثا معه جريدة 
« أكسترا بلاطك 15216186 » ذات النفوث القوى ٠‏ وقى أغسطس ثشير « الخطر 5 
المرى »> «نع1)منزع6-م1[وصة اتضم عل التى ذعب فييسا لى أن الجسلاء 
ممر يمثل ضرورة لسلام أوربا ٠‏ 


(5) هن مصطفى كادل الى الخديو عباس ,2 باريس فى ١9‏ سبعمبر ١858‏ + فى 
كتاب أئيس : مى صن لالا ‏ 89 ٠‏ عن بين الصحفيين الذين اتصل بهم مصطفى « نيكولاس 
وتوفيتش ع الكائب الرسدى للقيصر (موظف أم مراسسل؟1) فى بأريس »2 وشسقنة 
صاحب جرياءة « نوثودستى » 270100513 » الروسية ٠‏ وبعد ثلاث سئوات نشر 
«ه فوتوفيشى » كتابه ١‏ مصر وأوربا 

.8 ,0116500:5 لممه2 يقتية1 رد عممساظ:1 عه د 


الذى يدعو فيه الفرنسيين الى الامتمام بمصر و يشير ال احدى طب مصطقى كامل ٠‏ 
(؟) من الواضح أن مصطفى كامل كتب بوحى من نفسه الى هدام آدم يرجى معاونتها 
فى عرض القضية الصرية على الرأى العام الغرنسى ٠‏ هن مصطلفى كامل الى جولييت آدم , 
تولوز فى ١7‏ سبتمبر ١896‏ ,2 فى « شطابات مصرية فرنسية » 
4٠‏ .2 ,2909 ,أومطء5 أعصصهك1 وك أكبطا3 ,كلقن رد تتعلاعة ممع سل سوتاموع11 » 
وهذه الجموعة من الرسائل قامت مدام آدم بمراجعتهما ثبل النشر ٠»‏ ويلبغى 
استخدامها بعذر ٠‏ ومدام آدم كان لها نشاط هملموس فى السياسة الفرنسية خلال صف 
قرن » ومن الصسعب أن نصدق أن اشفاقها على مصطفى ومصر كان بلا أى مصلحة ٠‏ وهذ| عه 


,8م 


الشهربة قوية النفوذ . وهى « المجلة الحديدةن0ه: ع[[عشقامط هآ » 0 
وقدهت4؟4 لأصدقائها من الأدياء والسسياسيين .: الروائي ديار .لوتى 7 
ودرومتت رئيس تحرير مجلة « الكلمة الحرة عامعوم ععطزنآة ه71 »6 
وكان من كبر المعادين للسامية » وهنرى روشبفور مؤسس مجلة 
م المتشدد أقاع مطططع مامه ان بآ » (5) ورئيس تحريرها * 
نتيجة كراهيتهم لبريطانيا أكثر مما هى حبا لمصر . غير أن تأييدهم فتح أمام 
الوطنية المصرية صفحات العديد من أكبر صحف باريس ٠‏ 


ورغم أن علاقة مصطفى بمدام آدم نضحت وتحولت الى صداقة 
حميمة استمرت حتى وفاته , فلم يكن لهنذنه السيدة ورقاقها التاثير 
القورى على السياسة الغفردنسية الذى كان الم ريون برجون أن بجدوهة , 
عند فرانسوا ديلانكول ٠‏ 
لقد كانت الخلافات الشخصية بين السياسيين الشابين أولهما 
استعمارى فرنسى والآخر وطنى مصرى ٠‏ تجسيّذا للتباين بين المطامح 
السياسية لبلديهما .., فعطف فرنسا على مصر كان فى أساسه حرصا 
على نفوذها فى بلاد أصبحت بريطائيا تهدد فيها مركن فرنسا الممتاز 
فى الاقتصاد والثقافة . وفرنسا نن تساعد على تحرير مصر من الاحتلال 
البريطائن. الا يفتدان ما يقوى من وضعها الخاص ٠‏ ولم يكن. المصريون 
المطالبون بالاستقلال على استعداد لاستبدال سيد بآخر ء بل كانوا 
يريدون معونة الفرنسيين دون قيد يربطهم بفرنسا ٠‏ () 
ومع أن اهتمام فرنسا بالحديى والوطنيين قد فتر تدريجيا . 
فان المنافسة الأنجلو ب فرسسية فى افريقيا قد تأنجحت منل استيلام 
الجيش المصرى ٠‏ بقيادة كتشنر , على أمبراطورية خليفة المهدى فى 
سع هو الخطأ الأساسى فى المعلومات التى وردت فى مقال ايلا راشيل آربى « جولييت 


أدم والقضية الصرية » المنشور بمجلة « الشرق » ٠‏ 
رأظ0216 ر,هسعتامزعه عسمسستتلمدمتاهه 16 أه سملت 16م116ن3» : فلعة اأعطعة ولاك 
1175-3 ,جرم . (1961 ,عت«أمعمتها عصنغ4) 20 


2, ١8968 ديسمبر سلة‎ ١86 2 لوثمير‎ ١96 , أكتوبر‎ ٠١6 ظهرت مقالات فى أعداد‎ )١( 
والاخيرة نص الخطاب الذى ألقاه مصطفى فى الجمعية السثرافية بعنوان « اطماع‎ 
٠ » انجلترا‎ 

(؟) رشاد : صن ”ا ٠‏ 

:) وهو فس ما التشفه الأمريكيون والروس فى علاقاتهم بالدول العربية متله 


سنة 8هؤا ٠‏ 1 


م 


السودان ٠‏ وبلغشت المنائسة فمتها سنة ١89/‏ فى قرية « فاشودة » 
السودانية م حيث واحةه جيش كتشئرء بعد انتصاره فى أم درمان ,» 
الحملة المسكرية الفرنسية القادمة من غربه ؛فريقيا بقيادة الكابنن 
مارشان ٠‏ ورغم قلة عدد جنوده فقد صمد مارشان فى موقعه 2 فى حين 
ادتفعت حرارة التعصب الوطنى فى بريطانيا وفرنسا ٠‏ وآش تيوفيل 
ديلكاسيه » وزير خارجية فرنسا , اتباع سياسة التهدئة » فوافق: على 
انسحاب مارشان من السودان والاعتراف بالمنطقة التى ينبع منها نهر 
النبيل وأوبانجى وشارى خطا فاصلا فين من منلقتم النفوذ البريطانية 
والفرنسية ٠‏ ومع ازدياد الشغال فرنسا وبريطانيا ينمو قوة ألمانيا وتأحبها 
للحرب ء ومع انتقال اهنتمام قرنسا من مصر الى مراكشس ؛ أصبحت المسألة 
لا تعدو مرور بعض. الوقت قبل أن تنصل الدولتان الكبيرتان الى تفاهم 
شامل ؛ حتى يمكن القول بأن الانفاق الودى سئة ١1١5‏ الذى أنهى 
خلاذاتهما الاستعماريه فى آفريقيا قد وقع فى فاشودة ٠ )١(‏ 

واستمر مصطفى يقوم كل سسنة بعدة جولات فى عواصم أوربا : 
سسيعيا وراء تأميد الرأى العام للقضية المصرية , ولكنه لم ينكد يغوز 
بعد ذلك أبدا بعون أآى حكومة أوربية ٠‏ وتعبر رساتثله الى « هدام آدم 4 
وخطبه ومقالاته بمرارة عن خيبة أمله فى فرنسا )١(‏ وحين أحزنه 
ضعف فرنساأ فى حادثة فاشودة نشر مقالا فى « المؤيد م أكد فيه 
أن مصر » حتى لو تخلت فرئسا عن قضيتها فسستظل تبحث عن 
التأبيد عند ألائيا وتركياء رس وأرجع الى فاشسودة ميل الخديو 
المتزايد الى مهادنة البريطانيين ( 6 ) ٠‏ وكان إلاتفاق الودى بمثابة 
الضربة القاضية » وصفة مصطفى بقوله : « هذا الاتفاق الأنجلو فرنسى 
المشتوم الذى ستكون له أوخم العواكقب على وطنئسا الممسكين وخديوينا 
التعس » , وأضاف : « اليوم أصبح مواطنى يكرهون فرنسا أكشر من 


)١(‏ الدراسة الدباوماسية المعتمدة حى « هصر وقيام الاتفاق الالجلى ب فرنسى سملة 
65 4 لجرزيف بج ٠‏ مانيوز 
801216 ممع واعهم مل 0 م0" عط نمه أموع8 © : واعطنواة ,[ طجرعومل 
9 ,5م226 وتصدن؟[تزقصطرمم 02 1001651 ممتاصاعةقتقطم ,«ه190 ذه 


(؟) وحتى فى سسينة ١4891‏ «سذر من تخيل فرنسا عن تاييد الوطنيين والخديو 
30-6 .77 رقع ع1 
(9) مصطفى كامل, فرحة خبيثة وارهاب » ,2 « اميد » 2 5 لرقمير 185648 , 
وأعاد على فهمى كامل تشيره , د 5 . ص صن «مابت لماه 
(5) 74.220 ,66 ,64 .22 ,15 ]مم1 


:م 


انجلترا نفسها ... ففرنسا هي أول دولة تعترف بالاحتلال (البريطاني) 
فأى امتهان للمواطئين المصريين والفرنسيين ٠ )١( » ١‏ 

وكان من الممكن أن يسعى مصطفى للحصنول على تأييد المانيا 
لو أن اتصالاته الفرنسية لم تكن معادية للألان بقدر معاداتها 
للبريطانيين .. على أن مثل هذه المحاولة كانت بلا جدوى تقرببا © لأن 
سياسة المانيا منذ أيام بسمارك كانت تأييد احتلال بريطانيا لمصر مقابل 
تأبيد بريطانيا لمطامع ألمانيا الاستعمارية فى بقعة أخرى ٠‏ قبعد الاتفاقية 
الأتجلو فرئسية بقليل وافقت أللانيا أيضا على عدم الاصرار على 
تحديسه موعد لجلاء يريطانيا عن مصر ٠‏ (5؟) والحقيقة أن 
مصطفى كامل والخديو كانا يتطلعان منذ زمن طويل الى قوة أخرى تساعدهيا 
ضد بريطانيا » وهى الامبراطورية العثمانية ٠‏ 


والمصريون يمياون اليوم الى التقليل من شأن دور الجانب المؤيد 
للاتراك والجامعة الاسلامية فى كفاحهم الوطنى ضصد بريطانيا . بل ان 
بعضهم ينتقدون مصطفى كامل لولائه للامبراطورية العثمانية (؟) . مع 
أن تبنى مصر للقومية العربية التى انبعثت فى سوريا كحركة ممادية 
للاتراك تطلب اخفاء خلافاتهما السابقة ٠‏ وبالطبع أشار المدافعون عن 
الحزب الوطنى الى أن السلطان كان صاحب السيادة الشرعية على 
مصر , وأن معاونته كانت ضبرورية لاخراج حكامها الفعليين عن 
البر يطانيين ٠‏ وبينما لم تنفد مصر الا القليل من محاولات مصطفى كامل 
وخلفاثه للفوز بتأبيد تركيا ,2 فقد ربطت جهودهم الحزب الوطئى بمصير 
الامبراطورية العثمانية » ومن ثم قضى على فاعليته تماما بهزيمة دول 
المحوز فى الحرب العالمية الادلى ٠‏ 


وكذلك فقد تضمنت سياسة مصطفى كامل فى خطب ود استانبول 
مخاطرة أشرى 0 فسلاطين آل عثمان فى رس عيهم لقاومة غزو الدعوة 
السلافية لامبر اطور بتهم متعددة القوميات , بدأق منذة. السستينات 


,3134-8 +217 رقع أاعيل 


(؟) عن المثناوضات انظ : 
حقلهك1 «رعطءة نم1110 عمل عللألامم عو5ه 16" لصنق ومع تاق كقتتة ,رافص 0 


اط اننا علناو عدا 26ص طاءملتاعده مامء7؟ عطءعمايهء2 صتارهم 8‏ «عذاعم 
.321-165 2251 روم .1925 


(؟) انظر على سبيل المثال : محمد حسين عيكل : « مذكراثى فى السياسة الصرية » 
القاهرة , مكتبة النيضة المصرية , 21١98١‏ ج ,١‏ صا ص الا 7ب 54 , هامش ص 59؟ ٠‏ 


هلم 


يستغلون فكرة غامضة ناريخيا 2 وهمئى الدعوة للخلافة أو زعامة العالج 
الاسلامى كله ٠‏ فترنب على ذلك أن طالب قياصرة الروس هنذ سنة 31/1/45 
بحق حماية المسيحيين الارثوذكس الذين يعيشون داخل الامبراطوريه 
العثمانية » ومارسوا! هذا الحق بالفعل بين الحين والآخر ٠‏ وقد استخدم 
السلاطنة الاتراك دعوتهم لزعامة المسلمين بالقدر الذى سمحت به قوتهم 
للبحث عن أتياع من المسلمين شارج المنطقة الخاضعة لهم فعلا » كنوع 
من « الحماية » ضد الغزو الاستعمارى الأوربى ٠‏ وقفى بعض المهيجين 
السياسيين الموهوبين من دعاةٌ الجامعة الاسلامية » كجمال الدين الافغانى 
وعبد الله النديم 0 سنواتهم الاخيرة فى اسسثانبول » وتحول قصرى 
عيد الحميد المعروف باسم « يلدز » الى كعبة لكل المسلمين الساخطين من 
التتار والتونسيين والهنود ٠‏ وأصبحت دعوة الجامعة الاسلامية هى الأرد 
العثمانى الرسمى على الدعرة السلافية الروسية » ورسالة فرنساأا 
الحضارية + والاستعمار البريطانى ٠‏ ولما كان أكبر عصدد من الرعايا 
المسلمين يتبعون بريطانيا بفضل اميراطوريتها الهندية , فقد كانت أشد 
إحساسا بخطر الجامعة الاسلامية عليها ٠‏ ولم يتردد المصرريون فى استغلال 
هذه الحساسية ٠‏ وهكذا أصبح مصطفى كامل داعية للجامعة الاسلاميه 
يستثير عدوان المصريين المسلمين الملحافظن ضد حكم بر يطانب 
المسيحية ٠‏ : 

وكان ارتباط الوطنية المصرية بالجامعة الاسلاامية ‏ الثى رعاف 
العثمانيون يتطلب تسليما شفويا على الاقل بالقيم الاسلامية التقليدية 
وهو ما أحرج الوطنيين الذين يعتمدون على تقبيل الحركة لليبراليه 
الغربية ويدعون الى الاصلاح الداخلى ٠‏ وكان مصطفى كامل وهو حصيله 
تعليم مدنى ويحمل درجة علمية فرنسية فى القانون » يؤمن مخلصا 
بالديمقراطية البرلمانية » والحقوق والحريات الفردية , وحرية الاقتصاد, 
ورغم. ذلك فقد حذق وخلفاوًه من بعده , العسزف على نغمتين فى وقت 
واحد : الوطئية الليبرالية ( أو العلمانية ) للاوربيين والمصريين ذوى 
النزعة الغربية , والتعصب المتمسك بالقيم الاسسلامية لجماهيرهي من 
العثمانيين والمصريين المحافظين ٠ )١(‏ كانت وطنية مصطفى كامل تتمثل 


)١(‏ هذا التارجح الأيديولوجى عالجه بتفصيل أكبر فريتز سعبات فى 'كتابه «الوطنية 
والاسلام عند تاملهة 
18606 ,«متتسوع1 6 6ط د11 صن مممتتمدمد37» : تدممماع متسر 
1996 ,املظ 
وكذلك صائران 5012812 الذى يعتبر مصطفى كامل « وطنيا ليبراليا » دون أن يتنبه , 
ديما يبدو ,» للنغمة الأخرى التى كان بعزفها فى مخاطبة المشاعر الاسلامية ٠‏ 
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آساسا فى اخضاع التصور السياسى الاوربى لحاجة مجتمع » يسيطر 
غليه الاسلام الى الحماية فى مواجهة الغرب ونفوذه ٠‏ فبعد مئات السنين 
من العداء المستعر بين المسيحية والاسلام ء من الذى يستطيع آن يلوم 
مسلمئ نهاية القرن التاسع عشر اذا قاوموا سيطرة أوريا بكل وسيلة 
ممكنة ؟! غير أن ثمن هذه الانتهازية الوطنية فى النهاية سيكون تذبذب 
أيديولوجية مصر الحديثة بين الليبرالية الغربية والاسلام * 


ما النفع الذى عاد على الوطنيين المصريين من تأييدهم للامبراطورية 
العثمانية ؟ والواقع أن باستطاعتنا أن نتساءل أيضا : وما النفع الذى 
عاد على مصر من افتتان بعضص زعمائها افتتانا أفلاطونيا فى أواتل 
الاربعينيات بالفاشستية والنازية ؟ أو من صلداقتها القوية للاتحاد 
السوفييتى فى السئوات الأخيرة ؟ 

ففى نهاية القرن التاسع عشر لم يكن باستطاعة الوطنيين آن 
يقدموا فى الواقع الا القليل لتركيا فى الوقت الذى كانت بريطانيا فيه 
لا تزال تعثير -حاميتها من الروس واذا كان مما يرضى غرور السلطان أن 
يحظى باهتمام الوطنيين أو عباس الذى زار استانبول عدة مرات دون 
أن ينال أى تأبيد فى صراعه ضد كرومر ٠‏ فقد كان على السلطان أيضا 
أن يتدبر أن النتيجة المتوقعة لشن حملة ناجحة ضد البريطانيين فى مصر 
ستكون استثناف الخديو لسياسة محمد على المعادية للعثمانيين ٠‏ 
؛ذ كانت علاقات الخديو بالسلطان غير ودية عادة )١(‏ » كما كان كثير من 
أعضاء حزب « تركيا الفتاة » يلجأون الى مصر (5) * 

وآيا كان الآمر ‏ فالثابت أن مصطقى كامل ٠‏ سواء بايعاز من الخديو 
أى بوحى من نفسه ء كان يطالب علنا بالتأييد العثمانى ٠‏ وكان من بين 
وسائله لذلك اقامة مآدب تكريم سنوية لعبد الحميد يدعو فيها اخوانه 
المسلمين الى الاتحاد ماية الامبراطورية العثمانية من الاعتداءات الأوربية 
وعقد مؤتمرات صحفية , ونشر مقالات موجهة لاوربا أو للاستهلاك المحلى,ء 


0ك 


)١(‏ .122 ,119 ,113 رمم ,«ومتعتقاط 357 : أسطة ,45-48 ردم «12 ققططة” 
,2071 16615و 


(؟) « تنركيا الفتاة : مقدمة لثورة سنة ١908‏ » لارئسست رامسور 


«1908 2ه صومتأنتل2690 مط ما ماعط : وعلتناة عستامج عالا» ؛ ««ناومسقة أمعدمظ 
7 .2 ,1957 ر33 1276 157ودعء لم1 موععءسلوط رسماعءصلئط 


(*) على فهمى كامل : بج 5 , صن من 774-119١‏ ماج 8# ص صن 25١5-١957‏ 
ص ص 88 د لاوا اك ",ا صاصض ١40990‏ اج 9, صاص ٠ 58 1١4‏ 


ام 


يدافع فيها عن السياسات العثمانية )١(‏ , بالاضافة الى رحلات الى 

استنابول يصحبها اعلام جيد , بل ذهب الى حد الزعم لمستمعى خطبه فى 
الاسكندرية أن محمد علىقد أدرك فى أخريات أيامه أنه أخطأ بهجومه على 

السلطان (0) ٠‏ وكثيرا ما حث مواطنيه على التمسك بأسس الاسسسلام , 
فتخليهم عنها هو الذى كلف مصى ‏ فى اعتقاده ب استقلالها وأخضكها 
لأوربا ٠‏ من واجبهم أن يتخذوا دفاعا عن الاسلام (7) ٠‏ وقد فصل أراءه 
عن الجامعة الاسلامية فى خمسمائة صفحة عن « تاريخ المسألة الشرقية », 
نشرها سنة /1/89 (5) ٠‏ وبعد أن استقبله السلطان عدة مرات » أنعم 
عليه أخيرا برتبة « متماير » » فقبلها مضطرا خشسية أن تكون سسببا فى 
الطعن فى وطنيته فى مصر ء اذ كان زواج الوطنية المصرية من الجامعة 
الإسلامية العثمانية زواج مصلحة لا زواج حب ٠‏ واسستائبول الحافلة 
بالمؤامرات والجواسيس كانت كريهة فى نظره ٠‏ أسر لشقيقه على بان 
«وليس فيها شىء محيب ماعدا أنها قارة المسامين ودار خليفة ال مؤمنين» )6( 
ورغم أن مصطفى واصل تأديده للقضايا التركية والاسلامية (5) . ورقام 
السلطان لذلك الى رشة ل باشا »ا سسلثة 1١9٠-١5‏ , فليس هناك دليل كد 
أنه كان لوقع حقا أن الامير اطوربة العثمانية ستحرر ولابتها الصربة من 
مغتصبيها البريطانيين ٠‏ 


٠ ودعا آايضا الى التحالف مم فرئنسا وروميبا وتركيا ضمد بريطانيا‎ )١( 

110116 أت الا0|.. قم ر«1151096 6 11822نا8 عر : عقممصلة أنان ععسصهتلتم عتم 
375-30 .2ط ر(1895 مم10 55) 2 ,2505711 

(؟) على عيمى كامل سب 5" ,اص 48 ٠‏ 3 م2 ,2 قتقاومة نه ومعتاموج17 » 

(*) انظر على سبيل المثال شطيته سسئة ١89/8‏ قى الاحتفال بعيد جلوس السلطان , 
ومقاله 2 أوربا والاسلام »2 داك بده 5 أكتو بر فخكخاكح , فى 0 عل فهمى كامل لسكا 2 
ب 

(5) مصطفى كامل ٠‏ المسآلة الشرقية » , أعيد طبعه فى كتاب عل فهمى كامل , 
- 1 ك0 م8 

(ه) من مصطفى كاءل الى على قهمى كامل , فييئا فى ٠‏ يوتنيو 21١8556‏ فى : 
على فهمى كامل : ك 9 ء هام صن 2١4‏ وعبر عن آراء مماثلة لمدام آدم سبنئة ١٠١91‏ , 

36-5 .مم ,قمااعمة 

(3) عن أوضح الأمالة على لك معارضعه لفكرة خليفة عربى فقد اعتبرها مؤامرة 
بريطائية للاسراع بتصغية الامبراطورية العثمائية » انظر المسآلة الشرقية > على فهمى 
كامل : ب لا » ص صن لالا ب 9٠‏ ء ونص. شطبته فى القاهرة فى ديسمين ١895‏ فى : على 
فهمى كامل » ج 5 ,2 هامشض صن ١١١‏ , وكذلك,2461 ,ص ,«قتهاهصة غه ودعتام وول 
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اتعاد التيار الوطنى عن عابدين 


عند تقديى الجهود التى يذلها مصطفى كامل فيما بين عامى ١81٠‏ 
و 14١*‏ للحصول على تأبيد خارجى لاستقلال مصر عن بريطانيا » ينبغى 
أن نتذكر أنه كان يتعاون مع الخديو عباس )١(‏ ويتقافى منه أموالا 
بصورة منتظمة » ولم يستطع أن يتخلص من ارتباطه بقصر عابدين 
الا تدريجيا بعد أن كون لنفسه قاعدة من التأييد المحلى ٠‏ 

وظل التنيظم السياسى للحركة الوطنية يتخذ شلك الجمعيه 
السرية ٠‏ واذا كان التنظيم الذى أقامه القصر سنة ١8516‏ قد ائهار نتيجة 
للانقسام بين المصريين والاوربيين من أعضائه , فان مصطفى كامل أعاد 
تضشكيله سنة 1895 من المصريين وحدهم وعلى رأسهم الخدير كما كان 
من قبل ٠‏ وفى نفس الفترة تقريبا تكونت جمعية أخرى ٠‏ أنشأها محام 
وكاتب شاب يدعى أحمد لطفى السيد ( ١81/5‏ 19398 ) 2 وقد أصيح 
فيما بعد احدى الشخصيات المؤثرة فى 'لطور الفكر المصرى ٠‏ واستطاع 
مصطفى كامل اقناع أحمد لطفى السيد بادماج جمعيته , وكان معظم 
أعضائها من زملائه بمكتب النائب العام بالقاهرة (؟) + فى جماعة القصر ٠‏ 


» » محموهد رشيد رضا : « تاريخ الأسسستاذ الامام الشيخ محمد عيسده‎ )١( 
" سج ١ء ص اكه « مذكرات محمد فريد » 2 ص‎ 19١ القاهرة » مطبعة المثار م‎ 
٠ هن النسخة المخطرطة‎ 

(؟) كان الأعفساء هم : أحيف طلعت » ومحمود يدر الدين » وحميد رضظسوات ٠,‏ 
وعبد العزين فيمى ( *لاخ١ا ١180١‏ ) , وكذلك عيد الحليم سلمى © وخلى بجت 
(8مها - وكلر ) هن مشاهير رجال الدين الاسلامى ؛ ومحمود عبد اللطيف الصيدلى 
بطنطا ٠‏ 
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وأصبحت الجمعية اللوحدة هى الحزب الوطئى ٠.‏ برئاسة الخديوى )١(‏ + 

وللافادة من مواهب لطفى الصحفية اقترح عليه عباس أن يرسل الى 

سويسرا ليحصل على جنسية أجنبية ؛ ليعود بعد ذلك الى القساهرة 
ويرأس تحرير صحيفة وطئية » مستعينا بجنسيته السويسرية فى ضمان 
وسانة تحميه من المحاكمة بموجب قانون العقوبات المصرى ٠‏ غير آن 
لطفى السيد وقع أثناء اقامته فى جنيف تحت 'تأثر الشيخ محمد عبده » 
وكان مكروها فى عابدين بسبب رغبته فى التعاون مع البريطانيين ٠‏ 
وعاد لطفى السيد الى مصر ليستقيل من الحزب ٠»‏ ويكتب خطابا الى 
الخديو يقول فيه انه لا جدوى من البحث عن تأبيد خارجى ضد بريطانيا 
وان مصر لن تحصل على استقلالها الا بجهودها الذاتية » وان على عباس 
أن يستغل شرف منصبه ليتزعم جمعية علنية ‏ لاسرية ‏ تعمل على 
نشر التعليم (؟) ٠‏ وهى نفس النتيجة التى احتاج مصطفى كامل الى 
عقر سمئوات لينتهى اليها » ولكن لطفى السيد كان خلال ذلك قد أصبح 
أكبر مفكر قى حزب مناقس ٠‏ 


ومع أن مصطفى كامل كرس الجانب الاكبر من جهاده الممكر 
للحصول على تأسد أجنبى للخديو ء قانه هدم فى الوقت نفسه بما قدر 
له أن يكون أكير اسهاماته فى خدمة بلاده وضوق نشر فكرة القومية 
نالريف المصرى محذرا مواطنيه من خطر احتلال انجليزى طويل (*) ٠‏ 
وعند عودته من أوريا سنة 1895 ألقى أولى خطبه الهامة باللغة العربية 
أمام جمهور اسكتدرى اختلف فى تقلدس عدده سن ٠6م‏ واءيء. »م 
مستمع (5) ٠‏ واذا صع ما ذهب اليه مصطفى قيما بعد من أن تلك كانت 
ةف أحيك لملفى السيد : م قصة حيساتىي » ,2 اعداد طاهر العلتاحي 0 القامرة 0 

دار الهلال » 1935 , صى دن 98 ب #5 ٠‏ وكان الأعضاء الرئيسيون هم : مصطفى كامل , 
ومحمد فريد ( ١915 . ١8538‏ ) »2 وسعيد الشسيمى (أركان حرب اللخديو) ومحمود عثمان 
( والد أمين عثمان ) والدكتور محمود ٠٠‏ . ولبيب محرم ( تآوقى سملة 35 ) ولطفى 
السيد ء ونفس الأسمماء ذكر ها سلامة موسى فى سيرته الذاتية م ثرسة سلامة عوسى » 


,8 ,سمستاطمة 1١‏ : لاط 1211518160" «وقنا/18 همسقادة 2ه امنادء 585 علا 
.29 .2 ,1961 ملتتظ 


(؟) « قصة حياتى » اص 8 ”م . 
(؟) على فهمى كامل ؛ بج # , صن 9لا . 


(5) المصدر السابق : بج 5 , صن صن ١9‏ س ٠هلا,‏ 
81-99 ,هم ,«قتهاهمة غأه مسمعلامووم” 


َْ 


أول خطبة سياسية نلقى فى مصر منذ سنة )١( ١8/5‏ ليسهل تقدير مدى, 
المزع الذى خلفته هزيمة عرابى فى نفوس المصريين ومقدار السجاعة 
التى تحلى بها مصطفى ٠‏ وكذلك نشر مصطفى مقالات عديدة فى الصحافه 
اأصيرية 2 وفى عدد 5 يوليو ١855‏ من « اللؤيد » ظهر نموذج جيد لنثره 
'الخطابى فى مقال عن كفاح أمريكا فى سبيل الاستقلال » وخرج منه 
يدرس خلاصسته أن على المصريين أن يتحدوا فى مطالبتهم بالحرية (؟) 

وكانت المحاولات العديدة التى بذلت سنة ١895‏ لاسكات صوت 
مصطفى كامل دليلا فى نظر الوطئيين على فاعليتهم باعتبارهم خطرا يهدد 
حكم بريطانيا لمصر ٠‏ تمثلت أولى هذه المحاولات فى اعثقال كتقشئر 
لشقيقه : على » وتنخفيض رلبته 2 بدعوى تحريضه لزملاثه من الضباط 
المصريين على التمرده ؟) ٠‏ (5) 

ولكن مصطفى استطاع اطلاق سراح شقيقه بالالتجاء الى الخديو 
رأسا (5) ٠‏ وكتبت مدام آدم فيما بعد أنه لولا الخلاص زملاء « على » 
له لكان من الممكن أن ,يعدمه كتشئر(4) ٠‏ واذا كان اخلاص زملاء «على» 
له لم يحنل وقنها باهتمام كر » فان تنكر زملاء مصطفى له وثباعدهم 
عنه فى فزع فى الوقت الذى كان فيه شقيقه ملطخا بالعار , لم ينل أى 
اهتمام بالمرة (56) + وما كاد الخديو يحبط هذه المؤامسرات الثى أوحى 
الاتحلين بتك بيرها ضد مصطفى ٠‏ حتى بذلت محاولة أخرى لنجنيده قي 


)١(‏ المصدر السابق : جه 4 , ص 59 , كتب على فهمى كامل أيضسا آن قيادة بوليس 

الاسكندرية حاولت منع الاجتماع ٠‏ راص ص 1998 ب 189 ) ٠‏ 

(؟) المصدر السايق ؛ سد هم ص هى 6لا ب ١8م‏ »* 

(؟) السدر السابق ,اج "؟ من ص /إا١؟‏ ب 9؟؟ , مقدمة محمد مسعود لكثاب 
« هصر والا<تلال الانجليزى + , القاهرة » مطبمة الآداب  ١8853‏ 2 هامش ص " » ويقدم 
.5 161 ,م ,مما رواية مناقضة للسابقة ٠‏ وكانت تلك احدى المناسبات الثادرة 


التى ام فيها الجيشس بدور , ولو تافه 2 فى الحركة الولدية ٠‏ شلال الفترة الواقعة 5 
سنتى 184807 و ١569‏ 

(5) عل فهمى كامل اسه 6 , من ص "لا ب ١م‏ 0 

رم ,20 .م «ق#عااعنيلة» 

من ممعمطفى كاهل الى على فهمى كامل 2 باريس في ا الغسسسطس ك55خل5 , 
١‏ على فهمى كامل ؛: س ه / سن 88 ) 

زعلا النهوة التى تسبت الى م عل فهمى كامل » انه قدم استقالته هن خدمة الجيشس 
فى وقث كانت قبه العكوحة تعد لسحملة الى دنقلة > فاعئبر فارا من الخدهة ٠‏ 
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الحيش 0 ولكن الجبرة القانونية استطاعت أحباطها هى الأخرى )]0( 8 2 


أما أعنف صدام بين البريطانيين ومعارضيهم من الوطئيين الصريين 
فلم يكن متصلا بمصطفى ولا يشقيقه , بل بالشيخ على يوسف رئيس 
تنحرير أكثر الصحف المصرية معاداة للبر يطانيين ٠‏ ففى تلك السئة بدأ 
الزحف على دنقلة ومنست الحكومة المصرية كل مراسكى الصحف مني 
مصاحبة الحملة العسكرية » وأنشآات بدلا من ذلك مكتيا بوزارة الخحربيه 
لاعداد نشرات اخبارية » كان يوزعها على جميم الصحف ما عدا « المؤيد ' 
وحين احنج الشيخ على بوسف على هذه التفرقة » نصح لكى ,ينال النشرات 
الاخبارية بالامتناع عن نقد الحملة ٠‏ ورفض على يوسف قبول هذا 
الاعتداء على حريته ؛ ولجأا الى أساليب أآخرى ليزود قراءه بأخبار المملة ٠‏ 
وبطريقة ما حصل على نص برقية سرية أرسلها كتنشئر الى وزارة الحربية 
يخبرها فيها أن وباء الكوليرا يفتك بقواته (؟) ٠‏ ونشره فى « المؤيد » ٠‏ 
واضطر البريطانيون الحكومة المصرية الى اتهام على يوسف بالاشتراك 
مع عامل بمكتب البرق يدعى توفيق كيرلوس ٠‏ مدفوعين فى ذلك الى 
حد ما بحاجتهم الى فرض تنظيمات تحمى أمنهم » وفى هذه الحالة بالذات 
الخدمات الطبية للحملة (؟) , بالاضافة الى رغبتهم فى معاقبة صحفى مشاغب. 
ذائع الصيت ٠‏ ورغم أن مكثب النائب العام عجز عن العثور على أى دليل 
غل أن كبرلوس قد أفشى سر البرقية لعلى ,بوسف ء فقد أصر البريطانيون 
على اعادة التحقيق وتقديم الرجلين للمحاكمة ٠‏ وحكم القضاة المصريون 
رغم الضغط الذى نسب الى ذميلهم الانجليزى ٠‏ بعقوية مخففة على 


)١(‏ على فهمى كامل : جل ه , ص ص ١85‏ 7ب ١94‏ + وميل المصريين للتهرب من 
الخدمة العسكرية كان شائعا الى أبعد سد ايام محبد على , ولم يختف تماما حتى اليوم 
انظر عل سبيل المثال 2 « هصير والاتجلين » ؛ لدوجلاس سسلادن 
نمق أمتداتة 1,000 رقطقتاقصة]ة فطا قصة ذأمي28» : معلماة وقاونامم 

م132 ,2 و1901 

(؟) وفقا لا رواه ماجئوس فى كتابه عن « كتشرس »م ٠‏ 

2.١ 97,‏ و« #ومعطعان1 » : قتامودلز 
قفى الوباء على حياة .؟ جديا الجليزيا ى ١1؟‏ مصريا , 54٠‏ من الأفراد الملحقين 
بخدمة المعسكر ٠‏ 

() لا نعلم أن كان للخديو ربد فى أحباط هذه امؤهرة التى فشسلت لآن شسيح 
الحارة الذى كلف بآغلان مصطفى بدعونه للتجنيد شهد بأله لم يعلئه بها لآن مصطفى كان 
فى أودبا » فى حين أن القائون يسئازم اعلان المطلوب تجنيده ٠‏ 


ذه 


كيرلوس» وبراءة على يوس استنادا الى.عدم كفاية الأدلة٠‏ واعتبر البريطانيون 
:هذا الحكم سوء تطبيق للعدالة » وحاولوا نقل رئيس المحكمة ووكين 
النائب العام الى محكمتين بعيدثين عن القاهرة , فاستقال الاخير 2 وهو 
محمد فريد )١(‏ (*) من منصبه »2 احتجاجا على الاعتداء على استقلال 
.القضاء ٠‏ والواقع أن هذه الحادثة هئ التى ومفمسعتئةه على أول طربقه 
السياسى ٠‏ أولا كأخلص تلاميذ مصطفى كامل » ثم خليفته فى زعامة الحزب 
'الوطنى بعد ذلك (؟) ٠‏ 
وكلما كرس مصطفى المزيد من موهبته وطاقاته للتأثير على الراى 
العام المصرى ازدادت عنايته بتعليم شباب الامة » وآمن ‏ ككل مصلحى 
القرن التاسع عشر ‏ أن التقدم الوطنى يعثمد على المواطنين المتعلمين ٠‏ 
وكيف يتسنى للمصر أن نحتل مكانها اللائق بين دول العالي المتقدم وكر١91/‏ 
.من رجالها و “#ارةة/ من نسائها لا يعرفون القراءة والكتابة ؟ (؟) وكان 
'التعليم عند مصطفى معناه التفقه فى الوطنيية ء وبلات تتكون من فلاحين 
جهلاء لا يمكن أن تتحول ٠»‏ دون مدارس , الى شعب من الوطنيين ٠‏ 
والواقع أن أكثر ما عوق الوطئيين كان اهمال الحكومة المصرية 
للتعنيم ابان الاحتلال الانجليزى ٠‏ ففى السنوات الاولى لم ينل التعليم 
“الا اهتماما قليلا بسبب الضرورات الالية وشبح الافلاس المخيم (5) ٠‏ 


2١ 95 00‏ ,11 
(؟) حول قضية البرقيات انظر : عبد الله عنان ؛ « أبعاد القضية الصحخفية المصرية 
محاكمات «-المؤيد » هكى قضية التلغراف , الكاتئب المصرى » , ١9‏ ديسميبر 1853 + 

ض من 58/8 كقة م 
© هئام 716 18» : ممهعللم تك ,2305 ,.2461 ,جرم ,«ومتعقاط عوكلا" ٠‏ تمداط 
2ع 7م5211 أ عناوتانا0ه عناوع1 « عامنع18 : مووموت1 3 عكتةامعمواتدم 
,612-686 (1896 مهسطصوعء726) 3 ,22 ومتما 
» حمزة : « أدب القالة , , ج : » ص ص لا١٠‏ ب 21١١١‏ عي الرحمن الرائعى 
.« محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية » ط «# . القاهرة ؛ مكتبة النهضة المصرية , 
4 2 ص ص لال 595 , « الشباب » : "١‏ ( ؟؟ قبراير ١975‏ ) 2 شفيق : جلا ء 
زاخورا : م درآة العمر + هامش ص ١1ه‏ 
(؟) استمدت هذه الأرقام من احصاء سنة /51ث/ا , وقد ذكرها كروهر فى تقريره 
سنة 1565 2 وثنقلها عنه الكسائدر .107 ,2 “نتع0صوععات 
(5) .372 ,2 وتعملئلاة ,5275 .2 ,11 بأموج8 مععفماة بتعسصمت 
(عل) سرد الواقعة على هذا النحو خطا لأن محمد فريد لم يكن له دور فى القضية , 
“انما علق على الحكم تعليقا علنيا يدل على عطفه على الكتهمين واستئكاره للاتهام ٠‏ 


لد 


وكانت السبة المخصصة للتعليم فى ميزانية الدولة أقل من واحد فى 
المائة خلال بعض السئوات ء ولع بحدث أبدا أن تجاوزت ثلاثة فى المائة 
قبل أن تستقل مصر ٠ )١(‏ وبعد سنة 1845 أغلقت بعض مدارس الحكومة 
وخشفض حجم بعضها الآخر (؟) وألغى الاعفاء من الممروفات تقريبا ٠»‏ 
وحرمث الرسوم المرتفعة أطفال الفقراء من الالتحاق بمدارس الحكومة (؟) » 
مكونة بذلك حاجزا جديدا فى طريق التغيير الاجتماعى (5) ٠‏ وثرتبيه 
على ذلك ايضا زيادة كبيرة فى عدد التلاميذ الملتحقين بالمدارس الخاصةء 
المصرية مئها والأجنبية (ه) ٠‏ وكانت هذه المدارس أقل انضباطا بشكل 
عام من المدار س الحكومية فى شروط القبول بها ومسئواها العلمى » يها 
كانت تكاليفها أقل فى معظم الحالات ٠‏ وكانت أفضل هذه المدارس 
أجنبية » ومعظمها تابعة للارساليات الديئية , وكثيرا ما كان الآباء 
اأصريون ينفرون من أن يعهدوا بتعليم أبنائهم لمبشرين مسيحييل 2 وان 
كانت جميع المدارس الأجنبية 0 بما فيها العلمانية ثميل الى تغيير ثقافه 
المصريين (5) ٠‏ وكان بيوسسع المسلمين ارسال أطفالهم الى الكتائيب 
المقامة فى المساحد , ولكن تعليمها كان متخلفا شكلا ومضمونا ء والغفرص 
قليلة أمام خريجيها فى مجتمع بدأ يأشذ بالتطورء الأوربى والتقنى ٠‏ 


متسر 


لق 0 .2 رلا لإتنططءن) ل لالظ عه +مروعم8 » : 91ود15 
(؟) يقول كيسى فى كتابه « التعليم الممصرى فى عهد كرومر » 

6١‏ .2 ,3 2202061 لظن مملامعدل8 مسمتاموو8 6 : وعومل1 
ان عدد الدلاميذ فى هداإرس وزارة الممارف انخفض من ٠٠598؟!‏ سبئنة ١888‏ الى كلالا١‏ 
سبئة لاوما ٠‏ 

و؟) التلاميف المعفون من المصاريف هبطت نسبتهم من #لال/ز سنة 1888 الى وكير 
سنة .188 و ١ك‏ سلة ١4866‏ و اث سنه ١95٠*‏ ثم /١‏ سئة 19525 
, (544 مط ,3/»© عتتلصعوهمق 580 :12 .م وبوءمسمتكل 
مصرية فى السيلة فى المدارس الابتدائية 2 وخمسة عشر جنيها فى المدارس الثالوية 
2١ 336(‏ ملاع ومل) 
زم انظر  :‏ : 17/2 #تمصعدردية روعقصكا » الذى يوضح تزايد نسبة تلاميذ 
المدارس غير الحكومية المتدمين لامتحان الشمهادة الابتدائية ٠‏ ففى سلسنة 1١4598‏ دخل 
الامنحان 9" تلميذا من المدارس الحكوهية و ١١5‏ من غير الحكومية 2 نجح هنهم 1" 
و 5؟ تقلميذا على الترالى ' وفى سسئة ١91١4‏ أصبح الرقم ١98٠‏ عن المدارس الحكومية 
و 1015 من سر الحكومبة , لجح منهم ١م‏ و الاه؟ على التوالى ٠‏ 
(5) مع ذلك فقد درس بعض الزعماء الوطئيين عمقل عمر لطففى وأحمد لطفى , 
ومحمد أريد فى مدارس يديرها الخوان العقيدة الممسسيحية 1200122 18 ع3 دعم) 
(ع مت لاقععنات بالقامرة ٠‏ 
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ولم يكن باستطاعة أى من همصذه المدارس أن تغرس فى تلاميدها 
قومية علمانية شأن المدارس العامة فى فرنسسا وألمانيا وأمريكا ٠‏ وكان 
مسلمو الطبقة المصرية الصاعدة فى المدينة يتطلبون مدارس تحفظ 
لآطفالهم شخصيتهم القومية والدينية » وتؤهلهم فى الوقت نفسه لوظيفه, 
حكومية محترمة : أو على الأقل لتجارة أو حرفة نافعة ٠‏ ولم يكن هناك 
نقص فى عدد مدرسى المدارس الابتدائية ذوى الرواتب الضشئيلة (١)ء‏ 
ولكن قليلين منهم تلقوا تدريبا على العلوم الحديثة ومناهج التدريس .١‏ 

وبيدى أن مصطفي كامل كان متنيها لهذه الملسكلات. منذ باءايه 
جهاده 2 فرأى فى انشاء المدارس الخاصة التى يديرها مصريون وسيلة 
لنشر الأفكار الوطنية ٠‏ وكانت العقبة الرئيسية هى الحصول على المال 
اللازم لانشاء هذه المدارس والانفاق عليها ٠‏ وكان الاسلوب الذى اتبعه 
هو استمرار جمع التبرعات الاختيارية » محتذيا فى ذلك النداء الذى 
تجو فى جمع أموال وفيرة للدولة العثمانية أثناء حربها مع اليونان سنه 
٠ 81/‏ ففى برنيو من ذلك العام نفسه وجه مصطفى كامل نداءه الاول 
للاكتتاب الوطنى من أجل التعليم (؟) ٠‏ وفى خطبة ألقاما على طللاب 
المدارس المصرية العالية والثانوية فى 8 يناس سئة ١898‏ أكد لهم أن 
أكبر خدمة يمكن أن يؤدوها لمصر حى نر المعرفة والتعليم ٠‏ ومما يؤكد 
اعتناق مصسطفى كامل للافكار الليبرالية تحذيره من الاستسلام للرغبة 
المصرية فى انتظار عمل الحكومة , فى حين أن الدول الاوربية استمدت 
قونها من اعتماد معظم أنشطتها التجارية والصناعية والتعليمية على 
مبادرات الافراد (9) ٠‏ 

وخلال السنة نفسها أثنى على رسالة نشرتها «المؤيد» لجماعة من 
الأثرياء المصريين تبرع كل منهم بجنيهين شهريا للانفاق على نظام للتعليم 
الشعبى يديره الأعالى بأنفسهم (5) ٠‏ 

(9) فى سلة ١843‏ كان همرتب همدرس اللمدرسة الابتدائية أقل من جنيه شهريا 
وفقا لما جاء فى « كينسى » .(462 .2 و1501056) , وكان دخل المدرس الأزهرى أقل من 
ذلك ايشا ٠‏ 

زفق بر : « قتقاومة غك دمعتامجع8 » 

زفة على فهمى كامل ٠‏ يج 5 , ص ص ١9#‏ 7ب ١595‏ 

زفق امصدر السايق : بج 5 , ص ؟9؟ , وانظر أيضا عدة مقالات كتبها مصطفى كامل 
« للمؤيد » فى أكتوبر سكة 1858 ,/ وأعاد عى فهمى كامل نشرها فى ج 5 »2 
سس ص 05 ب 730 , 6لا ب #8 55 - 55 
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وفى يناير سئة ١895‏ بدأت جهود مصطفى كامل تؤتى ثمارها . فقد 
خطب فى افتتاح مدرسمة ابتدائية لابناء الاسر المعوزة ٠ )١(‏ وبعد ذلك 
بقليل أنشاً اثنان من الوطنيين مدرسة ابتدائية بالقاهرة أطلقا عليها 
اسم مصطفى كامل ٠‏ وبعد أشهر قليلة طلب منه المؤسسان , ربما بسبب 
صعوبات مالية ٠‏ تولى آدارة المدرسة (؟) ٠‏ فعهد مص _طفى , الذى كان 
مثقلا بالفعل بمسشوليات عديدة ؛ بادارة المدرسة' الى شقيقه على , 
وكان قد اسنقال من وظيفته بالجيش بعد استعادة السودان ٠‏ ونجحث 
المدرسة » فبلغ عدد المقيدين يها 0؟ تلميذا عند نهاية سنتها الأولى (؟), 
وكان من المقرر أن تقبل المدرسة أبناء الفقراء مجانا بنسبة ثلاثين فى المائة 
من مجموع طلابها (4) ٠‏ وكان مصعلفى كامل مشغولا لدرجة لم تسمح له 
بالتدسيريس ذ ىالمدرسة » ولكنه كان يزورها بين الحين والآخر ليختبير 
التلاميذ أو يخطب فيهم فى الحفل السنوى لتوزيع الجوائز ٠‏ وقد تركت 
المدرسة تأثيرا طييا فى نفس الكائب الفرئسى لوى برثراند حين زارها 
سنة ٠» )0( ١1+51‏ رغم أنه من المتشككين عادة فى ادعاءات الشرقيين ٠‏ 
وكانت لغة التعليم فيها هى العربية على عكس المتبع فى مدارس الحكومه 
حيث كانت الانجليزية هى السائدة ,. وان لم لمت ذلك المدرسة من 
الاستعانة بالأساليب التربوية والتقنيات الأوربية ٠.‏ 
ورغم اشتمال مناهج المدرسة على التعليع الدينى ٠‏ فقد كان يعير 
عن ايمان مصحفى كامل بآن الاسلام نظام أخلاقى يكمل القوميه 
ولا يتناقض معها )١(‏ » ولم يكن كل طلابها من المسلمين (1) ٠‏ ومع أننا 
لا نعرف الكثير عما حققه خريجو مدرسة مصطفى كامل فى الحياة العامه 
بعد ذلك ,. فمن الممكن أن نتصور آنها ساعدت على نشير الأفكار الوطئية 
بين مجموعة من أبئاء الطبقة المنوسطة الصاعدة فى مصر آنذاك ٠‏ 


)١(‏ المصدر السايق : هج 5. ص من هلا ب لاقم 
(؟) الصدر السابق : ج 5 , ص 8م١٠‏ 
(؟) عن مصطفى كامل الى جو لببت آدم ٠‏ القارة فى 5؟ ديسمبر 1١89535‏ 
««(48 ,5 : عتمي 
(؟) على فهمى كامل : ب 5 ء. هامش صن ١١5‏ , والراقعى : « مصطفى كامل 0 0 
من 1١5٠‏ 
ف 1930 ,لأعقة10 ,ق1تة27 رد لقامع02 مودعئقة 6.ب1 » : السدما8 ونتمة 
-364 .0م 
)١١‏ عن دأى مصطعى كامل فى أهمية التعليم الدينى , انظر : على قهمى كامل : 
جا 5 )ماص كلا , ١٠١8‏ 


(1) يذكر برنرائد (367 رس : 4محمع8) أنه استمع الى محفوظات ألتاها طلاب 
أقباط ويهود ٠‏ 
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وكثيرا ها أدت الصحف فى مصر الحديثة دورا تعليميا يفوق دور 
المدارس » وبخاصة كوسيلة لخلق الوعى السياسى بين المتعلمين وغسير 
١‏ اللتعلمين ٠‏ وعمر الصحافة المصربة الدورية ل باسستتتاء الجريدة 
الرسمية . لا يتجاوز قرنا من الزمان , غير أن عدد الصحف والصحفيين 
قد ازداتد ‏ كما وضح فى الفصل السابق ‏ زيادة كبيرة فيما بين عامى 
5 18853 2 ثم توقف هذا النمو بعد فصل الحركة العرابية , 
لمصانرة الصحف الوطئية أو توقفها عن الصدور ٠‏ وشلال العقد الاخير 
من القرن أخذ عدد الصحف العربية وقرائها وكتابها يتزايد فيما شينه 
المتوالية الهندسسية متأثرا بنمو الصحافة الاوربية فى مصر ٠ )١(‏ 
وكان لنقل المصريين لعادة مقهى الشارع الاوربى آثره فى اكتسابيهم 
عادة قراءة الصحف من الاوربيين فقد علق بعض الكتاب الاوربيين بقدر 
كمير من المرارة على غرس هذه العادة الاوربية التى أدت الى السمر 
بالأحاديث وقراءة الصحف وعدوها من عوامل نمو الوطنئية المصرية (ا) ٠‏ 
ففى القاهره أقبلت الطبقة العليا والمتوسطة على المقاهى المنشأة على 
الطراز الاوربى قرب قصر عابدين أو حدائق الأزبكية , وكانت تقدم لهم 
عادة كميات من الصحف الحديثة ليقرآوها وهم يحتسون قناأجين «القهوة» 
امضبوطة ٠‏ فاذا لم تفعل فقد كان باستطاعة كل منهم أن يشترى نسجه 
من البائع المتجول بنصف قرش ٠‏ ووجدت كذلك فى المدن والقرى مقاه 
؟قبل عليها الفقراء والأميون » حيث كان أحد المتعلمين ٠‏ لعله الفقيه , 
يقرأ الصحف بصوت عال ٠‏ وترتب على ذلك أن افتتاحيات الصحف كانت 


)03 وفقا لما جاء فى كتاب « التعليم العام فى مصر » ليعقوب أرتين باشا 
,كتتامتعة رمتقوط و« صوق بصع مقاط آ» : قطقهة2 طحتاعسة ممع5 2 
: .254 .2 ,1889 
كانت تصدر فى تلك السنة خمس عشرة صحيفة عربية فى عصر مجموع توزيعها 84لارلا؟ 
نسشة في الشهر ٠»‏ من بينها ثلاث صحف يومية هى : «الأهرام» و دالقطم » و «قاهرة حرة» 
'توزع همجتمعة لال نسخة يوميا , وفى سنة ١89/8‏ كانت تصدر فى القاهرة وحدها خمسون 
جريدة عربية يومية , وفى مصر كلها ما يقرب من ماثتى دورية ٠‏ أما بالنسبة للدوريات 
الآأورببة دق “لتب آأرثين أنه فى سئة 1883 كانت هناك اسع صحف 0 » وواحدة 
الجاررية 26 وار البطاية راسي بولائي1 + الور لقنيو اكت مود ٠ر١١١‏ تسخة * 
ولوصف حالة الصحافة عند نهاية القرن انظر : 

,عقتتان[ ,1000013 « زأهرج28 أن 2 عتطوعق ع1 » : سقمسمصححة مستامماةا 

(؟) انظ على سسبيل المثال : 0 

اننا طع سنا ط ص15 1م1857 ص ختعلمة ه21 عط : ما ددم لالسسمة .5 - 


0 838 .18-232 .زج ,1911 ,قصم8 سه نممجماعواظ 
65 ,2 00 6 امه كمرع8 » : معلواة سس 
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تكتب باسلوب خطابى , وتعتمد على مخاطبة العاطفة أكثر من العقل ٠‏ 
وساعد التشيار التعليم التدريجى على اتساع سوق الصحافة ٠‏ 
وصحب ازدياد الطلب على الصحف ثمى فى العوامل اللؤثرة فى 
عرضها ٠‏ فقد انخفضت ثكاليف الانتاج ممع اتطوير آلية الملباعة لاستخدام 
الحروف العربية. , وتدرب العمال على جمع الحروف وادارة آلات الطياعه 
وتوفرت أنواع أرخص من الورق ٠‏ وساعد انتشار التعليم لا على ازدياد 
طبقات القراء فحسب ء بل الكتاب المطلو بيل أيضا ٠‏ ومندذ أصبرحث الصرحانة 
أداة يستطيع الكاتب أن يوصل بواسطتها أفكاره لجمهور كبير . وجد 
الشسباب النابه فيها وسيلة جذابة للتعببي ( ولاول مرة مهنة أيضا ) بعد 
أن كانت مو اهيهم قد نكرست فى الماضى لاليف المسعر أو الابحاث 
الديئية ٠‏ ولا شك أن الكتابة الصحفية أسهل , ومن ثم خلقت أسلوبا 
جديدا أكثر سهولة فى النثر العربى ٠‏ ما لبث أن أصبح' الطايم المميز 
للتعبي الأدبى الحديث ٠‏ ومؤرخو المستقبل الذين سيدرسون تطور 
الأفكار فى مصر مند حوالى سنة ١85١‏ سيضطرون الى أن يلص مسرا 
الدوريات بوقت لايقل عن الوقت الذى سيخصصونه للكتب + وقد 
لاحل كاتنتب هذه السطور أن كثيرا من المصريين يقرأون جر يدتين أو أكثر 
يوميا ولكنهم لايحتفظون بكتب فى بيوثهم ٠‏ 
وكان مصطفى كامل واعيا دائما بأهمية الصحف التى مكنته من 
الوصول الى عدد آكسر من الناسسى وفى وقت أقل مما فعلت الخطب 
أو المدرسة ٠‏ ولذلك بدأ يصدر مجلة «٠‏ المدرسة » وهو لايزال طاليا 
بمدرسة الحقوق , كما تتلمذ على عبد الله النديمى ٠‏ وكان الاتصال 
بالصحف ذا أهمية حيوية فى نظره سواء فى مصى أو فى الخاري ٠‏ 
وقد بدأ عمله الصحفى قبل أن يتم عامه الثامن عشر بكتابة مقالات باسسماد 
مستغارة فى « الأهرام » »2 ولكن معوقات كثيرة كانت تمئم ثلك المجريدة 
من أن تصيح وسيلة فعالة لنشر الوطنئية فى مصر : فقد كانت تصصادر 
فى الاسكندرية )١(‏ , وكان توزيعها ضثيلا جدا (؟) 2 وكان صانحياها 
سوريين 2 وكانت سياستها معادية للبريطانيين بالقدر الذى يتفق هم 


1١895 لم ينتقل « الأهرام » الى القاهرة الا سسئة‎ )١( 
لسبخة أى ربم ترزيم‎ ١٠9٠١ روا٠٠٠١ يقدر ما بين‎ ١90 (؟) كان توزيعه سنة‎ 
٠ المؤيد » وقبذاك‎ « 
)6 وم ن] عطعواصمول 25688 عطقتاصوورك راسة وعبرااض لق سقيية لتر‎ 5101077. 
م6قناكل 18 معام‎ 1903, 20, 88, 


( وثائق وزارة الخارجية الالمائبة المصورة بالميكروفبلم رفم 31 115ل بجاممة ميتشسحان 
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تأبيدها للفر نسيين لا أكثر .٠.‏ لذلك بدأ مصتطفئ يكتب. « للمؤيد » 
ويبدو آنه كان هناك نوع من التفاهم على أن يتعاون مع الشيخ علل 'يو سف 
فى حشد التأبيد المحلى عن طريق صفحات الجريدة ٠.‏ غير آن الحسه 
مالبث أن ملأ نفس « الشيخ عللى عر لخر يسطني اند أن لجع اد 01 
فى الفوز بشعبية كبيرة يفصاحته ‏ فبدأ يستبعد مقالاته من جريدته ٠ )١(‏ 
وحتى قبل أن يصل الأمر الى هذ! الحد كان يريد أن يستأشر يجريدته 
لنفسه ٠‏ ومنذث سنة /ا85١‏ > ربما بسبب فشل خطة الخديو فى الافادة 
من خدمات لطفى السيد » ومصطفى كامل يحاول اقناع شقيقه بالاستقالة 
من الجيش ليصدر جريدة وطنية (؟) ٠‏ وسنة ١888‏ اشترى مصطفى 
آلة طباعة من أوريا ء وتعاقد مع عدد قليل من المصربين »2 وأصدر العدد 
الأول من صحيفة « اللواء » فى ؟" يناير سنة ٠ ١9٠0٠‏ ورغم أن توزيعها 
ظل متواضعا فى سنواتها القليلة الاولى (؟) , فلم يمضى عليها طويل 
وقت الا واعترف بها كأقوى لسان معبر عن الوطنيين المصريين ٠‏ 

وأخذ مصطفى كامل يتخلص تدريجيا من القيام بدور الداعية للقصر 
ليصبح ممثلا للطبقة المتوسطة المصرية 2 فضعفت نتيجة للك صلة 
الخديو بالحركة الوطئية . وفقد الآمل فى تحقيق مطليهما المشترك بأن 
تناصرهما فرنسا ضد الانجليز فى مصر 2 وبخاصة بعد حادثة فاشودة 
وعجز الآوربيين الواضح عن منع البريطانيين من مواصلة حرب 
البوير (5) ٠‏ وقد زار الخديو لندن لأول مرة سنة ١6٠٠١‏ وكن صداقة 
مع أمير ويلز الذى أصيح قيما بعد الملك أدوارد السابع (ه) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ازداد اهتمام عباس الثانى بعلاقات مصطفى كامل 
يالباب العالى » وبخاصة بعد أن اشتكى للسلطان سنة ١9٠١0١‏ من ازدياد 
نشاط حركة تركيا الفتاة فى مصر دون رادع (1) ٠‏ فكان فقدانه للثقة سيبا 


ع عله تهج ع لصحت اطدامت صا داسو سال 


(ا) على فيمى كامل : بج 8 , ص صن 1153ب 114 ء هامثشن صن ١968‏ + « مذكرات 
محمد قريد » >2 صن اه 

(؟) على فهمى كامل ب 5< عامش ص 56 ٠‏ 

(9) قدر « جنستش | طموتم76» توزيعها سبنة ١90‏ يعلد يتراوح بين ١9٠١‏ 
و0١٠7‏ نسخة ٠‏ 


(؛) من مصطقى كامل الى جولييت آدم . فى ١؟‏ يوليو سئة 1١6٠٠‏ 2 فى 
7 فتك ' 2.66 1 « قلعااعط > 


(ة) ‏ .576 ,142 .مص : غصساظ 

رم أحمد شفيق , ج 5 ,م ص 48" ٠‏ لم يكن هناك حب بين الخديى وسيدم 
الأعلى السلطان عبد الحميد © ولا بين الوطنيين اللصريين وأعضاء حزب تركيا الفتاة ؛ 
على الافل حتى تولى الاخيررن السلطة 
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ونتيجة.فى الوقت نفسه للتحول الأيديولوجى لدعاية مصطفى كامل ٠‏ 
فمن قبل كان مصطفى كامل يدافع عن حقوق الخديو باعتباره حاكم مصر 
الشرعى » وكان بناشد الأور بيين للتدخل فرديا أو جماعيا لوقف انتهاك 
بريطانيا لحقوق الخديو ٠ )١(‏ ويتسسيد للمصريين بوطنية الخديوه 
وعطفه على شعبه ٠‏ وجهوده فى النهوض بالتعليمع وبعث الروح الوطئية , 
وبحث مواطتيه على الاتحاد حول شخص حا كمهمسم اللقاومة العدو 
البريطائى (؟) ٠‏ فلما انشا « اللواء » اذا به يهساجم لا البريطانيين 
وحدهم » بل كذلك الوزراء المصريين الذين يخضعون لأآوامر مستشاريهم 
البريطائيين ٠‏ وهاجم فى مقالة نشرها فى يثاير سنة ١9٠١‏ القيود 
الجديدة التى فرضتها الحكومة المصرية على الحج ومما قاله فبها : 

م أول مبادىء حكومتنا العادلة هو كراهية المصريين والاستهانة 
بمطالبهم » , م ٠١‏ اذآ سألنا لماذا تعتدى الحكومة على الحرية الشخصية 
فى مسألة الحج ء قيجب أن نرد بسيجاعة وبلا تردد بأن حكومتنا العادلة 
قررت' أن زمن التقوى قد انتهى ٠‏ وأن على الححاج أن يسافروا الى لندن 
يدلا من الحجاز » (5) ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل كتب مقالة عنوانها « حقوق الشعب وواجباته » 
ود فيها تأخر مصر بالقياس الى أوربا الى أن مواطنيها لم يعرفوا بعد 
حقوقهم السياسية ولم يتمتعوا بها . ومن ثم لم يؤدوا واحباتهم الوطنية ٠‏ 
ولهذا فقد وقعت مصر تحت السيطرة الأجنبية » وعجن رجالاتهسا عن 
الحفاظ على ارتباطهم بالشعب ء عماد اليلادت ومصدر رخائها + ولو عرف 
أقراد الشعب أن حقوقهم وواجباتهم باعتبارهم مواطنين متساوية » وأدرك 
الحكام أن وجو دهم رهين بارادة الشعب : وأنه من الممكن عزلهم اذا شانوا 
عقته , لاستعاادت مصر مكاناتها اللائقة بين أمم العالم (5) ٠‏ 


)١(‏ انظ على سبميل المثال مفاله فى هاطءوة'"2 «عستادء عطك وقد كتبه 
فى ديسمبر 1811 » وترجمته فى كتاب على فهمى كامل : جا 3 . ص صن 18# 1549 ٠‏ 

(؟) خطاب مصطفى كامل فى غيد بجلوس الخديو فى 8 يناير ١894‏ فى كتاب 
على قيمى كامل لج 25 من :21١89 0-2 ١190#‏ 

(؟) على فهمى كامل : جا 8 صصص 95 ب 55٠‏ 2 وانظر : رسالة من مصطفى كامل 
الى جولبيت آدم فى ١؟‏ توفمبر 1991 ء فى ,95 2 : 1,6662858 » ويبدى أن الموضوع 
:كان :قاصرا على فرض الحكومة لقيود صحية ومالية على الحجاج امسر يين لمع التسول 
وانتشار الأمراضن المعدية ٠‏ 

(؛) مصطقى كامل ؛ « حقوق الشعب وواجباته » ,2 «١‏ اللواء » , ٠١‏ قبراين 16٠٠‏ 
فى كتاب على فهمى كامل : س2 5 , صن صن 588 ب 5917 


16 


وفى نلك السنة نفسها سطر مصطفى دعوته الأولى لحكومة ذات 
نظام نيابى تستند الى دستور مكتوب )١(‏ * ولم يمض وقت طويل 
الا ونبلورت فى ذهنه فكرة الدستورية , وكان يقصد بها قيام -حكومة 
دستورية » وأصبحت احدى النقاط الرئيسية فى برنامجه » وهى سياسة 
كان من الصعب أن تنسجم مع رغبة عباس فى حكم بلاده ٠‏ 

وبينما كان مصطفى. كامل يزداد استقلالا عن القصر » ويشيد قوته 
على أساس من التأييد الشعبى ٠‏ اكتسب الشيخ على يوسف المزيد هن 
رضى عباس بالتزامه التام بالخط الخديرى ٠‏ ومن ثم أصيحت « المؤيد » 
رغم أنها كانت جريدة محترمة تقرأ فى أرجاء العالم الاسلامىي (؟) ب 
ينظى اليها باعتبارها أداة فى يد القصر ٠‏ لقد استطاع الشيخ على يوسف 
ذو الأصل المتواضع أن يحتل بذكائه وعمله الشاق مكانة هامة 2 وظل 
أعزب طوال سنئوات كفاحه المتصاعد ٠‏ وهاهو ذآ يطمح الآن فى الزواج 
بابنة الشيخ عبد الخالق السادات » زعيم السادة الآشراف (سلالة النبى) 
فى مصر ٠‏ ولا كان على يوسف لابنتمى الى أسرة متكانقة . فقد رفضص 
الشيخ السادات اقترانه بابنته » فخطفها « على » وتزوجها بموافقة الخديو 
وعقد القران نقيب الأشراف الزعيم المصرى المنافس لسلالة الرسول ٠٠‏ 
فكان ذلك الزواج هو الفضيحة القومية لستة ١9054‏ ء وتحول الى 
منازعات قضائية طويلة أمام المحكمة الشرعية (؟) ٠‏ وناصر الخديو 
صحافيه الأثير , ولكن غالبية المسلمين انحازوا بقوة للشيخ السادات 

وفى أفقسطس من ذلك العام قابل مصطفى كامل الخديو فى 
باريس واحتج عليه لوقوفه فى وجه الرأى العام ٠‏ فأجاب عياس بأنه 
لا يبالى بالرأى العام » وحتى لو قرر أن يطوف بأرجاء القاهرة مرنديا 
قبعة ( وكان ذلك مساويا لثتيرثه من الاسلام ) فهو واثق أن أحدا لن 
يقتم فمه بكلمة ٠‏ وخرج مصطفى غاضيا وأقسم ألا تنكون له صسلة 


: أعان نشرها الرائعى‎ , ١96٠ «اللواءه » أكتوير‎ ٠ » الحكرمه والامة فى مصس‎ « )١( 
مارسن‎ 5 6 ١91919 نوقميبر سسنة‎ ١ 2 ص 54اء أنظر أيضا مقالات «اللوا» فى ١؟ هابو‎ 
19١05 سئة‎ 

ر؟) الالر على سبيل المثال : ه ثتربية سلامة موسى » ,2 من 99 , 


2 ,10ئه1770 بمعلومق8 عط" «عصووظ صذ دوعمط تمتامداطة عطك » : مهرود 0608 
.250 .2 و(2931 لترمشف) 


9) لردرابة أكمل للقفسية النظر 2 عبيد اللطيفف حمزة : « على يوسسكا » 
ص صن ١١-0؟؟١ ٠‏ 


٠١١١ 


بحاكم يسقط الرأى العام (*) من حسابه ٠‏ وحين عاد الى مصر نششر .رسالة 
فى « الأرام » و « اللواء » أعلن فيها انفصاله عن القصر ٠‏ وكان السبب 
الذى آعلنه هو خشبيته من أن استمرار اتصببال الخديو بالوطئيين قد 
يتيح لكرومر فرصة جديدة الحرماته .من حقوقه ؛ ة فى الوقت الذى كانت 
علاقاته بالبريطانيين .أخذة فى التحسن » » ثم وجه بلا همبرر ضربة عنيفة 
للشيخ على يوسف ٠»‏ بتحذير الخديو من « المفسدرين » 5*) الذين ريطوا 
أنفسهم ٠‏ بالقصر © والثمس عار ولاثها للميادىء الوطنية التى كان 
عباس أول م نادى بها ) ٠‏ 


روداء شجارهما حول زواج الشبيخ على يوسف كانت ثكمن خلافات 
أعدق .بين الخديى ومصطفى كامل ٠‏ كان عباس يريد أن يحكمع مصر دون 
أن تعوقه تدخلات أجنبية أو محلية ٠‏ فى جين توصل مصطفى. بالتدريج 
الى الايمان بأن ارادة الشعب يجب أن تكون صاخية السيادة المطلقة ٠‏ 
وكانث الاتفاقية الانجليزية ‏ الفرنسية التى قوت من احثلال دريطانيا 
لمصر بمثابة الضربة القاضية لدور مصطفى كامل الناقم كداعية فى أورباء 
وباعتناقه لمبادىء الديمقراطية الليبرالية أصبح 'الآن أقرب أن يكون 
تهنريةا لسلطة الخديو على الشعب المصرى من أن 0 سندا لها ٠‏ 


1 أمما . الخديو فقد تصصور آنذاك أن تسسليم مصسايره للبريطا نيين 
أنفج له من ند بير المؤامرات السرية ضدهم ٠‏ وهكذا قضى على كل احتمال 
لقيام حلف معاد لبريطانيا يضم فرنسا , وربما بعض الدول الأوربية 
الكبرى . والاميراطورية العثمانيسة »ء والقمر ؛ والوطنيين , لضعف 
العناصر المكونة لهذا الحلف ,2 وتباين أهدافها : وأصبح على مصطفى 
كامل 'واتباعه أن بواصلوا كفاحهم وحدهم ٠١‏ 


, 80٠ عبد الرحمن اأراقمى : صض ص #84 ب‎ 21١ م داكرات محمد قريد » بس‎ )١( 
أحمد شفيق اج ]ا )2 عن من م 2 ” / هامشن كاه‎ 

رعا) ها قاله الخديو فى مقابلة بيئه ومصطفى كادل ومحمد فريد والدكتور صادق 
رمضان فى احدي مدن مياه الاستشفاء بفرنسا هو انه لا يوجد فى مصر راي عام © ودلل 
على ذلك بأنه لو لبس قبعة وسار فى الشوارح ها اعترض آأحد على هسلكه ٠‏ 

(بلاعلا) لا أظن ان مسطفى كامل قصد بلقظ « المأسدين » الشيخ على يوساف 
اساسا ١وانما‏ قصد بعضص أنراد الحاشية وموظفى القصر الخديو ٠‏ 


٠١٠١ 


الفصلالثالث 
تلوين| فزبح الوطى 


- انسحاب وبعث 
سياسة حورست فى انجاه الوفاق 
ونشاأة الأحزاب المصربة 
وفاة مصطفى كامل 


انسسحاب وبعث 


اعتمدت حركة مصطفى كامل بقوة منذ البداية على تأييد الآجانلب ٠‏ 
والوطنية المصرية ب فى نظر ناقديها ب ليست أكثر من محصضلة لمطامع 
فرنسا الاستعمارية المحبطة ,2 وفتن الجامعة الاسلامية العثمانية , 
ورغبة عياس المحبطة فى أن يصيح طاغية ٠‏ أو مزيجا من هذه القوى 
الخارجية ٠ )١(‏ ومثل هذا التقسير قد يصدق على بدايات الحركة 3 
فلم يكن من السهل على مصطفى كامل أن يحقق تلك القهرة الميكرة دون 
عون خارجى ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يكن من الممكن أن تقوم حركة معارضة 
محلية فى مصر للحكم البريطانى مالم يوجد هصريون عانوا على نحو ما 
هن وجوده + ولو أن الوطنية المصرية لم تكن أكثر من محصلة معاونات 
قوى شارجية ٠‏ لكان من المحتم أن ننتهى سئة ١105‏ عقب الاثفاق الودى 
بين انجلترا وفرنسا وانفصال مصطفى كامل عن الخديو ٠‏ ولكن الحركة 
بدلا من ذلك , وكما سيوضم هذا الفصل . عاشت , بل ازدهرت عللى 
نحو لم يتحقق لها منذ سنة 18417 2 وطالبت بتأييد الأمة كلها ونالته 
على الفور ٠‏ 

لقد قضى الانفاق الودى على آخر أثر لمعارضة فرنسا 2 فقوى ذلك 
الى أبعد 2حد مركن بريطانيا فى مصر ٠‏ ورعم أن القوى الأوربية الأخرى 
لم تخطر بشسروط الاثفاق » فقد اتفقت كل منها على حدة مع بريطانيا على 
ألا تطالب بفرض زمن محدد لاحتلال مصر ٠‏ وأزالت هذه الاتفاقيات 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : 402 292 ,صط ,06ضهع416 
0 ,1 «معصراممت 6عطذة إ6مجوعت» : مم11 نمآ 
ه70 ععمه 6 غ81 .1 2 ,ص ,للمطقعة1ة ,40-42 .هم ,19833 ,ممللتمع وا 
,57 .5 و1927 رقتعصطتت5 ,اعه7 2067 ,د 1وع28 » 


1 0ه 


نبل 


المختلفة أيضا القيود المفروضة عل مصروفات الحكومة المصرية دمو جب 
قانون التصفية لسنة 188٠‏ مراعاة لمصالح حملة السندات الأجانب ٠‏ 
وكذلك ضعفت المعارضة الداخلية بتخلى الخديو عن الوطنيين وتشويه 
سمعة أعداء الانجلين السابقين كرياض باشا وصنيعته السابق 
الشيخ على يوسف ٠ ١,‏ 

لقد ضيعت بريطانيا سنة ١885‏ أثمن فرصة أتيحت لها لاعادة 
البئاء السياسى للصر ؛ وكان ذلك يسبب معارضة حكومة جلادستون 
لاحتلال عسكرى طويل الأمد ٠‏ وفى سمنة ١1١5‏ أفلت كرومصر من بيل 
يديه فرصة ممتازة للقيام باصلاحات كان من الممكن أن تساعد على عدم 
انبعاث الشعور المعادى) للبريطانيين » وتجنب كثير هن المرارة التى غلبت 
على العلاقات الانجليزية المصرية الثالية , حثنى جاء وقت سممت فيه كل 
علاقة العرب بالغرب » ققد كان ذلك أنسب وفت يمكن” أن تثيبت فيه 
بريطانيا حسن نيتها ' واستعدادها لتدريب المصريين على حكم أنفسهم ٠‏ 
وكان باستطاعة كرومر أن يضع فى مراكز المسبئولية مزيدا من المصر ييل" 
رويخاصة من الشباب' التأثر بالغرزب , بذلا من المزيد, من الانحليز” احدايثى 
التخرج من أكسؤفورد وكأمبر يدج ٠ ٠‏ كقد كان ذلك كفيلاً بازالة سمب ص 
أهم أسباب الشكوى التى حك بست الشنسباب الى وطنية مصطفى :كامل 
التشددة ٠‏ وكانت الحكمة تقتضى كذلك. مكافأة الخديى على ' خعديرة 
للوطئيين بقدر أكبر من السلطة والمسثولية ٠‏ ولكن كرومر الذى ظل 
حنى سنة ١11١0‏ يتذكر بوضوح تفاصيل مشاجرائه مع عباس سسسنة ‏ 
6 (؟5) لم يوافق أبدا على انخاث مثل تلك الخطوة 2 وهكذا استانف ' 
عياس بعد عامين تأبيده للوطتيين ٠‏ 


وكان باستطاعة كرومر أن لمش الوزراء الممر دن قدرا أكير من 
السلطة ٠‏ ولكن معظمهم كانوا تافهين 'تعودوا اطاعة «ه الملشسورة ٠‏ 
البريطانية دون اعتراض (؟) ٠‏ وكان كريرمر قليل الثقة بجدوى الحكم 
النيابى , فترتب على ذلك أن ظل المجلس التشريعى , والجمعية 


)١(‏ عبد الرحمن الراقعى : « مصطثئي كامل ٠٠١‏ .؛ دن ص ١170 1١1/5‏ , عبد اللطيف 
حمزة : «عل بوسشه , سس /ا؟١ا‏ وما بمدها ٠‏ 

(؟) «]11 ووططق» : معدم 

د وعدم أهمية مجلس الوزراء يمكن أن و«ؤكدها سقيقة أن عدديدا من ا 

يشغلرن مناصبهم دن سئلة 1856 الى ١5١8‏ (عجلا) 

0 وفى مقدمة هؤلاء مصطفى ثهمى ناظر الثثلار أى رئيس الورّراء + 


ملدلا 


العمومية , ومجالس المديريات ٠‏ بلا سلطة تقريبا .ولا تمثل الشعب + 
ومما هى جدير بالملاحظة أن كثرة الأحزاب السياسية فى مصر يما بين 
عامى 1901 و1104 لم تبذل أى محساولة للتنسيق بينها فى تقديم 
هر شحيلن لانتخابات هده الأجهزة 3 


وبذلت الحكومة المصرية جهدا لعلاج احمالها السابق. للتعليم :العام, 
فقد ظل التعليم ميزة مقصورة فى الأغلب على أيناء الأثرياء 2 وأهمل' 
التعليم المهنى والفنى ٠ )١(‏ وقاومت الحكوهة قيام طبقة رأسمالية وطنية 
ققد كانت الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الخام والآلات مرتفعة تكاد 
تساوى المفروضة على البضسائع الأحنبية ٠‏ وكانت المنسوجات المصنوعة- 
محليا تدقع عنها ضريبة انتاج تساوى الرسوم الجمركية المفروظة على 
الأقمضة المستوردة , حتى ليصدق ما شكا منه عبد الناصر كثيرا (5) 
من أن بريطانيا حاولت منع تصنيع مصر حرصا منها على رواج صناعتها 
حى * ومع ذلك فالانصاف يقتضى أن نشير الى أن تصنيع مصر لم يكن 
ميسورا دون ازالة الامتيازات الأجنبية ,» ولم تكن بريطانيا هى التى 
حرصت على استمرارها » بل الدول الكبرى » والوطنيون أنفسهم (*) 


ولايمكن انكار أن كرومر قد بذل خير سنوات عمره لاحياء. اقنصاد 
عصر ء وأن جهوده قد كللت بالنجاح ٠‏ قأصيح حجم الائتمان بالبلاد 


مسمسايدهم سدح 


دف 315-46 :21 « مند1 5* +ترروظا > : ماعنوطنه12 وقيه علاج مفيد 
لوضوع التعليم فى مصر خلال تلك الفترة ٠.ومما‏ هو جدير بالذكر أن مدرسة الزراعة 
كانت ترفضص سنة 11054 المتقدمين المؤعلين اليها لعدم وجود أماكن . رنم أن. علوم الرزراعة. 
لم تكن موضع تقدير غاليا ٠‏ 

(؟) انظر على سسبيل الثال حديث عيف الناصر مع دزموند استيوارت سنة لاه9١ا‏ 
فى كتايه : 
.فر ,1958 رعغدهمة7؟ مدللق ,دملهمة رد عوج ممتملا » : ععوومة5 لدمطدع2 
معنوت ,1959 رظ 8ع مم1 ومممط مه وعلاعمعجرة ونعرمووة 1-لءلطمق أمعل زوم 

,184 ,طم 106 6153102 
(#) ليس هذؤ صسحيعا فان بريطانيا كانت المستفيدة الوحيدة من الحيلولة دون 

قيام صناعة 'مصرية ولا سيما صئاعة الغزل والنسيجح . ذلك لأنها كانت تحتكر القطن 
المرى زفيع التيلة لغازئها فى لالكشاير وليفربول > ثم تعيد تصديره منسوجا بأسعار 
مرتفعة » وكلم يكن للدول الآخرى ضيب يدكر فى هله التجارة الاحتكارية » ومن ثم فقد ‏ 
كانت الدول الكبرى تتمثى أن تسقط هذه الحواجز اكتى أقامتها بريطائيا لصالحها دوتهم ٠‏ 
ومما يويد هذه النظرة أن طلعت حرب حيئما اراد أن يئشىء صناعة الغزل والنسيج فى 
ممر + اضطر أن يدخل فى اتفاقية مع بريطانيا تضمن لها استورار دواج المنسسسوجات 
البريطانية المصنوعة من القطن المصرى ٠‏ ش 0 


':٠ا/‎ 


معقولا » وراجت الاستثمارات الخاصة فى الأراضى والعقارات المصرية", 
وارتفع. مستوى معيشة الفلاجين » وهم غالبية أهل مصر ٠»‏ .ولعله بلغ 
أغلى معدل له حوالى سنة 5 يفضل الغاء الكر باج والسخرة ء بالاضافة 
الى جهود مهندسى الرى البريطانيين ٠ )١(‏ (*) 
واذا لع يكن قد صحب ذلك احيام سياسى مماثل فمرجع ذلك الى 
فشل كروص فى تقدير حرص المصريين الموهوبين المتعلمين على تحقيق 
ذواتهم فى خدمة بلادهم 5 ٠‏ فكان كل شاب مصرى يبدى استعداده 
للتعاون مع الانحلين يكافاً بالتدرج فى سلسلة من الوظائف المحردة 
من كل سلطة ؛ على رأسبها منصب الوزير الممرغ من كل مضمون ٠‏ 
لاغرو أن آثر اللامعون عن الشسباب العمل بالمحاماة أو الصحافة 2«حيث. 
شرعوا يهاجمون الحكومة لأنها غير نيابية » والبريطانيين لسيطر تهسم 
عليها ٠‏ فاذا صح أن شغيهم كان خاليا من الاقتراحات اليناءة لاصبلاح 
حكومة بلادهم كما ذهب كرومر ب فهل يمكن لومهم طالما لم تتح لهم 
الفرصة لاكتساب الخبرة اللازمة ؟ وهل يمكن نقدهم للالتجاء للفتن ‏ 
وسيلة الضعفاء ‏ وكل أسباب القوة يحتكرها جيشى الاحتلال البريطاني2 
أو للدعاية الصوفية العنيفة فى وقنت إانعدمت فيه كل السبل الشرعية 
الكفيلة بازالة أسباب السخط ) ؟ 


كان فقدان تأبيد القصر خسارة مادية ومعنوية للوطنيين » ولكنه 
)١(‏ يقول فشضاركئ عيسبوى ؛ « وآأشيرا قبالنسبة للفلاحين لا شك أن تخفيض 
الضرائب وتحسين الرى ٠‏ والقضماء على السخرة وتقليل عدد المجندين ٠,‏ قد حسن من 
وضيعهم الى حد بعيدك , رغم أن اقلاس الصناعات الغفردية قد أدى الى انشضفاض الدخل 
وتضشم المديونية 2 فمن المرجح أن وضيعهم الاقتصادى فى بدابة هذا القرن كان أفضل 
هنه فى أى وقت سابق أو لاحق ٠‏ » 5 
<١ 72. 6٠ 1‏ لالانططع ب 4ئ3لة 86 نمجج8 »> : اجرودو1 وعلممطة) 
(؟) 15:2616006 مسمتقم1 08ت 1000 05 ععمه باكمة عطاك : مون مومع 


10 ,7 .20 ,132655 وا”لإصماصة ,516 .«أمج1 م1 ئناه لادلالظ مه 
«3713-7539 .28 ,1965 ,22633 باتتع لمن لرمكجن 


إفة .5 145 .م ,ر«طقتاهسظة عط قحبه أمجع23» ؛ سعمواعم 

(علا) رد هدسطفى كامل على هذه الدعوى , وآثبت أن اقتصاد مصر زاد سسواء 
فى ظل الاحتلال البريطانى > وآن ميزانية مصر فى عهد الخديو اسماعيل التى كانت 
دون ميزالية مصر فى غعهد الاحتلال » استطاعت أن نؤدى خدماتها للشعب اكصرى فى 
مجالات الصحة وانشاء اكراخق هن الترع والمواتى واكئارات والخزانات ومجالية التعليم » 
ومن الطرق رالخطوط لتليفوبية دالبرقية » اضعاف اضعاف ها قام به الاحتلال الذى حرم 
الفلاح الفقير نهانيا من الاتعليم والرعاية الصحية والثقافة ٠‏ 


٠١4 


لم يكن نكبة فحسب بل كان له جانبه الايجابى » فحين تحرروا من القيود 
التى فرضتها عليهم علاقاتهم الخديوية » أصبحوا أحرارا فى طلبه التأبيد 
الشعبى باعتبارهم حركة وطنئية أصيلة ٠‏ وما نجحوا فى تحقيقه 
وما فسلوا فيه يمكن أن يوضح طبيعة حركتهم وابعادها ٠‏ 
ولماذا ب مثلا ‏ لم يحاولوا التفاهم مع عرابى ؟ لقد كان مصطفى 
كامل يحتقره 2 ويصفة خاصة بعد عودتة من المنفى سنة 190١‏ ,2 وثنائه 
قى حداديث صحفى مع حريدة «ه المقطم » على انجازات بريطانيا فى 
مصر )١(‏ * ش ش 
ولماذا لم يحاول مصطفى كامل كسب تأييد الفلاحين ؟ (*) ان 
رخاءهم النسبى وقتذاك كان من الممكن آن يعوق نجاح هذه المحاولة , 
ولكن ارتفاع مستوى المعيشسة قد سساعد فى عصور وأماكن أخرى على 
انتشار الأفكار الثورية * من سوء الحظ آن مصطفى كان بعيدا عن جذور 
الفلاحين بدرجة لم نتح له الاهتمام بهم » ومن ثم ظل دورهم ثانويا فى 
الحركة الوطنية حتى سئة ٠» ١919‏ 
زنق 6 2 ره 123عو121 17 » : سول نقد. مصطفى كامل « عرابى » 
فى «المسالة اتشرقية» الدى اعاد نشره على فهمى كامل : بجا 8 , صصص 7١‏ وما يعدها , 
01١١5 . ١١5 2 ٠7‏ واشار كذلك فى رسسالة الى هدام آدم سسنة 1905 الى « خيانة 
عرابى المخزية » فى التل الكبير ٠‏ .(84 .م ,5لعلاعرة)» 
(علإ) ثم يسقط مصطفى كامل من حسابه الفوز بتاييد الفلاحين ٠‏ .وقد تحدث ثرا 
عن سوء «دال الللاح وحردائه من التعليم بعد أن كان متمتعا بمجانية هذا التعليم فى عهد 
الخديو اسماعيل ,» وتحدث حديثًا مسستطابا عن مصطفى بك الشوريجى ومشروعاته 
الاصلاحية فى قرية « بريم » بمحافظة البحيرة ٠‏ وقد كان اهتمامه الشديد بضحايا قفبية 
دنشواى وهم فلاحون مجهوئون دليلا قاطعا على مدى ارتباطه بالفااحين والشغال, باله 
بامورهم ٠‏ ولكن الطبيعى أن يبدا القائد بأكثر الطبقات اسستجابة لدعوته , واكثرها 
قدرة على العمل السياسى ٠‏ وكان الشبان المتعلمون فى المدارس وأصحاب المهن من المحامين 
. والأطباء هم أحق الناس بأن يتواوا الكفاح السياسىي الي أن تزيد أعداد العمال بازدياد 
. الصائع » ويتم تنظيهوم”' »2 فى هيثات تمثلهم وثئقابات تدافع عنهم ‏ وكذلك حيئما يزداد 
.وعى الفلاحين السياسى زقد كانت حملة مصطفى كامل ضده الحكم الاستعمارى والتنديد 
بمظاكه بمئناسبة حادثة دنشواى ,2 هزة عليفة لقطاع الفلاحين من اقصى مصر الى اقصاها , 
فقد عرثوا مصطفى كامل واحبوه ء وشعروا بآن ضحايا دنشواى ليسوا الا رموزا. على الفلاح 
. اكصرى + وانهم ذوو قيوة وشآن ٠‏ فزاد اهتمامهم. بمصطفى كامل واصبحت جرربدته ثقرأ 
على ( الصاطب ) فى القرى ,2 وكان ذلك كله بداية للوعى السياسى واسقاطا لتهمة أن 
مصطنى كامل قمر اهتبامه على مثققى العاصمة ٠‏ 


ال 


' واذا كان مصطفى ,كامل قد أشار الى.صعوية حياة الفلاح فقد فعل 
ذلك وهو يخاطب جمهورا أوربيا خلال محاولاته لتجر يح البريطانيين ٠‏ 
ومن اتنهامانه لهم عدم وجود وزارة زراعة. مصرية » وقلة عدد ممثلى 
الفلاحين » وعدم الاعتمام باصلاح الطرق وانثباء المدارس الابتدائية. فى 
الريف )١( ٠‏ كما أرجع ازدياد ديون الفلاح » لا الى ارهاق الترية بسبب 
3 جشع آصحابي الثرؤاث المتزايدة ٠‏ بل الى الضرائب المرتفعة ورذائل 
. الحضارة الأوربية (؟) ٠‏ ولكنه لم يدع ء ولا أى من المضر بين المعاضر بين لنهء 
الى توزيع أكثر عدالة لملكية الأرض ٠‏ 


دل يله متطتي: كلجل بيعم بالقنال معان عن 
الوطنيون زيادة ثروة مصر »ء فاستشعرٍ ابلا حماسة ب بالحاجة الى 
التصنيع ٠‏ وأرجع تآخر مصر الى سئياسة بريطانيا فى محاربة المنافسة 
المحلية لصصتاعاتها (9) ٠‏ وكان العلاج فى نظره .ب متمشيا مع قوميته 
الليبرالية ‏ يتمثل فى دعوة كبار الأثرياء للتبرع بالأموال لانشساء 
المصائع بهدف تحرير المبلاد من الاعتمات على المنتجات الآجنبية (54) , 
ولم يبد أى رغبة فى ندخل الدولة فى المشروعات الصناعبية , وكذلك 
لم متم مصطفى بالحالة الواقعية للقوى العاملة المصر ب » وكانت ضثيلة 
أيامه ٠‏ فالوطتيون لم يخطبوا ود البروليتاريا الا فى مرحلة ثالية (5) ٠‏ ( 


)١(‏ وردت هذه الاتهامات فى مقال كنبه للمجلة الزراعية الايطالية الصادرة فى ابريل 
حدكذما ٠‏ والترصمة العربية فى : عل فهمى كامل : جب "2 ص ص 50٠؟‏ ب ٠ 5١١5‏ ووزارة 
الزداعة المصرية لم 'ننشا الا سنة 191١9‏ 

(9) على قهمى كامل : الى 2280 صصاص 59 ب و59 ء. 

(*) الصدر السابق :اص هلا؟ . 

(:) وجه مثل هذه الدعوة فى مأدبته التى أقامها سئة ١898‏ لتكريم السسلطان 
عب الحميد ١ ٠‏ 

انر على فهبى كامل : بد 9 , صن ؟" 

(5) عن الوطنيين والعمال انظر : الفصل الرابم من هذه الدراسة ٠‏ 

رعلا هذا اتهام آخر ظالم لصطفى كامل »> فقد ك'ب وهو بعد تلميذ بودرسة الحقوق 
فى هجلته اتلفئية الشهرية « المدرسة » التى اصدرها سنة ١899‏ حقالا قال فيه : ان 
الصناعة لها فى الوجود نضل ظاهر ومجد واضح لا ينكره 'لا جاصل > ثم قال ان الصصناع 
الدين هم رافعو لواء الصناعة جديرون بالاحترام > حقيقون بالتبجيل والامتبار » كم 

انتهى الى الثول بآن عظمة الأمم وتقدمها تفاس بمقدار ها يظفر به العمال دن الرعاية 
والتقدير عن قومهم ٠‏ ثم كتنب مقالا فى جريدة « اللواء » فى "٠‏ من اكتوبر سئثة 1١5.٠‏ 
أى فى السنة الأولى من سنى هذه الجريدة دعا فيه الى ايجاد روح الصناعة ونشر المدارس 
المناعية ٠‏ 


1١ 


أما ما قام به الوطنيون فعلا 2 فهو توجيه نداءاتهم 2 ككثيرين يمن 
أمثالهم فى أقطار أخرى » الى طلبة المدارس الثانوية والعاليةء فهو 
'اتذين يكسبون أكثر ويخسرون أقل من تغيير الوضع القائم ٠‏ وكان الجيل 
'الجديد من طلبة مصر لايزال 'ضثيل العدد , غالبيتة من الطبقة العليا 
أو الوسطى » المتأثزة بالأفكار الأوربية عن الليبر البئة: والقومية , وتعتبر 
رخاء مصر أمرا مسلنا به ٠‏ لم يعرفؤاا شيثا عن فساد: حكم اسماعيل 
وان ظلت ذكرى هزيمة: عرابى تلهب صدورهم ٠‏ وكان مصطفى كامل 
' شخصية مندفعة فصيحة ,2 لايزال فى ميعة الصسنبا . استهواؤه لمن 
يصغرونه أقوى ما يكون ٠‏ وكان الطلاب ينفرون بطبعهم من صلف 
مدرسيهم الانجليز وقسوتهم الغالبة , )١(‏ وكانوا يعتبرون التعليم 
وسيلة للحصول على الوظائف العامة ,. وان كان عذد الوظائف الحكومية 
المحترمة المسموح لهم بشغلها قليلا ٠‏ وشيئا فشيئا احتلها الانجليز (5)* 
وحتى لو لم يكن لدى الجيل الجديد من الطلاب مايشكو منه لبحث عن 
أسباب للثورة ٠‏ كاذا كان النشاط الس ياسى للطلاب المصريين احدى 
ظواهر القرن العشرين ٠‏ فمقاومة الشبابٌ للسلطة غير:محدودة بزمن (9) * 


وكانت جاذبية مصطفى أقوى ما تكون بين طلاب مدرسة الحقوق 
الخديوية لآنهم أكثر اهتماما بالسياسة من غيرهم ٠‏ وكانت دراستهم التى 
تحتذى المناهج الفرنسية , تشمل علم السياسة والاقتصاد ٠‏ كانرا 
يدرسون القانون غالبا لا للاشتغال بالمحاماة بل ليؤهلوا'انفسهم لشغل 
المناصب الحكومية العليا ٠‏ أو ليحترفوا السياسة ٠‏ وأياكان الأمر فقد 
تميزت مدرسة الحقوق بين المدارس العليا' بتخريجها عددا كبيرا ممن لم 
.يلتحقوا بخدمة المكومة , وكانت تميل بهم الى عدم الاعتماد على الرضا 
الرسمى » كما كان طلاب الحقوق أفصح من سواهم , لا لأن البلغاء كائوا 
ينجذبون الى الحرفة فحسب ٠‏ بل لأن منهج دراستهم كان يشدمل تدريبا 


فق مم1 «ومقطل7؟ أق88 110816» : سممصومه8 زممطصسس11 
لعزت 000 ر5942 ,.0© لمعه 31662) واتوسعنامة 
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؟) بقرد روز شتاين أن عدد الموظفين الاجانئب فى الحكومة المصرية ارتفع فيما بيل 
عامى 1835 و1905 , من 590 الى ١٠05‏ , فى حين زاد عدد الموظطفين المصريين من 8445 
إلى 07؟ر؟١ ٠‏ وكان الاجائب , وغالبيتهم من الانجليز , يشغلون نسبة أكبر من المناصب 
الرئيسية ٠‏ 

(9) انظر : أحمد لطفى السيد ( « قلصة خيائى » : ص «ا؟ وما بعدها ) الذى يقدم 
نموذجا مصريا فى وصفه لجماعات الفتوات فى القاهرة فى أواخر القرن التاسع عقر 


١ 


على الخطابة من خلال دراستهم للأدب العربى 00٠ )١(‏ 
وظل البروفسير ادوارد لامبير الفرنسى يدير مدرسة الحقوق 
الخديوية حتى سنة ١9*19‏ وكان بين هيئة ندريسها عدد من الأساتذة 
الفر نسيين الممتازين ٠‏ ولآنهم ممن أقاموا بمصر فترات طويلة: فلا يد أنهم 
نتيجة للوجود البريطانى فيها ٠‏ وكان طلاب الحقوق أقرب لتمثيل الصفوة 
المصرية + فآباؤهم لابد على قدر من الثراء ليستطيعوا دفع المصروفات 
السنوية وكانت ضعف مصاريف "كل من مدرستى الطب والهندسة ١(9؟)‏ 
وكذلك لابد أن يكون هؤلاء الآياء على قدر من الاعجاب بمزايا التعليم 
الغربى والا لأرسلوا أبناءهم الى الأزهر (*) ٠‏ ورغم ذلك كله فعدد 
الملتحقين بمدرسة الحقوق الخديوية كان أكير بكثير من عدد الملتحقين 
بالمدارس المهنية الأخرى (5) وكذلك نظيرتها الفرنسية كان عدد طلابها 
سمنة 11.0 مائتى طالب ٠‏ سبعين بالمائة منهم مصريين (0) ٠‏ 
كان مقر مدرسة الحقوق الخديوية فى مواجهة قصر عابدين ؛ على 


لقا هام ممرصيو ساني سماو تسسات 


. أحمد لطفى السيد : ص 59 , اسماعيل صدقى : « مذكراتى » , القاهرة‎ )١( 
ص 5" 0ل 324 .م يصتعنمطامم)‎ ' 196١ , دار الهلال‎ 

90) أى '؟ جنيها مصريا مقابل ١١‏ جتيها مصريا للطب والهندسة , فى حين كانت 
مدرسة المعلمين مجانا 3331 ,2 ,لاءمستك) وقد التحق ابراهيم عبد القادر 
المازنى ( 18/85 ١955‏ ) كائب مصر السساخن المشسهور ء بمدرسة المعلمين لانه كان 
آفقر من أن يلتحق بمدرسة الحتوق الخديوية ٠‏ 

(؟) كما حدث لأحمد أمين ؛:. م حياتى » , ص لاه 

(5) كان بها سئة 8 : ؟لا؟ طاليا مقابل لاه فى الهندسة 2 ١١١‏ فى الطب 

والصيدلة * 5٠١٠١‏ بدار العلوم ( المدرسة الخاصة ياعداد مدرسى اللغة العربية ) , 4 
بمدرسة العلمين الخديويذ ٠‏ ,(548 رم ,2/1 #«تقصعممة ,روفصتعز) ْ 


١د‏ ©1897 دمعتو نلك عتومل ع0 عدتقوصوةت عاوءننة» : معنو امسحصمم 
,2 .م ,1915 1205551115 رعللوادءممع امو اه عناو هتامم 


: (72) من انهامات كئاب الغرب السمجة للشسباب الصرى أن اتحبازهم للحركة الوطنية 
وانتماءهي كصطفى كامل راجع الى أن الانجليز كانوا يحتلون المناصب العليا فى مصر 
ويسدون طريق التقدم فى وجههم » فى حين أن عددا ضكخما من الشباب الذى تعلم فى 
المدارس العليا اتجه الى الوظائف الحرة “المحاماة والطب والصحانلة والتجارة ‏ هذا فضلا 
عن أن الشبان الذين تخرجوا هن المدارس العليا الفنية #الهندسة مثلا كالوا يصصلون الى 
أعلى الوظائف بلا عناء » وكانت الوظائف الكبرى كالديرين والمحافظين ورؤساء الصالح هى 
من نصيب المصريين » ذم تكن هلاك ازمة وظائف كبيرة يعانى مثها الشبان المصريون » 
بحيث لا يجدون لها حلا الا فى الحركة الوطنية أن الشبان المصريين أياءوا مصطفى كامل 
حبا فى وطنهم لابحثا عن وظيفة كبيرة أو صغيرة ٠‏ 


١ 


مرمى حجر من معظم وزارات الحكومة ومقر جريدة « اللواء » ,2 فكانت 


ها لبنت الحكومة أن نقلتها الى العباسية ٠ )١(‏ 


وواصلت مدرسة مصطفى كامل نموها . وبدآ مصطفى يدعو الى 
١(نشاء‏ حامعة وطئية »ء ويعتقد بعض الكتاب آنه كان أول من دعا الى 
انضائها , ()) كما أيد تأسيس « نادى المدارس العليا » وهو جمعية تضم 
طلبة “كل لازام المنية وخر يجيها .واشت . للنادق مان افج اوسصيل 
القاهرة وأهداه محمد فريد مكتبثته (؟) , ووضع له برنامج ضخم يضم 
محاضرين من الخارج فى موضوعات اجتماعية وأدسة ٠‏ ورغم أن النادى 
لو يرتيط رسيا بالحزب الوطى + ققد كان هنظ الفترفين عليه واعضائة 
من الوطئيين » بحيث يمكن اعتباره تنظيما تابعا للحزب ٠‏ 


واذا كان مصطفى كامل قد فقد الأمل فى نأبيد الحكومة الفر نسية , 
فانه لم يتخل نهائيا عن الاعتمام بعلاقات مصر الخارجية » وهلل . ككثير 
من الزعماء الآسيويين » لانتصار اليابان على روسيا ٠‏ باعتباره دليلا على 
امكان هزيمة مد التوسيع الأوربى ٠‏ 

ونشط مصطفى كامل دعونه للا تحاد الاسلامى : فأصدر ملحقا 
شهريا 0 للواء » أسماه م العالم الاسلامى » » وحخرص علل علاقا نه 
«العثمانية (5) 2 وفى الوقت نفسه وجه نداء لأللانيا لتقوم بالدور الذى 


0 
لسع وج قلف قد ب صبن عه مده مرا جوز وان 2ك الم :0 ل #ااملاض القمسستتطيايز تعجي 


» رلاع0طوعوعلهق والعباسية من ضواحى القاهرة‎ 2. 197. )١( 


رقع انظر على سبيل المثال : 10 
6 ,ر«غامه 8‏ صز مماس[ه12 50و مستتلممممه]<2» : متسدتكة ومافطط ممتاكتيط) 
,203 .5 : #علصمدعلف ,69 ,م ,1964 ,ممتتتمكة : عمئد21 
من مصطفى كأمل الى جولييت آدم ٠‏ القاهرة فى ١‏ يناير ١5١8‏ (2170 .م : 1:08 
وفيه ينسب فكرة انشاء الجامعة الى نفسه / وانل. أيضا : 
لطعم ,1.8 95٠‏ .0 وه هتسوتدظظة ممناموع18 6 ومو قافى الجليزى521 .م : رنعوصك1 
(439 2 مذكرات متحمك فريد » م ص ١؟ ٠‏ وكان مقر ثادى المدارس العليا شارع 
قصىص الثيل بوسط القساهر 25 وقد وصفه عبد الرحمن الرانعى فى « تذكراتى : 
ألما س ١د35ؤ‏ » , دار الهلال , ؟'ه6ؤ١ا‏ ص ٠‏ وما بعدما 0 
(؟) كتب لويد (42 .ب ,3 : 84رزه1,) أن « اللراء » هاجم سنة ١9+56‏ سياسة 
الدول الأوربية الكبرى فى الضغط علل السلطان لاجراء اصلاحات ادارية قى مفدوتيا ٠‏ 
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نخلت عنه فرنسا ء وهو دور المعارض الرئيسى للوجود البريطانى 
فى مصر ٠ )١(‏ 
وبالاضافة الى ذلك لم يكف عن السعى للحصول على نابيد 
الأحرار من البريطانيين والفرنسيين ٠‏ فزار لندن لأول مرة سمنة 15-8, 
ونشر يعد ذلك مجموعة من خطبه فى باريس (5) ٠‏ 
على آنه بالمقارنة بالمرحلة الأولى من عمله السياسى نجد آن مصطفى 
قد ركن نشاطه بعد ستة ١4٠85‏ داخل البلاد أساسا ٠‏ فمع ازدياد شكه 
فى احتمال تدخل أوربى لتحرير مصر » بدآ يتجه الآن الى مواطنيه وأبناء 
دينه + وبعد سنتين مرنا فى خمول + استطاع مصطفى بسياستهة في 
الاثارة الداخلية » ونتيجة لبعض الأحداث الرئيسية ٠‏ أن يسترد سنة 
مكانته , بل يزيد نفوذه وأهميتة ٠‏ 
فقد وقعت سئة ١905‏ ثلائة أحداث أسهمت فى بعث السعور 
الوطنى فى مصر وهى : اضراب طلبة الحقوق ٠‏ ومشكلة طابة » وحادثة 
دنشواى ٠»‏ فدفع كل منها مزيدا من المصريين الى الاشتغال بالسياسة , 
وبخاصة فى الكفاح ضد الحكم اليريطانى ٠‏ 


كان اضراب طلبة الحقوق فى قبراير سنة ١9١05‏ أول حركة 
احتجاج ناجحة قام بها الطلاب فى مصر الحديقة ٠‏ وكان سمبية المباشيى 
مجموعة جدابئدة من القواعد فرضتها وزارة المعارف العمومية بايعاز دن 
دوجلاس دائلوب سكرتثيرها العام المكروه 2 وكانت احدى هذه الةو اعد 
تنص على فصل الطالب الراسب بأى سيئة دراسية بمدرسة الحقوق 
وحرمانه من اعادة قيدة (5) + وصوت الطلاب قن اجتماع عام على 
الامتناع عن الدراسة حتى يستجاب لشكواهم ٠‏ وشجم مصطفى كامل 
تصرقهم فى عموده بجريدة « اللواء » 2 وينسب اليه أحيانا دعوتهم الى 


مسد ص د 


0ك 


)١(‏ زار مصطفى كامل برلين فى اكتوبر سنة 219*858 ونشر مقالا فى ج6م5ايع13م” 
«هنداطمعد]" يناشد فيه الشعب الألمانى أن يتينى قضية سحرية عصر ٠‏ 

من محصطفى كامل ال جولييث آدم فى الا 2 الا اكتوبر , ١!‏ توفمبر سبلة 19:86 
(2230-226 ,رم : وتتعنااعرة) : معلدةمصوماظ وععتمئقهة دعل ممقأعتد111 ,ععصوعظط 
,.123 ب« ,«عمعقصعاله'! ععجة عدم 1أهاعندع مداع ماع عب 20111 : عأم روط 

,0 .20 ,2905 06006 25 بللتاتع83 تع نم1 60 عناصم ع1 لتاممووحا1 

(؟) ,5906 صذ متسوط نز لت طذنا انام ,< قتوايصة كت ومحتامرع8 » 

وكلتب بلنت (587 ,ص رقع املاط 39) ان 7وزيعه كان سيئا ٠‏ 


(9؟) ححمد حسينل عركل : « مذكرات » ,اك ١‏ ص 550 
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الاضراب )١(‏ + وحرصا من كرومر ودانلوب على المحافظة على النظام 
طاليا بقرض القواعد الجديدة بالقوة وفصسل الطلاب المضربين » ولكن 
بعض كيار الموظفين الآخرين كانوا كشر تعاطفا » منهم لامبير مدير مدرسة 
الحقوق ٠»‏ الذى سرعان ما سيفصل ويستبدل به انجليزيا أقل كفاءة , 
وقد وصف لامبير قواعد دائلوب « بسياسة وخز الاب العنيفة واضطهاد 
دنىء » لا يلاثم الا تلاميذ المدارس الابتدائية (©) ووافق شل كوئ 
ما كيلوريث المستشار القضائى البريطانى على التحقيق فى شكرى 
الطلبة » فأنهوا اضرابهم ( ” ) ٠‏ 
والدلالة بعبدة المدى لهذا الحادث ذات شقين : فقد كانت استهادلاً 
لعادة اضراب الطلاب المصريين ( الى ستمارس فيما بعد بصورة تشل 
النظام التعليمى ( , وقرنت نشاطهم ومصالحهم بالسياسة الوطنية ٠‏ 


وكان للنزاع السركى المصرى حول الحدود , أو ما عرف بحادثة 
طاية 3 أثره فى تأجج الوطنية ٠‏ ققد نشب النزاع حول ملكية شية؛ 
جزيرة سيناء لأسباب معقدة » غير أن انذارا بريطانيا للباب العالى ( 5 ) 


)03 123 ,ص ,تامقعمكة 


زفة عل عتعسع ممه رمتمدط ,د عأموو8 مع ونه نأعسقننآ» : مسولة عا 11ل 
4 ,2 ,1922 اصع 


(؟) عبد الرحمن : « مصطقى كامل *٠‏ » » ص ١590‏ 

(4) رعم أن بريطانيا هى التى كانت تحكم دصي فعلا . فقد كانت مصمر من الناحية 
القانونية ولاية عثمابيه 2 يحدد السلطان حدودها فى فرمان التولية الذى يصدره لكل 
٠‏ وقد صيغ فرمان تولية عياس سنة 14317 بحيث يقتطع من أملاكه 


ديو يتولى العرش 
الحكومة العثمائية العودة الى الحدود السايقة 


جزء( من شبه جزيرة سسيناء * ولم تقبل 
الممتدة من العريش حتى رأاى شليج العقبة الا بعد ضغط من السفير البريطائى ٠‏ ودغم 
ذلك فقد اعتقد بعض الكبار كبلنت (853-836 ,مم «219465 117» : #ستااظ) أن سيناء 
كانت دائيا خاضعة للسيطار النركية * وآرسلت الحكومة المصرية سسنة ه٠9١‏ موظقا 
اتبليزيا الى سيناء 2 ثم شينته بعد ذلك فائدا ومفتشا لشبه الجزيرة مع حامية مصرية 
صغيرة عند « الل » ٠‏ وشكت الحكومة العثمانية فى أنه يحرض البدو على التدخل فى 
انشاء سكة سديد الحجاز بمتدادها المحدد الى العقبة وما سيترتب عليه من انشاء سلسلة 
من نقط الحدود فى جدرب فلسطين فشرعت تركيا تكون حامية فى « طابة » 2 وح 
قرية على طليج العفبة تتع فى الجائب المصرى من حدود سنة ٠ ١855‏ 
وفى ينايبر شكا السلطان الى السفير البريطائى من آن القوات المصرية يقبادة 
ضباط بريطائيين تعسكر بالقرب من العقبة معلئة عزمها على اقأمة نقط حراسة هناك ٠‏ 
فى مواقع أخرى داخل المنطقة التركية وطالب بانسحابها ٠‏ وواصلت القوات التركية 
احتلال مواقم أخرى غربى خط حدود سنة 1499 ٠‏ وفى 9" مارس طلب مختار ياشا - 


1١16 


سمسيه أخيرا لمصلحة مصر ٠‏ وقد ألهبيت حادثة « طابة » المشاعر الشسعبية 
فى مصر , لا ضد تركيا كما هو متوقع » بل ضد بريطانيا لتعاملها مع مصر 
وكانها من مستعمراتها ولاستهانتها بالسيادة العثمانية ٠ )١(‏ وبعض 
الصحف التى يملكها مصريون ء « كالمؤيد » و «١‏ اللواء » 2 وكانت دعوتهما 
الى الوحدة الاسلامية آخذة فى التصاعد » دافعت بحماسة عن طلب 


العثمانين ضم كل سيناء أو بعضها الى ثتركيا ٠‏ 


وأقل ما يقال عن هذا الموقف أنه غريب من الوطنيين المصريين الذين 
رفض أسلافهم السيادة العثمانية ,» وسيعثئق خلفاؤهم نظرة المشرق 
العر بى المعادية للعثما ني 0 قير أن الوطنيين خلال معارضتهم للوجود 
البريطانى الأقوى ء كان عليهم أن يفوزى! بتابيد سادتهم العثمانيين الاقرب 


بح المندوب السامى التركى بالقاهرة رسميا اعتبار قرية «طابة» داخلة المنطقة العثمانية وأصر 
على أن ثمتد اسدرد المصرءة من رقح الى السويس الى العقبة ٠‏ واستشهد الخديو بفرمان 
سئة 14839 رطالب بلجنة تحكيم ٠‏ وكان كرومر مشغولا بازدياد الاثارة التى تقوم بها 
الجامعة الاسلامية فى مصر اء فأعسس. طلب مختثار باشسا محاولة لد حدود تركيا وسكة 
حديدهأ الاستراتنيجية إلى قناة السدويس ٠‏ واشذت وزارة الخارجية بهذا التفسير للأحداث 2 
وفى ؟ مايو سلي السفير البريطائى الذار!ا هدته عشرة أيام الى الباب العالى يطلب منه 
جلاء القوات التركية من «طايفه وبقية النقط الأشرى غربى سدود سئة ١48919‏ * بلساندة 
الانذار أرسل الأسطول الير يطاتفى قى البخر المتوسط الى ميناء « بيريه » ٠‏ والتهى الآمر 
باستسلام السلطان » بناء على نصيحة بقية السفراء الأوربيين ووافق على تكوين لجلة 
#حكيم مستركة حددت خط الحدود بين ثركيا ومصىر بنفس الخط المحدد سنئة ١891‏ تقريباء 
وللمزيد من المعلومات آأنظر : « الكتاب الأزرق » الذى نشرته وزارة الخارجية بعد حادثة 
« طابة » 0 م ,(1906) 2 .2]0 رامرم8 ,10 متمالي أمعم 
50111202 ,3006 ,0© ر«مهء أأصطوم18 سهتام ع8 سب ومعسسكة عط عوستامء ممع 
عث نتدق تن 645-08 ,مم ,03535235011 «رقنتء ج23 320 فاستامععق" تسمعصة تاسوط 
نمه 01 115107 1086طموكن عط0ك : طعممة ,2 ,© 0ه مم1 ,7 
216 .380 ,م 111 ,1923 لاقتتتصه 112 2015 217 ,«1783-1919 ,بإعتامط 
160 رداء21837 2167 ,«1892-1916 76805 لل واج و1 ,(وعم عم عزم) 
عن ورصره 1" 40 320 لل000؟) ,2 ,+ ,119-123 .مم ,1933 روكاء5]0 ,لى عاعام 
و« 1386 رقع[ عط : ا ,عدا عار كه ومنلع01 معطا وه 5امعسدعه1 امت »> 
1289-5 .2« ,3928 ,28450 ب وملضميكا 
وليست هناك مجموعة ممائلة من وثائق الجانب العثمالى , ولكن أنظ. : 
,353-58 ,558 ,522-556 ,رآ 547 .29 « معتتولط 139 » : عستاط 


وبالطبع لم يكن لبريطانيا أى حق شرعى فى الدفاع عن موقف مصر , ولكن فشلها 
فى القيام بهذه المهمة كان سيجعل لتركيا السيطرة على «جزء عن سيناء وقناة السويس ٠‏ 
وهذا الكلاف الذى قلما يذكره تاريخ الديلوماسية الأوربية اكتسب الآن أهمية سجديدة 
بعد أحداث عينة /[95! ٠‏ 


٠ وما بعدها‎ ١920 بس , ص‎ ٠١ عبد الرحمن الرائعى ؛ « مصطفى كامل‎ )١( 


اللا 


للشرعية والاضعف ٠‏ والاستجابة الشسعبية لاثارتهم تشير الى آن 
التسسك المشترك بالاسلام كان لا يزال يربط كثيرا من المصريين 
باستاتيول ء فى حين كان البريطانيون » بتجر بتهم مع الملايين من رعاياهم 
الأسلمين فى الهند وتمردهم الكامن 2 شديدو الحساسية تجاه دعوة 
الجامعة الاسلامية التى يقوم بها السلطان ‏ الخليفة العثمانى ‏ وتقام 
من أجله ٠‏ 


ورغم أن كرومر قد قرر أنه كان من الصعب فى بعض الاحيان 
« التعرف على الجامعة الاسلامية تحت رداء الوطنية » فقد برر تسويته 
السهلة بين الجامعة الاسلامية والوطنية المصرية بالاستشهاد برسسالة 
تلقتيا الوكالة البريطانية فى قمة حادثة م طابة » , قال فيها كاتبها 
المجهول : 


« باعتبارنا رجالا فنحن لا تحب العثمانيين ٠١‏ ولكنهم اخوتنا 
باعتيارنا مسلمين ٠٠‏ والخليفة ظل الله على الأرض ٠‏ وعلى كل مسلم 
أن يسارع الى تلبية ندائه حتى لو افترس الذئب طفله وهو يؤدى طلب 
سيده ٠‏ ان نداءه هو نداء الايمان ٠٠‏ وانى وكثيرين غيرى نتمنى أن يظل 
السلام سسائدا , ولكن ثق أن الحرب اذا قامت فكل من لديه سيف 
سيمتشقه . وكل من لديه عصا سيضرب بها » وستصرخ النساء من ذوق 
البيوت : « لينصر الله الاسلام » ِ هل تقول :«ه ان المصر بين أقل وقاء 
من الكلب الذى يذكر اليد التى أطعمته 2 وانه أحمق مجنون ذاك الذى 
يهدم فوق أم رأسه سقف بيته المصنوع من فروع الأشحار » ٠‏ قد يكون 
ذلك صحيحا من وجهة النظر الدنيوية , ولكن حينما يتعرض الاسلام 
للخطر دان كل مسلم يتخلى عن مطالب هذه الدنيا ولا يتطلع الا للدفاع 
عن الدين حتى ولو ضحى بحياته )١( ٠٠١‏ 

ان البريطانيين منذ احتلوا مصر سنة ١48/417‏ وهم يدركون بوضوح 
تام أن وضع قواتهم ليس له أى سند قانونى , ورغم ذلك فقد استطاعوا 
طوال ريع قرن أن ينظروا الى المسألة المصرية باعتبارها مشكلة دوليه 
لا محلية , وحين وفقوا سنة 11054 فى القضاء على معارضة فر نسا وبقيه 


٠ ١5١1 من كرومر الى جراى فى ١؟ مايو‎ )١( 
و(1906) 2 .مه خمووظ ,270 ,متصع8 غم‎ 2١ 355 


وملاحظة كرومر المسار اليها جاءت فى تقريره النهاتى (76 .م رتعفمصعلف) 


1١ 


القوى الأوربية اعتقدوا أن كل متاعبهم فى حكم مصر قد انتهت )١(‏ * 
وإذا صح أن هناك « صورة » بريطانيه .لصر فهى صورة بلاد آنغهدها حكم 
كرومر من الأجانب الجشعين والأرستقراطيين الأتراك العاجزين ٠‏ 
فمن الطبيعى أن بريطانيا قد نتوقع معارضة الطبقة الحاكمة 
المعزولة ٠‏ أما الغالبية العظمى من المصريين الذين تحرروا من الاستبداد 
والاستغلال فمن المفروض أن تشعر بالامتنان ٠‏ وقد ثبت فساد هذه 
المصور لاول مرة بالتأبييد الكبير الذى حظيت به حملة الصحافة على 
السياسة البريطانية فى حادثة م طاية » » وهى سياسة كان من الواضح 
آنها 'تخدم مصالح مصر الاقليمية » وان حققت فى الوقت نفسه مصالح 
بريطانيا الاسنرانيجية وإذا كانت هذه السياسة المؤيدة لمصر قد أثارت 
معارضة داخلية » مع احتمالات لمضاعفات معادية لمصالحها الدبلوماسية 
والاستحمارية فى أماكن أخرى » فان موقف بر مطانيا المعتمد أخلاقيا عل 
امتنان المصريين الموهوم , لم يكن مأمونا كما بدا (؟) * 


وبعد أن أتيح لبريطانيا هذا الادراك المفاجىء لوضعها المقلقل فى 
مصر يصيح من الصعب فهم تورطها السريع فى حادثة دنشواى » التى 
كان لها أكبر الأثر فى ازدياد قوة مصطفى كامل فى الداخل والمنخارج 
على السواء ٠‏ وقعت ثلك الحادثة نتيجة سوء ثفاهم متبادل أسفر. عن 
وقوع تحرش بين عدد من الضباط البريطانيين كانوا فى رحلة لصيد 
الحمام وأعهل قرية هن قرى الدلنا تسمى مر دتشراى » ٠‏ وأثناء الشحار 
اشتعلت الثار بميخزن حبوب القرية » وقتل فلاح وجرحت امرأة » وهرب 
الضاط عن المشهد فزعين ٠‏ وحيئما وصلت النجدة وجدت أحدهم ميثا , 


(0) ادعى البريطائيون أن الفرنسيين الذين كانوا يحركون الوطنيين 2 وألهم 
كانوا يلاقرون الى النابيد الشعبى ٠‏ أنظر على سبيل المثال  :‏ 078" 2 هن كروس 
الى ساليسبورى » القامرة فى 53 مائكو ١9.9٠٠‏ , ويضم ثقر ير هارىق بويل عن مشياعر 
للسلين : دقع قاع 16 مع 11051 ده 6«مجع5» 807165 1117 


(؟) لدراسة تطور نظرة يريطائيا لصن الثار : 
عتاطن2 عه رأعتمة و : « ستماعه ده : غمرم8 5ه ععقمد1 ع1 » : صمغطوك2 .5 :8 
ملم مز عوسمنات أمه5 لصو لوعلتله2 » : (لع) :8301 .3 .2 صل «دمتمامرة 
نا انوع ستصنآ 002:0 بسملصمة « بأمزوكك 
وقد كنب « ديتون »ه أن بريطائيا بعد صدور كتاب الاورد ميلدر « النجلترا فى ضصر » سلة 
1 بداأت ستين نفسها محسنة الى القلاج المصرى المضشهد دون أن تنشهك ممسسلحة 
لنفسها ٠‏ وحتى فى سسلة 1994 كتب لورد لويد : « منذ سنة 18481 حتى سنة 15515 ٠‏ 
كان اهتمامتا الأاسبر سربجها لترقينر ادارة انسانية مستقرة لشلتئون الشعب المصرى ٠‏ » 
5١ 354(‏ راك 000 #فعتلم أمروكط) 
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ننيجة تأثره بضربة شمس على الارجح أكثر من تأثره بالجراح التى عثر 
على آثارها بجمجمته ٠‏ 

عند وقوع الحادث اتفق المصريون والانجليز على أن الفلاحين ينبغى 
ألا إينتركوا دون عقاب ٠‏ ولكن أسلوب هذا العقاب هو الذى حول الحادته 
الى عمل من أعمال القسوة والوحشية , وأضاف زادا وفيرا لأجهزة 
الدعاية المعادية لبريطانيا ظلت تفيد منه سئوات عديدة تالية ٠‏ واستجايت 
الصحافة الانجليزية التى تصدر فى مصر استجابة محمومة لأخبار هجوم 
أهل القرية على ضباط فى زيهم الرسمى » واعتبرتها مكيدة مديرة ضصده 
الاحتلال وثمرة شهور طويلة من الاتارة لحساب الجامعة الاسلامية ٠‏ 
وقاضى على 'نسعة وخمسين من أبناء قرية دنشواى وحوكموا بسرعة أمام 
محكمة خاصة مكونة من ثلاثئة قضاة بريطانين من المصريين ٠ )١(‏ 
وسعتى المحامون » وكان من بينهم لطفى السيد آقروا بذئب العلاحين , 
وركزوا! دفاعهم على نفى نهمة القشئل مع سبق الاصرار (؟) ٠‏ غير أن 
المحكمة رفضت التماسهم استخدام الرأفة » وحكمت على أربعة بالاعدام 
شنقا ء وعلى اثنى عشر بالاشغال الشاقة لمدد مختلفة وعلى ثمانية 
بالببلد , وهى عقوبة زعم البريطانيون أنهم قضوا عليها » ولكن ها حى 
ذى محكمتهم الخاصة تبعثها (؟) ونفذت أحكام الشئق واجلد علنا 
بد نتسواى فى 5/7 يوليو ستة 795١اء‏ أى يعد خمسة عش يوما لا غير 
من وقوم الجريمة الأصلية * 

ولم تحاول حكومة الأحرار البريطانية » ولا كرومر وكان يعطلة 
فى بلاده » تأجيل الاعدام » رغم أنهما وجدا الاحكام قاسية + فقد كان 
الا مساس العام أن المصريين سيعتيرون تدخل بريطائنيا لانقاذ الفلاحين 
المدانين دليلا على ضعفها فيثيرون المزيد من المظاهرات والاضطرايات (5) * 
)١(‏ أنشنت سنة ١831‏ محكمة اصة بنئاء على طلب كرومر لمحاكمة مصبريين اتهموا 
بمياجمة جنود بريطانيين بزيهم الرسمى ٠‏ وحدد قانون انشاء المحكمة القغماة الخمسة ٠‏ 
وكانت أحكام المحكمة غير قابلة للاستئناف وواجبة التنفيذ فور صدورها ٠‏ كان الهدف 
من انشضساء تلك المحكمة ايقاف الهجمات على جيش الاحتلال , وكانت قد تعددت قبل 
سئة ١855‏ ,2 ولجحت فى ذلك فلم يقم أى هجوم بعدها -ستى سنة ٠ ١905‏ 

(؟) ‏ ته عاعواكة عط قمستاععموة2 تعررة2 معطاهن2» ,(1906) 4 ,مط ,1م853 ,0ك 


-20 ,لم ستقتامة2 ص1 استامط ,3091 .0ه «لةكقطفدة12 5ه قنع0 0121 املظ 
73-٠‏ .22 ,001553711 ,2238م 2120 وأهتامء 


9 8ه عزعهاكم عط عسناععدمنع8 ععمع0 ص وجزوع0©» 3 ,120 ,أمظ ,10 
.3086 بله « يتةاتقطقدة10 عه 5م020 لامنام8 


هن قندلاى الى جراى » القاهرة فى 54 يوليو ٠ ١١١1‏ 
زفق ا ا ايت 2 لا اتن 01 تراث 


1.5 


كان الهدف من تنفيف أحكام الاعدام. فى دنشواى سرعة وعلنا هو 
ارهاب دعاة الجامعة الاسلامية واخغخض اءهم . وكأنها ارهاص مبكر 
بالدبايات فى بودايست والغارات الجوية على هانوى ٠‏ أما ما -حدث. 
فلا فهو أن تنفيذ أحكام الاعدام فى دنشواى قدم البضاعة اللازمة لاثارة 
حركة المقاومة للحكم البريطانى لمصى , فحقق بذلك للحركة الوطنية أكثر 
مما استطاع مصطفى كامل تحقيقه خلال اثنتى عشرة سنة بالخطابة 
الحماسية فى كل مكان + وأسدثت رواية مصطفى كامل الاليمة للحادث 
فى جريدة « الفيجارو » بعنوان : « الى الامة الانجليزية والعالم 
المتمدين » )١(‏ تغير! عنيفا واسع النطاق بين أبناء أوربا المهيثين لسوء 
الظن بحكم بريطانيا لمصى ٠‏ كما تسبب تنفيذ أحكام الاعدام فى اثارة عداء 
كثيرين من المصريين كائوا قد تقبلوا الحكم البريطانى , وهم : الفلاحون» 
أو على الأقل من وصلتهم دعاية الوطنيين منهم , والأقباط , وكانوا حتى 
ذلك الحين متشككين فى دعوة مصطفى كامل للجامعة الاسلامية واخلاصه 
للمصالح العثمانية (؟) ٠‏ نل كذلك أيشا المسلمون ذوو العقليات الحافظة 
الذين لم سيق لهم الاقتناع بأولئك « الافندية » الداعين الى الوطنية' 
على الطريقة الأوربية ( 5 ) * 

وكما آثار العنف رد فعل غاضب فى مجتمع ضحاياه ٠‏ آثار 
إاحساسا بالاثم بين المتحررين من مواطنى مقثر فى هذا العنئف ٠‏ فسرعات 
ها أمسك البر يطانيون المعادون للاستعمار بحادث دنشواى وكأنه عصا 
أخذوا يهوون بها فوق كرومر ٠‏ فها هو ذا ويلفريد يلنت , الذى سيق 
أن ناصر عرابى ٠‏ يستقبل مصطفى كامل لاول مرة » ويكتب نشرة عنيفة 
بعنوان « بشاعات العدالة فى ظل الحكم البرريطانى لمصر » ء ثم يكتتب مع 
بعض أصدقائه بأكثر من مائتى جنيه لاصدار كتاب عن دنشؤاى ٠‏ 
ووحدت آراؤه تأبيدا لدى كتاب من أمثال جودج برئارد شو الذى وصفه 
حادث دنشواى فى مقدمة مسرحيته « جزيرة جون بول الآخرى » » كما 
تردد صداها فى مجلس العموم على السنئة الوطنيين الاير لنديين والجناح 
المتطرف منْ حزب الأحرار + وتعرض سير ادوارد جراى وزير الخارجية 


(0) ظهر نص المقال فى ١١‏ يوليو سسنة 1١9103‏ 2 وأعيد لشره فى ؛ 
,151-159 ,وم «رعأامرع8 ده عمرعاء ام م11" 


(؟) سلامة موسى ص 9لا , الا وما بعدها ٠‏ وكان أشهر الأقباط فى الحزب 
الوطتى محاميان مسهوران هما : مرقص حنا ( 141/9 19195 ) وويصا واصف ( المتوثى 
سنة ١9١‏ ) وقد التسقا بحزب الوفد فيما بعد ٠‏ 


9) أحمد أمين , « سياتى » صن صن لام ب ٠ 15١‏ 


١ 


لاستجوابات عدائية عديدة حول الحكم المريطانى لمصر ( ٠ )١‏ وكون 
دماعة من المتطرفين برئاسة جون م ٠‏ روبرتسون « اللجنة المصرية 


وكان حزب الاحيراز لم يكد يعود الى الحكم بعد نحو عشر سنوات 
من الفراغ السياسى , وكان بعضص أعضشضشساثه مقتنعين .بغفرورة احداثت 
تغييرات فى سياسة بريطانيا فى الداخل والخارج » بما فى ذلك مصر ٠‏ 
فساعدت دنشواى على وضع هؤلاء الرجال فى المقدمة ٠‏ وبعد أن كان 
زعماء الاحرار يؤيدون بقوة سياسة الحكومة فى مص بدأوا يترددون - 
وها هو ذا مصطفى كامل الذى أصبح مشهورا فحأة بعد حملته فى فر لسيا 
على الحكم البريطانى صر يزور لندن فى يوليو سنة 1905 ,2 ويتمكن 
من مقابلة رئيس الوزراء سير هنرى كامبل ‏ بائرمان ٠‏ 


وديدو أن رئيسن الوزراء . وفقا لرواية مصطفى ‏ قد عبر عن أسفه 
تحادث دتشواى » وطلب مشورته بشسأن قيام وزارة مصرية وطلية م كما 
أكد له أن مصر ستستقل بمجسرد أن تصبح مؤهلة لاقامة حكم ذاتى 
برللانى (0) ٠‏ وكانت ثلك أول مرة منذ مقترحات لورد دوقرين / تفكر 
فيها الحكومة البريطانية جديا فى اعداد مصر لقدر أكبر من الحكم 
الذاتى ٠‏ 
الى أى مدى كان على الأحرار أن يمضوا فى التكفير عن دنشواى ؟ 
فى البداية كائوا يرجون أن نهدا ثاثرة الوطنئيين بانشاء وزارة 
مستقلة للتعليم , تولاغا سعد زغلول » ذلك القاضى القدير الذى القضت 
سنوات شبابه الثورى منذ زمن بعيد » وأصبح الآن يتمئع برضى كل من 
الوطئيين وكرومصر ٠»‏ وان لم يرض الخديو عنه (*) ٠‏ غير أن المصريين 
)١(‏ بصقة حاصة من الحضيو الأيرلئدى جون ديلون 
1015 ,ومع 5 طنة ,للمعمقمل1 


:115 - 11111133 :956 ,361 01125 ,13661 011 رقت ممه ون 
4 - 1411 


رك 174 - 172 .هم « عأموع8 ده عنتمم اوصةن, » ٠‏ ورغم ذلك فيبدى أنه من 
قي اللائق أن يتجاهل رئيس الوزراء البريطانى ممثله فى القاهرة باستقبال زعيم وطنى ٠‏ 
ولما كان هذا اللقاء لم يذك. فى أى مصدر آخر فمن المحتمل أن تكون القصة كلها محض 
شيال * 

) عن رآى الوطنيين فى سعد زغلول انظر : 577 .2 ره وعأتماط 315 » عمساظ 
عبد الرحمن الراقعى : «ن 05 »+ وعن رأى كرومر أنظ : ,(28عة8 مو8 130 
45 .آه؟ + من كرومر الى سجراى , القاهرة في 5 أكتوسر ٠‏ وكذلك خض كرومر 
«سمدا» بالثناء فى الخطية التى القاها فى حفل توديعه , وتلبا بأنه «سيحق تقدما كبيرا» سم 


11١ 


اعتيروا تعيين سعد زغلول مجرد بشير ياصلاحات تالية م وريما انهاء 
الاحتلال البريطانى فقفز كثيرون ممن لا شان لهم الى عربة الوطنيين ء 
ليتأكدوا من وجودهم فى الجانب الرايح ٠‏ وتطلبت سياسة التهدثة 
الجديدة تنازلات أكبر ٠‏ وحتى الخديو حينما بدأ يتقرب من الوطنيين كان 
كرومر هو كبش الفداء ٠‏ 
وفى خريف سنة 1101 أنهى عباس خلافاته مع الوطنيين على أمل 
أن يستطيع الانتقام من كروص , ولكى يكون فى الجانب الرابح فى حالة 
رحيل البريطانيين » ولييعد الوطنيين عن الاتجاه العرابى ( أى المعادى 
للخديو ) ٠‏ أما بالنسبة للوطنيين فقد كانت رعاية القصى لهم مثلا يحتذيه 
الوزراء 2 وكبار موظفى الحكومة والأعيان ,2 كما توفر لهم الدعم الالى 
اللازم لاتساع نضاطهم السياسى والصحفى 0 ورصفة خاصة اصدار طبعتين 
الجليزية وفرنسية من « اللواء » ء وكان مصطفى قد أعلن بالفعل أن هذه 
هى وسيلته لتغيير الرأى العام الأوربى ٠ )١(‏ 
وكان طبيب القصر الدكتور صادق رمضان صديق مصطفى هو وسيط 
الصلح (؟) * والتقى الخديو بمصطفى سرا فى مسجد قريب من قصرم 
الصيفى » واتفق معةه ومع كيار أتصساره على فتح باب الحزب الوطنى 
( الذى بدأ منذ عشر سئوات كجمعية سرية برئاسة عباس ) للعضوية 
العامة . وتكوين مؤسسة رأسمالها ٠+٠٠ر١؟‏ حنيه للانفاق على صددف 
الحزب اليومية : « اللواء » العر بية«لكة0تهاة سمتام رو 16» الانجليزبة 1 
«سمعتاصروع 18 0تملسعاك عله الفرنسية . على أن يقدم الجانب الأكير من 
هذا المبلغ الخديو ء والأمراء والأعيان الأثرياء بوحى منه (؟) ٠‏ وطوال 
العام التالى ظل الخديو على اتصاله السرى بالوطنيين : ولكن موقفه العام 


- اوقد قعل ٠‏ وكان الخديو يكره سعدا لأته زدج كريمة رئيس وزرائه مصطفى فهمى 
الناصر للبريطانينَ وفى الوفنت نفسه صئيعته قى السياسة ٠‏ انظر أيضيا : أحمد شفيق ١‏ 
بج؟ ,2 مجلد لا © صن ٠١5‏ * 


)١(‏ 140206 06 269716 ,«عصصع 1اميع6 0655م جبةه : 800221 وأنامي1 
4ه 23 زو ,21-1582 وستاك ,280 .2 ,1906 #«عطرومء2 ,2 ,2 لقو تاكنلا 


6 ا5تاكتالك 30 
(؟) مذكرات محمد فريد 2 ص ١‏ , أحمد شقيق : بج 5أء, مجلد 5 , ص ص ٠١١١١‏ 
(؟) مذدكرات محمد قريد : صن ؟ ,2 أحمد شفيق :ابن ؟ / مجلد ؟ ,اص 9١9‏ , 
وكان من بين المكتتبين الأميران جميل طو سون وأحمد ملحت يكن من الأسرة الخديوبة ' 
وعمر سدلطان ( المتوقى سمنة /ا١9١‏ ) ٠»‏ ومحمد ذريد الذى دقع 0٠0٠‏ جثيه , ومصطفى 
كامل الذى دقع ألف جنيه ؛ لعل الخديو هو الذى أمده بها ٠‏ 


لحن 


كان محيرا ٠‏ ففى حديث أجرنه معه جر يدة «ةطتدع1' عل» الفرنسية تبنى 
أهداف الوطنيين ٠‏ ولكنه غضب ححين استشهد مصطفى به ٠ )١(‏ وأتبع 
ذلك , ربما استجابة لضغط بريطانى (؟) بالادلاء بحديث مناقض لادوارد 
دسى محرر «١‏ الديل تلجراف «طتهنوعاء1' 'زاندط عط1» نجليزية ٠‏ أثني فيه 
على الحكم البريطانى (؟) ٠‏ فلم يكن من السهل أبدا على حاكم مصرى أن 
يشق لنفسه طريقا آمنا بين الوطنية والواقعية ٠‏ 

وأضعف حادث دنشواى مركن كرومر باعتياره قنصلا عاما 2 فقد 
تلته هجمات على سياسته فى الصحافة الأوربية الحرة وفى مجلس العموم, 
ونرددت شائعات عن تغيير قادم فى سياسة حكومته فى مصر , كما 
أزعجته كثيرا المعارضة المحلية ونموها ورعاية الخديو السافرة 
للوطنيين (5) ٠‏ وقد نمثلت فى تعمده التغيب لأول مرة خلال ثلاث 
سنوات عن حضور الاستعراض السنوى للقوات البريطانية في القاهرة (ه) ٠‏ 
وقد عبرت الجيعية العمومية فى جلسة فيراير سنة /!ا١9١‏ عن الروح 
الجديدة للمعارضة الداخلية لكرومر حين قررت قيام دستور » والافراج 
عن مسجوني دنشواى », وانهاء تراخيص الشركات الأجنبية (5) ٠‏ وبدأت 
المدارس المصرية الثانوية والعالية نتظاص مطالبة بجلاء القوات البريطانية 
وتكوين حكومة برلمانية (1) ٠‏ 

وتحطمت صحة كرومر , ونخلى عنه معظم من ناصروه من قبل , 
فاذا به يعلن فى ابريل اعتزاله ويوصى ‏ بضيق على الأرجح  )8(‏ بأن 
يخلفه الدون جورست , وكانت له خبرة ادارية كبارة فى مصر وعلاقات 
شخصية حميمة بالخديو والعديد من رعاياه ٠‏ وكان المفروض آله » على 
عكس كروصصر 0 يؤيد السياسة البريطانية لتحرير مصر , ولهذا فقد 


69 106 .12 رقع مقع لق نيد شفيق 5 ج 3 مجلد ١‏ ص ١١٠‏ وما بعدها « 
)4 02,581 : « وعتتواط 807 » ملظ 
4 7 ,ص ,للصهمهاق , أحمد شفيق , ج 25 مجلد ؟ ص ١١9‏ وما بعدها ٠‏ 


ع2 50005 ١‏ من كرومر الى جراى 8 القاهرة فى ١‏ و لا ديسمين املاناخ © 


1" مارس /1961 » أحيد شفيق : هج 9 / محلد لا ,اص 2٠١657 3١#‏ 
,1906 «معطصع ه21 27 ,مومهم ,«قعصصلاة عطلك» 


زة) عبد الرحمن الرقعى : ص ١85‏ وما بعدها , 577 .2 : اننال 
7) 0.953 : «ولسووعلمق 


9 56 .بس .1010 


(4) ,لاعتتطأء180 رد«مقصميك ,«عساصمصط عط 2ه أسوومءى ق) ؛ مانردظ ومقاك 
,3ه 8 راصلا :103 .2 ,1938 


1١ 


رضى به حتى بلنت والوطتيون )١(‏ + 

وألقى كرومر خطية الوداع بدار الأوبرا بالقاهرة فى مابو لا+5١1‏ » 
حذر فيها الخديو من التواطقٌ مع أعداء بريطانيا » وزعم أن جز هر 
سياسته مسقس »2 ثم وجه عدة لكمات آخيرة للوطنية المصرية : « وانى 
لأدعو أن ثلقى كل هذه الحركة المثيرة المصطنعة التى تطالب بتطور سريعم 
فى المؤسسات النيابية المعاملة التى تنستحقها » واسمحوا لى أيها السادة أنه 
أضيفت بأنها لا تساوى الا أقل القليل » (؟) 


وفي اليوم التالى اتخذ كرومر طريقه نحو محطة القاهرة وسط 
شوارع صامتة تحيط بها القوات البريطانية ٠‏ ولم ير مصر بعد ذلك أيداء 


0١‏ 5778 - 566 .طم : كسماظ 
طظ7و بص : مولسميعام 


١5 


سياسة جورست فى انجاه الوفاق 
ونشاأة الآدزاب المصرية 


لم يواصل « سير الدون جورست » المندوب البريطائى الجديد 
سياسة كرومر , بل شرع يطبق برنامجا , أقرته حكومة بلاده » ان لم نكن 
حي التى وضعته » يهدف الى تحقيق الحكم الذاتى فعلا ٠‏ غير أن بريطانيا 
لع ىر نسليم زمام السلطة لمصطفي كامل ٠‏ فاذا كان عنف كرومر 
ودنشواى قد وحد بين القصر وكل درجات الرأى المحلى الممسثثير فى 
تحالف وطنى سان طبيعى ٠‏ فان جورست كان يهدف بتصرفات أرق 2 
وسياسة الوفاق بصفة خاصة , إلى ضسم الخديو الى جانية , فاستطاع 
يذلك أن يفرق بين تلك الفئات المتنافرة » وكانت قد بدات تتخذ شكل 
أحزاب سياسية ٠‏ 

واذا كان جورست لم يوجد نلك الخلافات فى كيان السسياسة 
المصرية , فانه من ناحية أخرى لم يقف فى طريق نموها ٠‏ 

لقد ثتبه البريطانيون الى أن المصريين ليسوا جميعا اما خديويين 
واما وطنيين ٠‏ وبأمل تكوين جماعة توازن هاتين المجموعتين شجع كرومر 
حركة معتدلة مكونة من أنصار المرحوم محمد عيده المصلح الاسلامى 
العظيم ٠‏ وخلال تنفيذه لتلك السياسة رشح كرومر سعد زغلول وذزيرا 
للمعارف ٠‏ وكان لايزال معتدلا وقتها ٠‏ 

هل شجع كروص أولئك المعتدلين على تكوين حزب الأمة ؟ 

هذه مسألة مازالت قابلة للجدل + اذ نفاها المشاركون فى حزب 
الآمة » فى حين قبلها معظم الكتاب الآخرين ٠ )١(‏ وكغيره من التجمعات 


٠» الظر على سبيل المكال 50 .2 15 :11070 :3924 .م متحقلكق : أحمد شفيق‎ )١( 
١١41 ؛ مجلد ؟: صن‎ 5 


نرف 


السياسية المصرية فى الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى بدأ حزب 
الآمة بجريدة ٠‏ فموقف المشرفين على تحرير « اللواء » و « المؤيد » فى 
مناصرة الأثئراك أثناء حادثة « طابة » )١(‏ أزعج محموعة من الآثرياء 
المصريين المتعلمين + فقرروا اصدار صحيفة معتدلة اتجاهمها مصرى خالص 
وأسموها « الجريدة » (؟) ٠‏ واختارو!ا لرئاسة تحر برها أحمد لطفى 
السيد »: وكان قد اخثير من قيل متحدثا باسم الخديو والوطنيين ٠‏ 

بدا صدور « الجريدة » فى مارس لا٠9١‏ 2 واختطث الجريدة 
اليومية الجديدة سياسة مصرية خالضة » بعيدة عن الاتجاه العثمانى 
والجامعة الاسلامية اللذين كان يروج لهما الوطنيون ٠‏ فاعتبرها هؤّلاء 
معادية للائراك مؤيدة للبريطانيين (؟) ٠‏ و الواقع أن « الجريدة » لم تؤيد 
الير يطانيين بصورة مطلقة » كل ما فى الأمر أنها أكدت الراى القائل بأن 
مصر ينبغى أن ثئال استقلالها تدريجيا حين تصبح قادرة على تولى الحكم 
الذائى » ولتحقيق هذه الغاية طالبت بالتوسسع فى التعليم على كل 
المستويات » وعل رأسها جامعة أهلية ٠‏ 


ورغم أن مصطفى كامل اعتبر هذه الحركة الجديدة النقساها ,م 
فان خلافاتها الحقيقية مع الوطنيين كانت مركزة حول الوسائل أكثر 
من الأهداف ٠‏ وكان المبدأ الرئيسى للجريدة هو معارضة السلطة المطلقة 
للخديو . لا الوطنية المصرية ٠‏ وكان لطفى يؤمن بليبرالية القرن 
التاسع عقر آكثر من مصطفى ثفسه , ويداقع عن الحرية الشخصية 
ضد تسلط الحكومة (5) ٠‏ ويرى أن الحكومة النيابية تمثل الضمان 
ضد كل أشكال استيداد السلطة . وليستثت مجرد وسيلة للقضياء على 
نفوذ بريطانيا فى مصر ٠‏ ومع أن لطفى كان يأخدذ على مصطفى تطرقه 


)١(‏ أحمد لطفى السيد : م قصة حياتى » 2 ص 9ة ومابعدها , محمد حسين ميكل 
«مذكرات 6 يراني!ا + ض !ا وما يعدما ٠‏ 

(؟) « قصة سيائى » : دى 535 وما بعدها ؛ وكان رئيس شركة « الجريدة » 
محمود سليمان ٠‏ ولائبه حسن عبد الرازق آحد ملاك الأراضى يالمنيا , وكان صديقا حميما 
الحمد عبده ومن زملاء ممسطفى كامل المبكرين » ومن حملة أسههها : فتحى زغلرل 
( شقيق سسعد ) » وأحمد عفيفى » رعبد الخالق ثروت ٠‏ 

(؟) لنماذج تمثل آراء لطفى السيد فى الجامعة الاسلامية انظ : 

و3 تننؤتله ه1138 ممتتمرعظ كه وصتن01 [دداعء لم1 ع1" » : اتعتسطف .3506 ١‏ 

61-69 ,رط ج2960 12035 بوازومء لم17 0400 ومملدمبلا 


(؟) ,1802002 ,«ععق لونعطائة عط صا خطعتامطا' عتطوضسةق» : لمسوعنه8 أععطلك 
5731٠‏ .2 ,1962 لف لتكتدف 


١ 


واستعداده للاستعانة بأى, عون خارجى لتحر بر مصر ,2 فقد كان معحيا 
بغير ته الوطنية ودعوته الى الوحدة القومية ٠ )١(‏ وبعد وفاة مص طفى 
المفاجئتة سنة ١908‏ ء كان لطفى آول من اقترح الاكتتاب قوميا لاقامة 
تمثال للزعيم الوطنى (؟) * 

وآخدذت حملات الدعاية الصاخية الصادرة من « اللواء » 
و « المؤيد » نزيد من قلق المعتدلين الذين أيدو! « 'الجريدة » » وخقى من 
يشغلون مناصب حكومية منهم » وعلى رأسهم سعد زغلول ٠‏ أن يكون 
الخديى يدير تنحيتهم ارضاء للوطنيين (؟) ٠‏ ولم يلبث البريطانيون 
أنفسهم أن انضموا الى خصومهم فى تجريح المعتدلين ٠‏ فقد أغضسيهم 
كرومن فى تقريره عن سنة 1١95٠١5‏ ثم فى خطبة وداعه بعد ذلك ,2 سين 
نساءل عن مدى استعداد مصر لحكم نفسها ء وان وجه الجانب الأكير من 
هجومه الى الوطنيين الأكثر تطرفا (15) ٠‏ 


وقد شك المعتدلون فى جورست منذ تولى القنصلية بسبب 
سياسته فى ترضية الخديو بهدف عزله عن الوطنيين ٠‏ وأحس أنصار 
0 الجريدة » أن ارضاء حاكم مستبد مكبوت كعباس لايتفق مع ما تدعيه 
بريطانيا من اعداد المصريين لحكم أنفسهم ٠‏ 


ويبدو أن الاحساس بالحاجة الى قيام تنظيم أكثر تماسكا فى 
مواجهمة البريطانيين والقصر والوطنيين هو الذى دعا أولتك المعتدلين الى 
تكوين حزب الأمة فى سبتمير سنة ٠ ١9019‏ وتبنوا برنامجا يدعو الى 
تغميم التعليم الابتدائى المجانى وجعله اجباريا » وزيادة سلطات المجالس 
التشريعية والاقليمية للاعداد التدريجى لمجلس تشريعى منتخب »2 وبذل 
الجهود لتقدم الزراعة والتحارة والصنتاعة ٠‏ وأكد حزب الأمة ايمانه 
بالحرية , ولكنه لم يطالب ‏ كالوطنيين ‏ بالجلاء الفورى للقوات 
البريطانية من مصر , أو بحكومة دستررية تقوم فجأة دون تمهيد ٠‏ 
كان معظم زعمائه من ملاك الآراضى 2 من بينهم عدد من الشسخصيات 
الهامة فى تاريخ مصر الحديث مشل حسن عبد الرازق ( والد كاتبين 
مشهورين ) »2 ومحمود سليمان ( والد أحد رؤرّسا الوزراء ) , 
)١(‏ « قصة حياتى م 2 ص 99 وما بعدها ٠‏ 
(؟) محمد سين هيكل : ج ١ا,‏ ا ص 6 وما يعدها ٠‏ 
لفة 545 26 من كرومر الى جراى » القاهرة فى ٠‏ مارس ١191‏ 
(5) ,7345 ,م ,لمعصطقط 2 دان كانت تواريخه غير دقيقة ٠‏ 


يفن 


وعلى شعراوى ٠‏ وآحمد فتحى زغلول . وسينوت حنا » وعيد الخالق 
ثروت + وطلعت حرب الذى سيصبح فيما بعد « رائد استقلال مصر 
الاقتصادى ٠ ٠‏ أما سعد زغلول « رائد استقلال مصر السياسى » فالمرجح 
أنه كان عضوا سريا ٠ )١(‏ (*) وكان كثيرون من ملاك الأراضى فى مصر 
يخشون أن يتحول تطرف ال<زب الوطنى السياسى بما يتمتع به من 
شعبية كبيرة الى 'تنطرفى اقتصادى واجتماعى . وهو ما لم يتحقق فى حياة 
مص طفى كامل ولعل معارضتهم للسراى كانت ترجم الى منافستوم 
الاقتصادية للخدير أكبر ملاك الأرض فى مصر ٠‏ 
واذا كان حزب الأمة لم يول الخديو ثقته الكاملة » فمن الصحيح 
أيضا أن الخديو والمحيطين به لم يكونوا يولون ثقتهم الكاملة لجماعات 
لايستطيعون السيطرة عليها ٠‏ فرغم معاونته المالية للطبعتين الانجليزية 
والفرنسية من « اللواء » كان عباس يخشى شعبية الوطنيين ٠‏ فاذا كانت 
غالبية المصر دين قد أصيحوا ساخطن عل الأوضاع القائمة 2 فثمث خطر 
دائم من أن ينقلب « الرأى العام » الذى يزعم مصطفى أنه يعبر عنه ضد 
الخديو نفسه ء كما حدث فى الحركة الوطنية الأولى بزعامة عرابى ٠‏ 
وقد استغل هذا الخوف كل من كرومر وجورست ء وحقق الأآخير نجاسا 
آكبر بسياسته القائمة على الوفاق ٠‏ 
ولذلك بدآ الخديو يكون اتباعه الخاصين معتمدا فى ذلك على 
المحيطين به ٠‏ واتصالاته الأجنبية 2 وبعض الصحفيين المخلصين 2 هن 
أهمهم حافظ عوض ٠‏ وهو كاتب شساب موهوب آثر أن يسثلهم وحى 
السراى بدلا من مصطفى كامل (؟) ٠‏ وكان عوض ‏ لا مصطفى ‏ هو 


١58 أحمد شقيق :ا نى 205, مجلد 2 ص‎ )١( 

(؟) أحمد حانظل عرض ( لالإم١‏ ب ه١9١‏ ) , بدأحياته السياسية بالاشتراك مع 
مصسطفى كامل فى مظاهرة لتأبيد الخديو سنئة ٠ ١898‏ وأصبح بعد ذلك رئيس تحرير 
«الوسوعة» عجله محمد ذريد لصف الشسهرية »2 وتوثقت علاقائه السياسية بالشيم 
على يوسف رئيس انحرير « اللكؤيد » جريدة الخديو اليومية ٠‏ ونشر عوض مذكرانه بجر يدته 
اليومية « كوكب الشرق » فى يرلير ٠ ١957‏ . 

رعاز) من الطريف الذم, يستوقف النظر أن الاسثاذ محمد كامل سليم سكرثير سعد 
زغلول ابان اقامنه فى اوردبا عل داس اعفياء الوقد عقب الاذراج عنه من مالطة ,2 قد 
اثبت على لسان سعد هندوما على زملائه اعضاء الوفد ٠‏ وكان يصفهم باهم جميعا أعضاء 
سابقون فى زب الأمة م باعتبار أنْ هذا الوصف منلقصة لهم ودثيل على ضعف وطليتهم 
وممالاتهم للانجليز ؛: فهل يمكن أن يتقق ذلك مع عضوية سعد نفسه فى هذا الحزب , 
ام آن تقلبات السياسة تجيؤ للانسان أن يغير افكارم كما يغير ملابسه > ويئسى ها كان 
برلديه أعس ٠‏ 
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الذى مثل الخديو فى استقيال حون م ٠‏ روبرتسون رئيس اللجنة 
المصرية فى مجلس العموم البريطانى التى تكونت عقب حادثة دنشواى , 
حيتما قدم الى مصر سنة ١4101‏ على رأس بعثة استطلاع ٠‏ وفى ذاك 
الصيف سافر عوض الى لندن على نفقة الخديو »2 وبينما كان يؤيد 
الوطنيين )١(‏ علنا اذا به يخفف من مطالبتهم بالجلاء الناجز للقفرات 
البريطانية من مصر (؟) ٠‏ وثار مصطفى كامل .لا اعتبره داعا من جانييه 
الخديو (؟) ٠‏ وما اعتقده الوطنيون عن أن « عباس » يستخدم م عوض » 
ليقلل من شأن « مصطفى » فى أوربا ٠‏ يبدو أنه كان صحيحا ٠‏ فالخديو 
لم يكن يثق فى أى مصرى يتحول الى شخصية عامة مستقلة عنه » ولعله 
شك أيضا فى أن وطنئية مصطفى العنيدة من الممكن أن نكسب تأبيدا 
أوربيا كبيرا ٠‏ وقد وصف عوض نفسسسه مصطفى يأنه قدير وشريف 
ووطني , ولكنه فى الوقت نفسه مغرور لايحتمل المناقفسة ٠‏ ويصر على 
أن يعتبر الزعيم الوطنى الأوحد (5) ٠‏ وكانت استجابة مصطفى الغاضبة 
لتحدى عوض آشبه باستجابة العاشق الغيور ٠‏ فلم يحتمل مطالبة رجل 
غيره أن يتحدث بأسم مصر ٠‏ 

ويتشجيع من لجنة التحقيق فى مصر (0) ٠»‏ وربما من جورست 
أيضا (1) ء مضت حاشية الخديو ٠‏ تكون جماعتها السياسية الخاصة : 
د حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » + واذا كان الخديو لم يبتر 
كل علاقانه بمصطفى » فقد حظيت هذه الجماعة الجديدة يتش حبع 
الخديو () » وهى التى انتوت خوضنى الصراع مم كل من حزب الأمة 


)0 6 .صم : عل مقدعلق ,592 .2 : غساظا 

(؟) من مصصمطفى كامل الى صادق رمضان ٠‏ ليوهاوزن ( سويسرا ) فى "؟ ألغسطس 
01ل ٠‏ وأنا هدين بالشكر للتقيب بالاستيداع جعفر صادق رمضان من مصر الجديدة 
لسماحه لى بالافادة من هراسلات جده وغيرها من الأوراق ٠‏ 

(") التقى ب٠‏ ل٠‏ موسلى ززاء8409 .هق .8 وهو قاض انجليزى بالمحاكم الأهليه 
ب.صطفى كامل عقب ماأدبة أقامها عرض بباريس فى يوليو ١907‏ . وكان مصطفى غاضبا 
لأنه لم يستشر قل إقامة المأدبية . وحذر موسلى قائلا انه يسُتطيع بكلمة واحدة هدم 
كل ما احققه عرض ٠‏ (316 بر ,مءلسمفعلة) 

(5) 592 .2 بكتشااظ 

(5) أحمد شفيق : جه 207 مجلد 79 / اص (١١٠‏ ه 

(6) .1889 .م رمعأم2ع1 ده ممما لوصفاة" : سردلة ‏ : ينقل نص رسالة عن 


مصطفى بتار بغ 5 يونير /ا»8 | +٠‏ 
(/ا) احمد شليق : جه "5 . مجلد " , ص 8؟١ا ٠‏ 


المزب الوطتى المصرى ب 9؟١٠‏ 


والوطئيين ٠‏ وكان رئيسها والناطق بلسانها هو الشيخ على يوسف , 
وكان معظم أعضاثها القليلين من مو ظفى السراى والحكومة ٠‏ ونشرت 
الجماعة بزنامجا لايكاد يختلفه عن بر نامج الوطنيين الا فى تأكيده لسلطة 
الخديو ورغم ذلك 'فقد هاجمه الوطنئيون بعنئف ٠‏ وسرعان ما انهار 
« حزب الاصلاح على المبادى: الدستورية » 2 وتحول الى عرض يضطلع 
ببطولنه ويخرجه ممثل فرد » هو على يوسف , ولم يعد دستوريا 
'ولا مشغولا بالاصلاح'أكثر من الخديو نفسه ٠ )١(‏ 

وفى سنة ا1١٠6١‏ كان الحزب الوطنى ؛ على عكس بقية الانقسامات 
السياسية , قد عاش بالفعل وجودا متصلا (؟) لأكثر من عشر سئوات' » 
كان فى معظمها جمعية سرية يقودها الخديو ٠‏ فمنذ سنة 19٠6٠‏ 
ومصطفى يدعو الى قيام ,حزب منظم » مفتوح للعضوية العامة ٠,‏ يعمل من 
أجل استقلال مصر ٠ )١(‏ ولكن ذلك لم يتحقق ٠‏ ربما بسبب معارضة 
الخديو ٠‏ 

ومع البعث الوطئى أثر حادثتى « طابة » و « دنشواى » شعر 
مصطفى أن الوقت قد حان آخيرا . فاستخدم سيطرته على الرأى العام 
المصرى ( وكان يؤمن به ايمانا قريبا من التصوف ) ليقترح تحويل 
الجمعية السرية الى حركة احتجاج تستند الى قاعدة عريضة تقضى على 
سلطة الحكومة فى مصر ٠‏ وثثبت للبريطانيين اعتناق غالبية المصريين 
للمبادىء الوطنية ومن ثم تقنعهم بالانسحاب ٠‏ آما الخديو فكان يريد 
أن يظل الحزب الوطنى جمعية سرية خاضعة لسيطرته , حوفا من 
تضخمها وتحولها الى ثورة شعبية كما حدث عام ٠ ١885/١‏ وخلال 
لقاءاته السرية مع الوطنيين سسنة 19١05‏ وافق على فتح باب الحزب 
اللعضوية العلنية ٠‏ ولكن بشرط أن يعاد تشكيله ٠‏ اذا اقتضت الضرورة 
فى شكل جمعية سرية تضم أخلص الوطنيين وحدهم (45 ٠‏ 
عدومما يدل على رغبة مصطفى فى العمل على نطاق أوسع آله لم 


)0( 5285 .8 : معاصسموعات »2 أحمد شفيق : ج 25 مجلد ؟ 2 ص ١١8‏ 
وما بعدها 

(؟) اشارات المصريين والأجائب الى أتياع مصطفى « بالمزب الوطئى » ترجع الى 
سئة ١865‏ على أقل تقدير ٠‏ ( عبد الرحمن الراقعى : ص هم ) ٠.‏ 

؟) المصدر السابق , صن 60ه؟ وما بعدها 2 حيث يستشهد « باللواء » فى 
؟' يوليوق *80ا اه 

(5) مذكرات محمد قريد اص ١‏ . 


يارنا 


يسارع بتنظيم الحزب الوطنى فى مصر » يل جعل الأولوية المطلقة للعمن 
فى الخارج ٠‏ لعزل كروص أولا » ثم لاقناع البريطانيين بمغادرة مصر ٠‏ 
ولتحقيق هانين الغايتين أصدر صحيفتيه الانجليزية والفرنسية ٠‏ غير آنه 
فى سئة لا١٠96١ا‏ اضطرثنه صحته المتدهورة الى تدس الحاجة الى تنظيم 
مدمتمر يمكن أن يواصل عمله فى حالة وقاته , كما وجد نفسه مضطرا 
الى القيام بعمل لمواجهة قيام جزب الأمة بأعضائه ذوى المكانة وبرنامجه 
المعندل ,» وسياسة جورست القائمة على الوفاق التى جذبت الخديو بميدا 
عن الوطنئيين ؛ وما اعتبره تآمرا من جانب السرإى حين امستخدمت حافظ 
عرض للتقليل من نفوذه فى أوربا ٠‏ 

وعند عودته من حملته الأوربية »ء التى سيتضح فيما بعد أنهسا 
الأخيرة » خطب مصطفى فى حشد هائل بالاسكندرية فى ؟؟ أكتوسسر سينه 
6 »؛ وأعلن قيام الحزب الوطنى ٠‏ وأن هدفه الرئيسى هو تحقيق جلاه 
القوات البريطانية عن مصر » وأن الحزب سيعتمد فى عمله على الاقناع 
لا الثورة ولا التعصب » ولا القوى الأجنبية . وقال : 


« اننا نعلن للملا كله أن الحزب الوطنئنى مستقل عن كل الدول 
والحكومات , والملوك ٠»‏ والأمراء ٠‏ » (١)ء‏ وسمجل أن « الام لا تنهضن 
الا. بافسها ولا نسترد استقلالها الا بمجهوداتها ٠‏ » 2 ودعا مستمعيه الى 
إظدم الصفوف والعمل دحد وهمة «م ٠٠‏ لتثيتوا للأعداء والآأصدقاء آننا 
'أحق الامم بالدستور والاستقلال ٠‏ » (؟05) 


وبعد خطبته اضطر مصطفى الى اختصار نشاطه بسبب اشتداد 
المرض عليه » ولكن أتباعه بدءو! يعدون لاول جمعية عمومية ( مؤتمر ) 
للسزب الوطنى ٠‏ وعقد هذا الاجتماع فى /ا؟ دسسسمبير بمقر جر يدة 
« اللواء ه ,2 وحضره أكثر من ألف مصرى »2 معظمهم ‏ وليسوا جميعا ب. 
من المهنيين من أبناء المدينة » وانتخبوا مصطفى كامل رئيسا للحزب مدى 
الحباة . وناقشوا اللوائح الداخلية وأقروها ,2 واخثاروا من بينهم ثلاثين 
ليقوموا بعمل اللجنة الادارية (5) ٠‏ ويبدى أن الحزب الوطنى احتذى 


ا 00 


٠ 198 عبد الرحمن الرائعى : ص‎ )١( 

(") المصدر السابق 2 ص !(55 , 498 ٠‏ 

(؟) المصدر السابق 2 ص ١6؟‏ وما بعدها , وقليلون من أعضاء الحزب هم الذين 
قاموا بأدوار بادزة فى نشاط الحزب الصحفى والسياسى 2 وبعضهم الآخر يكادون 
يكونون غير سسروفينل بحيث لا يسعنى الا أن اتصور أنهم كانوا الممولين الرئيسيين » أو 
شخصيات اجتماعية بارزة ترى أن المشاركة فى السياسة العملية أمر لا يليق بكرامتهم ٠‏ 
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فى 'تكوينه ‏ لا فى عمله ل تموذج بعض الاحزاب ذات الشعبية الكبيرة 
فى الجمهورية الفرنسية الثالتة ٠‏ فقد كان لجميع أعضاته حق حضور 
الجمعية العمومية السنوية بالقساهرة 2 وهم الذين ينتخيون الر ئيس 
واللجنة الادارية » ويصوتون على ميزانية الحزب ونشاطه , ويناقشون 
الاقتراحات المفيدة للبلاد ٠‏ أما اللجنة الادارية فتعمل كمجلس للمديرين» 
تجتسع مرة كل شهر على الأقل ٠‏ وتنتخب بقية ادارنى الحزب ٠‏ كما تختار 
من بين أعضائها اللجنة التنفيذية التى تجتمع مرة كل أسبوع على الآقل 
لتنفيذ قرارات اللجنة الادارية ٠‏ 


الى أى حد كان الحزب الوطنى استجابة لرغبات أعضائه ؟ لقد ل 
أكثر من عشر سنوات جمعية سرية قبل أن يظهر الى الوجود فحأة كاتحاد 
عام ضخم . لذلك فلم يكن مما يدعو للدهشة أن يكون أساوب عمله 
التطبيقى أقل ديمقراطية من أسلوبه النظرى ٠‏ فقد شغل أصدقاء مصطفى 
القر بون معظم المناصب الادارية : محمد فريد ‏ الوكيل الاول ٠»‏ فؤاد 
سليم ‏ السكرتير » عمر سلطان ‏ أمين الصندوق ٠‏ وفى البداية كانت 
اللحات الملختلفة تعمل بعلانية نامة . وننشر تقاريرها فى «واللواء » ٠‏ 
ويبدو من هذه التقارير أن الأعضاء لم يكونوا يناقشون شؤون الحزب 
وحدها . بل كذلك موضوعات أكثر عمومية » كالتعليم والمؤسسات 
النيابية ٠ )١(‏ ولكن قيادة الحزب اضطرت فيما بعد » بالرغم من مطالبتها 
بحكومة برلمانية » الى استخدام اجراءات أبعد ما تكون عن الديمقراطية 
لتستطيع مواجهة الانقسامات الداخلية والمعارضة الخارجية 2 وبصفغه 
خاصة بعد وفاة مصطفى كامل وتباعد الخديو ٠‏ ولم يتقدم الحزب الوطنى 
بمرشحين لعضوية الاجهزة النيابية القائمة , ولكنه ظل بعض الوقت 
يزود الشباب المصرى من الطبقتين العليا والوسطى بالتدريب الأساسى 
فى فنون التوعية والادارة والجدل , وغير ذلك من أشكال المشاركة فى 
العمل السياسى ٠‏ 


19698 آنشش على سبيل المثال : « اللواء ه فى يناي و 58 فبراير سنة‎ )١١ 


لذن 


وقاة مصطفى كامل 


2-5 


0ك 


كان الحزب الوطنى لا يزال فى مرحلة الطفولة حين تلقى الصدمة 
التى كادت تودى به , والتى لا شك عوقت تقدمه ٠‏ فبعد أن ظل زعيمه 
يعانى من سل الأمعاء عدة سنوات توفى فى ٠١‏ فبراير سنة ٠ ١110/8‏ كان 
مصطفى يتجاهل أوامر الاطباء ويواصل -حملانه الخطابية فى أوربا خلال 
عامى 190 1901/3 ء فكان كمن يحرق نفسه شهيدا على مذبح الوطنية 
المصرية )١( ٠‏ بعض الكتاب يعتقدون أن البريطانيين سمموه (؟) ولكن 
هذا غير معقول ٠‏ ورغم أن المصرييبن يميلون الى رد كل وفاة مفاجئة الى 
عملية سميج إآفة © فمن الصعب أن تصدق أن أنصار مصطفى كامل قف 
عجزوا عن اذاعة خبر مثل هذا العمل الشائن » لو أنهم اعتقدوا بصدقه, 
ليحدثوا به أثرا أقوى من دنشواى ذاتها فى سششد الامة كلها وراءهم ٠‏ 


هماه هد 9505-7 


)١(‏ قد تغرى وفاة مصطلعى كامل بتفسيرها سيكلوجيا ' فكارل منيئجر يقول فى 
كتابه « الانسان صد تفسه » : « ان السل ليس فى نهاية الأهمر سوى وسيلة كريمة يدمر ٠‏ 
بها الانسان نفسه ببطه ومأساوية 2 وقفى أغغلب الأحوال 2 مع قدر معقول من الراحة ء 
رالغذاء الحيد » والهدوء والسكينة » ودموع العطف من الجميع ٠‏ وكذلك فغاليا ما يصاب 
به الذين بدو حاجتهم الى الحب ملحة » ٠‏ 

,1586 انمع ممق ,علعملا بجه1816 ,«لاعقستقة1 أمصتوعة سققآللا » : مموتتصد 17 امك 
5 ,2 ,1938 .00 لمع 

وقدم طاهر الطناحى وصفا متشيلا لوفاة مصطفى كامل فى مقال « غحروب ©» 5 

م الهلال » , مجلد ٠١5‏ , عدد 5 , قبراير 135848 2 صا ص 59" للا ٠‏ 


5) 182 .م : تظقلل ,؛ محمد على غريب : « محمد فريك 4 الفداثى الأول » » 
القاهرة ٠»‏ المكتبة العلمية , ١960‏ 2 ص ٠ ٠١‏ 
(؟) فى العصر الحديث اعتقد شعبيا ‏ لا رسسميا ‏ أن الخديو توفيق وحسن صبرى 
توفيا مسمومين ٠‏ 
امم سآ 01200 ,امقصمرة ر«مولاآ عطا ص أققظ 1116006 مطل : عاسطك؟ عع 7م 
.1968 .2 ,1952 و26 


لذدنا 


آحدئت وفاة مصطفى كامل تآثيرا رهيبا فى نفوس المصريين من 
جميع الطبقات ٠‏ وكانت جنازته مئاسبة للتعبير عن حزن عام لم تعرف 
مصر له نظيرا فى ناريخها الحديث ٠‏ فسارت شلف تعقيه الآلاف 
المؤلفة ٠ )١(‏ وأرسلوا الخطابات والبرقيات لشقيقه على (؟) ٠‏ وتنافس 
كبار شعراء العصر فى رثاء مصطفى ٠‏ وحتى الكثيرون من معارضيه , 
كلطفى السيك وقاسسسم أمين » حزلوا لوفانه ٠‏ وكان سعد زغلول من 
القليلين الذين لم يحزنوا لانه سيرث بصفة نهائية مكانة مصطفى كزعيم 
مصر الوطنى (؟) أما من وجهة نظر البريطانيين فقد كانت مظاهرات الزن 
التى شمملت المحامين والصحفيين والموظفين وتنلاميذ المدارس ( الدين تركوة 
مدارسهم دون اذن للسير فى موكب الجنازة ) دليلا لا يدحض على شعبيه 
الحزب الوطنى (5) رغم ما لاحظه جورست من أن الفلاحين الذين اشتركوا 
فيها كانوا قلة ضثيلة. (ه*» ٠‏ 

ومنذد سنة لم يسمح الشعب المصرى لذكرى مصطفى كامل 
أن تذبل أو تتلوث ٠‏ وأصبحت حياته موضوعا لعديد من الكتب والمقالات ٠‏ 
والقصائد والمسرسحيات » دل لفيلم سينماثى أبضا ٠‏ وحخرىق اكتتاب عام 
للانفاق على صنع ثمثال له 2 نحته مثال فرنسى مشهور ٠‏ وضع أولا فى 
المدرسة التى تحمل اسسمه ثم نقل بعد ذلك الى أحد اليادين الرئبسية 
بالقاهرة ٠‏ وفى سنة ١99‏ نقل جثمانه الى ضريم خاص ء أضافت اليه 
الحكومة فيما بعد متحفا يضم مخلفات جهاده » وزين بنقوش سائطية 

)١(‏ تراوحت تقديرات عدد من اشتركوا فيها فعلا بين *0٠٠ر١٠‏ (164 .بر : مقر2) 


واء٠ءو 6006٠‏ ,2 : كسنطاظ و0.... و .ب 
(1908 تإتتقباطهة1 12 رمعدع 11 16 قط تممه لهجن 00-كتة رحيوق) 


وا *٠در٠9؟‏ ( عيد الرحمن الراقعى 2 ص 5154 وما يمدها ) و 00٠٠زءءه‏ ( من عل 
فهمى كامل الى جولييت آدم , القاهرة فى /ا؟ قبراير 1908 فى ا 

(؟) فى حالة يقغلة غير متوقعة لموهبة احصائية نادرة قرر « على » أنه تلقى #4ار19 
برقية 'لعززية و0 ٠888م‏ رسالة ٠‏ ( المصدر السابق ) 

(؟) مصطفى آمين ؛: ما هو سبب الخلاف بين سعد ومصطفى كامل ؟ , « الأخبار » , 
5 مسبتمس ٠ ١934‏ ويزهم مصطفى أمين أن الخديو هو الذى زرع بذور الخصومة 
المتبادلة بينهما , ولكن الأرجح أن سعدا قد أسخله هجوم مصطفى على عرابى , وعلل 
تصرفاته وهو وزير للمعارف ٠‏ وينقل رشيد رضا عن سعد اعتقاده أن مصطفى كان 
مجدو ا ٠‏ (« تاريخ الأستاذ الامام » : داء2 ص “اكه ) 

لفق 4ه 420 هن جورست الى كروص » القاهرة فى أول هارس 
سنة لم.4ا ٠‏ 

(9) ههه/180/371 » من جورسست الى جراى » القاهرة فى ١1‏ قبراير سنة 
٠ 004‏ وانظر أيضنا 146 ,م : 226 


/ 1 0 


ومختارات من خطبة ٠‏ وقرر كل من نحيب وعبد الناصر أن قراءة كتابات 
مصطفى كامل قد أثرت بعمق فى آرائهما السياسية ٠» )١(‏ 

لماذا حزن مثل هذا العدت الكبير من المصريين على مصطفى كامل , 
وقدسوا ذكراه ٠‏ لم يشذ حتى من لم :يعتنقوا آراس ؟ ٠ ٠‏ مم انه لم يكن 
لديه الا القليل ليقدمه من أجل أيديولوجية متكاملة أو برنامج للاصلاح 
الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ ولم' يذكر الفلاح المصعرى قى' مبادىء ٠.‏ الكزب 
الؤطنى 'العشرة التى أعلنت سنة /ا90١‏ , رعسم “أن أربغة أجماس؛: أمل. 
مصير كانوا .من الفلاحين ٠‏ وكانت وطنيته عاطفية فى الأغلب.2 ويتضبح 
ذلك من عبارته التى يستشهد بها أكثر من سواها : 

م بلادى , بلادى ! لك حبى وفؤادئ 2 لك جياتن ووجودى » ٠‏ لك , 
دمى ونفسى 2 » لك عقلى ولسانى للحي يلافاك العام 
ولا حياة الا بك يا مصر ! » (9) ٠‏ 

إن المصريين الذين تتمين ثقافتهم بالطابع الضفاهي قد يتقبلون هذه 
الانفجارة الوطنية العاطفية دون أن يتساءلوا عن معناها » ولكن لا بد أن 
بعضهم قد تساءل لماذا اعتدر مصطفى الاسلام سنها للشخصيةة: 'الوطنينة: 
أكثر منه أسلوبا شاملا للحياة (؟) ٠‏ فاذا كان تنصوره.للدين تصورا وطنيا 
ليبراليا ينتمى الى القرن التاسع عشر . فقد كان باستطاعته أن يتخل 
ثمإها عن ليبراليته كما فعل سينة ١‏ 18 » حين هاجم قاسم أمين » معتمدا 
على الضسجة الشعبية التى أثارتها دعوته لتحرير المرأة٠‏ (5) ورأى نقاده أيضا 
أنه خلط بين قومية مصرالاقليمية» وهى فكرة غريبة بالنسبة لمواطنيهالمسلمين 
وْانْ كانت مقبولة لدى العاطفين الاور بيين » وبين فكرة الجامعة الاسلامية 
التى كان يعتنقها السلطان عبد الحميد آما مؤيدوه فقد ذهبوا الى أن تبنيه 
للدعوة العثمانية و الجامعة الاسلامية لم يكن الا مناورة دفاعية 2 لان 
بريطانيا هى التى كانت تحتل مصر لا تركيا ٠‏ وأيا كان الامر فقرب 
نهاية حياته بدأ يتخلى عن الاعتماد على القوى الخارجية ويميل الى 
الاعتماد على النفس وطنيا , فكان فى ذلك قاعدة. أكثر ثباتا للحركة 
الوطنية ٠‏ 


للق 4 .27 روكت معلعة© رج« وسمووعم وأمو8 » : اتتجدلظ لعمجسمسعطمقة , 
.2 :821 وسنولا : لموبجعاة ,5955 اك 


(؟) عبد الرحمن الرائعى : ص 2١5‏ 
َم هذه المشكلة ناقشها بتوسع « ستبات »> 0ضنا ووعتددتاهمه2120 »6 : غدورة:5 
كما تعرضض لها كل من « أحيد » , وسورانى 2 وسغرازج للتصوكة وكمندساة ك6 سملو 


(8) محمد حسين هيكل :ا 21١‏ ا ص 0؟ 7 .م رلعتسطق 


ارده 


أما فيما يتعلق بالوسائل الثى تحقق الاستقلال » فقد آثر مصطفى 
الاقناع على الثورة والعنف , فقد كان يبغضه بحكم تكوينه الزاجى 
والجسمائى وخيرته القانونية وذكرى فشمل عرابى فيه ٠‏ وقد تجنب يشكل 
عام الهجوم الشخصى على الافراد » وهى سسياسة عجن خلفاؤه عن 
مواصلنها ٠‏ كانت خصومته مع الاحتلال الانجليزى لمصر لا مع أشخاص 
ولو أن بريطانيا أرادت أن تلتقى بمصطفى فى منتصف الطرريق وآعدتن 
المصريين فعلا للحكم الذاتى ء لكان من المحتمل أن نحافظ الحركة الوطنية 
على طابعها التطورى ء ولما قامت ثورتنا 1919 وم ١96:9‏ , ولا اتخذ' 
موقفب مصر من الغرب طابع العدوان ٠‏ 

على أنة لا ينيغى المبالغة فى تقدير دور مصطفئ كامل فى تاريع 
مصر الحديث ٠‏ فقد كانت أهم انجازاته تنظيم الحزب الوطنى حركة 
علنية معارضسة للاحتلال البريطانى » فى وقت لم يكن فيه المصريرن 
يتوقعون أى عون أجنبى ٠‏ وحتى هذا العمل كان على خلفائه أن يتموه ٠‏ 
ومع أن شخصيته كان لها تأثير عميق تلى بعض الاجانب )١(‏ وغالبية 
المسريين , فقد كانت تفتقر ‏ فيما يبدو الى العمق والاصرار ٠‏ ولعل. 
سياسته كانت انتهازية (*) , ولكننا لا نستطيمع أن نتصور آنه كان 
بوسعه أن يحقق كل ما حققه عن طريق آخر ٠‏ لقد بدأ نضاطه بلا ثروة 
موروثة » ولا سند من آسرة أرستقراطية » ولا منصب حكومى هام ٠‏ كان 
محاميا وصحاقيا فى وقت لم تكن فيه ماتان المهنتان موضع تقدير فى 
مصر ٠‏ ولولا علاقاته التى نماها بمهارة , ومرهبته فى التعبير عن نفسه 


: انل على سسبيل المثال‎ )١( 
د« 5عمضقطن) عنتمالة ,روءعسقط)) مم1 » : نمدمترع21 جسمعمر‎ 
.م : لسفقء8 ,378 .ص ,35925 .0ن) اسه ععطذذلظ مملمهمل‎ 0 
لا أن رآى المؤلف في مصطفى كامل بعامة رأى ينقصه الانصاف ء وهطلا هو‎ 
الملاثار من مزالف يانثمى الى الغرب الذدى يوضور -س نسون موروثاته الفكرية العديدة س عداء‎ 
متصاذ لكل ما هو عربى ودسلم » ومئتم الى الشرق بصلة + فهو يرمى مصطفى باله كان‎ 
ينتصه الاصرار » فى ين آن اعنام صقات مصطفى هى الاصرار الذى كان فى رآى بعس‎ 
أما اتهام مصطفى بالانتهازية‎ ٠ فقد وضح أدامه هدفا أم يغيره قط‎ ٠ خصومه عنادا لا يطاق‎ 
» فييدو لوا معن التجديف فلم يعدل مصطفى خصومه أو اصدقا نحقيقا اصلحة غابرة‎ 
٠ أو متقعة خاسة‎ 


1 


( أو الدعاية لنفسه كما قد يذهب أعداؤه ) ومشسساجرات كرومسي عم 
الخديو » لما استطاع مصطفى كامل أن يبعث الوطئية المصرية فى الوقت 
ا مناسب ليستغل صدى حادث دثقنواى ويخلق حركة شملت. الامة كلها ١‏ 
كانت أعظم خدمة أداها مصطفى لبلاده هى بعث ايمان أبناء الشسسعب ١‏ 
المسرى بأنفسهم كامة , وكان هذا الايمان قد اختفى مع فشسسل الحركة 
العرابية , وهو نفس الايمان الذى سسيحقق ثمرة ألضج فى ثورة 
سنة 1919 ٠»‏ 


1 


المصلالرابع 


معدم الغزبيت الوطى 


الصراع على الزعامة 
الخديو والدستور 

الشيخ جاويش والأقباط 
نمو الخزب الوطنى 


الصراع على الزعامة 


اعتبرت وفاة مصطفى كامل منذ زمن بعيده ‏ وبحق ‏ أكير كارثة 

تحقت بالحزب الوطنى (1) ٠‏ ولا يعنى هذا أن الحزب اختفي » فقد استمر 

مقيادة خلفائه عدة سئوات » كسب خلالها الانصار وكان له آثره فى 

السياسة المصرية » غير أن الانتقسانات الداخلية ما لبثت أن أضعفت 

-قعاليته ٠‏ فبعد مصطفى كامل لم توجد شخصية مسيطرة ولا اجماع فى 
الرأى بين الأعضاء على تحديد سياسة الحزب وأهدافه ٠‏ لقد نشأ الحزب 

وكانه امتداد لشخصية مصطفى كامل , واستطاعت مواهبه فى الخطابة 

'والكتابة » وبصفة خاصة قدرته على التعبير عن أمال الطبقة المتوسطة 
قى مصر وآلامها » أن 'تنفوز بغالبية قوية بين المصريين المستئيرين سياسيا 

حوالى سنة 1108 ٠‏ وكان داخل الحزب شخصية قوية مسيطرة بدرجة 

سحولت زملاءه الوطنيين أتباعا مخلصين لاقادة بدورهم ٠‏ أما أولئك الذرين 

#ستطاعو! بفضل شخصيتهم أى مكانتهم » أن يكون لهم نفوذ خاص فقد 

#تفصلوا عنه أما بسيب خلافات مبدئية أو شخصية ٠‏ فالواقع يشهد أن 

زعماء الحز بين المنافسين قد سبق لهم التعاون معه , وهم حسن عبدالرازق 

والشيخ على يوسف وتابعاهما الصحفيان لطفى السيد وحافظ عوض ٠‏ 

كيف يمكن اختيار خلف يقوم بدور مصطفى كامل ؟ ان هذه المشسكلة 

كثيرا ما برزت فى مجرى السياسة المصرية ٠‏ فسعد زغلول بشخصيته 
لالطاغية أبعدت كثيررين من مؤيدى الوفد الأقوياء فيما بين ثورة 1919 
ومستة وفاته , وكان خليفته مصطفى النحاس أضعف. من كترين منهم » 


0١‏ الظر على مسيل امثال 
8 و1 1.1070 ,24 .م تع ةممععلق ,208 ,5 ,د غطعدمطك" عتموعق > : تموسن130 


١5١ 


حنى لقد تحدى زعامته غير قليل من أعضاء الحزب نفسه ٠‏ ولو لم يعدل 
عبد الناصر عن استقالته فى يو نيو ١171/‏ لكان من المرجح أن تحدث أزمة 
سياسية خطيية : ولكن بدلا من ذلك اذا بعبد الحكيم عامر . أكير 
معاونيه ونائبه المشسهور يفقد منصيه ء ثم ينتحر شوفا من السجن ٠‏ 


وحينما 'توفى مصطفى كامل لم يكن أحد من الوطنيين مهيئا بوضوح 
أو مقررا أن يخلفه ٠‏ فادعى اثئان الحق فى خلافته : على فهمى كامل 
شقيق مصطفى الاكبرى ومحمد ذريد أخلص رفاقه ٠‏ واعتقد البعضص أن 
مصطة ى أشار بأن يتولى محمد فريد رئاسة الحزب الوطنى فى حين يد 
« على » صحف الحزب (1) ٠‏ ولكن ليس هناك دليل معاصر على أن 
مصطفى قد أدلى بمثل هذه الوصية ٠‏ لذلك كان لا بد أن ينتخب أعضاء 
الحزب فريدا فى جلسة خاصة , عن طريق التصبويت السرى على, 
الأر جح ٠‏ اذ كان من الضرورى الحفاظ على المظهر الخارجى لوحدة لزب 
لضمان ابستمراره ٠‏ غير أن مذكرات فريد نشير الى أنه .حدث خلف 
الكواليس صراع فعلى على السلطة , كان من أطرافه «على» » و «الخديره 
من وراء ستار (؟) ٠‏ 

كانت مطالبة « على » بقيادة الحزب الوطنى تستند الى حق الوراثة 
.:جزثيا لا غير » فرعم أن المصريين والأجانب الذين التقى بهم كاتب صذه 
السطور يميلون الى رفض « على » ويعتبرونه سياسيا ومفكرا تافهياء 
فلا شك أنه كان على أقل تقدير يشارك شقيقه بعض مواهبه . فقد كان 
كاتبا غزيرا للمقالات كما ترجم بعض الكتب . والسيرة التى كتبها لمصطفى 
بمثابة كنز من المعلومات عن المرحلة المبكرة من حياثه , وكان خطييا 
متدققا ( وأحيانا مملا ) ٠‏ (؟) وكان قد عمل كأبيه ‏ ضابطا بالجيشس 
المصرى » وخفضت رئثبتة سسسب شفيه الوطنى ٠‏ (5) وبعد استعادة 


)١(‏ هن على فهمى كامل الى جولييت آدم , ا؟ قبراير 1١١1١8‏ (0.316 : #معتاع) 

(؟) هنا مرضع يتطلب الحذر ٠‏ فقد كثب فريد مذكراته بعد أن غادر مصر سرنة 
٠‏ وفيها تصوير جانب هن سوه علاقته بعلى فهمىكامل خلال السنوات الأربع التى 
تزعم فيها الحزب بالعاهرة ٠‏ ولا يرجد «صدر مقابل يصور وجهة نظ « على » ٠‏ وقد إكد 
الى شقيقه الأصغر حسسن حسنى كامل , قى مقابلة معه سنة 1958 > أن « على » لم يعار 
آبدا :ول فريد زعامة الحرب ٠‏ دمن المأسف أن أوراق « على » فقدت فيما يبدو ٠‏ 

(؟) فى الاجيبشان جازيت 16ا826) هلام ع1 686؟". 17 مارس 1915 > تعليق 
طريف على احدى نطب « على » , أهم د اكد سيت أخية , 
فاصبح اذا وقف على قدسه خطيبا لم يستطم الجلوس بعد ذلك ٠‏ 

(5) انظ الفصل الثانى من هذا الكتاب ٠‏ 


1١1 


السودان استقال من وظيفته وعمل مديرا لمدرسة شقشيقه )١( ٠‏ وعبد 
,وفاة مصطفى كان « على » عضوا باللجنتين الادارية والتنفيذية للحزب 
الوطنى (؟) ٠‏ *) 

٠‏ واذا صح أن موقف « على » فى الصراع على زعامة الحزب الوطنى 
:شبية بموقف سميه فى اللنافسة الاسطورية على الخسلافة عقب وقاة 
النبى محمد » فان موقف « فريد » فى هذه الحالة يصبح شبيها بموقف 
أبى بكر الصديق ٠‏ ففريد كان أنحد العمد المالية التى قام عليها الحزب. 
الوطنى ٠‏ والواقع أنه الزعيم الوحيد المعروف فى الحركة الوطنية المصرية 
الذى لم يكن ابنا أو حفيدا لفلاح , أو ابنا من أبناء الطبقة اللتوسطة 
الصاعدة فى مصر , بل كان سليل أسرة نركية أرستقراظية وثيقة الصلة 
بالطبقة المصرية الحاكمة ٠‏ فأبوه أحمد باشا ١9٠١  1/8955(‏ ) شغل 
فى الحكومة عديدا من المناصب الهامة » من أهمهسسا ناظر الدائرة 


. على فهمى كامل : ج 5 ص 980, لإ5ا‎ )١( 

(؟) للمزيد من التفاصسيل عن حياة «-على: » انظر : الزركلى جد ه , صن ١١8‏ 
وما بعدها , مجاهد : ج ١‏ 2 ص ١95‏ وما بعدها , بالاضافة الى بعضن الفصول التى 
'كتبها فى سيرة شقيقه همصطفى ٠‏ وقد صدرت عنه عدة هجلدات تذكارية أهمها اثنان ؛: 
« ذكرى فقيد الوطنية ع فهمى كامل » للسيدة لبيبة أحمد 2 القاهرة ٠‏ المطبعة السلفية , 
/511 + « الوطنية فى شخص على فهمى كامل بك » لمؤلف مجهول ء القاهرة , مطبعة 
البيضة , 1١99#‏ . 

(ملا» الحق أن العرب الوطنى آثبت عقب وفاة مصطفى كامل المفاجثة > آنه كان 
على قدر عظيم من وحدة الكلمة والانضباط الحزبى الرائع > قان الخثيار خليفة للصطفى 
كامل + كان خليقا بان تظهر له آثار بالغة السوء لوجود قوى شديدة الكراهية للحزب 
الوطنى > عنايمة الخوف من استمراره ووحدته وثموه » وهى الخديو والانجليز والطبقاتك 
الغنية التى يمثلها حزب الآمة + ولا شك أن هذه الجهات جميعا 'بذلت اقصى ها كتملك 
تتحدث فتنة فى الحزب #إدى الى تصدعه وتفرق كلمته وانشقاقه وقيام اكثر من حزب 
ولكن الذدى حدث اقل بكثير هن أن يستحق الوقوف آهامه وشسسميته م بالمراع » ' 
فلا أقل من آن يوجد اثئان يتنافسان على زعامة الحزب ء فاذا كان احد هذين المتنافسين 
بالصدفة هو سشقيق الزءيم » وكان هذا الشقيق صاحب دور ملكور فى حياة الحزب 
ونشاطه » واوذى سبب عائيدته وايماله بالحزب »2 ثان ترشيح لفسه لا يعنى فى قليل 
أو كثير أن الحرب تعرقت كلمته بعد وفاة الزعيم الأول ٠‏ والثابت أن محمد فريد انتخب 
فى اول بجلسة عقب وفاة مصطفى > وان على فهمى كامل ايده آخر الآمر وبقى معه + 
هؤيدا له 2 حتى توفى محمد فريد * ولم ترك هذم الانتخابات ججروحا فوق جسم الحزب 
ولا فى علاقات أعفائه ٠‏ راذا قورن ما حدث عقب وفاة معصطفى , بما حدث فى كثير من 
الحركات 2 كالحركة الشبوعية عانلب وفاة ثيئين لاعتبر الحزب الوطنى مثلا آعلى فى 
حسين التنظيم والولاء كلحزب ٠‏ 


رخن 


السنية )١(‏ وكان أحمد فريد سياسيا أيضا فهو الذى أقنع رياض باشا 
يقيول رئاسة الوزراء لانهاء الأزمة الوزارية سنة ١855‏ (5؟) 2 وعبر بعل 
ذلك عن نزعته الوطنية متقديم استقالته احتحاجا على بيع جزء من أملاك 
الدائرة لشركة أجنبية () ٠‏ واقترن بابنة قاضى البحار (4) وأحد أعيان 
القاهرة » وأنجب منها ولدين (ه) . كان أكيرهما هو محمد فقريد الذى 
تعلم فى مدءارس الحكومة , وكلية الفرير (6) » ومدرسة اللغات والادارية 
التى أصيحت فيما بعد مدرسة الحقوق الخديوية 2 وبعد أن تدخرج سنة 
1 (/) ظل يرنقى درجات: الوظائف الادارية حتئى وصل سنة 1855 
الى منصب وكيل النائب العام بمحكمة استثناف القاهرة (8) ٠‏ وكانت 
تلك وظيفة هامة بالقياس الى شاب فى السابعة والعشرين من عمره , 
ونقطة انطلاق محتملة لمنصب حكومى رفيع ٠‏ 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى : « هحود فريد » , ص ١41‏ 2/2 والدائرة السنية هى الأراضى 
التى يملكها الخدير » وكانت مساحتها عدة آلاف من الافدنة ,2 وكانت هرهونة لصالح 
جملة أسهم .ين سينة /ا/ا6١1‏ 571 .نم : معملتقق) 

(؟) صبرى أبو المجد : « محمد فريد مؤرشا , هصر فى أعقاب الثورة العرابية » , 
« الهلال ».2 مجلد ١9“‏ , العدد بلا , مارسس ١5956‏ / ا ص ٠ ١86‏ 1 

(9) صيرى أب المبجد : م محمد فريد مؤرشا م «٠‏ الهلال » , المجلد ١ ١١“‏ العدد 
ايناس ناوا غ: من ل/ا١ا‏ 

(5) قاضى البحار هو قاضى السويس الذى يقدر الكميات التى سسيعاد شحنها برا 


الى القاهرة ٠‏ 
4م وو مستنصدع02 عونندددتمتصقتق لمعه اقتعمقمة1 ع1" » : تقطع .1 لرمكصماة 
,تر ىر« 12798 » 1537 ,أمتزم8 ممسم05 01 امعسسمماءت120 


ويعتقد « شو » أن قاضى البحار كان مقره القاهعرة ولا يذهب الى السويس الا عثد وصول 
البضائم ٠‏ وفى القرن التاسع عشر كان المنصب قد أصبح شرفقيا تقريبا ٠‏ 

(ه) أصبح ابراهيم قريد الابن الآخر قاضيا بالمحاكم الأهلية 2 ولم يقم يأى ددر 
فى الحركة الوطنية 


)١(‏ فرج سليمان فؤاد : « ذكرى فقيد الوطن وزعيم النهضة الصرية امرحوم محمد 


فريد بك رئيس ال«ؤزب الرطنى » , القاهرة 2 دءت*٠‏ 2 ص ١‏ 
48 0565ل سوعتركث عطل4» صد «ع626 12060620 ممتأمرتزع18 02 مهأمسمطت مطل 
م.م (1914 تزلتال 21) ,18 ,1 .5 ,21 ,«سعامة 83 أمعاين 


(ل/ا) عبد الرحمن الراقعى 2 ص ٠ ١8‏ وكثير من زملائه بالمدرسة أصبحوا فيما بعد 
رفاقا قى العمل السياسى 2 كشقيق اسماعيل صدقى الاكبر : عزت شكرى الذى أصبح 
رئيس ثادى الماارس العليا » وعمر لطفى ( ١831‏ ب ١91١‏ ) مؤسس ذلك النادى ورائس 
الحركة التماونية فى مصم, » 


(8) المدنس السابى : ص ١لا ٠‏ 


1١58 


ولكن محمد فريد 2 ككثير من الوطنيين الذين تلوه فى البلاد 
اللستعمرة » رفض السير فى الطريق المؤدية الى احدى الوزارات الهامة ٠‏ 
والى حوار دوره العلنى كموظف عمومى بدأت تلصح له حياته الخاصة 
كثائر وطنى ٠‏ وقبل أن تصبح الصحافة محترمة كتب عدة مقالات لمجلة 
الشبيخ على يويف الاولى » وهى « الآداب » ٠‏ وكان يكتفى بتوقيعها 
بالحروف الاولى من اسمه ء لان والده حذره من الاساءة لسمعة الاسرة 
بالكتابة فى الصحف أو المشاركة فى السياسة )١(‏ »2 ثم أسهم فى تمويل 
« المؤيد » فى فترات ضيقها المالى الاولى » وأيد معارضة رياض باشا لتحيين 
أول مستشار قضائى بريطانى سنة 1810 » وعلق فى مفكرتة على عدم 
جدوى تأبيد فرنسا فى هذه المسألة : 
ولا توجد حكومة تعمل الا لزيادة نفوذها » بصرف النظر عن مصلحة 
البلاد صاحبة المشكلة ٠‏ وسيظل هذ؛ الوضع قائما فى مصر الى أن ,يظهر 
رجال يقدرون حقفا قيمة وطنهم ويدافعون عن مصالحه بالوسائل 
السلمية ‏ أو بغير ذلك من الوسائل اذا اقئنضت الضرورة ‏ ولن يتحقق 
هذا الا مم انتشار التعليم » (؟) ٠‏ 
وسنة ؟89١‏ قابل مصطفى كامل لاول مرة » وكان وقتها لا يزال 
أميل للتفاؤل باحتمال فوز مصر بالحرية عن طريق التدخل الاجنبى / 
فبدأت رفقة حياتهما فى جمعية لطيف سليم السرية ٠ )١(‏ 0 
وكانت قضية السرقيات سنة ١895‏ هى التى أقصت « قريد » عن 
العمل الحكومى ذى المستقبل المرموق .» ووضعته على أول الطريق الذى 
قاده الى زعامة الحزب الوطنى ٠‏ وهذه القضية ‏ كما وضحنا من 'قبل ب 
اتهم فيها على يوسف بالحصول ‏ بطرق غير مشروعة ‏ على نص برقية 
مرسلة من كتشنر الى وزارة الحربية المصرية ونشرها فى «١‏ المؤيه » 2 
وكان البريطانيون حريصين على ادانته م ولكن القضاة المصريين برءوا 
'على يوسف » وعبر « فريد » وكيل النيابة عن تأبيده صراحة لحكم 
البراءة بقاعة المحكمة (4) ٠‏ فحاول البريطانيون نقله الى خارج القاهرة 
عقابا له على تصرفه « الوقم » ٠‏ فما كان منه الا أن قدم استقالته » ومضى 
)١١‏ مذكرات هحمد ثريد : صن لاه ٠‏ 
)9١‏ « الهلال ع 2 يناي 19530 , صى 0لا 
(؟) ميد الرحمن الرافعى : صن 9 / على فهمى كامل , ج 9 , ص ص 5ه نالاه ٠‏ 
(؟) عبد الرحمن الرادعى : ص صى /الا ‏ 59 ل وأنظر أيضا الفصل الثانى فى هذا 
الكتاب ٠‏ 


المزب الوطئى المصرى ب ١50‏ 


لخيبة أمل أبيه  )١(‏ يفتتح مكتبا للمحاماة . حقق فيه نجاحا 
كبيرا (؟) ودرب عددا غير قليل من الحامين أصبحوا من أتصالره 
فيما بعد (؟) ٠‏ 1 0 
ولم يكن محمد فريد مجرد تابع لمصطفى كامل رغم أن الكتاب 
الغر بيين بتجاهلون هذه الحقيقة عادة ٠‏ فقد أصدر , معتمدا على الثروة 
الكبيرة التى ورثها عن أبيه » مجلة عربية أدبية وعلمية أمسماها 
« الموسوعة » ٠‏ (4) وكان يكتب يهنا مقالات عن شيثون العالم المعاصر ؛ 
مع التعريض المستثمر بالاستعمار (5) 2 كما آلف عدة كتب ٠‏ وطوف 
بأوريا وشمال اقريقيا (5) . وأشرف على ثربية أسرة كبيرة 
)١(‏ لم تكن ممارسة المحاعاة الأحلية عملا يحظى باحترام الطبقة الراقية من اللصريين 
المسلمين فى الفرن التاسع عشر ٠‏ وقد روى لطفى السيد فيما بعد ( « قصة حيائى » : 
ص 0؟ وما بعدها . أن أسعمد فريد ششكا وهو ينتحب باكيا لمحمد عبده : 


ب هل يصبح يا سيدى الاستاذ أن يهزئنى. محمد فريد فى آي الزمن ويفتئح دان 
أفوكاتر ( «كتب محام ) ؟! 

وكان على « محمد عبده » أن يوٌكد للارستقراطى المنزعج أن الحاماة ليستت مهنة 
مخلة بالشرف ٠‏ ْ 

(؟) جاء قى هدئرات محمد فريد ( ص 20 ) أن الأميزة الثررية اللعوب نازلى كالت 
من دين حوكليه ٠‏ ويكتب عبد الرحجمن الرافعى ( ص “ل ) أن « قريد » لم يكن يقبل 
قضية الا اذا شعر أن الحق فى جائب صاحبها ». حتى لقد رفض قضية احدى أميرات 
الأسرة الخديوية لانها كانت قائمة على , الخداع ٠‏ وهذا دليل على سمو ميادثه من ناحية 
اد على نجاح مكتبة من باحية أخرى ٠‏ 1 

() متهم على سبييل المثال': أحمد دفيق ( المتوقفى سنة 1958 ) ومحمد زكى على ٠‏ 

(5) ريما صدرت « الوسوعة » كمقايل مصرى اسلامى اللمجلتين اللعين كان يصدرمها 
ويسيطر عليهما السوريون وععما « الهلال » د« المقتطف » * وكان هن أشهر كتابها 
مصطفى كاملل » ومحمد عبده , وقاسم أمين » ومصطفى عبد الرازق + ولطفى اليد | 

(5) من أمثلة ذلك مفال : « كيف فندت جزيرة كربا استقلالها » ٠‏ 


(5) أصليدت هذه الرسحلات موضوعا لسلسلة دن الحكايات بعنوان «من ممر الى مصير» 
ظل فريد يمشرها سنويا فيما بين عامى 31501 و ١104‏ ويوزعها على أصدقائه دون مقابل . 
وكتاب « أسبائيا كما رآما الرحالة المسلمون من سنة ١56١‏ الى 980( » : 


ه 1960 06 و«ةسلمممد 8 16858 0217 706 م0موم185ر[)» ؛ وؤمؤط [إرممم 
0 ,أصم 0ق نأ معنن 1تعسشة0 متعتة نط1 ,ركوط ,«1930 


يحوى ثقدا طريفا لا رواه محمد قريد عن رحلته الأسبائنية سئة /2 يتضح مله 
أن هدف فريد الرئيسى كان أن يوضح لقراله الى أى حصد تدهورت مدن الأندلس بعد 


حال 


العدد )١(‏ ولع يتفوق أحد عليه فى دعم مصطفى كامل أدبيا وماديا )١(٠١‏ 
ورغم ذلك فلم يبرز فريد كواحد من زعماء الوطنيين الا حين تولى ادارة 
صحف الحزب الوطنى أثناء حملة مصطفى الأخيرة فى أوربا اف وكان 
خطييا متوسط القدرة , لم يتح له القاء أى خطبة قيل سنة ١91٠١8‏ . 
وكانت اللجنة الادارية قد انتخبته وكيلا لها سنة /19-01 ء وتولى رئاسة آخر 
جلساتها أثناء مرض مصطفى الأشير » ومن ثم بدا أنه خليفته الطبيعى . 

ورغم ذلك لم تمر خلافته لمصطفى كامل دون أحداث ٠‏ فقد أراد 
الخديو عباس وفقالما جاء فى مذكرات فريده ‏ زعيما وطنيينا 
لا يعارضه حتى فى تنازلاته الكثيرة المتزايدة للمندوب البر يطانى الجديد: 
سيرالدون جورست ٠‏ وأرسل الخديو عدة مندوبين الى الاجتماع الرسمى 
اذى تلا جنازة مصطفى كامل ليقترحوا مرشحين يخلفونه ٠‏ وسسرعان 
ها برز على فهمى كامل باعتباره الشخصية الرئيسية فى خطة عباس لمنع 
انتخاب فريد ٠‏ ويزعم فريد فى مذكراته أن « على » طبع منشورات ذثر 
فيها اسمه مقترنا بوصف رئيس الحزب الوطنى ووزعها على الأعضاء الذين 
حشم وا الاجتماع غير العادى للجمعية العمومية » كما عهد الى بعض مؤيديه 
بالو قوف عند المدخل ونبه عليهم بأن يسمحوا لعدد من غير الأعضاء بالدخول 
عد انتياء الحكم الاسلامى ٠‏ ولا شك أن ملاحظات فريد عن سوه أحوال مرفق السكة الحديد 
وتعصب الغلاحين الأسبان كانت ممتعة لكل من ألف أمثال هذه الأوصاف لمر من جاتب 
الر-حالة الأوربيين ٠‏ 

)١(‏ اقترن فريد سئة ١488/8‏ باحدى بنات عمه ,. وأتحبا أريم بنات وولدين + وتقوى 
أحد الأبئاء قى صعرلته ثى حين أنهى الآخر وهو عبد الخالق فريد » شدمته مؤخرا كرئيس 
لمحكمة أسصيوط العليا , وأنا شسديد الامتنان له لكل ما قدمه هن عون لتسهيل بحثى أثناء 
أعدادى لهذه الدراسة ٠‏ 

(؟) فى خطابات عدمطفىي كامل الى فريد كثيز من الاشارات لمسائل مالية ٠‏ عن 
أمفلة ذلك ما كتبه مصطفى هن باريس فى 8لا يوليو ١8918‏ يطلب فيه من فريد أن 
يرسل له بالبرق ثلاثين جنيها لينشر شطبه باللغة الفرئسية , وبعد أسبوعين كتب اليه 
همرة آخرى يطلب عشرين جنيها ينفق منها على رحلته الى ألمانيا » أمثال هذه المعونات 
كانت مهمة بالنسبة لمصطفى لأثها قللت هن اعتماده على الخديو + وقد نشر عبت الرحمن 
الرافعى ( « مصطفى كامل .٠‏ » صن لاا ) نص الرسالة الأخيرة وهى حافلة بالتفاصيل 
الدقيقة ٠‏ وانظر أيضا : « الفلوس في حياة مصطفى كامل ومحمد فريد والخديو عباس » 
لصميرى أير المجد , « المصيور » , العدد 5١1/8‏ 2 ل ألقسطس 219535 ص ص "88 550 ٠‏ 
وقد شاك كرومر فى أن « فريد » كان الوسسيط لمالى بين الخديو ومصطفى كامل ‏ هن 
كرو مر الى جرئى , القامرة فى ١؟‏ مارس /ا9! ع, أحيد شفيق : جا 5 2 مجلد 9 . 
ص “ا١١51 ٠ ٠١6‏ 

(؟) مذكرات محمد ثريد ؛ ص "! ٠‏ 


١ /ا‎ 


ليصوتوا الى جانبه ٠‏ ولكن ما ان تحول المد ‏ رغم ذلك لمصلحة فريد 
حتى حول « على » خطته وألقى خطبة فى تأبيد نرشيحه )١( ٠‏ وكأن فريد 
قد انتخب بالاجماع لمدة ثلاث سنوات ؛ على أن يحل « على » مكانه فى 
وكالة الحزب ٠»‏ كما عهد الى « على » برئاسة تحرير « اللواء » فى حين 
.أصبح « فريد » مديرا لمؤسسة « ليتندار » ٠‏ (؟) 


وسواء أصح أن الخديو عارض فى تولى فريد زعامة الحزب الوطنى 
أم لم يصع » وأن على فهمى قد طمع فى منصب أخيه المحتضر أم لي يطمم» 
فالمهم من الناحية التاريخية فى الحالتين أن « فريد » اعتقد أن « على » 
ضده وأن الخديو أوحى بطريقة ما , أو شجع على معارضصسته ٠‏ وهدذه 
الشكوك جعلت « فريد » يعمل على التقليل من نفوذ « على » على الوطنيين 
ومن ثم زاد من اعتماده على الشيخ جاويشش ٠‏ المسرف فى عداله 
للمسيحيين (عد) رغم مواهبه » وهو الذى خلف « على » فى رئاسة تحرير 
« اللواء » فى مايو سنة ١108‏ + فسرعان ما صبغ الحزب الوطنى بلون 
فاقع من التعصب الاسلامى , وهو ما جاهد مصطفى كامل كثيرا لتجنبه ٠‏ 

أصابت وفاة مصطفى كامل الحزب الوطنى بضرية قاصمة , فقد 
كان الحزب التجسيد التنظيمى لشخصيته » وأفكاره » ومواهبه الاداريه 
ومن ثم كان من, الصعب على أى شخص يخلفه أن يشرع فى تنفيذ أى 
سياسة أو برنامج جديد دون أن تتصدع الحركة ٠‏ لقد عوق طغيان 
شخصية مصطفى كامل ظهور زعماء آخرين داخل الحزب ٠‏ وكان محيد 
قريد شريفا ووطنيا ء ولكنه كان يفتقر الى الجاذبية الشخصية التى تميز 
بها سلفه ٠‏ فقد كان بمظهره الناضج ومنظاره السميك وتكوينه الممتلىء 
أبعد ما يكون عن مظهر الزعيم الوطنى ٠‏ فكيف يتسنى له النهوض يدور 
مصطفى كامل فى استثارة آمال شباب مصر ؟ 


غير أن أسوأ ما.منيت به الوطنية المصرية أن « فريد » استهل زعامته 
وهو يشك فى أن بعض أنصاره يتآمرون مع الخديو ضده + فترائب عل 
ذلك آن الوحدة شبه الكاملة التى ظهر بها السياسيون المصريون فى جنئازة 


مسي بدي 


0ك 


٠ مذاكرات محمد فريد : ص لا وما يعدها‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن الراقعى : ص 8 وما بعدها ٠‏ 

(7) ليس صعيعنا أن الشيخ عبد العزيزن جاوبش كان مسرفا فى عدائثه للمسيحيين » 
فقد اشذاره بعضص الستشر فين من اسائذة جامدة م أوكسفورم » لتدريس اللغة العربية 
بها 2 ولو معلموا منه ادجاها معاديا ثلمسيحية لما خصوه بهذا الاختيار ٠‏ 


١ 


مصسطفى كامل ما لبثت أن تحطمت ٠‏ وقد يكون صحيحا ما يميل المصريون 
الى تصديقه )١(‏ ء من أن « عباس » وحورست قد ساعدا على توسيم 
شقة الخلاف ( وكذلك كتشنر الذى سيقوم بدور المطرقة فى الوقت 
اللناسببه ) ٠,‏ ولكن ‏ يظل مع ذلك الضعف الرئيسى الذى آصاب الحزب 
الوطنى مرجعه الى العلاقات الشخصية بين خلفاء مصطفى كامل ٠‏ 


19354 هن الأمثلة الجيدة لهذا التفسير ها جاء فى « الألخبار ء 2 6 يوئيى‎ )١( 
٠ تعليقا على اك'اتشاف مذكرات محمد فريد >2 وكانت تنشر وقتذاك على صفغحات الجريدة‎ 


1.5 


الخديو والدستور 


سعط طخس مسجب بلجو ةع سم ييه مو 


سمه بس لو ويه ماصع لله ع عد معها موسرب زاج لاجيس لجوج رصيو | 


القصر تدعوه لمقابلة الخديو ٠‏ وأخفى عباس ما لعله شعر به من شيبة أمل 
ورحب بفريد بحرارة وهنأه قائلا : 


د حقا انه لمن النافع جدا أن ,يكون على رأس الحركة الوطنية شخص 
مدلك . لآنك لا تحتاج الى المال ولا تطمع فيه ,. كما آنك تنتمى لأسرة 
أخلصت فى خدمة البلاد ٠‏ وقد عرف أبوك بأخلاقه الفافسلة وأمانته 
واخلاصةه ٠‏ ولن يستطيع البريطانيون أن يتهموك بأنك يساعى وراء 
الشهرة . أو المال » أو المنصب الحكومى ١( » ٠‏ ثم عرض الخديو مزيد1 
من العون الالى للنسكتثين الانجليزية والفرنسية من « اللواء » . ولكن 
« فريد » رفضى العرض ٠‏ وكتب بعد ذلك : 


« رفضت ( عرضه ) لكى لا أصبح مجرد أسير له » ليس 
على الا أن أطيع كل أوامره *٠‏ وترتب على هذه المقابلة 
أن الخديو أدرك آأننى لست واحدا من أولثك الذين 
يمكن أن يطيعوا أوامره بلا تفكير » وهكذا بد التآمر 
ضدى ٠»‏ فى حين كان يتظاهر بالود نحوى ٠٠‏ » (؟» 
لاذا رفض « فريد » عون الخديو , فعجل بذلك بوقوع 
الانفصام الثانى بين القصر والحزب الوطنى ؟ 


لقد عرف فريد من تجارب مصطفى كامل المبكرة أن عباسا كان 
يستخدم المال للسيطرة على الرجال والحركات السياسية , والآن وقد 


090000 


١40 مذكرات محمد فريد : ص “ا , أحمد شفيق : يج 5 , مجلد 217 ص‎ )١( 
54 زفق مذاكرات هحمد قريد 2 ص "ا وما بعدها ؛, قيد الرحمن الرائعى 2» ص‎ 


١6 


ذهب مصطفى فمن الممكن أن يحاول الخديو اجبار الوطنيين على التخفيف 
من ميادثهم الدستورية أو مطألبتهم بالاستقلال الناجز ٠‏ ففضل فر ند آن 
ينفق ارثه على الحزب الوطني على أن يصبح دمية في يد القصر ٠‏ 
ولا يعنى هذا أن « فريد » و « عياس » كانا على. طرفي نقيض ء 
بل كان التقارب كبيرا بين شخصيتيهما » وخلفيتهما الطبقية » وحتى 
رغيتهما فى الاستقلال الذاتى لمصر ٠‏ آما أهم الختلاف بينهما . على الاقل 
سنة ١4١8‏ ء فقد تمثل فى أن «اثريد » كان يعتقد أن تجرير. مصر يجب 
أن يتقدم على أى هدف آخر ٠»‏ وهى أيضا عقيدة سلفه الشهير . وان 
إلوقت على الأقل ' وقد حماه ذلك من الرضوح لأى ضغط خارجى 
..لقد استطاع الخديو خلال فترة حكمه التى استمرت ست عشرة 
شمئة, . أن يضاعف ثروانه دون أن. يفقد . كل, رصيده الشعبى, 9 ولكنه م 
يعد فى موقف يسمح له بقيادة-خركة معادية للبريطانيين كما فعل سنة 
١ 6‏ فقد حل محل كرومر أكبر خصومه ٠‏ وهو جورست الأكثر حنكة 
وصباحب خبرة ستوات طويلة من العمل فى مصر ٠‏ واستغل جورست 
صداقته القديمة المتبينة بعياس فى اغرائه بانهاء علاقاتن» بالوطنيين حتى 
قبل أن يتوفقى مصطفي كامل ٠‏ وكان الخديو كلما ازداد اقترابا من 
البريطانيين تضاعفت شكوك الوطنيين فيه » غير أنه وجد العوض فى حريته 
المتزايدة ( بموافقة جورسست وان لم يكن بتشسجيعه ) فى التصرف فى 
أراضى .الحكومة واحتكار الاوقاف التى وضعت تحت اشرافه 2 وفى بيع 
الرتب والأوسمة ٠‏ وشيئا فشيئا أصبح الحزب الوطنى يمثل فى نظره. 
تهديدا لمكانته السياسية ومصالحه المادية +٠‏ وكما فعصل ابن أخيه بعد 
أربعين عاما » ضحى عباس بشعبيته السابقة التى قامت على اقتراته 
الفاشل بالأهداف الوطنية؛ على مذبح المال » وربما مذبم الحب أيضا ٠‏ 
'' كانت شخصية سيرالدون جورست - وما زالت 'ن موضع خلاف 
ففد رفضه كثير من اليريطانيين العاملين فى خدمة الحكومة المصرية لحاولته 
"نئفيذ سياسة حكومة الاحرار واعذاد مصر سياسيا للاستقلال الذاتى ,' 
درأوا فى جهوده لوضم مسئوليات أكبر فى أندى المصريين تهديدا! 
لانجازاتهم ٠»‏ ونفوذهم ٠»‏ وربما وظاثفهم أيضا ٠‏ وبدا أن صداقة جورست 
للخديو سيتنقل مركز النفوذ السياسى من قصر الدويارة ( مقر المندوب 
السامى ) الى عابدين مرة أخرى ٠‏ وصدم اهماله للمظاهر والملقوس كثيره 
هن الانجلين الذين قارنوا بين كروص بقبعته العمالية وعربته الفارهة 
.وجورسست الذى كان يفضل ارتداء قبعة من القماش ويمتطى دراجة 


1١1 


بخارية ٠‏ كيف يمكن أن ينظر المصريون الى رجل كهدا باعتباره تجسيداة: 
للوجود البريطانى ؟ واعتير رفضه اتخاذ اجراءات حازمة لقمع الاثارة. 
الوطئية ضعفا ٠‏ أما ما فشل نقاده فى رؤيته فهو نجاحه فى اقناع الخديو, 
بالتخلى عن تحالفه غير الطبيعى مع الوطنيين» فأضعف بذلك الحزب الوطنى, 
بطريق غير مباشر حين حرمه من عدد من أثرى مؤيديه وأقواهم نفوذا ٠١‏ 
لذلك فلسى من الانصاف رفض حدورست واعتباره فاشلاء كما قعل 
معاصروه وواحد من الؤرخين على الأقل ٠» )١(‏ 


أما الخطأ فى سياسة جورست ؛ فهو أنه حين كسب الخديو الى جانبه 
خسر انعاون حزب الامة المعتدل الذى كان له أنصاره من بين الوزراء , 
وأعضاء المجلس التشريعى » والجمعية العمومية والهيئة القضائية ٠‏ وترتب 
على فقد تأييد هذه المجموعة الصغيرة ذات النفوذ. القوى. مع ذلك ٠‏ اللكونة 
من أثرياء المصريين ء الميالة الى الاصنلاح التدريجى » اضعاف سياسة 
جورست فى نقل مركز السلطة ( وكان من الممكن نبدها لأسباب أخرى ) ' 
وكذلك تبديد كثير من النوايا الحسنة ء التى كانت لا تزال موسودة بالرفي' 
من دنشوى , ببن الانجليز والمصريين . ولذلك فقد انبثئقت معظم قيادات 
ثورة 13519من بين صفوف حزب الامة ٠‏ 


آما الزعيم الجديد للحزب الوطنى فقد وجه جل اعتمامه للمحافظه 
على حيوية الحركة ء ثم بعد ذلك تحويل ذلك الشسعور العام بالحزن على, 
فقد الزعيم المحبوب الى ولاء دائم للميادىء الثتى نادى بها ٠‏ وكان من 
الطبيعى أن يوجه الوطنيون جانبا كبيرا من وقتهم وجهودهم لتخليد البطل 
الراحل . ولكن كان عليهم فى الوقءت نفسه أن يثبتوا للعالم أن حركتهم 
كانت أكبر من هجرد امتداد لشخصية مصطفى كامل ٠‏ اسستهل قريد 
رئاسته للحزب بارسال برقية الى سير ادوارد جراى ( وزير خارجيه 
بريطانيا ) يعلن فيها انتخابه واصراره على المضى فى طرريق سلفه حتى. 
نفى بريطانيا بوعودها بالجلاء عن مصر , (؟) كما أرسل برقيتين الى 
الخديو ووزير الحقانية يطالبهما بالغاء المحكمة المخصوصة التى حاكمت 
أبناء قرية دنشواى (؟) ٠‏ وفى أواثل مارس افتتح الحزب الوطنى ناديه 
الف 6 رم لمعصطمة 
(5) .311/440 10 هن محمد فريد الى سير ادوارد جراى » القاهرة فى 5 فبراتر 
معذلاء عبك الرحمن الرالمى : ص 40 
(؟) المصدر السابق ؛: صن لاع , « الكلواء » ,2 5؟ قبراير ص ه48 


١6ه‎ 


الذى يقع فى أحد شوارع القاهرة الرئيسية ٠ )١(‏ 
وجه فريد الدفعة الأولى من نشاطه السياسى لاقنتاع الخديو باعادة. 

دسترر سنة 188١‏ الذى ألغى بعد هزيمة عرابى ٠‏ وكان دستور مصر 
القائم , أو القانون التأسيسى لسنة ١85‏ يسمح بقيام عدة مجالس شيه 
نيابية » ولكن بلا سلطة تشريع وطنية حقيقية ٠‏ ومع أن القانون التأسيسى 
قصد به أن يكون أساسا انتقاليا لقيام نظام نيابى ٠‏ فانه ظل ربع قرن 
دون أى نعديل ٠‏ وكجزء فى برنامجه الاصلاحى اقترح جورست زيادة 
صلاحيات مجالس المديريات » مستندا الى النظرية القائلة بأن تطوير 
المؤسسات الديمقراطية ينبغى أن يبدأ على المستوى الاقليمى ٠‏ واعتبر 

الوطئيون خطة جورست حيلة المقتصود بها صرف اهتمام الرأى 
العام عن هدفه فى قيام نظام برلانى وطنى : ولم يطالب الوطنيون و محد هم 
بل ومعهم كل الأحزاب التى تكونت سنة /1101 ؛ بممجلس تشريعى ينتخب 
انتخابا شعبيا , اذ كانت غالبية المصريين المستئيرين سياسيا تعتقد آن 
الديمقراطية البرلمانية هى أساسن قرة أوربا , كما كان الوطثيون ,يتصورون 
أن من مزايا قيام برلمان أنه سيمكن ممثلى الشعب من استخلاص السلطةه 
من إبدى الوزراء اللصريين الخاضعين لسيطرة البرريطانيين ٠‏ وحتى الجمعنه 
العمومية المجردة من كل سلعلة تقريبا أصدرت فى مارس ١6101‏ قرارا 
تطالب فيه بالدستور » فلم يرد عليها الوزراء المصريون الا بعد أحد عشي 
شهر١‏ قائلين : ّ 


« ترى الحكومة أن الوقت لم يأت بعد لتشكيل نجلس التواب ٠٠‏ 
ولكنها تشتغل الآن فى توسيع اختصاص مجالس المديريات )١( ٠ ٠‏ 


وكرد فعل لهذا الرد الذى اعتيره الوطنيون «١‏ اهانة للامة ع ,2 بدأوا 
بحركة جمع للتوقيعات على عريضة الى الخديو تطلب اعادة الحكومة 
النيابية ٠‏ ونجحت حملتهم فى أن تصبح موض وعا للتقاش فى مجلس 
العموم البريطائى » حيث صرح جراى بأن الخديو لا يستطيع أن يمنح 
)١(‏ لعل الذى أوحى بفكرة النادى همق حزب على يوسف المسمى « حزب الاصلاح 
على المبادىء الدستورية » الذى ذكره الكساندر (28 .2 : عع4صهدهلق) ٠‏ وكان يسمح 
بالانتحاق بنادى الحزب الوطنى للأعضاء الذين يدفعون اشتراكا قدره ثمانية جنيهات 
بالتسنبة للمقيوينث بالناهرة > وأربعة لغيرهم 2 وقتقا لما نشر « باللواء » فى 55 قبراين 
4 , وآصبح النادئ المكان القفابت لاجتماعات اللجان الفرعية وبقية أعمال الب 
الروتيئية ٠‏ 


(؟) عبد الرحمن الراقعى, : ص لاه ٠‏ 
ٌ 1301© ,قممتسصه0 كه 1830056 ر,قعلمعة طاكى رلعددصقاع 


ع1 


شعب معر دستورا أو مجلسا نيابيا: دون استشارة الحسكومه: 
البريطانية ٠ )١(‏ واحتج محمد فريد على هذا التصريح ببرقية أرسلها الى 
وزارة الخارجية البريطانية » وبمقالات نشرها « باللواء » طالب فيها 
باستقالة الوزراء المصريين ٠‏ لآن سذا أفضل من قبولهم سلب بريطانيا 
لحقهم 3 ى 'نقرير المستقيل الدستورى لبلادهم , ٠‏ ان الخديو , حاكم البلاد 
الشرعى ٠‏ هو الذى يملك وحده أن يمنح الدستور »2 وفريد لبجلل أن 
يستجيب سموه » رغم سياسة الوقاق , لمطالبة الشعب بالدستور ٠‏ 

وفى أول خطبه الهامة , وقد ألقاها فى ابريل . أعاد قريك تحديد 
مو قف لحز يله : 


كايا ني قر لمستدوى انون الس أن طايه من كم البادد 
الشرعى ٠٠‏ اذا كان.لا ميستطيع منحنا مجلسا ثيابيا الا بعد استشارة 
بر يطانيا » وكان قبولها شرطا واجبا ,2 فنحن نعلن هارا بأنئا تفضسلل 
عدم الحصول على الدستور مؤقتا على أن نأخذه بهدذم. . الصفة الى 
يكون. من ورائها القضساء الممرم على استقلال البلاد ٠‏ » 

'.“وواصل فريد ابراز الهوة الآخذة فى الاتساع بين الحكومة والشعب 
ناقدا الخديو لعلاقاته الوثيقة بجورست », والوزراء لخضوعهم ؛ داعيا 
المصضريين الى الاتحاد فى تأبيد حملة الوطنيين من أجل الدسنتور 9) ٠‏ 
وفى مايو كان ٠*٠٠رهة‏ مصرى قد وقعوا بأسمائهم أو طيعوا أختامهم على 
العريضة (؟) ٠‏ وباستثناء موكب جنئازة مصطفى كامل , فقد كانت ثلك 
الاستنجابة لدعوة قر يد أقوي شهادة تي .وقتذاك على زياةة شعبية امرك 
الوطنية فى مصر 3 
3 غير أن « فريد » مهما حاول التنديف بتلك الحقيقة .: فقدا .كان يعلم 
مع ذلك أن القدرة على تغيير نظام الحككومة فى مضر' كانت فى يد 
المريطانيين لا المصريين ٠‏ وكان يربك اثارة الجماهير لاقناع الحكام اذا 
استطاع , ولكن دون أن يطيح بهم ٠‏ من هنا كانت باريس ولندن هما 
المسرح الرئيسى لحملات الوطنيين من أجل استقلال مصر ٠‏ ورغم أنه مند 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى : ص ؟ه وما بعدها , « الكلواء » 2 ه و للم و ١١‏ ابريل 
مك١‏ 

' (؟)' النص الذى وصفه الكساندر (248 .بر : سعلصووءلق) والذى دعا فيه الوطببين 
الى تجنب استخدام النرة لا يكاد يشسبه ما قاله ذريد فذعلا كما أورده عبد الرحمن. الراقعى : 
ص 5ه وما بعدها , و «١‏ الكلواء » 2 ١/6‏ أبريل 1١9١8‏ 0 
0 (؟) + اكلواء أ . ؟ مايى 1١5١8‏ , الواقم أن مجموعهم يلن +٠٠رهلا ٠‏ 


١6 


الاتفاق الودى لم نطلب أى دولة أوربية يشكل جدى جلاء بريطانيا عن 
مصصر ٠‏ فقد ظل الوطنيون يؤملون أن يستطيع الرأى العام الحر ان ,يدفم 
حكومة أوربية أو أكثر الى تأبيدهم ٠‏ وبالنسبة لحزب يدير ششئونه محامون 
كانت دعوات الشرعية أهم من حقائق القوة » والعيارات محكمة الصياغة 
( بلغة «متازة لا تكاد تفترق عن فرنسية الباريسيين ) أكثر اقناعا من 
التيديد بالثورة أو العنف «*) ٠‏ وكما وفق مصطفى كامل : من وجهة 
نخلر الوطنيين , بخطبه :فى لندن ومقالاته فى باريس , الى اسسقاط 
كرومر ٠‏ أصيح دن واجب فرييد الآن أن يسافر الى أوربا ليواصل حملته 
من أجل الدستور وانسحاب القوات البريطانية من مصر ٠‏ 

(ونى أوائل مايو أبحر « فريد » الى فزنساء حيث التقى بجولييت 
آدم » وبي لوتى » ويوجين كالمت ( رئيس تحرير « الفيجارو » ) وغيرهم 
من المسجيين يسلفه ٠‏ وفى انجلترا أجرى معه رئيس تخرير « المانشستر 
حارديان ٠»‏ ثى لندن حديثا حقق دعاية طيبة لبرنامج الوطنيين )١(‏ + 
وكذلك قابل « فريك » جون روبرنسون رئيس اللجنة البركانية للمسالة 
الدرية الذى كشف عن عدم فهمه لطبيعة الوطنية اللصرية حين دعا الحزب 
الى التنازل عن مطلبه بجلاء القوات البر يطانية فى مقايل الحصول عللى 
الدستور ٠‏ ورفض فريد نصيحته التى وصفها فيما بعد بأنها حيلة للنيل 
هن شعبية الحزب تمهيدا لتحويله الى أداة فى أيدى البريطانيين كحزب 
الأمة (؟) ٠‏ وكان أعضاء البرلمان من الاير لنديين أكثر تعاطفا من الانجليز 
المتطر فين ٠‏ فحاول جون ردموند الزعيم الوطنى الاير لندى اقناع سير 
ادوارت جراى بمقابلة فريد » ولكنه لم يوفق اذ أجاب وزير الخارجية بأنه 
مسق له أن رفض مقابلة مصطفى كامل ولا يرى سبيا يدعوه للقابيلة 
خليفته (”) ٠‏ والواقم أنه حتى وفد المصريين المعتدلين الذى هاجمته 
الصحافة الوطنية لاقتصار مطالبه غلى الاصلاحات الداخلية فشسل قى 
الموز بالعطف الرسمى فى لندن (5) ٠‏ قفقبل سنة 1319 كان من النادر 


+ وم تلت ع جد نجوطا د احج ب واي بصم 


لقف 7 .2 : عع سقولة 
(؟) مذكرات محمد كريد : ص ه 7 
2 7 206 : « 2185165 1417 »> : أستااة . 
(؟) .168 مة0دوجدماق نان ءراس تلك البعته من المستشسارين التشريعيين اسماعيل 
اباطة ( عضو حزب الامة الذى أصبح قيها بعد وطنيا ) وكانت- تضم من الوطنييق ؛ 
محمود سليم وعبد اللطيف الصوفائى ٠‏ وقد اعصر فريد وفد أباظة مؤامرة ديرتها السراى: - 
(عاوع) لم يقغل الحزب الوطتى «2 دعل الأخص محمد قريد 0 الوسائل الثوربة 'نماما » 
اذ الثابت تاريخيا أن 'لدزب الوطنى لم يكن منقطع الصلة بالشسبان الدين اسستعملوا 
الساذح شد الانجليز وأعوانهم ١ ٠‏ 


1١6ه‎ 


آن يتعامل آى مستول بريطانى رسمى فى لندن أو القاهرة علنا مع آحد 
الوطنيين * 

اذا 'نحولت وزارة الاحرار التى كانت متحمسة لحربة مصر شيئا 
فضيئا الى سياسة دعم الاحتلال البريطانى ؟ 

أولا » وقبل كل شىء ء كان ازدياد قوة المنافسة البحرية مع ألمانيا 
يضخم فى نظر بريطانيا من قيمة القوة الاسترانيجية التى يحققها لها 
ودودها فى مصر » وكان احساس « الاحرار » بالاثم من حادث دنشواق 
قد تلاشى مع مرور الوقت ٠‏ ويصفة خاصة بعد أن أفرج عن بقية المسجو نين 
بقرار خديورى صدق عليه جورست » كما كان من الواضح أن بضعه 
اصلاحات. ميدثة لن توقف نصاعد الحركة الوطنية ٠‏ ومن الناحية الداخليه 
كانت الأغلبية القوية التى تمتع بها م الاحرار » فى مجلس العموم ذات 
ثوم آخذة فى الانكماش نتيجة لفشلهم فى عدة انتخابات تكميلية ٠‏ وأخيرا 
فان وفاة رئيس الوزراء سير هنرى كامبل سئة ١1108‏ , وكان على قدر 
من التطرف ٠»‏ جعلت الثلائى الاستعمارى المكون من اسكويث »2 وجراق 
وهالدين » يسيطر على مجلس الوزراء ٠‏ فأصسبح التعبير عن العطف 
الأفلاطونى على الوطنية المصرية أمرا لا غبار عليه » ولكن بشرط ألا يصل 
بالوطنيين الى 'تقديم مطالب محرجة « للأحرار » ٠‏ 

وأكدت زيارة الخديو لاندن ذاك الصيف , وكانت الأولى بعد حادث 
دنشواى . مقدار البغض المتزايد بين السراى والوطئيين ٠‏ غير أن حادتا 
غير مستوقع بعث دفعة جديدة فى قضية الدستوريين وحول اعتمامهم من 
ه عابدين » الى « يلدز » . وهو ثورة أعضاء « تركيا الفتاة » التى أجبرت 
السللطان عبد الحميد على اعادة الدسدور العثمانى بعد ايقافه الطويل - ٠‏ 
ورغم أن الوطنيين كانوا بشكل عام يؤيدون السلطان ويهاجمون « جمعية 
الاتحاد والترقى » ( تركيا الفتاة ) . قسرعان ما داروا على أعقابهم بحد 
الانقلاب ٠ )١(‏ فمن الطبيعى أن يبتهجوا » وان تشسككوا فى البداية (9) , 


- للتقشل من نفوذه , وهاجمها فى سخطبته بالاسكندرية فى ١١‏ أغسطس ١9١8‏ 2؛ ومثله 
فعل ١ه‏ اللواء » فى 9 أعتيعلان لم١٠و5ا ٠‏ أما أعضاء الحزب فمعد انقسووا قيما ملم 
بشانها » وأرسل بعضهم شطابات ”أبيد للبمثة الى « اللواء » وأهم ما فى الأمر أن 
بمثة اباظة لم تحقق شيئااء 

)٠١(‏ ومه/:37 21230 » من رونالد جراهام الى جراى ؛ الاسكندرية فى ؟١‏ السطس 
لم١.‏ و5١‏ . 
(١لا)‏ سيد ستى ؛ « السابحون فى الخبال » , « اكلواء » 2» ع" يوليو ١9904‏ + وضر 
ينقد رسالة بعث بها رفيق العظلم ونشرت فى عدد 1١9‏ دو ليو وتتضمن وصفف الاتقلاب 
المقدونى الذى ساعد على قد+ شرارة الفلاب جداعة الاتحاد والترقى بعد ذلك سسئة *؟19 


١هك‎ 


لإعادخ الدستور العثمانى ٠‏ الذين رجوا أن يشد أزر حملتهم + بل لقد 
ذهب بعشهم الى حد المطالبة بأن يكون لص ممثلين فى البرلمان العثماتى 
باعتبارها احدى ولايات الامبراطورية وان تميزت بوضع خاص ٠ )١(‏ 
أما .حماسة الوطنيين التى عبرت عنها احتفالاتهم فى طول البلاد وعرضها 
بعيد جلوس السلطان ٠‏ فلا شك أن مصدر قوتها هو احساسهم نحو 
الجامعة الاسلامية (؟) ٠‏ وأيا كان الأمر فقد كان لا بد من مرور بعض 
الوقت قبل أن يستطيع زعماء تركيا الفتاة الاهتمام بقضية الوطنيين ٠‏ 

ماذا كان تأثير الاثقلاب على الخديو عباس ؟ ان اقامته الطويلة 
باسثامبول ( عقب زيارئه للندن ) بعثت الآمال فى أنه نصح بتطبيق 
الدستور العثانى فى مصِر (") + ولكنه ما ان عاد الى مصر.فى أواخر 
سبتمس. حتى فوض أحمد شوقىي (5) المتحدث باسمه ليدلى يتصريح الى 
« المؤيد » بآنه لا يمكنه » رغم عطف الدستوريين 2 أن يقوم بأى تغيير 
جذرى فى حكومة مصر. دون موافقة بريطانيا ٠‏ 


واذا كان الوطئيون قد ألفوا صدور مثل هله التصريحات من 
الب يطانيين الرسميين » فقد أذهلهم أن يسمعوها من الناطق باسم الخديو 
نخاصة وهو الشاعر الذى لم يمض على رثائه لمصطفى كامل أكثر من سبعة 
أشهر ٠‏ ورد فريد بمقال فى « اللواء » اتهم فيه عباسا بانه أيد الوطنيين 

49١‏ « اثلواء » , 4 أغسطسى ١9١٠8‏ 2,2 والمعتقد أن مصدر هذا الاقتراح هو الشيخح 
على يوسف ٠‏ 

(ا) وققا لما جاء فى « اثلواء » > فى ا و 4 سسبتمبر ١ ١908‏ أقيمت الاحتفالات 
بالاسكندرية , وأسوان , وأسيوط , وأبو كبير , وبنها , ودمياط . والقناطر الخيرية , 
ومحافظة الغربية ٠‏ والحبانية 2 وكفر الزيات 2, وكوم الشيخ , والمنصورة , والنيا , 
ومنيا القمح » وبور سعيد > وقسم السيدة زينب بالقاهرة ٠‏ ولا أذكر مناسبة أخرى فى 
التاريخ الحديث شارك فيها مثل هذا العدد الكبير هن المصربين فى مظاهرات سياسية لتكريم 
حاكم قير مصرى ٠‏ وثثما سدث كى بقية الامبراطورية 2 نسب الئاس الى السلطان 
عبد الحميد فضل اعادة دستور سنة ١406‏ + مع أن الحقيقة أن تركيا الفتاة هى التى 
أجيرته على اعادته ٠‏ 

إحف .179 : 06# سطوعيع[ف 

(5) كان شوقى الشاعر الشهور شديد التعصب للخديو فى آراله السياسية ٠‏ 
وكثيرا ما لقب « بأمير الشعراء » . وكان الأنسب أن يسمى « شاعر الأمراء » 


1١ “باه‎ 


ليتخلص من كرومر , ثم غير سياسته بعد أن حل جورست مكانه ٠ )١(‏ 
وصدم تعر يض فرريد الجرىء الخديوييل » بل كثيرا من الوطنيين المعتدلين » 

ولكنه مفى فى الاسسسيوع التالى يكتب هجوما أعنف (؟) ٠‏ وهكذا تمت 
القطيعة بين عباس وفريد ٠‏ 


عاد الخديو الى القاهرة فى أول نوفمبر 2 فحيته مظاهرات وطنية 
ا 
تطالب بالد ستور », فتجاهلها 2 وتعمد ب لأول مرة منذ دنشواى 2 أن 


يحضر استعراض الجيشش البريطانى فى مناسبة عيد ميلاد الملك () , 
ثم نوج سسياسة الوفاق بتعيين بطرس غالى رئيسا للوزراء مكان مصطفى 
فهمى المريض وكان يكرهه »2 فى حين كان بطرس مكروها من الوطنيين , 
لا لأنه مسيحئ فحسب (*) , بل لأنه كان يجار بتعاونه مع البزيطانيين 
.وهو الذى وقع اثفاقية الحكم الثنائى للسودان » ورأس محكمة دنشواق ٠‏ 
وعلى الفور بدأ الوطئيون اطلاق ثيرانهم 2 وان ظل موقفهم العام أقرب 
لخيبة الآمر الحذرة ٠‏ (5) قلا شك أن مصطفى فهمى ظل رئيسا للوزراء 
عدة سنوات منتعاونا مع البريطانيين » غير أن الوطئيين كانوا يعتقدون أن 
كرومر هو الذى فرضه على الخديو ٠‏ أما بطرس فقد اختاره عباس بمحض 
)١1(‏ محمد فريد : « ماذا يقولون ؟ >م#, د اللواء » , 8؟ شجبين 134 وله 
ترجمة بجزئيه فى ٠‏ | 373/452 10 » عن جرا عام الى جرين ٠‏ القاهرة فى " أكتوبر 
0064 رقم وواء٠‏ 
(؟) « اثلواء » 2 ؟ أكتربر ل8١5(ا ٠»‏ 
2902 .2 : #علصسوجعلمق: عبد الرحمن الرائعى : ص من لالااب هلا ٠‏ 
(4) كتب فريد : « فحن لا نبدى رأيا فى سعادة الرئيس الجديد 2 بل نجتهد فى 
سيان هاضيه » ولامل أن يمحو بخدماته الجديدة ما ثق. فى الاذهان من تاثير أعباله 
الماضية ٠‏ ونحكم على أعماله فى مركزه الجدبد . » , « اللواء » , 15 توقمير » عبد الردمن 
الرائعى : ص ١8م‏ » 
رعاى ام يكره المعردون بطرس غالى لمسسيديته قط | أو على الأصح لتبطيته » 
ولم يبحدث ان كره الكصربدون رجلا عاما آو سياسيا ذا شأن لاته تأبطى » وانها كرهوا 
الساسة المسامين والسيديين على السواء اذا سايروا! السباسة البريطانية وأذعئوا للمندوب 
البريطائى » وند أطلق الشبان الوطنيون الرصادن. لى وزير قبطى واحد هو يوسف وهبه 
باشضا ,2 وعلى أكثر من عشرة وزراء حسعلمين يحداون اسم محمد مثل محوك توفيق لسيم , 
ومحمد سعيد باشا 2 ودحمد شالرق باشا > ذفغبلا عن اسواعبل سرى بااشا 2 كما شرعوا 
في قتل ابراهيم ذتصحى باشا خلال الكرب العاكية الاولى 2 والسلطان حسين كامل ٠‏ 


١ ممه‎ 


رغبتةه )١( ٠‏ لذلك فقد أصبع من الواضح أن الخديو قد قطع كل صلة له 
بالحركة الوطنية ٠‏ 


)١(‏ كثير عن المصريين وبعضى الأوربيين يتهءون جورست خط؟ ياحداث القسام فى 
المركة الوطنبة بتعيينه قمطيا رئيسا للوزراء , انظر على سبيل : : 1/0218685016 +1127 
ا طصطع م 8) 3 ,2011 «,269165 اناو نتصاصه” ,«أمرهمظة طذ اماد عط 
: “5 410. م ,(1910 
فالواقع أن الخديو هو الذى عينل بطرس غالى 2 ويكتب أحمد شفيق فى مذكراته راج؟ , 
مجلد ؟" 2 ص ١5١89‏ وما بعدها ) أن جورسث حاول اقناع الخديو يعدم اختيار بطرس 
غالى على أساس. أن ديانته القبطية ستثير ضده الغالبية المسلمة فى مصر » ولكن «عباس» 
أصر على تعيينه ٠‏ وتؤكد ذلك الراسلات الدبلوماسية البريطانية انظر ‏ 371/458 80 
من جورست الى جراى , القاهرة فى ٠١‏ توفمير ١908‏ ,2 برقية رقم 5١‏ 
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اتشيخ حاويش والأقباط 


ناسود جاده مع وريه واه بعد بده و لحبجر تسد د تريس هد 


أدى النفور بين الخديى والوطنيين الناتج عن مهادئة جورست 
لعباس وانفصال فريد عنه ء الى أن انسحب من الحزب كثير من المصريين 
الذين تنتهى وطنيتهم عند أبواب السراى )١( ٠‏ فساعد ذلك الحزب على 
التخلص من المحافظين الذين كانوا يثقلون حركته » ومن ثم حلق فى آفاق 
جديدة من النضال ٠‏ وظهر داخل الحركة أفراد قرنوا ‏ فيما يبدو بين 
الثورة والتعحصب الاسلامى ٠‏ 
وهذا النضال المتصاعد لم يكن ببساطة نتيجة لسياسة جورست 
كسا أكد بعض النقاد البريطانيين العاصمرين ٠»‏ ولا لقلة خبرة فريد 
وتذبذيه (؟) 2 ولكنه كان نتيجة للتنافس بين الأحزاب المصرية وصحنها 
على الفوز بتأبيد الرأى العام » وللصراعات الطائفية التى نشيت بين 
الرطنيين عقب وفاة مصطفى كامل ٠‏ 
ررغم أن الصراع على زعامة الحزب كان قد حسم لمصلحة فريد 2 
فقد عهد بادارة م اللواء » الى على فهمى كامل ٠‏ وحين ننذاكر أهمية داللواء» 
بالنسبة للحزب الوطنى تبدو هذه التسوية اجراء لايساعد كثيرا على 
.الاستقرار ٠‏ وسرعان ما تعرضت كل صحف الحزب لمشكلات التمويل 
وتصرفات هيكتقة تحريرها » فاستقال أحمد حلمى ( ه/ا8م١ ‏ 1995 ) 
أقدر محررى « اللواء » فى ابريل 8 »ء ريبما لانه لع ينصب رئيسسا 
)١(‏ من 'مثال مؤسسى حزب « التبلاء » المنشق » وصم حسن 2حلمى وثابت أرج 
الجرجادى ٠‏ .144 .2 : لالهلطقبآة ,1841 رم : مملسصوععلم 


زفق 37 ,2 : علاالاتقلا ,771 ,مر ؛ لعسلام 


يل 


لتحريرها ٠ )١(‏ ونشر مقالا في صحيفة منافسة ينقد فيه سياسة الحزب بعد 
وفاة مصطفى كامل , ويعلن اختلاف الزعماء الوطنيين مع « اللواء » (؟) » 
ثم ما ليث آن بدأ يصدر جريدة « القطر المصرى » , فاذا بها أقوى فى حملاتها 
الوطنية من « اللواء » نفسه ,2 كما كانت تهاجمه بين الحين والآخر ٠»‏ 


وأناحث المشكلات المالية التى خلفها مصطفى كامل الفرصة لغريد 
كى يحكم سديطرته على « اللواء » ٠‏ ولما كان مصطفى قد توفى و « اللواء » 
مثقلة بالديون ٠‏ فقد وضعت ( كمثيلتيها الاوربيتين منذ نشأتهما ) نحت 
اشراف شركة رأسمالها ٠٠٠رء٠:‏ جنيه ٠‏ اشترى ثلائة من الوطنيين 
( عمر سلطان ومحمد شريف وفريد ) نصف الأسهم ,2 وخصصن الباقى 
لأشقاء وشقيقات مصطفى كامل الباقين على قيد الحياة ٠‏ غير أن « فريد » 
و « عمر لطفى » جلبا مساهمين اضافيين فسسيطر! بذلك على مجلس 
الادارة أيضا (؟) 2 ثم بدأ ابعاد على فهمى كامل بالتدريج عن الادارة 
الفعلية « للواء » *٠‏ وقبل أن تمضى سستنتان كان ورثة مصطفى كامل 
يقاضون شركة « اللواء » وينجحون فى حرمان الحزب من لساته 
المعبر (8) ٠‏ 
وردا على هجمات « القطر المصرى » و « المؤيد » قرر محمد فريد 

نقوية « اللواء » بتعيين رئيس تحرير جديد بدلا من أحمد حلمى وينافس 
الشيخ على مووسف فى شعبيته » واحتار مفتشا مصريا بالتعليم الابتدائى 
من أصل مغربى » وهو الشيخ عبد العزيز جاويش ١1955-31417560‏ ) 
الكائب الخبير فى الشئون الاسلامية والتربوية (ه) ٠‏ وكان يحظى منذ 

, أحمد أحمد بدوى : « أحهد حلمى » ؛ القاهرة , مكتبة نهضة همس بالفجالة‎ )١( 
م ص اه‎ 15697 

(5؟) « الكلواء » , لا ابربل 1١59١8‏ , 

:147-149 .هم ,«طقتاقصظة فط"1' هسه أمو5" : دمعلم81 

(؟) ملدكرات محمد فريد ص ٠ 31١‏ 

(4) انظر قيما بعد الفصل السادس ٠‏ 

(5) الشيخ عبد العزيز جاويثى 1١/191‏ 1935 ) أو شاويش ( كما ينطق بالعربية ) 
آبوه تونسى وأهه تركبة 2» نش بالحى المغربى بالاسكندرية ٠‏ وبعد أن درس بالأزصصر 
ودام العلوم عدى فنرة قصصيرة هدرسا للغة العربية بمدرسة الزراعة » ثم أرسملته نظارة 
المعارف العمومية للدراسية بكلية « بارو رود » لاعداد المدرسين بلندن ٠‏ على الرغم هن 
أنه وصل الى لماءن وهو لا يعرف غير العربية » فقد استطاع اتقان اللغة الانجليزية بدرجة 
جعلتهة يعين عنه عود” الى القاهرة سنة ١9-١١‏ هفتشا لتعليم اللغة الانجليزية ( بالاضافة 
الى بعضى المواد الأخرى ) بالمدارس الحكومية ٠‏ ونشر سنة 1997 كتابين عن مناهج التعليم ؛ 
ء غنية الؤدبين فى الطرق الحديثة للتربية والتعليم » و « مرشد المترجم + ٠‏ وعاد الى - 


الحزب الوطنى المصرى ب ١5١‏ 


سئوات باعجاب مصطفى كامل وفريد باعتباره من ألع منتقدى الحم 
البر يطائى » حتى لقد عرضا عليه من قبل رئاسة تحرير «اللواء» * ولكنيى 
لع يستطيعا قبول طلبه عقدا مدته خمس سئوات ٠ )١(‏ أما فى ابريل 
فقد كان فريد مستعدا لقبول هذا الشرط خلال بحثه عن التأريد 
ضد انشقاق على فهمى كامل عليه ٠‏ ويقال ان « جاويش » كان ساق, 
على سعد زغلول لانه تخطاه وقدم عليه أحد أقربائه فى ادارة مدرسة 
القضاء الشرعى الجديدة . (؟) فما كان منه الا أن قبل عرض. « فريد, 
واستقال من وزارة المعارف ٠‏ وقد وضح لمفتش انجليزى من زملائه أن 
لا يكن له أى عداء شخصى ولكنه مصر مع ذلك على مهاجمة اللحكم اليريطانى 
لتنال مصر استقلالها (؟) ٠‏ 

ولم يكن جاويش بحاجة الى وقت طويل لاثبات وجهة نظره , فبعد 
مقال افتتاحى عاطفى عالى النغمة » وهب فيه حياته وقلمه لقضية تحرير 
مصر ٠‏ (5) نششر عدة مقالات فى الهجوم على سعد زغلول (5) 2 ومقالين 
فى وصف فتنة « الكاملين » بالسوداإن , (6) ختمهما بوصف للمحاكية , 
والأحكام التى صدرت ٠»‏ وتنفيدذ أحكام الاعدام فى الزعماء ٠»‏ وفى هزة 


- انجلترا سنة 1185 ليعمل مدرسا للفة العرببة باكسفورد ٠‏ وخلال السنوات الثلاث التى 
قضاها هناك كتب أشهر هؤلفاته : « الاسلام دين القطرة » الذى تبلور قى .ذهنه شليل 
محاولاته لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الاسلام لدى تلاميذه * وسنة ١9٠05‏ قبل وظينة 
مفتش التعليم الابتدائى ء وظل محتفظا بها حتى عين رئيسا لتحرير « اللواء م ٠‏ و(هم السير 
التى كتبت عنه هى : ش 

أنور الجندى : « عبد العؤيز جاويش » 2 سلسلة أعلام العرب 2 رقم 45 ع القاهرة 
وزارة الثقافة والارشاد القومى , 1330 ه حسن الشسيئة : « عبد العزين جاويض », 
القاهرة » الموسوعة العربية للطباعة والنشر 2 193١‏ + عبد المنعم شفاجى : مه قصص من 
التاريخ » . القاهرة , مطبعة المئيرة ١505 ٠2‏ »2 وانظ.ن أيضا مقدمة نامر جاويئس لكتاب 
أبيه « الاسلام دين الفطرة » * طبمة دار الهلال ٠‏ 

)١(‏ مذكرات محمد فريد : ص 50 وما بعدها 2 وفريد لم ينصفه تماعا , اذ لم 
يكن من المعقول أن يتوقم هن رجل بلا هوارد أن يجازف بدخل أسرتنه الثابت ويفامر 
بقبول مثل هذه الوظيفة ٠‏ 

(؟) عباس محمود العقاد : « سدى (نغلول » 2 ص ١١7‏ وان كان من الشرورى تحذير 
القارىء من أن العقاد لم يمستثمر أى قدر من اهب لجاويثس ٠.‏ 


زفق 61 .2 ,3 0059م 8056 1511001 » : سمصوو8 


(5) « اللواء » , ؟ مايو 1908 ,2 عبد الرحمن الرافعى :ص 5ه وما بعدها 
(5) « اللواء .2 5 و ٠١‏ و الاو ه50 عاير 1١9٠8‏ 
١‏ م اللواء » 2ه ث 1١5‏ عابر 154ك 


1 


المقال الاخير 0 « دنشواى أخرى فى السودان » قرر أن السلطات 
البريطانية لكى : تنتقم لحياة ضابطين 2 أحدهما اتجليزى » ذبحت أثناء 
ل سودانيا ‏ وسجنت ثلاثين » وعلق جاويشسش 
قائلا : 


١‏ « لاشك أن الثورة ذنب عظيم ٠‏ ولكن العقوبة المقابلة رهيبة » وعى 
لا تليق بأى أمة متمدينة الا أن تكون أكثر توحشا من قبيلة متوحشة ٠٠‏ 
قلا شىء يثير الانجليز أكثر من تهجم بعض مستعمراتهم عليهم لأنهم 
يعتقدون أنهم السادة وأهل البلاد عبيد لهم ٠‏ وقطرة دم انحليزى تساوى 
فى نظرهم أكشر من أنهر الدم التى نسيل من الخاضعين لحكمهم » )١(‏ . 

واضح أن أحدا لم يلتفت الى أن أحد الضابطين القتيلين كان مصر يا 
وأن الفلاحين المأنبين سودانيون ٠‏ فقد كان الجميع مشغولين بالبحث عن 
عمل بشع جديد لالهاب الرأى العام المصرى ضد الاحتلال البريطانى ٠‏ 
وفى مثل هذه الاحوال لا تهم جنسية الضحية » ففى العام التالى ستمجد 
و “للواء » طالبا هنديا شئق لانه قتل موظفا بريطانيا ٠‏ 

وأذاعت وزارة الحر بية ببانا يقول ان ميحكمة « الكاملين » 
حكمت بالاعدام على اثنى عشر فقط لا سبعين وأن السجناء ثمانية لا غير ٠‏ 
ورد جاويشى فى اليوم التالى بأن الحكومة لم تكن لتنشر الآأحكام لولا مقاله 
وأبدى شكه فى صدق وزير الحر بية بالنسبة م لكمية احتقار الانجليز 
لحياة الآخرين والتفصيلات المخففة التى أذاعتها الحكومة المصرية وقت 
حادث دنشواى ٠‏ » (9) قفى سنة ١905‏ قررت الحكومة المصرية 
ومستشاروها البريطانيون أن حادث دنشواى فتنة فلاحين مديرة + أثارها 
مهيجو الجامعة الاسلامية ضد ضباط بريطانيين فى زيهم الرسمى ٠‏ ترى 
هل كان الوطئيون محقين على ضوء هذه التجربة ‏ ف فى التكهن بوقوع 
شرور أكبر قياسا على شرور أقل ؟ وهل تذكرت ا العر بيه 
انكار بريطانيا وفرنسا فى البداية لدورهما فى دعم الحملة الاسرائيليه 
على سيناء 219655 حينما ادعوا اشتراك بريطانيا وأمريكا فى حرب 
بوتيو /1951 ؟ لا شك أن الخداع السياسى يعدى ٠‏ 


« اللواء » : 58 مايو 1908 , والفقرة الواردة نقلا عن الترجمة الانجليزية 
المضمنة محفوظات وزارة الخارجية البريطانية جبه/:37 2150 »> من جراهام الى 
جراق 0 الاسكندرية فى / أغسطس |35١0‏ »> رقم الم ٠١‏ 

٠ ١5١8 اللواء » 2 الا ماير‎ ١ 5 


ردول 


وسرعان ما قدم الشيخ جاويش للمحاكمة بتهمة نقر أنباء كاذية 
والتشهيس بوزير الحربية ٠‏ ويوضح سير المحاكمة مدى ضسعف سيطرة 
البريطانيين على القضاء المصرى » ومن ثم اضطرارهم فيما بعد الى اللجوء 
الى الاجراءات التعسفية ضد الوطنيين ٠‏ فكثيرا ما كانت جموع الوطنيين 
المحيطين بقاعة المحكمة يقاطعون يضجيجهم اجراءات المحاكمة ٠‏ فحكم 
القاضى ‏ ربما بتأثير الخوف ‏ ببراءة جاويش من التهمة الأولى » وبتغريمه 
مبلغا صغيرا لتهمة التشهير ٠ )١(‏ واحتفل الوطنيون بانتصارهم فجروا 
عربة الشيخ حتى بيته » وقد أحاط بهم حشد من الشارع قلب بعض 
الموائد الموضوعة خارج مقهى ايطالى 2 وتحرش بعدد قليل من الارة 
الأوربيين * 
واستانف الحكم كل من الدفاع والاتهام » وفى النهاية برىء جاويس 
من التهمتين , على أساس أنه لم يكن يعرف أن الأخبار كاذبة ٠‏ وبالتالى 
لم يتضمن نقده للحكومة سوء نية ٠‏ (؟) وبدت البراءة نصرا للوطنيين 
شجعهم على المزيد من العنف ٠‏ غير أن السلطات البريطانية التى أزعجها 
خضوع القضاء المصرى للرعاع بهذه الصورة الواضحة (*) بدأت تفكر 
فى وسيلة تكبم بها جماح الصحافة الوطنية (9) ٠‏ 
ولم يفق « جاويشى » مصطفى كامل و « فريد » فى ازعاج السلطات 
السريطانية والمصرية فحسب ؛ ولكنه استطاع أيضا أن يبعد الأقباط عن 
الحزب الوطنى (**) , وكان مصطفى كامل قد جاهد فى سسئواته الأخيرة 
رم 8371/447 ٠‏ من جراهام الى جراى © رقم 9م ٠‏ 
2 373/455 110 » من جراهام الى جراى فى 5 أكتوير 1998 + رقم ١ ١‏ 
(؟) انظر الفصل الخامسى فيما بعد ٠‏ 
يقرى المؤلفء. أن حكم براءة الشيخ جاويش كان بسبب خوف القضاة من غضب 
الجمادير » وهو نذرير لا يأوم على سند فهو قول بغير دلبل ٠‏ واكؤلف لم يقرا اسباب 
الحكم ولا ملف الدعورى لبتبين مدى سلامة الحكم وعدالته حتى يسمح لنفسه بأن يتهم 
التضاة يما اتهجهم به ٠‏ 
ا) ان القول بآن الشسيخ جاويشس نجح فى ابعاد الأقباط عن العحزب الوطنى 
هو قول يلقى على عوادئه فان الشسيخ جاويش. لم يفدل شيئًا ليزعج اخوائه الأقباط » 
سواء اكانوا أعضاء فى ال«عزب او مواطنين عاديين ٠‏ ولكن الذين آثاروا هذه الفتنة هم 
لالجليز » ونجعوا ل افنرة جد قصيرة ‏ فى أححداث شعون بأآن القساما ما وقم بين 
الأقباط والسلوين وهده كانت امنيتهم منذ وضعت جيوش الاحزلال اقدامها على آارض 
مصر فان الستعمرين سواء كانوا بريطانيين أل فرنسيين أو هولنديين » فى هصر أو 


الوند أو الوند الصينية أو الجزائر 2 بحبون أن يلعبوا على وت العصبية الطائفية » وأن ب 


حل 


لخلق مجتمع مشسترك من المسلمين والأقباط يقوم على الشعور المصرى 
ييمثوا اللانا مثيرة شار اذغلبية » لتنقلب على الأقلية زتدصف بها ٠‏ ولكن ضيع على 
الانسليئ المحتلين هذه الأحلام القبيحة أمران : 

أولا : طبيعة الدمعب المصرى الوادعة المسالة الكارهة لعلف ٠‏ 

ثانيا : متانة العلاقة بين الأقباط والمسلمين على مدى الحقب والدهور » فالطائفتان 
لعيشمان فى القرى » وائدن > دون أن يحس أحدهما بأآن الآخر من طائفة غير طائفه يلبسون 
نفس اللبسن ويتكلوون نفس انلغة > بنفس اللهجة > ويمارسون نفس العادات ٠‏ وقد 
حدث هذا الوناق النادر طويل الحور فى فنرات ساد فيها الجهل 2 ولشت الخرافات >» 
وضدف الذهم الدينى التسديح عند الطائفتين ٠‏ 

آما الشيخ عبد العزبز جاويش فرجل بسكم ثقافته وعلاقته الطويلة العملية والثقافية 
بالانجليز ببلادفم وبمعر > ويحكم مزاجه وسوماحته 2 أبعد الئاس عن أن يكون ذاعى 
النتئة ٠‏ نقد وقع علبه الاختيار ليتلقى العلم » بعك أن ام دراسته العليا فى دار اتعلوم 0 
فى جامعة ر برو رود ) بلندن وهى جامعة خاصة باننربية والريين » ثم ها ليث حتى 
ولع علي اشتيار جامدة ( ا"تسفورد ) ليكون مدرسا لنغقة العربية ثيها تطلاب الجامعة 
الراغبين فى انرود بمعرذة لثة الآرآن وآدربها ٠‏ ررجل يختلط بالاتجايز السسيحيين » 
ويعدل دعهم > ويتبادل واياهم الرأى لا يمكن أن يكون رجلا متحصبا عصبية الجامل 
المتطرف بغير علم أو ثهم 

ومقدمات كنئة سئة ١1١8‏ ندل على أن الشيخ عبد الدزيل جاويشس لم يسع اليها » 
ولم ياسخ ذى نارها ء فتك بدات بمثالات شثرها حندى ابراهيم صاحب جريدة «١‏ الوطن »6 
شكا ذيها هن سوء محادلة الأظباط ومن مظالم تقم عليهم »© ثم ينشىء بعد ذنك اخلوج 
فانوس « جمعية الاصلاح القبطى » لفس الغرض ٠»‏ قيتعيدى له المامى الكبير الأسستاد 
ويصا واصف ويهاجم مساعيه , ثترخ عليه جريدة «ائوطن» وتسميه ديهوذا الاسخريوطى» ٠‏ 
وه الذواء » طوال هذه الغأجأذت سامت , والشيخ جاويتى لا يسارك فيها برف حتى 
كان عدد + الكلواء »م الصادر فى 4 من يونية سسنة 1908 فيعذر بمقال مله مواطنيه من 
متائد ودسائس «٠‏ السير جورست » ويئثول فى هذا الصدد : « ها هو ذة؟ السير «نورست 
يريك أن بقدم تومه قيل سثره الى لندره ما يثبت مهارته » حتى اذا حل بها الرحال قال : 
هاندا كد ئلت ها لم بئله سلفى > ونجحت فيما فشل فيه اسستاذى ٠‏ اذ حاول اللورد 
كرومر درارا التفريق بين عنصرى الآمة » وطين المسلمين بالأقباط > والأقباط بالمسلمين » 
فلم يلجح ولم يفلح ركنى مكلت باشارة صغيرة هنى الى قريق هن صغاد اموظفين أن 
أوحد الفرقة التى كان اللورد يجد وراءها ولا يصل » ٠‏ 

وحسب الارىء أن يثرا هذه العبارات فى مقال 4 من يونية ليدرك تماما : 

آأولا : ان الشيخ جاويشن يحذر من فتلنة الدين بين طائفتى الأقباط والمسلمين » 

ثانيا : أنه يعنبر مدارلة الخصومة والعداوة بين الأقباط والمسلمين مكيدة استعمارية ٠‏ 
ان وقعت فهى تصائح الاستدمار وضد كير الوطن * 

ثالثا : اله ينوه بآن المصريين حسارين وأقباط ,2 نجعوا بنضل وحدتهم أن يسدوا 
على الاستعمار سبيل مكائده ودسائسه ٠‏ - 


١6 


القومى » وكانت كلمة السر يين أنصاره عى أنهم « مصرييون قبل كل 
شىء » 2 فاتضح فيما بعد أن روابط هذا المجتمع كانت واهية الى أيعد 
حى ٠‏ قحيئما نشر جورست فى مايو ١10/8‏ تقريره الاول بوصفه مندويا 
بريطانيا وذكر فيه أرقاما نشير الى أن نسبة الاقباط بين موظفى الحكومة 
أكبر من نسبتهم بين المصريين » فى حين كان تمثيلهم فى اليش والوظائف 
الاقليمية ضثيلا ‏ بدأ كل من المسلمين والأقباط ,يطاليون بزيادة تمثيلهم 
فى القطاعات التى أحسوا أنهم مبعدون عنها ٠‏ وضخمت صحافة القاهرة 
الخلاف بمعارك طائفية 2 حتى غضب الشيخ جاويشض لافتتاحية معاديه 
للمسلمين نشرنها جريدة « الوطن » القبطلية » فرد عليها قائلا : 


امسر 


- فول يجوز بعد ذلك أن بتهم رجل هذه هى عقيدته , وهذا هو اذراكه السياسى بأنه 
أشعل الفتلة الطائفية ونفر الأقباط من الحزب الوطئى ٠‏ 

ولكن اللمكيدة كانت قد احكمت خيوطهاء ولذلك بدا كائب يدمى ذؤاند كامل فى 
الكتاية فى «جريدة « الوطن » ساسسلة من المقالات هلأها طعنا فى المسلمين 2 فلم يحرك 
الشيخ جاوبشض ساكنا فلما تجاوز ( فوّان كامل ) هذا كل حد > وبدا يهاجم الاسلام 
بقوه : « أن الإعتزار بالقوة »2 والاسسةهنار بالشديف هما الحجران اللذان بلى عليهما 
ها يسهوتئهة تحد الاسالم 420 


وهذا قول جارح خال من كل لياقة ومجاملة »2 نضللا عن مخالفته للتاريخ ولا درج 
الستشرقون دن خصوم الاسلام عل الاإرار به لاسلام من حصان علاقةه يغبن السسلهين 
فى ظل جميع ممالك المسلوين فى الأخرق والغرب ٠‏ وكان لابد آن يرد على هذا الاحتراء 
الكاذب 2 وك يلتوسى للشيخ جاويش الددر 2 ان هو استعمل ثبرة عالية فى رذه + فهسنا 
هو ذ.آن الحادلات فى الصحف السيارة ٠‏ 


الا آن هذه العاصفة اأصغيرة كلم تكن سوى سبحابة صيف > اذ سرعان ما هدات . 
فلما احتفل اأحزب الوطنى براس السنة الهجرية حفر الى مكان الاحتفال كل من الأستاذين 
هرفس حنا وويصا واصف »ء وخطبا فى الاجتماع بما راب الصدع + وجمع الشمل +٠‏ 
وقال الشيخ جاويش فى ختام الاحتفال : « رب ضسارة افعة > فلقد كان لتيجة تباعد 
الطرفين زمنا أن محصى اله المخلصين للجمع بينهما > فالطرفان كم يخلقا الا ليتحدا » ٠‏ 


هذا هو قول الحق فى شآن ها رمى به الشيخ عبد العزيز جاويش ظلما من اله 
فرق بين اأسلمين والأاقياط عامدا > ونغفر آبناء الصليب من آبناء الهلال 2 فهذا عمل 
لي يخدق له هذا العالم المج الؤدن بور كلها ء اقباطا ومسلمين ٠‏ وهذا ما قاله 
بالضبظ وهو يوّين هعمد ثريد عندما مات فى برلين سسئة ١919‏ * ولا رشح الشسيخ 
جاويبثى نفسه لاحدى دوائر مدينة الاسكندرية كنب جندى ابراهيعم صاحب جريدة «الوطن» 
مقالا طويلا ارا فى ١‏ دن درسمبر سئا ١59*‏ مؤيدا له وداعيا لانتخابه » فسقطت تههمة 
التدصب عنه ثماما ٠‏ 


اونا 


د لقد كان الاسلام هو الذى شلصكم ء أيها الأغبياء : 
من سيطرة اليونانيين بعد قرون طويلة من العبودية, 
كنتم خلالها تسخرون كالدواب » وتهانون , وتركلون ٠‏ 
وبعد أن رحل اليونانيون ألقيتم بأنفسكم بين أيدى 
الاسلام » فحفظ أرواحكم , وحمى نساءكم وآطفالكم ٠‏ 
ولو كان الاسلام ديانة من النوع الذى تصفونه به , 
لكنئع قد سحقتم وذريت بقاياكم أدراج الرياح لتتطهر 
التربة المصرية من أجسادكم ٠‏ كان الاسلام جديرا بآن 
يقطع السنتكم من جذورها حتى لا تتكلموا ؛ وببتر 
أصابعكم حتى لا تكتبوا ٠‏ ولكنكم قبلتم سيادة الاسلام 
فحماكم ٠٠٠‏ لقد قضيتم ثلاثئة عشر قرنا فى بلاد مسلمه 
حيث سمنتم وتضخمت ثروانكم وممتلكاتكم ٠‏ ولو أنكم 
عشتم ريع هذا الزمن لا أكثر مع الانجليز لاصبحتم مثل 
الهتود الحمر فى أمريكا ٠٠٠‏ ولو كنتم تابعين للملك 
ليوبولد لجدل من شعوركم حبالا وصنع من جلودكم 
أحذية . ولانهالت الهراوات على أجسادكم ٠٠٠١‏ لقد 
عشنا طويلا فى هذه البلاد وفقا لشرائع الاسلام » اخوة 
فى الوطنية . وجيران! تتبادلون الزيارات والتصائح 
فما سبب هذا التغير فى موقفكم الآن ؟ لعلكم وقد رأيتم 
أن رجال الاحتلال يعتنقون نفس ديانت كم فكرتم أن 
تبيعوهم بلادكم وضمائ ركم لتبتروا كل علاقة لكم بنا بعد 
كل هذه القرون ؟ فمقتل هذا يفعل الخونة 
والمارقون )١( » ٠٠‏ 
آثار المقال عاصفة دن الاحتجاج من المسلمين والأقباط على السواء , 
ولم يقتنع غالبية الأقباط بتوضيح جاويشى بأنه لم يهاجم المسيحية بل 
جريدة « الوطن » وحدها لهجومها العنيف على المسلمين ٠‏ (؟) وأيا كان 
الدافع لكتابة المقال فقد كان كارثة على كاتبه الذى اكتسب شهرة لا تمحى 
كهجاء سليط ومتعصب ديئى ,2 حتى لقد طغنت هذه الشهرة على صفاته 
الأكثر ايجابية : بل اتضح فيما بعد أن القال كان كارثة أكبر على الوطنيين 
)١(‏ عبد العزين جاريشى : « الاسلام غريب فى بلاده » 2 « اللواء » 2 ١!‏ يوثيق 
4و١‏ 
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فقد اجتمعت اللجنة المركزية وأصدرت بيانا ينكر وجود أى انقسام بين 
طوائف الأمة , وأن أى رأى قاد يثير مثل هذا الانقسام لا يعبر الا عن كائيه 
لا عن الحزب الوطنى الذى يهيب بجميع المصريين » من مسلمين ومسيحيين 
وديود » أن يتحدوا فى العمل من أجل حرية بلادهم ٠ )١(‏ ورغم ذلك فان 
كثيرا من الاقباط قرروا أن يخففوا من حماستهم للوطنية المصرية 2 وبدأ 
الحزب يتحول تدريجيا الى كيان اسلامى خالص ٠‏ أما أولثك المصرريون 
الذدين اعتقدوا أن الحركة الوطنية يجب أن تشمل جميع الطوائف فقد 
'تحولوا الى أحزاب آخرى أو هجروا الاحزاب كلها (؟) ٠‏ 
ورغم تنصل الوطنيين فلعل مقال جاويش. لم يكن مجرد تعبير عن 
رأيه الشخصى ٠‏ 
فالمصريون قلما يعترفون للأجانب يوجود حالة شك متبادل بين اللسلمين 
والأقياط » ولكن لا يطيل أجنبى المقام بمصر دون أن يسميع شلكوى 
الاقياط من تعصب المسلمين وتحيزهم » أو همسات المسلمين حول «حذدق» 
الأقباط آو عدم ولائهم المزعوم للمصالح الوطئية ٠‏ وقد شسكا عدد من 
المسامين لكاتب هذه السطور من تفضيل المؤسسات والمدارس الاجنبيه 
والسفارات للأقباط يبشكل واضح (5) ٠‏ 
ان الأآقباط ء باعتيارهم جداعة حلائفية تعيش فى بلاد ظلت حتى 
القرن التاسم عشر تتحدد فيها الحقوق السياسية والمكانة الاجتماعية على 
أساس الانتماء الدينى ٠‏ كونوا لأنفسهم نمطا سلوكيا ,يضمن استمرار 
حياتهم » ويحتكر خلال ذلك عدة حرف ومهن . كمسبك الحسابات ٠‏ 
والتغيرات العنيفة التى أحدثها حكم محمد على والاحتلال البريطانى مكنت 
عددا من الأقباط من تحسين وضعهم الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ فقد قضى 
محمد على على كثير من القيود المفروضة على الأقياط 2 قوصل بعضهم 
خلال حكم خلفائه الى مناصب كبيرة » بل مناصب عسكرية أيضا ٠‏ وكان 
من الطبيعى أن تجتذب المدارس التبشيرية أعدادا من الآقباط تفوق 
المسلمين ٠‏ فتزودوا بتعليم غربى وسيطروا على اللغات الاوربية مما قوى 


اله امسا باع ور 


اما ملعم سعد هس ج نهنا اباط جد سال 


: وأدلى فريد بتصريح هماثل فى -حديث مع مجلة‎ 21١90١8 يوسى‎ ٠١ » «اللوامه‎ )١( 
٠12011 11811 221 ©« 


(5) انظل على سسيل الثال : « تثربية سلامة هوبى » ٠‏ 
5107 1100602 عط : 7ز11مصةاة «جلعدصمءة ث» : ستعلة7آ1 لم15 
زلف .4 :110121017 مدة17171111 علرمل جك201 ,«دوكجرمك وثام2ع18 1ه 
وعو يقدم تقريرا كاشفا عن آأحوال التعل الخالية ,. ولم يخل هن بعض المبالغات ٠‏ والمؤلئف 
صحافى أمريكى من أصل لبنائى مسيحى ٠‏ 
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مكا نتهم فى بلاد تتعرض لصدمة الاحتكاك بأوريا ٠‏ وازدادت تطلعاتهم 
با تكاس الحركة العرابية ذات الاتنجاهات الخفية المعحادية للمسيحيين 
ومحى ء الاحتلال البريطانى ٠‏ ويرجم انضمام بعضص الاقياط الى الوطنيين 
الى خيبة أملهم فى كرومر » الذى لم يظهر أى تمييز رسمى للاقباط 
( اذا كان قد ميز طائفة فهى السوريون ) ٠‏ ومع ذلك فكثير من المسلمين, 
وقد أذهلتهم متطلبات مجتمع ازداد أخذه بالتقنية الحديثة ,» شعروا أنهع 
منبوذون ومحرومون من كثير من الفرص بالقياس الى الآقليات التى كانت 
أقدر منهم على التأقلم ٠‏ وهذا الشعور هو الذى أحجه جاويص ,» فقد 
زاد مقاله من شعبيته , ولم يقللها بين المسلمين من أبناء الطيقة المتوسطه 
الدنيا التى تفتقد الأمان الاقتصادى والاجتماعى . وهو نفس العامل الدى 
سكم فيما بعد عدد المنضمين للاخوان المسلمين ٠‏ ومن سوء حؤفل الوطئيين 
أن هذه الطبقة لم يكن أى من المسئولين البريطانيين على استعداد لتسليمها 
مقاليد الحكم . كما أنها كانت قادرة على ملء الشوارع » لا خزائن الحزب 
الوطنى ٠‏ 


ولم يكن كل الوطنيين يقرون الاتجاه الذى اتخذه « اللواء » 
باشراف جاويشس ٠‏ واتخذت مجموعة من الرافضين مقرا لها فى لجنه 
السيدة زينب الفرعية التى عرفت بتشددها )١( ٠‏ وفى أوائل نوقمبر 
قام محررو « اللواء » وعماله بالاضراب بمساندة على فهمى كامل 
والخديو أو هذا ما اعتقده محمد فرك ٠‏ وبيتما كان الطلاب المتطوعون 

يقومدون بطبع أعداد هزيلة من « اللواء » على مطابع «الجر بدة» (؟), نصح 
ركس الجنة السيدة زينب الفرعية فريدا بقبول مطالب العمال وأيده على 
فهمى كامل وعدد من الأعضاء ٠‏ وبعد مناقشات حادة قرر فريد قصل 
المضر بين وتعيين مجموعة جديدة ٠‏ وعلى الفور قام يوسف المويلحى ( الذى 
اعتبره فريد عميلا للبوليس السرى ) بتعيين المجموعة القديمة ليصدر من 
عقر لجنة السيدة زينئب الفرعية جريدة منافسة أسماها « مصر الفتاة » (*) 
وشلال السنوات الثلاث التالية نافسث « مصر الفتاة 4 حجر بدة الحزب 


٠ وما بعدها : وكان رئيس اللجنة هى محمد العفيفى‎ ٠١ مذكرات محمد قريد : ص‎ )١( 
والسيدة زيئب حى سكنى وتجارى فى جنوب وسط القاهرة » أبناؤه من الطبقة المتوسطة‎ 
٠ الدئيا‎ 

(؟) قد يبدو ذلك مثيرا للدهضية لأن الجريدة كانت لسان حال حزب الأمة , غير أن 
فريدا ولطفى السيد كانا صديقين شخصيين يتفقان فى معارضتهما للخديو * 

(؟) مذاكرات محمد قريد 2, ص ١‏ وما بعدها , 56 .72 ؟ معلسترعلة 
عبد الرحمن الرادمى : ص لال , « الكلواء » ”2 "” و 5 تلوقمبر ١9948‏ 
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الوطنى لدى نفس القراء ٠‏ وكانت الخلافات بيل الجريدتين لا تكاد تبين 
ورغم ذلك فان الجريدة الجديدة لم تكد تنجح فى تهدثة عنف 
+ اللواء » ٠‏ 
واذا كان توزيع م« اللواء » لم يتاثر بسبب حدته المتزايدة فى واجه 
المنافئسة , فان زميلتيه الاوربيتين أصيحتا على شفا الاثلاس ٠‏ فكان 
العاملون فيهما يتقاضون مرتباتهم متأخرة واحيانا لا يتقاخشسونها ٠ )١(‏ 
اذ أن قليلا من المصريين هم الذين يقرأون الصحف ولا يسستطيعون 
فيما يبدو التاثير فى الرأى العام الاوربى (؟) ٠‏ وكان محررو 
«الاستاندارد» عدة شبان من الوطنيين الاير لنديين » (؟) وروسى اشتراكى 
مطرود من بلاده هو تيودور روذشتاين » (5) وقد بدأت تصدر أسبوعية 
مدل ابريل ثم ما لبت أن اختفت تدريجيا من الوجود ٠‏ وكان الوطنيون 
يقرأون الفرنسية وكعبونها أفضل من الانجليزية , ولكن «ليتاندر» كانت 
تمثل نزيفا مكلفا لموارد الحزب ٠‏ وحينما رفض عمر سلطان صاحب أكبر 
عدرد من أسهم الشركة الموحدة « للواء » و « ليتندر » مواصلة الانفاق على 
الأخيرة اضطر فريد الى ايقاف صدور الجريدة اليومية الفرنسية (0) ٠‏ 


ووو سمي لح د بز لومم 2 ...مد ع يديه حم صم 


و١)‏ نشسمل دراسلات مبحيد فريد المجفوطة خطابات هن رئيس تحرينر الجريدتيل » 

شارل سوفاج وويليام مالونى 2 يشسكوان فيها من تاخير صرف المرتبات / كما كتب 

تيودور روذشتاين مراسل لندن الى على فهمى كامل سسبنة ١5١4‏ يهدد بمئاضاة الحمزب 
الوطنى اذا لم يدقع له ماثة جنيه مصرى مقابل خدماته ٠‏ 

(؟) كان 'كثير من المستركين هن الاتراك وا برا كسمب » 9 .م : معلسمعلة 

؟) شلف قردريك ريان ذو النشاط المعروفب فى بجمعية د سين فين » ويليام مالونى 

فى رئاسة تحريس « ذىاجيبششيان ستاندارد ه 150 من ديتجيول 

الى جراى ؛ دابلن كاسل ثى الا ينايبر ٠ ١9١8‏ وقد عمل رايان بعد ذلك مع بلنت فى 
كتابه عن ممر > وتوفى مجاه وهو يزدره فى ابريل 1١9117‏ 

.825 .2 ,8 وععدلط عرلة »> عصسلظ 

(5) روذ شتاين ل م1 رز اناما 1م19 ع ألف قيما بعد « شراب 

مصى ث1 ورج8 » رحو تفنيد لزعم كروص آله بعك حياة مصى اقتصاديا ٠‏ وبعد ثورة 

البلاشفة عاد الى روسيا واصيح السفير السسسوفييتى فى ايران ٠‏ وعن حياته مؤرسًا 


ودبلوماسيا وعالا اجتماعيا انكلر الموسوعة السوفيتية الكبيرة : اانا 
.200011 م امولعم مل امام ورماقاء501 «تومطة '801 > رطءتتمصوعق عمللهج1 
م 262 


(ه) مذكرات محمد فرهيد : صن ١١‏ وما بعدها ٠‏ وقد لاقى قرار فريد بايقاف 
الجريدثين معارضة شديدة داخل المزب ٠‏ 


١7 


وففلمت كل محاولات بعث « ليتندر ٠‏ ومنذ ذلك الحين انيع الوطنيون 
سياسة اعانة العديه من الصحف الاوربية المستقلة التى كانت تصدر فى 
مصر ٠‏ فلم يكن من السهل على الوطنيين الاختيار بين اكتساب الاصدقاء 
فى الخاري والتاثر على الشعب فى الداخل ,2 فاضطر تهم الصعوبات الماليه 
.وقتذاك الى اختيار الطريق الأآخير ٠ )١(‏ 


لمعه سدم بوه ل لاوجبعت حا مع مدت مر ووس ويه مسجو ين 


زلف ات ايت ا ومعتدكلقة دعل عععامتسنلة عدو 
2 زوزق 8 


فين 


السشتاص جنا مسج سا9 الاتافا نالا ا 


. رغم أن السنة الاولى للوجود الرسمى للحزب قد أضرت بها الخلافات 
والانقسامات وقصم الروابط مع القصر وأتصسساره » ونشوب المعارك 
الطائفية فى الصحافة ٠‏ فقد استمر الحزب الوطنى يكتسب المزيد من 
الأعضاء المصريين » ومن الممكن قياس ذلك بالنظر الى تضاعف عدد لجان 
الحزب الوطنى فى القاهرة ٠‏ والاسكندرية » والاقاليم , والمدن الرئيسية 
في أوربا * 
ولقد قيل الكثير عن أن مؤيدى الحزب الوطنى كانوا محصورين فى 
الطبقة المثقفة فى القاهرة والاسكندرية )١( ٠‏ غير أن الوطنيين حاولوا مد 
نفوذهم الى الأقاليم والفوز بتأبيد عمال القاهرة ٠‏ لكن الغالبية العظمى 
من أهل مصر كانوا فلاحين ء وتحويلهم الى وطنيين ليس بالهمة السهلة ٠‏ 
فكان فريد بحث تلاميذه ‏ وبعضهم من أبناء ملاك الأراضى على قضاء 
عطلاتهم الصيفية فى تلقين الفلاحين الوطنية » (؟2 كما كانت هناك وسيلة 
اتصال أفضل تتمثل فى مشتركى الاقاليم فى الصحف الوطنية ء وكائوة 
أحيانا يقرأون صعحفهم بصوت عال للفلاحين الأميين فى مقاهى القرى , 
وكذلك شيوخ الريف وفقهائه الذين تآثروا بالمبادىء الوطنية ؛ ربما 
مصطبغة بوجيهة نظر اسلامية » فى القاهرة وطنطا والاسكندرية , بالاضافة 
الى بعض الفئات دائمة التنقل بين القاهرة والاقاليم » كالتجار , والاطباءء 
والمحامين وملاك الاراضى (9) ٠‏ 


سبحت ماحوبه عابت جع سحا سرصتا مج علا" 1 مقع 


)060 5 ,2 : 132016 
زقف .ص ,(1908 عصتال) 0 ,7 ,سقصصطاباقب86 عنده81 كه منبعم 
(؟) على سبيل المثال : دء٠‏ ثاصر فريد فى طنطا ٠‏ والمحاميان عبد الرحمن الرافعى 
فى الزقازيق . ومصطفي الشوربجى في طنطا , ومالك الأراضى عبد الله طلعنت فى أي كبير ٠‏ 


لفن 


واذا كان مدى تغلغل الوطنيين فى المناطق الريفية أقرب للتخمين 
عادة » فان تجسيد وجود الحزب من خلال لجانه الفرعية يمكن أن يشير 
على الأقل ‏ الى مواطن قونه النسبية » فنجد أكبر تركيز لهذه اللجان 
خارج القاهرة فى الدلتا » وبشكل عام فى المدن متوسطة الحبجم , 
فقد أنشئت فيها عقس لجان على الأقل سنة ١1١/8‏ + وست أخرى سنه 
٠‏ وثمة مدن أخرى احتفلت بعيد جلوس السلطان عبد الحميد )١(‏ , 
أو أرسلت برقيات احتجاج الى جراى: على استمرار الاحتلال 
البريطانى (؟) ٠‏ 


ورغم أن المتعلمين من أبناء الطبقة المتوسطة المصرية كانوا يسيطرون 
على هذه اللجان الفرعية فقد كانوا حريصين على الوصول الى العمال 
والفلاحين بانشاء مدارس العمال الليلية 0 ونقابات العمال » والجمعيات 
التعاونية الاستهلاكية ٠‏ ومن الجدير بالملاحظة أنه بينما لا تكاد تظهر فى 
خطبي مصطفى وكتاباته أى اشارة الى أحوال العمال والفلاحين المصريين 
مع آنه حقيد فلاح , نجد مزيدا من الاهتمام بمشكلات مصر الاقتصاديه 
والاجتماعية فى خطب وكتابات فريد مع أنه سليل أرستقراطية تركية ٠‏ 
ففى حديث نشرته جريدة « ديلى نيوز » اللئدنية فى يوليو سنة 19/8 
أفاض فريد فى وصف فشسل الحكومة فى تنظيم أحوال العمل فى مصانم 
السجائر ومحالج القطن رغم المقالات العديدة التى نشسرتها الصحاقه 
'الوطئية (9) ٠‏ 


ولا كانت معظم المشروعات الصئاعية القليلة فى مصر يملكها أجانب 
فقد كانت الفرصة متاحة للوطنيين للتعاون مم العمال متى استطاعوا ايجاد 
سيبل للاتصال بهم ٠‏ وتمثل الجهد الأكبسر فى انشاء المدارس الليليه 
للعمال » التى افتتحت أولاها لجنة بولاق الفرعية فى نوفمير سسنة 
٠‏ وان منهج الدراسة يشمل بالاضافة الى القراءة والكتابة , الدين 
( وكان يدرسه الشيخ جاويش ) ء والقانون » والصحة , والشسئون 
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٠ انظر هامس (؟) ص لا١١ فى هذا الكتاب‎ )١( 
(؟) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية | 378/452 10 2 من ف١٠١ كامبل الى‎ 
ويشسم برقيات هن لجان الوطئيين الفرعية‎ 2 ١908 سبتمبر‎ ١8 رونالد جراهام » للدن فى‎ 
أبو كبير 2 كفن الدوار المنصورة , بولاق , قسم الخليفة ء طنطا‎ ٠ فى جرجا‎ 
امنيا , الزقازيق »2 بنتى سسويف , بنهاء العباسية , السسيدة زينب , بباء ناهيا ؛‎ 
٠ والدرب الأحمر‎ 


(؟) عبد الرحمن الراقعى : ص ٠ 8٠‏ 


لفن 


الاجتماعية والحساب ٠‏ والعلوم , والجغرافيا , والأخلاق )١( ٠‏ وكان 
كثير من الزعماء الوطنيين يحاضرون فى بولاق ٠‏ وأنشسئت مدارس ممائله 
فى مواقع أخرى بالقاهرة والاسكندرية وبعض لجان الحزب الفرعيه 
الأخرى ونادى المدارس العليا وكان تابعا للحزب الوطنى تقريبا » وباسهام 
الأثرياء من الأفراد (؟) ٠‏ كانت الدراسة محانية . وعدد التلاميذ حوالى 
٠‏ فى كل فثئرة دراسية ٠‏ وحتى جورست نفسه تنبه الى امكان 
استخدام هذه المدارس مراكزن لنشر الدعوة الوطئية (؟) ٠‏ 

وكانت الخطوة التالية هى انشساء نقابات عمالية ٠‏ وكانت قوم 
العمال المصر بين» الذين وصل عددهم سنة /ا1 ١9١‏ () الى حوالى ١‏ ٠٠ر١86؟‏ 
نكاد 'تكون بلا أى تنظيم بعد اختفاء النقابات التقليدية فى القرن التاسمع 
عشر (ه) ٠‏ عقا كان معظم العمال من الحرفيين الذين يشتغلون فى محلات 
صغيرة , أى من الفلاحين الموسميين » غير أنه فى بعض الصناعات الأكبر . 
كصناعة السجاثر 0 والنقل 0 والتعدين بدأت تتكون نقابات عمالية , 
أنشاها العمال اليوئائيون والايطاليون المهاجرون ٠‏ وما لبث اللصريون أن 
استجابوا بتكوين نقابات خاصة بهم » ومنذ سنة ١899‏ حدثت بعض 
الاضراباث العارضة ٠‏ لم يحقق أى منها نجاحا ملفتا (5) ٠‏ فقد كان معظم 
العمال المصريين غير منظمين وعاجزين أمام تقلبات سوق العمل ٠‏ 

وفى سنة ١9٠9‏ أنشاأ اثئان من زعماء الوطنيين ٠‏ وهما على ثروت 
ود ٠‏ محجوب ثابت » نقابة لعمال المصانم اليدوية فى بولاق » كما أنشثئت 
عدة نواد للعمال فى قسمى الصليبية والخليفة بالقاهرة » ووصلت العضوية 
فيها ال بضعة آلاف ٠‏ وفى سسمنة ١91١‏ كان عدد النقابات قد أصسيع 


() « اللواء » / ؟ توقمير 4 , وكان من بين المدرسين الآخرين عير لتلفى وأحياه 
لطافى وامين الرافمى ٠‏ وبولاق حى سكنى من أحياء الطبقة الدئيا فى القاهرة ٠‏ 

(؟) عبد الرحمن الرافعى :اص 59٠‏ 2ط اللواء » ؟١‏ ابريل ى ١٠‏ و ١؟‏ وقمير 
و ؟ ديسمير ١9084‏ و9 959"؟ مارس و 5 ابريل و ١9‏ يونيى و 58 اكتوبر ١ (96١35‏ 

") مسفوظات وزارة الخارجية البريطانية 373/892 10 من جورسيت جرأى » 
القاهرة اهاير ١9١١‏ ركم لاه . 

(5) 37 به وى ومناكضع 8/106 لد غميع11 » : اجووول 


)22 
سما ؤواة روط لعجءانه2 ,ع وعمصة1' مععموكة هذ وللننات مدتاورج18 » ؛ نممة 
272-56 .2م ,(5966 لتاصة) 3 1آ ره و ندم ع001ئق1 »> مذ لعرو5-لا 


زنك مسعتلدهه ]7 امه وستسسصخصم0 » : #عناومة .2 معله17 ,27214 .م : الوط 
«١ 3‏ ,1956 بتتعوعوعط 5701 21977 ,داقو 1 16 صا 


7و1 


احدى عشرة ٠‏ مجموع أعضائها ستة آلاف »2 بما فيهم الآجانب ٠ )١(‏ 
وأيد فريد بقوة حركة نقابات العمال وأول جمعيات تعاونية اسستهلاكية 
أنشأها عسر لطفى فى القاهرة والاسماعيلية سنة 2019٠١‏ وشجع 
الوطئيون اضراب عمال السكة الحديد سنة ١9٠١‏ 2/2 وربما أيضا اضراب 
عمال الترام فى يوليو ١11١‏ »2 فقد تولى أحمد لطفى وكيل الحزب مهمة 

الدفاع عن المضربين (؟) ٠‏ 

وفى عصر التنظيمات الشعبية الضخمة » حينما أصبح باستطاعة 

جياز كالاتحاد الاشتراكى الذى أنشأه عبد الناصر أن يضم خمسة ملايين 

عضو (”) ٠,‏ تبدى التنظيمات العمالية التى رعاها الوطنيون شديدة 
الضآلة فعلا » كما كانت قصيرة العمر » ولم توفق ل فيما يبدو الى تحقيق 
أية مكاسب اقتصادية لأعضائها ٠‏ ومع ذلك فقد كانت ومدسيلة ناجحة 
لتزويد بعض أعضاء الطبقة العاملة المصرية بموقف وطنى ٠‏ فقد كان حزب 
مصطفى كامل الوطنى فى حقيقته مجموعة من المعجبين » غالبيتهم من 
طبقات المهنيين وملاك الأراضى , وكانت أهم ثمرة له نادى المدارس العليا 
الذى واصل نضاله بتوجيه عمر لطفى ء ولكن قيادة فريد للوطنية المصررية 
سجلت بده انتقالها من الصفوة الممتازة الى حركة جماهيرية عريضة 2 وحى 
عملية تطورية مازالت مستمرة الى اليوم ٠‏ 


2000000000 
)١(‏ عبد الرحمن الراقعى : ص 5١‏ وما بعدها , محمد فهيم أمين 2 « تاريخ الخركة 
العماكية الثقابية » » القاهرة , عالم الكتب 2 1١93١‏ , ص (١-1١4‏ * 
(؟) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 5 من نشيئام الى ماليت . 
الرمل قى “ا يرليو 20191١‏ لشخاص ٠‏ 


زف 
م#تتتطقد7؟؟ ,ميع18) علاطاتامع8 طاوسمة عتمت قط ه20 20001و رصنم 5 ل 
يد ,7198 .2 ,3964 0.7 3,226 


١ا/ه‎ 


الفصل الخامس 
ال مزج الوطنى نى أوع فُوبّت ‏ 


إزدياده عنف الوطنيين 

قائون المطبوعات 

- الوطئيون اكصريون و « تركيا الفتاة » 
- الشباب المصرى فى أوربا 

. التفلاف حول قئاة السويس وعواقبه 


أزدياد عنف الوطنيين 


لو أن هناك وقتا بين سسنقى 1885 و 1919 كان من الممكن أن 
ننشب فيه ثورة لكان سنة 1909 أو أوائل سنة ١٠19ء‏ فالحزب الوطنى ب 
وقد نجا من الاختفاء بعد وفاة مؤسسه ‏ أخذ يكتسب الأنصار ويبفرضص 
مطالبه بشسجاعة متزايدة , فى الوقت الذى آخذت فيه السياسة البر يطانية 
تتأرجح بين التساميح والقمع ٠‏ ورغم أن محمد قريد لم يكن صالحا ب 
فيما يبدو بحكم تكوينه الطبقى ومزاجه وخبراته , لقيادة حركة ثورية, 
فقد وجد ثيار الأحداث يدفعه الى انخاذ موقف متطرف متصاعد ٠‏ قالحزب 
الوطنى أصبح الآن يهاجم » عن طريق الخطبه والمقالات ومظاهرات 
الشموارع ‏ لا الانجليز وحدهم ‏ بل كذلك السراى ومؤيديها , والحكومة 
المصرية بشكل عام » ووزارة بطرس غالى بصفة خاصة ٠‏ واذا كان زعماء 
الحزب قد ظلوا يستبعدون الثورة فان هجومهم الشفوى كان يهدد بتحريضص 
”تباعهم على أعمال العنف ٠‏ بل لقد ساعدوا فعلا على قيام المظاهرات -ى 
شوارع القاهرة سنة ١9١9‏ + وعلى آول اغتيال سياسى فى تاريخ مصر 
الحديث سنة ٠ ١9٠١‏ غير أن الثورة لم نقم ٠‏ 


لقد شاع بين الوطئيين وأنصارهم قدر متزايد من التفاؤل قرب نهاية 
سنة 1908 ٠ )١(‏ والواقم أن آمالهم ظلت نتصاعد باستمرار منذ ظهورهم 
كرومر » وماثلاه من اعلان سياسة حكومة الأحرار فى اعداد مصر للحكم 
الذاتى ٠‏ واذا كانت الأزمة المالية خلال عامى ١911/‏ و ١1١8‏ قد أضعفت 


ريو ,2 ,101911653 17لل» : أصساظ 


هد 


الموقف المالى للحزب )١(‏ ء فلا شك أنها زادت فى الوقت نفسه عدد المصريين 
المتذمرين زيادة كبيرة ٠‏ وفسر الوطئيون انقلاب « تركيا الفتاة » فى 
يوليو سنة ١908‏ باعتياره نصرا للمبادىء الدستورية التى يعتنقونها 
بدورهم ٠»‏ بالرغم من أن زعماء « تركيا الفتاة » لم يبدوا اهتمامها سريعا 
ممصر ٠‏ وكانت .زيادة أعضاء الحزب الوطنى سميا و نتبحة فى الوقت 
نفسه لهذا التفاؤل (؟) ٠‏ 

ولم يكن ازدياد عنئف هجمات الوطنيين راجعا الى تفاؤلهم وحده , 
بل كذلك الى منافستهم للأحزاب والطوائف المصرية الأخرى » واتساع 
هوة الخلاف مع الخديو ,2 بالاضانفة الى التنافس بن الصحف الوطنية ٠‏ 
ووجد هذا العنف التعبير عنه فى المدارس + والشوارع ٠‏ والصحافة ٠‏ 

وكان طلبة المدارس الحكومية العليا يتصبدرون .مسيرة الحركة 
الوطئية : وهاهم يقومون الآن بالاضرابات والمظاهرات ٠‏ ففى نوفمير 
امتنع معظم طلبة مدرسة الهندسة عن الدراسة بتشجيع من جريدة 
و اللواء » » احتجاجا على طول ساعات دراستهم ٠‏ وفى نفس الوقت تقريبا 
انتهز طلاب مدرسة الحقوق الخديوية فرصة موقعهم القريب من السراى 
للتظاهر احتحاحجا على حضور الخديو الاسثعراض العسكرى البريطانى 
بميدان عابدين ٠‏ ولتجنب ثكرار مثل هذه الأحداث نقلت وزارة المعارفه 
اللدرسة الى العياسية (؟) ٠‏ وفى أواخر ديسمبنى قام ما يقرب من أربعة 
آلاف وطنى ٠‏ معظمهم من الطلبة » بمسيرة من حدائق الأزبكية الى مكائب 
"تحرير « المؤيد » احتجاجا على تصاعد سياسة على يوسف فى نأ 
البريطانيين , مما اضطر البوليس الى تفريقهم (2) ٠‏ 


(1) كتب فريد فى مذكراته أن مصطفى كامل وشقيقه خسرا مبالغ كبيرة فى مضاربات 
البورصة ٠‏ وقد صدم هذا الكشف الرأى العام المصرى عند نشر المذكرات سئة ١555‏ ء 
.هما يدل على مدى تغير القيم الفكرية فى مصر ٠‏ ويقول فايف فى كتابه «ه الروح الجديدة 
فى مصر » ان أزعهة سنة ١9.1‏ قللت من استعداد الأثرياء المصريين والأتراك لؤازرة 
الحزب ‏ ,260 ,2 ره مم1 مذ عتعلم5 جك1آ2 عط" »: مار 

(؟) المعلومات التى يمكن اطصدول عليها عن عضوية الحزب الوطنى قليلة جدا بحيث 
بيصبح أى تقرير غن مقدار لموها تخميتى الى حد بعيد ٠‏ وكان « اللواء » ينشر أحياتا 
تقريرا عن عدد الأعضاء الجدد ٠‏ فيذكر مثلا فى عدد 5 يناي 8 أن اللجبة الادارية 
للحزب تلقت شلال الأيام الحمسة السابقة ه/ا؟ طلبا للعضوية , وأنها قبلت ؟/ا عضوا 
خلال شهر فبراير » إلى فى مارس ٠ ١9١8‏ 

قف .3965 .م : عمعلسميهول8ة 

(؟) .1988 .2 ,1510 , ومن سسخريات تاريتمح مصر السبياسي أن «« الؤيد » الذى كانه 
ذات يرم أكبر معبر عن الوطنية المصرية اسبح الآن الهدف الرئيسى لسخط الوطنيين * 
/ 
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وبلغت موجة السخط الوطنى الجديد قمتها فى يثاير حينما: 
خرج 6ه من طلاب السنتين الثالئة والرابعة بالأزهر فى اضراب : 
أيدهي فيه « اللواء » بحماسة )١( ٠‏ وهذا! الاضراب يسجل انتقال. 
اشتغال الظلبة المصريين بالسياسة الى مرحلة جديدة , اذ كان معظم. 
الأزحريين ينعمون الى الطبقة الدنيا » فساعد ذلك على عزلهم.عن الحزب. 
الوطنى الذى كانت تسيطر عليه طبقة المهنيين بالمدينة ٠‏ ولكن حيئما بدة 
الحزب يمد دعوته الى بيئات أوسع » كان الأزهر بصفة خاصة مجالا خصبا 
لدعايته , فهو بمثابة الجهاز العصبى: لشبكة العلماء المسلمين فى مضر ٠‏ 


وكان سسيب اضراب الأزهر محاولة حمقاء لاصلاح المناهج ‏ قام , بها 
مدديره الفسيخ حسونة النواوى . (؟) ولكنه نسيها الى الحكومة ٠*٠‏ 
فكتب الطلاب عريضة يشكاواهم شكلت لجنة لبحثها » ولكن الاضراب لم, 
ينته ٠‏ وأصر المجلس الأعلى للأزهر على فصل الطلبة المضربين » فى حين. 
استقال الشيخ حسونة احتجاحا ٠‏ فعينوا بدلا منه مدير ديوان الأوقاف 
خليل حمادة » وهو أحد ال مقر بين للقصر (؟) + فأضفى ذلك على الاضراب. 
الذى يؤيده الوطنيون دلالة سياسية جديدة ٠‏ ودفم الانفعال عدة مثئات 
من الطلاب المضربين الى اقتحام الأزهر والتحرش ببعض الطلاب المستمرين. 
فى الدراسة + فكان لابد من استدعاء البوليس لتفريق المتشاجرين واعادة 
النظام ٠‏ واتهم الوطنيون بعد ذلك خليل حمادة بالقبيض على بعض. 


)١(‏ كان مجموع اللمقيدين بالأزمر وقتذاك حوالى +٠٠رة١1‏ (223 .م ؛ ععلموعلفق) 
(؟) الشيخ حسوئة النواوى ( ١955 1١489‏ ) كان شخصية مسترمة فى عصرم , 
وهو جد أمين عام الجامعة العربية الاسبق : عبد الخالق حسونة ٠‏ وقد بذلت محاولات. 
عديدة لاصلاح منامج الدراسة بالأزهر 2 ظلت تتعشر سنتى عهد قريب يسسبب معارضةة 
شيوخ الازهر الذين كان من مصلحتهم استمرار الوضع على ما هو عليه , وهى حالة ليست. 
غريبة على بعض كليات الجامعات الأمريكية ٠‏ ورغم توف حسن النية فى اصلاحات سنة 
89 ء: ققد كانت تنتطلب سيهدا كبيرا هن الطلاب الذين كانوا وقتها على وشلك التخرج 
وفقا للظم القائمة ٠‏ ومن الظلم اتهام الوطنيين بالمضوع لاهواء المسلمين الرجعيين 
لا أكس كما فعل كل من « الكساندر » (221-227 .وم : عع لصمولق) «١ ١‏ الاجيبسياتن. 
جازيت > 1909 بوتفناصة[ 23 ره عاء327 © مسمتامرو8 عطك' » 
(؟) ديوان الأوقاق هو المجلس الذى يدير الهبات الدينية 2 وقد ظل تحت الاشراف 
اللباشر للقصر حتى سنة 9917 حيئما أنشئت وزارة مستقلة للأوقاف لتجد من اختلاسات 
الخديو » وكان للقصىي ‏ فيمأ يبدو س يد فى ادارة الأزهر أيضا , وكان عباس بستم, 
بشعبية بين علماته لحرصه على الاحتفاظ بكراءة المميد (89 : هقلضة©2.)8 ولذلك فقد 
كان تأييد الوطنيين للمغربين تحديا لسيطرة الخديى .على أحد امعاهد العلمية الرئيسية * 


نا 


المذظاهرين والاعتداء عليهم بالضرب )١(‏ » غير أن مكتب المدعى العسام 
حفظ الاتهامات 

وآثار الحادث تعليقات عدديدة فى الصحافة العربية » حركت عطف 
الرأى العام الاسلامى على الطلاب ٠‏ وكان لابه من تأجيل الاصلاحات 
المقترحة الى أجل غير مسمى ٠‏ وصدر عفو عام عن جميع الطلاب المضربين , 
وأصبح الشيخ حسونة بطلا وطنيا (؟) ٠‏ وكان ذلك دليلا على انتصار 
الوطئيين على القصر ٠‏ وسرعان ما امتدت عدوى اضطرابات الطلاب الى 
المعاهد الدينية فى طنطا ودسوق ودمياط (؟) ٠‏ وازداد ارثئباط علماء 
المسلمين فى مصر كلها بالحركة الوطنية ٠‏ 


)١(‏ محفوظات وزارة الخارجية البريطانية | 372/661 180 + هن جورست الى 
جراى + الثاهرة فى ١؟‏ فبراير ١5١9‏ , رقم ١/‏ 

(؟) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 871/661 2190 , هن جورست الى 
حراى ٠‏ القامرة فى ؟١‏ مارس 19١5‏ , رقم 77 


زف 7 25 : املسمولق 


اما 


قانون الطبوعات 


من الموضوعات التى اختلف حولها الاستعماريون والليبراليون فى 
أوائل القرن العشرين » هل اتباع سياسة التسامح مع الآراء المخالفة فى 
الشعوب المحتلة يشجع المعارضة الوطنية أم يكون بمثابة صمام أمان ضد 
قيام حركات سرية وثورية ؟ ٠‏ 

وبشكل عام كانت سياسة بريطانيا فى مصر تميل الى التسامح مع 
الصحافة المعارضة الا اذا خرقت هجماتها القوائين المحلية ٠‏ ومع ذلك فلم 
يكن باستطاعة الحكومة المصرية السيطرة على الصحف العديدة التى يملكها 
كلها , أو بشارك فى ملكيتها , أجانب تحميهم الامتيازات الأجنبية ٠‏ وبعد 
تبرئة « جاويش » من تهمة التشهير فى حادث « الكاملين » » لاحك 
البريطانيون عدم كفاية الرقابة الحكومية على الصحافة الأهلية أيضاء 
اث بدا قرار المحكمة وكأنه انتصار للوطنيين شجع « اللواء » و « القطر 
المصرى » على رفع صوتيهما أكثر بالتنديد بالاحتلال البريطانى ٠‏ والخديو , 
ووذراثه ٠‏ 


ولم يستطع البريطانيون الوقوف صامتين يتفرجون على الصسحف 
الوطنية وهى ترهب المصريين الذين يشغلون مناصب هامة » وتجبرهم على ٠‏ 
الانضمام للحركة المعادية للاحتلال. فأرسل « جورست » فى سبتمبر ١910/8‏ 
تقريرا الى وزارة الخارجية ,يوصى فيه ببعث قانون المطبوعات المصرية لسنة 
05 »: وكان « كرومر » قد سمح بتجاهله ٠‏ وكان القانون ينص على ايقاف 
أو مصادرة أى صحيفة تنشس أخشبارا تسىء الى الأخلاقي» أو الدين » أو النظام 
العام » يقوم بذلك وزير الداخلية أو مجلس الوزراء » بعد توجيه انذارين » 
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كما كان يتيح للحكومة المصرية ضبط تجاوزات الصحافة دون الرجوع الى 
القضاء » الذى كان « جورست » يعتقد أنه خاضع للضغط السياسى ٠‏ 
وفى ديسمير صرح « جراى » لجورست بصفة شخصية بآن بريطانيا لن 
تعترض على احياء الحكومة المصرية لقانون المطبوعات ٠‏ (؟) وفى ه" مارس 
سئة 1109 ( وكان تآخير الاشهر الثلاثة بناء على طلب بطرس فالى ) صوت 
مجلس الوزراء المصرى رسميا على اعادة القانون ٠‏ 
وكانت أخبار البعث الوشيك للقانون قد انتشرت قبل ذلك ببضعة 
ثيامء (") فهاجمه « اللواء » و « مصر الفتاة » فعلا ٠‏ 
أما استجابة جاويش للقانون الجديد فكادت تكون دعوة سافرة 
للتمرد : « أيها القلم : فلتكن كما يريدونك ( يقصد البريطانيين أو 
الحكومة المصرية ) اما نائما أو ميتا الى الأبد ٠‏ ولكن ستترك وراءك 
عيونا بقظة لاتنام وأيدى لا يمكن تقييدها ٠٠‏ » (5) والهمرت 
على اللواء رسائل وبرقيات عديدة تدافع عن حرية الصحافة وأرسلتة 
اللجنة الادارية للحزب الوطنى رسائل احتجاج الى الخديو 2 ورئيس 
الوزراء » ووزير الداخلية » وأبرقت الى الصدر الأعثلم والمتحدث باأسمع 
مجلس النواب العثماثى له © وفى 8 مارس بدأت مظاهرات الشوارع 
وأخذت انزداد قوة » 2حتى بلغت قمتها فى أول ابريل بتجمم هائل بدأ من 
حدائق الجزيرة واتخدذ طريقه عبر كوبرى قصر الثيل الى أحياء وسط 


» « الصحافة فى عم » 371/41 10 )١(‏ مسقوظطات وزارة الخارجية البريطانية 
لجورست , القاهرة فى 11 سبتمبر ٠ 11١8‏ 


(؟) محفوطات وزارة الخارجية البريطانيه ‏ 371/451 10 هن سورست ألى 
هاليه 0 القاهرة فى 1١‏ لسمين ١131‏ 0غ 


(؟) ظهرت مقالات عن مشروع قائون المطبوعات في عدد « اللواء » و « الاجييشيان 
جازيت » الصادرين فى ؟5 مارس » وفى صحف أخرى ٠‏ وكتب ( ج ٠‏ الكسائدر » فيما بعد 
أن « الأجانب المقيمين فى مصر ظئوا في البداية أن شائعة قانون المطبوعات ليست أكشر 
من بر لا أساس له من الصحة نشره اأهيجون السياسيرن المجردون من الأخلاق ٠‏ » 
ودهشوا الى أبعد حد نحينما ظهرت صحته ٠‏ ولا شرك أن انساع الووة الاجتماعية بين 
المصسر يبن المثقفين ثقافة غربية والمجتمع الأوربى وتبادل السك بينهما كان من العرامل التى 
ساعدت على نمو الوطنية المصرية ٠‏ 


(5) عبد العزيزن جاويش : « ايها القلم » 2 « اللواء » , 56 مارس ١905‏ , لقلا 
عن 234 رن ,تتعقصهئرعلق. ‏ »> الجندى : ص 5١‏ وما بعدها ٠‏ 


(9) 234 .م ,065 براق ؛ عبد الرحمن الرائعى : صن ٠١١‏ 
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القاهرة ٠‏ وأشعلت خطب أحمد حلمى )١(‏ حماسة الجماهير حتى بلغت 
.ذروتها » قما أن وصلت الى ميدان الأوبرا » مركز الحى الاوربى بالقاهرة 
..حتى أفلت زمامها . فألحقت خساثر كبيرة يبعض المحلات المشهورة متل 
( نيوبار ). قبل أن يفرقها البوليس بخراطيم المياه (؟) ؤحوكم أحمد حلمى 
بسسبب دوره فى المظاهرات وحكم عليه بالسجن ستة أشهن لاهانة الوزراع 
واثارة الاضطرابات العامة (*؟) كما حكم عليه أيضا أيضا بالأشغال الشاقة 
.لدة سنة لتشهيره بالخديو فى احدى مقالاته م بالقطر المصرى » (4) ولم 
تحدث مظاهرات أخرى ضد قانون المطبوعات وأوقفت الحكومة « «القطر 
المسرى » ولكنها لم تتخذ أى اجراء عاجل ضد صحف المعارضة 
“الأخرى 300 

وتآخر صدور قانئون المطبوعات ٠‏ لالتساهل البريطانيين ٠‏ ولكن لأن 
كلا من فرنسا وألانيا والولايات المتحدة رففضست قبول شرط تطبيقه 
على رعاياها فى مصر ٠‏ ويعتير هذا نموذجا ممتازا لبور الامتيازات 
الأجئبية وكيف آنها كثيرا ما تعارضت مم سيطرة البريطانيين على مصر ٠‏ 
وسرعان ما اكتشف الوطنيون هذا العيب فى القانون فأسرعوا الى حماية 
صححفهم بتعيين مديرين صوريين لها من الأجائب ٠‏ وهكذا أصبح الدكتور 
منصور رفعت الذى ادعى الجنسية الأمريكية » مديرا سياسيا « للوآء » , 
غير أن الحكومة العثمانية والقنصلية 'الأمريكية بالقاهرة لم تعترف بادعائه 
حينما تلقت « اللواء » بعد ذلك انذارها الأول( ه) ٠‏ وبيعت « مصر الفتاة ه 


() تقلت « الاجيبشان جازيت » فى عدد ١١‏ أبريل قول حلمى « لقد انتهكت 
حرمة الاسلام » واعتدى على طلاب الدين. *٠‏ من الذى يستطيع أن يصادر حريتكم والنتم 
شعب بقدى ندده باحلايين ؟ ان عددهمم ( أى الوزراء ) لا يزيد عل خمسة. أشخاص »2 فهل 
ستخضدون لهم وتطيعون أوامرهم وهم يحاريون الاسلام بالحيل والمكائد ؟ » 


(؟) لوصف مذلاهرات الاحتجاج على قالون المطبوعات انظ. : 
0 6 ص« : ج06طقععلة 


عبف الرحمن الرائعى : صض #9 وما بعدها .349 رص ,«صتتا2 48جج1372» ساءؤعطامط 
وأى صحيفة سصرية فيما بين ١‏ و ” ايريل ١404‏ وكأن الهجوم على « نيوبار » فى نظن 
كثيدين من مسلمى الطبتة المتوسطة رمزا للاعتراض على النفوذ الغربى » وهو بمثابة ارعاص 
لحريق القاهرة فى يناي ١١١19‏ + 

(9؟) أحمد بدوى : ص ٠١5‏ وما بعدها 

(5) أحمد حلمى : « همصير للمصريين » , « القطر المصرى » , 8 يثاير ٠» ١1١9‏ نقلا 
عن بدوى : ص ص 89 916 , وقد صودرت « الجريدة الأسبوعية » أيضا 0 

(5) 256 ,م : #قطوجرهاق كان د* منصور رفعت شقيق كل من ابراهيم حالف 

واسماعيل لبيب وعبد الله طلعت , وكلهم كانوا من الوطنيين البارزين ٠‏ وكان أبوهم - 


يليل 


0 
بيعا صوريا لطابعها الألمانى » فحمى ذلك أكير منافس «١‏ للواء » بضعة 
أشهر ٠‏ اذ بينما كان: جورست ووزارة الخارجية البريطانية يسعيان عيثا 
للحصول على موافقة ألانيا على قانون المطبوعات » ظلت « مصر الفثاة » ء 
والعلم الألمانى يرفرف فوق مكاتبها » تهاجم ببحرية كلا من كرومر , 
فجورست ٠‏ وبطرس غالى » وجيش الاحثلال البريطانى ٠ )١(‏ وآخيرا ثلقى 
القنمئل الألمانى أوامر. من برلين بعدم الاعتراف بالبيع الصورى لجرريدة 
« مصر الفتاة » 5 فنصحث وزارة الداخلية بهدوء « المالك » بمغادرة 

عصر * 


هل كانت الحكومة الألانية 2 كما شك حجورست وان لم يستطع أن 
شرت (5) , تتلكأ فى هذه المسألة لأنها كانت تويك الوطنيين سرا ؟ ان 
وثائق وزارة الخارجية البريطانية لا تؤكد شكوك جورست » وكل ما تصوره 
هو اهتمام معاصر به الأزائد بالشسابق الببحرى بن انجلترا وألانيا 
وما صحية من منافسات استعمارية ٠‏ والحقيقة أن ألمانيا » بعد أن اعترفت 
سنة 1104 بالاحتلال البريطائى صر , تباطات فى تقدير قيمة التاون 
مع الوطنيين ذوى الميول الفرنسية القوية ٠‏ 


وشجم تأخير صدور قانون المطبوعات الوطنئيين , فارجموا ذلك 
مغالطين عن عمد الى مظاعر انهم وبرقيات احتجاجهم * واستائفت « مصر 
الفتاة » « واللواء » منافء.تهما فى الفوز برضى العامة عن طريق الهحمات 
المثيرة » التى بلغت قمتها فى 8/؟ يونيو ٠‏ حينل نشضرت الجر يدثان مقالات 
عنيفة فى ذكرى تنفيذ أسحكام الاعدام فى دنشواى - وكما يحدث كثيرا فى 


تعد عب وس يجار ببرييهجن مصوصمسص ممصو 1 


شابطا تركيا خدم فى عهد محمد على / وعند احالته الى المعاش منح اقطاعية فى أبى كيس 
وكان هنصور رئعت هو الأ الوحيسد الذى مارس مهدة 2 اذ درس الطب بالكلية 
البرونستائتية ( الامعة الأمريكية ببيروت الآن ) , ثم بكلية طب سامعة جيفرسون 
بفيلاديلفيا ٠.‏ ومن هنا كان ادعاؤه الجنسية الأمريكية ٠‏ وأصبح بعد ذلك من كبار وعاة 
الوطنييل فى جديف وبرلين , ولكن قواء العقلية بدات نشثل 2 حتى قشى على حياته فى 
ليينا سحة 11798 ٠‏ 

)١(‏ محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 371/660 10 من جورسيت الى 
جراى » القاهرة فى /ا١‏ ابريل ١909‏ 2 رقم ؟4 , هن جورسث الى ماليه , القاهرة قى 
17 ابريل 1905 2 شاص , هن ببورست الى حعراى , الرمل فى ١؟‏ يوئثيو ١8:8‏ 
رقم 0١‏ 2 258 ,ص : معلصمععام 

(؟) محفوطات وزارة الخارجية 871/860 70 عن جورست الى ماليه ٠‏ القامرة 
فى ١7‏ ابريل ١905‏ الغامن ٠‏ 


كما 


كتابات الوطنيين , وجه أقسى النقد للمعاونين المصريين » وبصفة خاصة 
لبطرس فالى » وأحمد فتحى زغلول القاضيين المصريين فى محكمة دنشواى 
المخصوصة » وكانا لايزالان يشغلان منصيينل حكوميين رفيعين ٠‏ وكذلك 
هاجم جاويش فى مقاله الذى أقرته اللجنة التنفيذية للحزب الوطنى )١(‏ 
كما اتضح فيما بعد أحد محاميى الدفاع » وهو محنود يوسف ؛ وحيئما 
اتخدذ محمود ترسف اجراءات مقاضاة الشيخ مطالبا بتعو بض قدره 
٠٠ءر١٠١‏ جنيه ,2 أيدت الحكومة المصرية الدعوى , وأضافت اليها نهمة 
التشهير الجنائى ببطرس غالى وأحمد فتحى زغلول ٠‏ وحوكم جاويشس , 
وأدين فى التهمتين » وغرم مبالغ رمزية (؟) ٠‏ وكما حدث فى محاكمة 
سنة ١1١8‏ استائف الحكم كل من جاويش والادعاء » ولكن المحكمة العليا 
شددت الحكم هذه المرة 2» وحكمت على جاويش بالسجن ثلاثة أشهر , 
وأقنئعه أصدقاؤه بعدم الهرب من مصر (*) , فأصبح ثانى صحفى وطنى 
يسجن سنة 1909 ء فزاد ذلك من مجد الوطنية المصرية , النى لم ينل 
زعماءها المسئولين أى أذى لرفض جورست لسياسة العنف ٠‏ 

وبدا وكأن تشدد السياسة البريطانية بدأ يصد المد الثورى ٠‏ 
وحاول الوطنيون تنظيم مظاهرة احتجاج ضخمة فى حدائق الأزبكية, 
ولكن « تصادف » أن وزارة الداخلية أخطرت الصحف أن منهه بيل من 
الازهر والمعاهد الأخرى سيكونون هتاك لتسجيل أسماء الطلاب المشتركين 
فى اللظاهرة (4) ٠‏ ولذلك استدعى وزير الداخلية « محمود حسيب » 2 


(0 259 ,رع 3506 1ق ريز كد محمد فريد فى مذكراته ( ص 191 ) أن كل ما كان 

يكتيه ساويس كان لا بدأن يقره الحزب قبل النشىي ٠‏ 

(؟) مسفوظات وزارة الخارجية البريطانية 371/664 10 من جراهام الى جراى * 
الرءل فى م أغسطس 2,1١95235‏ رقم ال 

(*) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 4 ©1760 2 من جراهام الى 
جراى . الرهل فى 6 " أغسطس ١908‏ . رقم ٠ ٠١‏ وفى خطاب الى لويس ماليه كتب 
فى اليوم نفسه وضصح جراهام : « لقد أصبت بثىه هن شيبة الأمل لآن الضيخ لم يفر 
كما كان همتزما 2 ودف قدمت له كل التسهيلات التى أرادها © ولكن إصدقاءه أقنعوه بأن 
الفرار معناه القضاء على مستقبله السياسى فى هذه البلاد , وأن عليه أن يتدبر الأمر 
جيدا ٠‏ وبصراحة فان وجوده فى السجن هنا يمثل عبئا ثقيلا ان لم يكن أسوأ ٠‏ وقد 
طابر قدر من العطف الأفلاطوئى على الششيخ , وبصفة خاصة فى الصحف الأوربية المحلية ٠‏ 
واعخبر كبس الغداء لحزبه , وحقيقة أن سغر زعيمه محمد فريد فى رحلة الى أوربا لم يزد 
من شعبيته , ولكن العطف على الضحية ليس هن طبائع المصريين بحال ٠٠‏ » 

(5) محفوظات وزارة الخارجية البريطائية 371/454 10 معن جراهام 
الرمل فى علا أغسطس ١1١9‏ , بخاص ٠‏ 


الى ماليه 


يوذل 


وكان قد عين حديثا د مشرفا » على الحزب و« اللواء » ء» وانذره بأن 
الحكومة مصرة على سحق المظلاهرة ٠‏ ولا كانت « اللواء » قد تلقت مئذ فترة 
وجِيزة انذارفا الأول وفقا لثاندون المعلبوعات بسبب مقال مجد وطنيا هندييا 
أعدم لقتله موظفا بريطانيا كبيرا » )١(‏ فقد تعهد محمود حسيب بأن تكون 
المظاهرة سلمية بشرط آلا تتدخل الحكومة بالقوة ٠‏ وقاد حسيب مظاهمرة' 
الاحتجاين بنفسه / ولم تقع أى حوادث (؟) ٠‏ ووجه العطف المنتشر على 
جاويش الى الدعوة للاكتتاب قى وسام ذهبى ,2 قدم للشيخ عند اطلاق 
سراحة من السجن ٠‏ 

وفى منتصف سسئة 19٠١9‏ بدا وكأن هناك دفعة لتحويل نشاط 
الوطئيين من الكفاح المحل الى الدعاية فى الخارج ٠.‏ كما كان الحال آيام 
مصطفى كامل ٠‏ 1 


)١(‏ « اليوم يقتل دميئئرا » ,« اللواء » 2 ١!‏ أمغسطس ١9045‏ , ولترسمة المقال 
الشل 5 234 بر وتلمووعاق رمما هو جدير بالذكر أن بطرس غالى أراد مقاضاة 
« اللواء » عل مقال آخر , وهو رسيالة 'كتبها طالب من أسبيودل » ولكن وونالكد سراهام 
اتنعه بالا يفعل , لان ذلك سيوحى برغبة فى الانتقام من « اللواه » بوحى من البريطانيين »* 
وحين اغتال اسد الوسئيين بطرس غالى بعد ستة أشهر 2 ندم كثير من البر يطانيين لآنهم 
لم ياخذوا تلك الهجمات المصسفية بجد أكبر ٠‏ 

(؟) « اللواء » ٠‏ ا أغسطس 1١9095‏ ء من محيود نحسيب الى فريد , القامرة قى 
سيثمير ٠ ١9+98‏ 


84 


الوطنيون المصريون و « نركيا الفتاة» 


على قدر ما كان الوطنيون يتطلعون الى تأييد استانبول ضه 
البر يطانيين فانهم لم يفيدوا فورا من انقلاب سنة الذى وصسل 
يحزب تركيا الفتاة الى الحسكم ٠‏ قولاء الوطئيين السابق للسلطان 
عيد الحميد أبعدهم عن حكام تركيا الجدد ٠‏ وكان جانب من هدًا الولاء 
. برجع الى افتتان مصطفى كامل بالجامعة الاسلامية » والى قرار حكيم بعدم 
.مقاومة أكثر من طامع أجئبى فى وقت واحد ٠‏ وقد رفض الوطنيون 
المصريون اتهامهم بأنهم يؤيدون الأئراك دون تبصر ٠‏ قلا شك أن مصر 
كانت من الوجهة. الشرعية جزءا من الامبراطورية العثمانية ء وكانت 
الأسرة الخديوية وغالبية الطبقة العليا تنحدث باللغة التركية » وان كانت 
الحركة الوطنية الأول بدآت نمردا ضد امتياز طبقة الآتراكوالجراكسة ٠‏ 
ومهما كان الأمر م قبريطانيا ب لاتركيا ‏ هى التى سيطرت على مصر منذ 
سنئة ؟188 ء ومن ثم رأى حزب مصطفى كامل الوطنى فى الأول عدوا 2 
.وفى الاخيرة حليفا » ولو بصفة مؤقتة ٠‏ : 

وحين نتامل المشهد الدبلومامى الآأوسم نجد أن بريطانيا قد بدأت 
تنتخل شيئًا فشيثا عن دورها السابق فى ححماية تماسك الولايات العثمانية* 
«فاحتلال .بريطانيا لمصر , ثم تأبيدعا الارمن سنة 1847 ء والاتفاق الودى 
مع قرئسا سنة ١9٠5‏ ء وحادثة. طابة سنة ١905‏ , وتسوية الخلافات 
الاسنتعمارية مع روسيا سنة ١901‏ ( مع ما ثرتب على ذلك من احتمال 
تقسيم الدولتين الكبيرتين لتركيا الى منطقتى نفوذ كما فعلتا بايران من 
قبل ) ٠‏ كل ذلك أسهم فى تدضور التفوذ البريطائى لدى الباب العالى ٠‏ 
وكانثت الصحافة البريطانيسنة تسنمى « عبد الحميك » «١‏ عبد اللعينا » 
و « السلطان الأحمر » » مضطهد الأقليات الممسيحية البائسة ٠‏ ومدبر 
.مؤامرات الجامعة الاسلامية ( وكان دوره فيها ,يهدد » بصورة مبالغ فيها 


عارك 


بلا شك . سيطرة بريطانيا على الملايين من رعاياها من المسلمين الهنود ) . 
لاغرابة اذن اذا اعتبر الوطنيون المصريون عدو عدوهم صدحديقا (هسم , 
وأعداءه المحليين فى تركيا الفتاة » أو جمعية الاتحاد والترقى . أعداء لهم 
أيضا ٠‏ وكذلك لم يكن من قبيل المصادفات أن جمعية الاتحاد والترقى 
حيئما اضطرت السلطان الى اعادة الدستور التركى بعد طول ايقافةه , 
أن 'نبحث عن التأييد الدبلوماسى عند بريطانيا ٠ )١(‏ 

ولذلك فلم فبك أعضاء تركيا الفثاة أى حرص على مساعدة الوطئين 
المصريين فى بداية الأمر ٠‏ فأنور بك , بطل انقلاب سنة ١108‏ وفيما بعد 
مصمم تحالف ثر كيبا مع المانيا آثناء الحرب » ألقى فى سبتمس ١5١8‏ 
خطابا أثنى فيه على منجزات بريطانيا فى مصر وأئكر أى علاقة بالوطنيين ٠‏ 
وذهب على فهمى كامل الى استانبول بعد شهر من الانقلاب » ولكنه فقدل 
فى الحصول علىاى تأييد لأهداف حزبه (؟) واعتقد الوطئيون أن السلطان 
سينصح الخديو » وكان يصطاف بقصره المطل على البوسفور »2 بأن يمئح 
البلاد دستورا عند عودثه الى مصر ٠‏ والواقم أن السلطان فى أحد لقاءازه 
بالخديو حرص على أن يترك لتقديره ‏ اذا شاء ب أن يستجيب للمطالب 
الوطئيين ٠‏ أما التأييد الذى ناله الوطبيون فقد كان من مختار باشا ("؟) 
المندوب السامى العثمانى بالقاهرة الذى سرعان ما عزل من منصيه . ومن 
أحمد رضا الذى نصم فريدا بألا يكترث بادعاءات الصحافة بأن جمعية 
الاتحاد والترقى لانهتم بالمسألة المصرية (5) ٠‏ والواقع أن رضا الذى تزعم 
أعضاء تركيا الفتاة فى المنفى خلال أقسى سمنيهم » لم يكن له نفوذ يذكر على 
الرجال الذين استولوا على السلطة سنة ٠ 15١8‏ فمحمد فريد لي ,يكن 
موفقا بشكل عام فى اختيار الاصدقاء فى تعامله مع الأنراك وغيرهم هن 


٠ الأجانئب‎ 


: فوقشت هذه المسأله لصيل أكبر فى‎ )١١ 

"81007 هو سد 9 ©110186 ممعطم7؟ ‏ هط : لتتطاقطعتتصسنت نولت 
,« 1 78# 59018 062006 فده للما56 طاقتعاسس مس ماآعصسة 01 
180000 ,4 .20 رج قعلوالة ‏ مععاومة 161001 » : رل»ء ,تصوع710 غتعلظ مز 
10286[7م01ظا عط" »ع : معوعهمة ,76 - 56 .مم ,1965 رققعع5 وانوي لم10 لرمكجن 
: 161101 .186 لى صطه1 ؟51 ,201 - 597 ,163 - 561 ,مم ره موتلدلعمص2 4ه 
,2688 1701576351117 0100 ,امقدمآ ,.لة لاك «دمتاقع يه وععاقمك؟ معطم 

7 .ار رق قعاعنال" 0 ع1" » : "نا لقمم8 434 ,407 ,3931 .تام ,1940 


(؟) محفرظات وزارة الخارجية ‏ 375/449 10 عن لوثر الى جراى »2 ثيرابيا في 


8 أفسطس 1١5١8‏ 2 رقم ااه , 2 1270 2 من جراهام الى جراى ٠‏ القاعرة 
فى !ا سبتمير 1١608‏ 2 ركم 98 ٠‏ 
0( 79 .م : معلسم دولك 


(5) عن رضنا الى فريد / باريس فى ٠١‏ سبتثمير ٠ ١908‏ 


ا 


ولا كان الوطنيون قد فقدوا فعلا تأييد كل هن فرنسا والخديو , 
فقد أرادوا المحافظة علي علاقاتهم بالحكومة العثمانية » مركز القوة الوحيد 
الباقى الذى كانت له مصلحة في معارضة استدرار الاحتلال البريطائى 
لصر ٠‏ وفى أوائل سنة ١1١9‏ بدأت آمال الوطنيين تنتعشن 2 وتحقق 
لهم نصر صغير تمثل فى تعيين الباب العالى مندويا ساميا جديدا فى مصر 
متجاهلا بذلك معارضة الخديو وجورست ٠ )١(‏ وكذلك فقد كتب الصدر 
الأعظم الى الخديو ٠‏ ريما بتحريض من الوطنيين » يطلب تفسيرا للأتفاقية 
التى اقيم بموجبها حكم ثنائى انجليزى ‏ مصرى فى السودان » وكان مرور 
عشر سنوات عليها فى ١9‏ يناير ١1١094‏ مناسبة لاحتجاجات عديدة قام 
بها الوطنيون ٠‏ واستطاع السفير البريطانى اقناع الصدر الأعظم بعدم 
اثارة المسألة علا (؟) ٠‏ ْ 

وتحولت استانبول سنة 1484 الى كعبة بالنسبة لسلسلة من 
الحجاج الوطنيين الذين قصدوها للحصول على' تصريحات بتأيبد الحكام 
العثمانيين الجدد لهم ٠‏ وكانت الصحافة الوطنية نتلقف كل اشارة تأييد 
رسمى وتضخمها 2 وتقلل من شأن معارضيها 0 فتصيح مدوضوعا لقابلات 
بين السفير البريطائى والباب العالى ٠‏ 


قام الشيخ جاويش برحلته الأولى الى تركيا فى يناير ٠‏ ,واضطر 
السغير لوثر الى الاتصال بوزير التعليم العام للتحرىق عن صحة ما أشيع 
عن تعيين الشيخ فى تلك الوزارة (؟) ٠‏ وفى ابريل سافر فريد بنفسه 
الى استانيول حيث شاهد الثورة المضادة الفاشلة التى دبرها عبد الحميد 


)١(‏ محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 659 130 0 هن جورسنت الى 
جراي التقاهرة فى ١١‏ فرراير 19094 »2 برقية رقم !ا 2.من لوثئر الى جراى ,+ اسستانيول 
فى ابريل 21904 برقية رقم ٠١“‏ © من جورست الى جراى 2 القاهرة فى 8 ابريل 
289 برقية رقم 4 ٠‏ وكان البريطانيون يشكون من زمن طويل فن أن دار المنددب 
العثمانى “تحولت الى وكر لمؤامرات الجامعة الاسلامية . وكان ذلك آثر مفاوضات بعثة 
درومونكد ب وولف الفاشلة 1881//88 التى لم تسفر الا عن تاكيد السيادة العثمانية عل 
عمر - : : 
(؟) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 371/660 20 من جورست الى جراي 2 
فى لا قبراير 3 19 برقية رقم ه » من لوث الى جراى » استانبول 2 9 قبراير 1509 » 
برقية رقم ١ ٠*0‏ : 

(؟) مسفوظات وزارة الخارجية البريطانية 2*1/069 50 من لوثر الى جراى » 
استائبول » 8 كبراير 1١11909‏ , رقم ؟8 ٠‏ 
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ضد جماعة الاتجاد والترقى وانتهت بعزلة )١( ٠‏ وقد أتاح له وجوده 
هناك سرعة الانتقال الى الجائب المنتصر ؟ فقد حضر صلاة الجمعة مع 
السلطان عبد الحميد قبل الانقلاب » ثم حضرما بعد ذلك مع خليفته 
محمد الخامس (؟) ٠‏ 1 
وفى يونيو أستقبل السلطان الجديد وفدا صغيرا من الوطديين 
برئاسة الدكتور عثمان غالب ( 197١ 1١/855‏ )2 ولكن يبدو آنه لم يلتزم 
شىء فى نصريحانه أمامهم ٠‏ (5) وفى يوليو قام فريد برحلة أخرى الى 
اسثا ثبول على رأس وقد وطنى كبير هذه المرة (5) ,2 لحضشور الاحتفال 
الرسمى بالذكرى الأول لإعادة الدستور العثمانى ٠‏ وقد انزعج الخديو 
كثيرا » وكان هو الآخس فى استائبول وقتذاك . لدعوة وفد الوطنيين 
لحضور اللمأدبة الرسمية التى أقامتها جمعية الانحاد والترقى بقصر يلدز , 
المقر الرسمى للسلطان ٠‏ وشكا كل من عباس والسغفير البريطاتى للبابء: 
الغالى هذا التكريم الذى ناله الوطئيون . فساعدا بذلك على منع وقد فريك 
من الفوز بمقابلة السلطان ٠‏ 


وعتكه مغادرة فريد لاستانبول أرسل برقية شكر للصدر الاعظم ء 
رد عليها بخطاب ودى لم يلتزم فيه بشىء » فنشره فريد فى « اللواء » (ه) 
هذا التصرف العادى فيما يبدو دفم بطرس غالى الى الكتابة للخديو فى 
اسنثانبول محتجا (1) ٠‏ وكلف « جراى » لوش بأن يمير على الصدر الأعظم 
بأن الحديى يعتير استقبال السلطان لوفقد « غالب » وعلاقات جمعية الانحاد 
والترقى بالوطنئيين تصرفات غير ودية ٠‏ وينذره بأن تركيا اذا حاولت 


)1١(‏ أرسل فريد مشاهداثه عن الالقلاب وما تلاه الى « اللواء » , فكانت باعتراف 
« الاجيضيان جازيت » و « الوطن » أفضل ها نشس عن الموضوع فى الصحف المصرية 
47د - 245 ,مم : تعلصصهل8. ومذكرات محمد فريد : عن 5 وما بعدما ٠‏ 

(؟) مذكرات محمد فريك : ص " 

(؟) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية ‏ 371/663 10 من لوش الى جراى /, 
ثيرابيا 9؟ يرنيو 211:9 رقم 0030 ء 

(4) كان من المشتركين فى الوفد ثثلاثئة من أعضاء اللجدة الادارية للحزب الؤطنى , 
بالاضافة الى عدد قليل, من شباب الوطنيين ء كان الوردائى أحدضم » وهو الذى اغئال فيما 
بعد رئيس الوزراء بطرس غالى ٠‏ ومثل حزب الامة بعضى فى الوفد , فقد كانت العلاقات 
الودية سائدة بين الحزبين فى تلك المرحلة ٠‏ 

(5) مذكرات محمد قريد : ص وما بعدها ٠‏ م اللواء » , ١6‏ أغسطس ٠ ١5١5‏ 

(5) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 372/662 120 هن جرامام الى جراى » 
الرمل فى "١‏ أغسطس ١9١09‏ 2 رقم 59 ٠‏ 


كن 


اثارة المسألة المصرية فان بريطانيا قد تعيدك النظر فى موقفها الودى نحو 
تركيا )١(‏ + وكان الصدر الأعظم قد تلقى بالفعل اعتراض الخديو على 
تشجيعه للوطنيين وعدم لياقة استقبال السلطان لوفود مصرية دون موافقة 
نائب السلطان فى مصر (؟) ٠‏ فأصدر الصدر الاعظم تعليماته للمندوب 
السامى العثمانى فى مصر يعدم تشسجيع الوطنيين (؟) » ثم صرح بعد ذلك 
لمراسل جريدة « التان » الفرنسية بأن حكومته ليس لها , ولا تريد أن 
يكون لها ء أى علاقة بالحزب الوطنى المصرى (4) ٠‏ 

وأثار هذا التصريح ثائرة الوطنيين , لآنه ضيع هباء كل جهودهم 
لحاولة اثيات أنهم يستندون الى تأييد صاحب السيادة الشرعية على مصره 
ورد فريد . وتصادف أن كان فى باريس فى جريدة « لينوفل » بأن الصدر 
الأعظلم قد أكد لوفده أن الحكومة العثمانية لا يمكن أن تنسى مصر أيدا » 
ولكن ضعفها الحالى يمنعها من القيام بأى عمل ايجابى (ه5) ٠‏ 

وأيا كان الآمر فان الوطنيين لم يحاولوا الافادة سياسيا مرة آخرى 
من علاقاتهم بالعثمانيين الا بعد مرور سنوات عديدة ٠‏ 


٠ محفوطات وزارة الخارجية البر'يطانية 52 7060 عن جراى الى لوث‎ )١( 
* 506 لندن فى ١؟ سيتمير 09998 2 رقم‎ 

(؟) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية ‏ 371/662 10 عن لوث الى جراى 
ميرابيا قى ا سبتهير 1904 2 رقم ٠ 1/٠٠١‏ 

() مسحفوظات وزارة الخارسية البريطانية 21/0/61 270 من لوثر الى جراى ٠‏ 


ثيرابيا فى ١8‏ سبتمبر 201903 رقم 7590 ٠‏ 
(4) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 371/662 0 من جراعام الى جراى , 
التاهرة فى 9 اكتوبر 1903 2 رقم ١١‏ « وبتسع ع1 » فى ه أكتوبر ٠ ١905‏ 


ر. 364 .2 : ماع20 2 2826 بم : ععلسمعلة 
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مئذ سنة 1904 لم تناصر أى دولة أوربية قضية استقلال مصر عن 
الحكم البريطانى ٠‏ غير أن الوطنيين لم يفقدوا الآمل أبدا فى أن حملة دعاية 
منظمة من الممكن أن تميل بالرأى العام الحر الى جانيهم » ومن ثم تغير احدى 
الحكومات الأوربية خطتها ٠‏ وكان حزب تركيا الفتاة قد نجح فى 
الاستثثار بقلوب الأحرار فى أوريا بحرمانه « السلطان الأحمر » من 
سلطئه أولا » ثم من عرشه بعد ذلك ٠»‏ وببعث الدسستور العثماثى 5 
والاعتراف بحقوق الأقليات الدينية والقومية داخل الامبراطورية » فلماذا 
لايفوز « شياب مصر » أيضاء وهم لايرون أنفسهم أقل تقاما من 
الآتراك بعطف الأوربيين وتأبيدهم ؟ 

وضع الاطار التنظيمى لهذه الحملة الدعائية فى منتصف سنة 
٠‏ فقد كان عدد المصريين الذين يدرسون بالخارج آخذا فى التزاريد, 
وبصفة خاصة فى المدارس والجامعات البريطانية والفرنسية والسويسرية»ء 
وفى أى مدينة يزيد فيها عدد الطلاب المصريين عن اثنى عشر كانوا يتجهون 
عادة الى تكوين ناديهم الاجتماعى » وكان يصطبغ غاليا بصبغة سياسية ٠‏ 
وفى سنة 1108 كانت جمعيات الطلاب الكبيرة فى كل من لندن وبارهيس 
وليون تنظيمات تابعة للحزب الوطنى فى حقيقتها ٠ )١(‏ 


)١(‏ لضم أوراق فريد الخاصة خطابات عديدة من المسئولين فى الجمعية المصرية 
يلندن ٠‏ وقد خرجت سماعة هن الوطنيين الذين كانوا يدرسسون بلندن من الجمعية فترة 
قصيرة خلال سنة 1٠١8‏ » وكونوا جمعية شباب هصر على النحو الذى أوضحه مؤسسها 
ابراهيم رمزى ( 1١885‏ - 1945 ) فى رسالة الى « اللواء »ه فى ١١‏ ابريل ١9١8‏ + ورأس 
فريد الاجتماع الاول لجمعية باريس التى انتخبيت دء عثمان غالب ( 1١4848‏ ب ١؟ؤؤ‏ ) 
رئيسا ففعلميا » وكان هديرا لاءرسة الطب بالقاهرة قبل أن هنفى نفسه مختارا ٠‏ وعن جمعية 
باديس انظر : ,1094 رم ,(1908 ,أقتاونحق) 8 ,لآ _ مسق [مقنا]8 عقده31 بل عتاجكمل” 
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وكانت جنيف بمثابة المركز الرئيسى غير الرسمى للتوجيه 
السياسى للطلاب المصريين بالخارج ٠‏ وفى سبتمير 1108 نظم محمد فهمى 
المدرس بكلية الحقوق يجامعة جنيف مؤتمرا « لشباب مصر » » فكون 
المشتركون فيه , ومعظمهم من الطلاب ٠‏ لجنة دائمة لتنظيم مؤتمرات سئوية 
لشباب مصر , ولأن فهمى لم يكن عضوا فى الحزب الوطنى ٠‏ فان مؤتمره 
الادل لم يئل الا تأييدا ضتيلا من الحزب )١(‏ ولكن اللجنة الدائمة 
شرعت عل الفور فى القيام بحملة دعاية للاجتماع الزمع عقده ستة 
٠* 89‏ وقام أحد الأعضاء » وهو على الشمسى ٠»‏ بتشر مقالات فى مختلف 
الصحف الأوربية يعلن فيها عن الملؤتمر » كما زار نوادى المصريين الأخرى, 
وكتب الى فريد كثيرا يلتمس تأييد الحزب الوطنى (5) ٠‏ 


وكان الملتوقع أن يرحيه الحزب الوطنى دهده الفرصة لنشر آراثه 
فى قلب أوريا , غير أنه لم يفعل فى البداية ٠‏ ويبدو أنه كان أسهل على 
الشمسى أن يعثر على أوربيين مشهورين يقبلون حضور مؤتمر شباب مصر 
( بعد نغطية كل النفقات ) من أن يجد وطنيين مصريين راغبين فى تأييده 
فقد كتب الى فريد فى مارس يسكو له أن أحدا من أعضاء الحزب لم يرسل 
خطية لتلقى فى المؤتمر أو اسهاما لمواجهة نفقاته + ثم تساءل : هل يعتقد 
الوطئيون أن كتابة المقالات لصحف القاهرة أجدى من تنوير الرأى العام 
الأوربى ؟ » وحذر من أن مؤتمرا صغيرا غير مدعم لابد أن يسىء الى الحركة 
الوطنية فى الخارج (9) * 


وحين فشلت هذه الدعوة ء ربما لعدم ثقة الوطنيين فى محمد فهمى » 
قدم على الشمسى » الى القاهرة ليستحث التأبيد بنفسه ٠‏ وأخيرا. وافق 
فريد على حضور الؤثمر ومعاوتة الشمسى فى الحم ول على المال 
والخطباء (5) ٠‏ ولاضفاء جو من الوثام على المؤتمر وافق حزبا الآأمة 


)١(‏ من على الشمسى الى فريد , جنيف فى ؟؟ نوقمير 1908 ء والشسمسى ينتمى الى 
أسرة اقطاعية ئرية من الزقازيق هن أصنل تركى اختلط بالمصريين + وعمل بعد ذلك فى 
البرلمان ٠‏ وقى عدة وزارات 2 ثم مديرا للبنك 'الأعلى ٠‏ وكان ابن أشيه ب على صبرى ب 
رئيسا لوزراء مصر فيما بين عامى ؟95١1‏ و ٠ ١5356‏ 

(؟) من الشمسى الى فريد , جنيف فى !1 نوفمبر و الا ديسمسسل ١5 , ١508‏ 
قبراير 19-5 ٠‏ 

5) من الشسئ' الى فريد ٠‏ ادنبرة فى ٠“؟‏ مارس ١904‏ ء والواقع أن البريطانيين 
فى القاهرة كانوا يمبلون الى اعتبار اللؤتمر مجرد أضحوكة 

"16 إلقتاتاطاء*1 36 ,3 موناموع8‎ 3909٠ 

(4) من الشمسى الى فريد , جنيف فى ١‏ يوليو ١9098‏ * 
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والاصلاح الدستورى آيضا على ايغاد ممثلين لهما ٠‏ وأعلنت اللجنة الدائمة 
للمؤتمر أنه يهدف الى « ٠٠‏ التعريف بمطامع انجلترا فى وادى النيل » 
وفضح المساوىء التى ترنكبها كل يوم باسم الحضارة والتقدم » والبحث 
عن علاج للموقف بكل الوسائل الممكنة والمشروعة ٠ )١( » ٠٠‏ 


وأيا كانت درجة ثأثر الرأى العام الأوربى باتفاق الأحزاب 
السسياسية المصرية حول ضرورة الاستقلال الوطنى ٠‏ أو الجدية التى 
تقبل بها بعض الموضوعات الجدلية مثل « شرور الاستلال » و « اشتراك 
جيش الاحتلال فى تهريب الحشيش » و « المقارئنة بين المسألتين المصرية 
والاير لندية » (؟) , فلاشك أن أبرز سمات المؤتر كانت اشتراك مالايقل 
عن أربعة نواب من مجلس العموم البريطانى » كان أهمهم كيرهاردى 
رئيس حزب العمال المستقل » وقد ألقى خطبة نصح فيها المصريين بتجنب 
نكتيكات المتطرقين ء كالاساءة الشخصية الى الموظفين الانجليز المتمصرين» 
أو الالحاح على حوادث فردية مثل حادثة دنشواى »؛ أو تكوين جميعات 
ثورية سرية (؟) ٠‏ 

وكان ذلك أبعد ما يكون عما يريد الشباب المصرى سماعه ٠‏ وقد 

وصف لطفى جمعة طالب الحقوق بليون فى مذكراته غير المنشورة 2 
وهو الذى قام بالدور الرئيسى فى اقناع أعضاء مجلس العموم البريطانى 
بحضور المؤتمر » خطبة هاردى بأنها كانت ثناء على عمل كرومر فى مصر 
ودعوة للمصريين للخضوع للحكم البريطائى ٠‏ وما ان انتهى هاردى من 
خطبته حتى نهض جمعة » متجاهلا رفض فهمى الاعثراف به » وشرع يغند 
الخطبة نقطة نقطة , فحمله زملاؤه على اكتافهم وطافوا به القاعة وسط 
الهتاف والتصفيق ٠‏ ودهش فر يد الذى لعله لم يفهم خطبة هاردى . وسر 


)١(‏ محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 372/662 10 من كارترايت الى جراى 
فيينا فى 8 مايو 1104 , رقم ٠ !/٠‏ وتوجد مقتطفات منها فى : 2 .م : معلسمعماق 

(؟) يقدم عبد الرحمن الرافعى قائمة لغالبية الكلمات العى ألثاها المصريون فى 
امو تمر : ص ١١١‏ وما بعدها , تضاف اليها التقاري. التى نشرثها جريدة « تنبا[ »> 
فى ؟؟ سبتيرر 19103 ومحفوظات وزارة الخارجية البريطائية 371/662 150 من باكس 
ب ايرونسايد الى جراى » برن فى 4؟ توفمبر 1908 2 رقم 0١‏ ولم يخطب فى المتمر 
أى من أعضاء اللجنة الادارية للحزب الوطنى 2 باستثناء فريد الذى القى شُطبة طريلة 
باللثة الفرنسية عن مس ارىء الحكم البريطانى فى هصر ومطالب الحزب الوطنى » 
وللترجمة العربية لهذه الخطبة انظر ؛ عبد الرحمن الرافعى ص ص ٠ ١١52-41١١‏ 


نظف مه معللة معممء0 زمم0وص1 :د منتعدتة م1 »> : وعطعدة؟ ومع 
2755 .2 : #ملصمهاق ‏ ,288 ,جم ,1956 ,متسل 


أل 


يرد جمعه الفورى 2 فضمه وقبله وصاح والدموع تترقرق فى عينيه : 
«انت ابنى ! أنت خليفتى ! أنت زعيم ! » 
واذا بكيرهاردى يصبح , بغبائه ريما 2 كمتحرر أبيضس وسط تجمخ 
قوى هن السود . ولكنه ماليث آن تنخلى عن هذا الدور بتوضيح للاحنلانه 
يلاثم الجو السائد بين الحاضرين ٠‏ 
كانت استجابة م جمعة » الخاصة تناسب شابا متطرفا كاستجايته 
العامة » فى حين كانت خطية هاردى مؤامرة من حزب العمال حرض عليها 
فهمى لخذلان الوطنيين ٠‏ وكان فريد « غير مشغول بهذه المسائل » مهتما 
فقط بالقاء خطبته وحضور المآدب » » بل كان يشسك فى أن أقرب أصدقائه 
ومعاونيه » وهو حامد العلايل » عميل للخديو ٠ )١(‏ 
كان القصد من مؤتمر مصر الفتاة آن يكشف لأوربيا عن رغبة مصر 
اللوحدة فى الاستقلال الوطنى بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية , 
وبدلا من ذلك اذا به يكشف عن انقسامهم العميق الى فئات كل منها يشك 
فى الآخر ٠‏ فقد اعتقد فريد أن الخديو ضم فهمى الى حزب منافس (؟) ٠‏ 
وكان مؤتمر هصر الفتاة مناسية نادرة تعاون فيهأ فريد مع حركة مصرية 
لاتخضع لسيطرته , بحيث لاندهش لقرار الحزب بالاشراف على مؤنمره 
الأوربى فى العام التالى ٠‏ 


)غ3 أنا مد دن لرابح لطفى جمعة بمصر الجديدة ) 53 عع م٠‏ )6 للسماج لى بقراءظ 
مذكرات والده عن سئة ٠ ١9١‏ وفى لقاء مع حامد العلايل أشبرئى أثه لم يصيح عميلا 
للخديو الا منذ سسئة ١91١‏ حين زوج ابنة الشاعر أحمد شوقى ٠‏ 

زقف ,686 ,جرم : «121372165 1117» أصسساظ 


151/ 


اخلاف حول قناة السوبيس وعواقيه 


على الرغع من أن الوطنيين قادوا حملة ضلخمة تطالبه يحكومة دستورية , 
فمن الخطأ الظان أن مصر كانت بلا دستور ء اذ كان القانون النظامى 
لسنة ١4/1‏ » وقد ظل القاعدة التشريعية للحكومة اللمصرية ثلاثين سنة , 
يسمح بقيام عدة أجهزة نيابية : مجلس شسورى القوانين » والجمعية 
العمومية » ومجالس المديريات ٠‏ ولكن انتخاباتها جميعا كانت غير مباشرة , 
والتصويت محدد ٠‏ واختصاصاتها ضئيلة للغاية » فى حين كانت سلطة 
التشريع الفعلية مقصورة على الوزراء » أو على مستشاريهم البر يطانيين فى 
حقيقة الأمر ٠‏ 

ومن الخطا أيضا الظن أن البريطانيين كانوا غافلين عن حاجة هذه 
الآجهزة الى الدعم والاصلاح 6 فخلافهم مع الوطنيين كان حول سرعة هذا 
الاصلاح ومداه ٠‏ وزاد من تعقيد المسألة الاختلاف حول هذا الكيسان 
التشريعى وهل يكون من حقه فرض القوانين على الأجائب المقيمين بمصر 
أم لا ٠‏ كان الوطئيون يريدون الاحتفاظ بنظام الامتيازات القائم » فكثيرا 
ما طبق لمصلحتهم ( كما فى حالة قانون المطبوعات ) واقترح البريطانيون 
انهاء الامتيازات فى مقايل حماية مصالح الأجائب عن طريق تمشيلين 
تمثيلا حقيقيا فى أى مجلس تشريعى يخطط له ٠‏ ومثل هذه الخطوة العنيفة 
كان لابد أن 'نقابل بمقاومة عنيفة من الدول الأخرى صاحبة الامتيازات(١),‏ 
فضلا عن « الأجانب » أنفسهم الذرين لم تقع أعين الكثيرين منهم على البلاد 
التى يحملون جنسيتها ٠‏ لذلك فقد فضل البريطانيون أن يقوموا باجراء 


زه كانت دول الامتيازات هى : التمسا , المجر 0 بلجيكا 0 الدائيرك 5 فونسا 2 
ألانيا * بريطائيا العظمى » اليونان © ايطاليا 2 هولئدا النرويج » البرتغال ,2 روسيا 
أسبانيا » السويد والولايات المتحدج ١ ٠‏ 


١538 


إصلاحات تدريجية فى اللؤسسات القائمة ,2 وهو اجراء بلا ثمهم لخبر تهم 
فى .الاصلاح السياسى الداخلى التى ١ك‏ كتسبوها خلال القرنث التاسع عشر ٠‏ 
التدرج 5 


وكان أعضاء مجلس شورى القوانين قد أخذ ميلهم للحزب الوطنى 
يزداد مع قلة اختصاصاتهم التشريعية ٠‏ وعلى أمل أن يكبح الخدير هذا 
الميل عيبن عمه ( وخليفته فيما بعد ) الأمير حسين كامل رئيسا للمجلس 
فى مارس سنة ٠ ١9١095‏ وآهم من ذلك أعلنت الحكومة فى توقمير أنها 
ستسميح لأعضاء المجلس باستجواب الوزراء » بشرط أن يقدموا أسئلتهم 
قبلها بخمسة أيام ٠‏ ومن حق رئيس المجلس أن يستبعد الأسئلة التى يرى 
أنها ضارة أو غير لائقة ( كأن يكون الوطنيون هم الذين أوحوا بها ) ٠‏ 
وباستطاعة الوزراء بعد ذلك أن يمتنعوا عن الاجابة اذا شاءوا ٠‏ وقد عارض.ى 
عدد من أعضاء الجلس بقيادة اسماعيل أباظة )١(‏ اقتراح الحكومة يسبب 
هذه القيود , ولكنه قبل فى النهاية » وأصبح المجلس على نفس القدر من 
العناد » فانضم أحمد يحيى الى اسماعيل أباظة فى مضايقة الحكومة حول 
ميزانية ١9٠١‏ »2 وزاد تأثير الصحافة الوطنية على أعضاء المجلس بدرجة لم 
تحدث من قبل ٠‏ وتمثلت الخطوة الحقيقية الأولى فى بر نامج جورست 
لدعم العنصر النيابى فى الحكومة المصرية فى زيادة صلاحيات مجالس 
المديريات التى أجريت انتخاباتها فى مايو ٠ 19.١94‏ وعاد الوطنيون الى 
(قياع سياسة « اما الكل واما فلا » فعارضوا هذا الاصلاح على أساس 
أن الهدف منه هو شغل الشعب عن المطالبة بمجلس نيابى قومى ٠‏ 


» دور اسماعيل أباطة فى السياسة المصرية محير , فهو يرئبط عادة بحزب الآهة‎ )١( 
وقد راس وقدا من أعشياء مجلس شورى القوائين الى لندن سينة 71108 »2 للقيام بضغط‎ 
وقد هاجمه الوطنيون لذلك , فرد عليهم بتعويق جهودهمم‎ ٠ من أجل الاصلاح الدستورى‎ 
لانشاء ل+جئة فرعية للحزب فى محافظة الشرقية , 'حيث تتمتع أسرثه بالسيطرة الاقتصادية‎ 
والسيادة السياسية ولكن تطلم اسماعيل أباظة لمنصب وزارى جعله يغير «وقعه‎ 
وبعد ذلك حيثما بدأ‎ ٠ 191١ ليشغل مكانا فى المزب الوطنى فيما بين عامى 9904 و‎ 
وقد ضعفت أهميته السياسية‎ ٠ المزب فى الضعف , سبعى لمهادئة المكومة والبريطانيين‎ 
ومع ذلك‎ 2 1١91١ بعد قشل دعوته لاعادة انتخاب مجلس شورى القرائين فى يناير‎ 
باعتباره عن أنصار الحكومة ( أى ععاديا‎ ١5١4 فقد انتخب فى الجمعية التشريعية سنة‎ 
مذكرات محمد فريد : ص 89 » محفوظات وزارة الخارجية البر يطانية‎ ( ٠ ) للحزب الوطثى‎ 
من حورن م* روبرتسون الى جراى , مجلس العمسوم فى ؟ أنغسطس‎ 10 4 
* ) 56٠ 


كل 


وكانت المسألة فى الحقيقة من الأفكار التى اختلف حولها شقان 
اليناء الحكومى كَ فبينما كانت الحكومات المحلية تقوم بدور هام فى النظم 
السياسية الانجلو سكسونية كانت اختصاصاتها فى المجتمم الاسلامى 
تقوم بها عادة المجتمعات الطائفية ذات الاستقلال الذاتى ٠‏ آما بالنسبة 
للزعماء الوطنيين ذوى الميول الأوربية فلعل النموذج الذى آثروه هو 
الحكومة المركزية النى خلفها التراث النابليونى وتجسدت فى الجمهورية 
الفرنسية الثالفة ٠‏ والنتيجة أن هوة الخلاف ازدادت اتسانفا بين 
الوطنيين والبريطانيين ٠‏ 

وكانت الجمعية العمومية هى التى تعرض دورها بالفعل الى أكبر قدر 
من التغيير 0 لأسياب لا صلة لها بيخطط البريطانيين للاصلاح الدستورئ . 
هما نرنئب عليه نتائج غير متوقعة ٠»‏ فقد اهتمت شركة قناة السويس 
بتزايد الاضطرابات من أجل الاستقلال , واحتمال أن يقدم الأحرار 
البريطانيون تنازلات للوطنية المصرية » وعبرت عن حرصها على مد فترة 
أمتيازها التى تنتهى سنة ٠ ١95348‏ وكانت الحكومة المصرية بدورما 
بحاجة الى مال بسبب تدهور ابراداتها خلال الأزمة المالية ٠‏ -فبدأت تروج 
منذ مايو ١195*5‏ شائعات عن اتفاق وشيك بين الجانبين » وفى أكتوبر قدم 
المستشنار المالى البريطانى مسودة مشروع للحكومة المصرية ٠‏ وكانت 
الاتفاقية المقترحة نقضى بمد امتياز شركة قناة السويس الى سلة م04٠؟‏ 
مقابل أن تدفع الشركة للحكومة أربعة ملايين جنيه على أربعة أقساط 
متساوية فيما بين سنتى ١91١503 ١9١٠١‏ »2 وتتلقى الحكومة كذلك نصيبا 
من صافى ايراد الشركة يتزايد ندريجيا من أربعة الى اثنى عقر فى المائة 
فيما بين عامى ١915١‏ و ١9538‏ ء وابتداء من سنة ١919‏ نتلقى الحكومة 
نصف صافى الايراد 2 بشرط آلا يقل نصيب الشركة عن خمسين مليون 
فرتك ( مليونى جنيه مصرى ) , على أن يسمح للحكومة أيضا بأن يكون 
لها ثلاثة ممثلين فى مجلس الادارة )١(‏ * 

ومهما تكن المزايا المباشرة النتنى قدمتها هذه الخطة للحكومة المصرية 
( التى لم نتسلم آى نسبة من ابرادات القئاة منذ سنة ١848٠‏ ) قلا شك 
أنها كانت خطة قائمة على تصور خاطىء من جانب واحد ٠*٠‏ فيبدى أن الشركة 
كانت تتوقع نصرا وطنيا مظفرا فأرادت أن تحمى وضسيعها فى مصى ٠‏ 
آما بالنسبة للمصريين . وليس الوطنيون وحدهم ٠‏ فكانت الخطة تؤجل 
الى مالانهاية تقريبا الوقت الذى تصبح فيه القناة ملكا لهم آخيرا ٠‏ 


)١(‏ ملخصما عن 6 .م : ع 0توعه 1م 


"٠.٠ 


وبدأت الصحافة الوطنية تهاجم على الفور اتفاقتية مد الامتيازل , 
واللجنة الادارية للحزب تنظم العمل لافساد الخطة ٠ )١(‏ وعقد مجلس 
شورى القوائين اجتماعا غير عادى مع أعضاء الجمعية العمومية ومجالس 
المديريات والبلديات لمناقشة المسروع (5) 2 واضطض. رئيس الوزواء 
بطرس غالى أمام عنف هجمات الصحافة الوطنية الى دعوة مجلس الوزراء 
الى الاجتماع فى بيئه » حيث قرروا عرض الاتفاقية على الجمعية العمومية 
للتصويت عليها ٠‏ وكان قرار الوزراء ثوريا لأآن المجلس لم تكن له أى 
سلطة تشريعية غير التصديق على ضرائب جديدة ٠‏ وأصر جورست على 
تأبيد القرار الذى تعرض لنقد حاد هن الصحافة البريطانية (؟) ٠»‏ 
وشاع الاعتقاد بأن الخديو كان المسئول عن تلك الخطوة ,. فرحب الوطنيون 
بتصر بحانه العامة المؤيدة باعتبارها بشسيا بالدستور الذى طال 
انتظاره (5) ٠‏ وحينما انتقل من الاسكندرية الى القاهرة مع تقدم الشستاء 
أقيمت مظاهرات حماسية لتكريمه ٠‏ ولم يقلل سفره للحج بعد ذلك من 
شعبيته الجديدة ٠‏ 

اجتمعت الجمعية العمومية فى 4 فبراير 219٠١‏ وخطب فيها 
الخديو ء وأوصى بالموافقة على اتفاقية مد الامتياز ٠‏ وبينما واصلت صحافة 
الحزب الوطنى التنديد بمشروع الاتفاقية 2 ونظم الحزب مسيرات وخطب 
احتجاي انتخبت الجمعية العمومية لجنة لدراسة الاتفاقية المقترحة ٠‏ 
ولم يكن أعضاء اللجنة من ذوى الخبرة الخاصة بالشئون المالية » ولكدهمع 
كانوا حساسين لنقد الصحافة , فشاع الاعتقاد بأنها ستومى الجمعية 
برقضي الاتفاقية (ه) ٠‏ غير أن الحكومة لم تكن قد ألزمت نفسها بتنفيء 
قرار الجمعية ٠‏ 


ووسط هذا الخلاف أطلق صيدلل شاب يدعى ابراهيم تاصفه 
الوردانى الئار على بطرس غالى وأصابه بجراح خطيرة ٠‏ على الرغم من نقله 
الى المستشفى واجراء عملية جراحية سريعة له لاخراج الرصاصات ققد 
أزحهقت روحه » وتوفى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى ٠‏ 


٠ ١904 اللواء »م ,2 ٠؟ أكتوير‎ « )١( 

زقف .5 .م : 06# سمعه41 

رى :1909 ,تعطاصع ه21 3 «عناءجه0 مقلامرو8ظ عطلكعن سبيل لمثال ٠‏ 
١ )5(‏ اللواء » , “ا تركمير 3١9905‏ 2 8 .م : جعلعمو81 

22 1910 امسمططء8 14 رج« منأعمة©) سحتاووو8 مط > 


١ 


وقبض على .الرردانى فى موقع الجريمة واستجوبته النيابة العامة , 
واعترف بجريمته » وقرر أن دافعه للجريمة هو خيانة بطرس للأمة بتوقيع 
اثفاقية الحكم الثنا نى للسودان 2 ودر ثأسته لحكمة دنشواىقى 0 واحيباء 

قانون المطبوعات , والحث على قبول اتفاقية قناة السويس ٠ )١(‏ 


وفتشست الشرطة بيت الوردانى وعثرت على أوراق تثبت انتماءه الى 
جمعية سرية تسمى « التضامن الأخوى » , هدفها الرئيسى هو تحرير 
مصىر من الحكم البريطانى بكل وسيلة يما فى ذلك استخدام القوة *٠‏ ورغم 
اصرار الورداني على أنه عمل وحده ,. فقد قبض على ثمانية أعضاء أخرين 
بتهمة التآمر » ولكنهم مالبثوا أن أفرج عنهم لعدم وجود نص فى قالون 
العقوبات الأعلى يعاقب على عضوية الجمعيات السرية المتآمرة ٠‏ وألكر 
زعماء الحزب أى معرفة بالجمعية + ولكنهم اضطروا للاعتراف بأن الوردانى 
كان عضوا فى الحزب ٠‏ 

وحوكم الوردانى فى ابريل بتهمة القتل » وحكم عليه بالاعدام , 
وكان الرأى العام يؤيد الدفاع , فقد بدا أن المحامين يخاطبون الشارع 
أكثر مما يخاطبون المحكمة (؟) , وأسرف فى استغلال حقيقة أن الوردانى 
مسلم وضحيقه مسيحى ء فسارت جماعات من الشباب المسلم تصيح فى 
الشوارع 0 

« وردائى ,2 وردانى 

اللى قتل النصراني » (5) (*) 


ورفض مفتى الديار المصرية اصدار فتوى نؤيد اعدام الوردانى » 
وبذلت جهود عديدة لانقاذ حياته » وبالرغم من أن الجميسع توقعوا أن 
ينجو الوردانى من الملوت بطريقة ما ء فانه شنق فى سرية ثامة فى 

)١(‏ محفوطظات وزارة الخارجية البريطانية من جورست الى جراى ,2 القاهرة فى 
4 قبراير 2196 رقم 59 ٠‏ 

(؟) كانت المرافعة الختامية للمحامى ابراهيم الهلباوى مشحونة بالسياسة لدرجة 
اضطرت المحكمة الى اشلاء القاعة من الجمهور * ولكن ظهر فيما بعد أن المرافعة كانت قى 
نشرت فى الصحف بالفمل ٠‏ كان الهلباوى يحاول استعادة شعبيته التى فقدها بقيامه 
بدور مميثل الانهام فى مساكية دنشواى ٠‏ 

0 ,54 .م : «طمتامتمعتره" : ععسرماك 

رعلا) لم يحدث قط أن سارته جموع للشباب نهتف بهذا الهتاف أو بها يشسيهه ٠‏ 
انما جاءت هذه العبارة فى احدى الأغئيات الشعبية هجهولة المصدر , وهى لا تمثل رايا 
عاما » لآن الراى العام كان ينظر الى قتل بطرس غالى من زاوية وطلية بحتة ٠‏ 


تحن 


8 يوئيو 191١‏ ء بعد أربع سنوات بالضبط من تنفيذ أحكام دنشواى'» 
وقبل أربع سئوات بالضبط من وقوع حادث اغتيال أخطر ٠‏ 

وبعد اغتيال بطرس غالى يقليل عين الخديو د محمد سعيد » وذير 
الداخلية خلفا له ٠‏ واعتبر الوطنيون هذا التعيين نصرا لهم لأنهم اعتقدوا 
أن سعيدا متعاطف معهم ٠ )١(‏ وفى 55 فبراير اسستقال الأمير حسين 
كامل . من رئاسة مجلس شورى القوانين ٠‏ ربما لانه تلقى تهديدات هن 
مجهولين باغتياله (؟) ٠‏ وسرعان ما بدأ أعضاء الجمعية العمومية يقرآون 
كلمات تهديد مكتوبة بخط اليد على الجدران ٠‏ فاذا صح أن الوطنيين 
كانت تناصرهم جمعية ارهابية سرية » كما أكدت ذلك الصحف المناصرة 
للبريطانين فى تحذيراتها التى أعقبت الاغتيال » فمعنى ذلك أن أعضاء 
الجمعية العمومية لو وافقوا على اتفاقية قناة السويس لعرضوا حياتهم 
للخطر » ومن ثم فقد استجابوا لتوصية لجنتهم الخاصة ورفضوا مشروع 
الاتفاقية فى ابريل (؟) + وكانت وزارة محمد سعيد قد قررت بالفعل 
قبول قرار الجمعية واعتباره ملزما للحكومة ٠‏ وهكذا أهملت الاتفاقية ٠‏ 


كان هذا أعظم نصى حققه الحزب الوطنى ٠‏ وهو يقدم مثالا نموذجيآ 
لحدود سلطة البريطانيين فئ مصر ٠‏ وقتذاك تشجع كثير من المصريين 
وتوقعوا أن يلى ذلك الدستور + ثم انسحاب جيش الاحتلال البريطانى ٠‏ 
ولكن الواقع أن هذين الهدفين الرئيسيين عند الوطنيين لم يتحققا ٠‏ فزعامة 
الحزب الوطنى فى تنافسها مع الطوائف المصرية الأخرى على الفوز 
بالتأبيد الشعبى تبنت ٠‏ أو أقرت القيام بحملة مقاومة علنية , ولكنها 
كانت تفتقر الى الارادة والوسائل اللازمة للقيام بثورة ٠‏ 


ان الرصاصات التى أطلقها الوردانى لم تقتل رئيس وزراء مصر 
وحده ٠»‏ بل قئلت أيضا سياسة حكومة الاحرار البريطانية فى العمل على 


)20 0 أت تتطت2/1158097 عط'» : م8016 ,ك3 رق ,313 رم : «علسوععلة 
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(؟) 2950 اعقتططء17 24 زد عأأاعمة© ممنادرجع8 م1" » رقد هاجمتها « اللواء » 
لنأبيدها لاتناقية قئاة السويس 

(؟) نص التقرير الذى قدمته اللجنة الخاصة الى الجمعية العمومية هنشود. فى 
85 - 373 ,نط : صأء:عطام وقد قدر التقرير أن الحكومة المصرية سعخسر 1*١‏ مليون 
بين عاعى ١315‏ و ٠٠١١8‏ اذا تغذ المشروع » وكان هذا هو السبب الرئيسى الذى استند 
اليه لرفض الانفافية بعد أن حث الخديو والوزارة الجمعية على التصديق. عليها ‏ ولكن 
السبب ااحقيتى كان سياسيا بلا ريب ٠‏ 


تقل السلطة تدريجيا وسلميا من أيدى البريطانيين الى المصريين ٠‏ وقام 
تيودور رورزفلت بزيارة للقاهرة ثم لندن أكدت تغير سياسة بريطانيا. فى 
هصسر من التحرر الى الاستبداد ٠‏ وكذلك حطم الوردانى » حثى سسلة 
8 على الأقل , وريما حتى اليوم » آخر أمل لمصطفى كامل فى قيام 
اتحاد بين مسلمى مصر وأقباطها بشسأن قضيتهم القومية 2 والواقم أن 
الوردائى الذى ضحي بحياته مختارا للقضاء على رجل اعثبره حائنا لأمقه 
قد قشى فى الوقت نفسه على الحزب الوطئى الذى كانت تضحيته عن 
آجله أساسا ٠‏ ) 


(عد) هذه تآريرات آلثاها الؤئف جزانا وبلا سند من الواقح أو التاريخ ء فالاتحاد 
بين المسلمين والاقباض لم يصبه انهيار بل أله بعد فترة اعقبت قتل بطرس غالى ازدادت 
العلاقة بين الفريقين توثقا ‏ وقد شهدت أحداث ثورة 1919 + التى هى امتداد هبساشر 
النشاط الحزب الوطنى السياسى ‏ صورا من الدماج الفريقين وانصهارهما فى وحلسدة 
كاملة مثلها وآعلن عنها شعار ( الهلال والصليب ) ٠‏ 
آما المزب الوطنى فقد ازدادت قوثه وثما لآاييد الشسعب له ٠‏ ولكن الانحسار اكذى 
؟صابه بعد ذلك لا صلة له بقئل بطرس غاللى > والما جاء لأسباب مهلها اضطرار قر يد 
وجاويش الى الهجرة الى تركيا 2» ولم تكن هذه الهجرة لتضعف العزب الوطنى 'ولا أن 
#خرب العالمية الآولى الدلعت تبرائها بعد أآل هن سنتين من وقوع هذه الهجرة 2 ثم 
ها آسغرت أخرا عنه هله الحرب هن التصار بريطانيا وخروجها قوية من الحرب الدولية 
الأول » وما تلا ذلك من غلبة التيار المؤّمن بالمفاوضة والتعاون هم الاحتلال الير يطالى ٠‏ 


ين 


الفصلالسادرس 
أفول ازيح الوطنى ف كس 


الاجراءات البريطائية اكضادة 

ب حملة الوطئيين فى أوربا 

ب الزعيم السجين والالقسام الطائفى 
نظام الحكم الجديد فى مصر 


الاجراءات البريطانية المضادة 


فى الوقت الذى بدا فيه أن الحزب الوطنى متجه الى مزيد من 
الثورية اخذت الحكومة البريطائية تعيد النظر فى سياستها المصريه 
المتحررة التى نفذها جورست باخلاص ثلاث سئوات ٠»‏ فى حين كان رد 
الفعل المباشر للحكومة المصرية ازاء اغتيال بطرس غالى هو ثبنى سياسه 
ممالأة . ظاهريا على الأقل ‏ للوطنية المتقدة ٠‏ وتمثل ذلك فى تعيين 
محمد سعيد , والمفروض أنه وطلنى غير متحفظ )١( ٠‏ خلقا لرئيس 
الوزراء المغتال , مم استقالة الامير حسيل كامل من رئاسة المحلس 
التشريعى , ورفض الجمعية العمومية لاتفاقية قنئاة السويس »2 وتخلى. 
الحكومة عن الخطة التى أقرتها من قبل , كل ذلك بدا وكأنه يشير بالنصر 
الوشيك الذى سيحتقه الحزب الوطتى ٠‏ 

ومع ازدياد عنف الصحافة الوطنية واضطرايات الشارع أصبحت. 
مصر مهددة بالفوضى ٠‏ ولو وصلت الاضطرابات الى الدرجة التى يرفض, 
معها أى وزير تولى المسئولية لما كان أمام البريطانيين الا أن يلجأوا الى 
القانون العسكرى لاعادة النظام ٠‏ أو أن ينسحبوا من مصر نهاثيا ٠‏ وعقد 
المراقبون المعاصرون مقارنات متشائية بحالة مصر السياسية سنئة 
١‏ (5) 2 غير أن الحكومة المصرية لم تستسلم سنة 11٠١‏ للوطنيين» 
بل عملت بتأبيد بريطائى قوى ومتزايد على الحد من نفوذ الحزب الوطنى 
حتى فقد قدرته على تشكيل خطر حقيقى ٠‏ 


)١(‏ لعل الرافعي اقترب من الحقيقة أكثر حينما كتب : « بالرغم من الآمال التى 
علقها الوطئيون على معاملة الوزارة الجديدة لهم برقق ٠‏ لما عرف من ميول محمد سعيد باشاء 
الرطنية ٠‏ فالحقيقة أن وزارته كانت أسسوآ! فى معاملتها للحركة الوطنية من وزارة 
بطرس غالى «١ ( » ٠‏ محمد فريد ٠٠‏ » , ص ١١51‏ ) 

زفق .0 [1مث 23 اناك عطلة» ,3461 ,م : مع طهعع1ل4. 
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“ديف أمكن للحركة الوطئية أن ننجب » وهى التى تعارض العنف» 
قاتلا كالوردانى ؟ 


هل كان الحزب الوطنى الظاهر الذى يسعى لاستقلال مصر بالوسائل 
السلمية يخفى شبكة من الجمعيات التآمرية والثورية ؟ 
لقد قام مكتب المدعى العام عقب الاغتيال مباشرة بالتحرى عن 
الجمعية السرية التى ينتسب اليها الوردانى ٠‏ وتاريخ « جمعية التضامن 
الأخوى » كما أسفرت عنه تلك التحريات يمثل نموذجا مصغرا لمحاولات 
تسييس طلية مصر فى تلك الفترة )١( ٠‏ فقد كونها سنة ١400‏ تسعة 
من طلية مدرسة الهندسة جماعة أخوية للتعاون المتبادل فى شئون 
الدراسة , وبالتدريج وسع الأعضاء محال مناقشاتهم ليشمل المسائل 
السياسية والاجتماعية ٠‏ وسرعان ما تحول الكلام الى عمل ٠‏ وفى سنه 
١47‏ زكى أحد الأعضاء « الوردانى » لعضوية الجمعية لأن خبرته فى 
الصيدلة تمكنئه من صنع المتفجرات والعقاقير السامة ٠‏ وسنة ١5١8‏ 
كانت الجمعية قد أصبحت سياسية بصورة واضحة ٠‏ وأصيححت أهداقها 
العديدة هى الحصول على استقلال مصر وحكومة دستورية بأى وسيلة , 
بما فى ذلك القوة ٠‏ واقترح أحد مسكوليها الجدد (؟) » وهو شفيق 
منصور ء الذى سيظهر فى تاريخ مصر مرة آخرى باعتباره واحدا! من 
لمتآمرين على اغتيال سير لى ستاك سنة 21155 برنامجا محكما يشصمل 
تكوين خلايا فى المدارس الثانوية والعليا » وتشجيمع الصناعة الوطنية 
بمقاطعة التجار والمنتجين الأجانب » وانشاء مدارس حرفية ونوعية زعماء 
لهم » وتأليف أشعار وأغان وطنية لتنبيه الفلاحين الى سوء حالهم فى ظل 
الحكم البريطائى ٠‏ 


)١(‏ هذا التاريج ملخص عن تقرين النائب العام عن « التضيامن الأخوى » الور 
+؟ مارس 191١‏ , محفوظات وزارة الخارجية البريطانية وو372/8 150 عن جورست الى 
جراى ء القاهرة فى ١+‏ ابريل ١9٠١‏ رقم 45اء 

(؟) كان المسئولون الدين أختيروا جميعا طليبة في المدارس الحكومية العليا : 
عبده البرقوقى ( رئيسا ) شفيق منصور ( سكرثيرا ) / ومحمود أليس ( أمينا للصتدوق ) 
وقد أتم البركرقى ومنصور دراستهما القائونية فى باريس بعد ذلك 2 حيث نشي الأول 
زسالته « ااعلاقات بين انسلطة التشريعية والسلطة الحفيذية فى همصر 
«183016 جه اأناعععهه علم امم 16 نه عمتو11016( "أمتنامم 16 معام مأعرم مم قط 
وفى سنة ١9505‏ كانت خطعل البرقوقى للجمعية تشمل الكتابة والقاء اللحاضرات وانشيام 
علاقات هع الطرق الصوفية ٠‏ 
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وشجع الأعضاء الذين يدرسون بالخارج هذا الاتجاه الجديد : 
واقترح الوردانى وكان يدرس فى لوزان الحصول على السلاح » وقصر 
الجمعية على المسلمين » وكتب طالب من ليون الى أحمد فؤاد طالب الطب 
بالقاهرة » يفريه بخطة ارهابية » ولكنه ينصع يعدم تنفيذها قبل آن 
يندرب الشعب على استخدام السلاح ويتهيأ للثورة ٠ )١(‏ 
وأعد أعضاء الجمعية فى مصر قائمة بالتجار الوطنيين تمهيدا لمقاطعة 
الاجائب وأنشأوا أول مدرسة فى سلسلة مدارس الشعب التى تمنوا أن 
ننتشىر فى كل أرجاء البلاد برعاية « جمعية التضامن » ٠‏ 


وبالرغم من الشسك الشائع فى أن « جمعية التضامن » هى التى' 
تآمرت على حياة بطرس غال + فلم يثيت أبدا أنها أقرت عمل الوردانى 
قبل قيامه به » وكذلك فليس من الواضح اذا كانت « جمعية التضامن » 
قد 'نلقت أوامر من الحزب الوطنى ٠‏ وان كان كل أعضائها تقريبا من 
الوطنيين ٠‏ والوردانى نفسه كان وطنيا بلا شك , مثل طلبة لوزان قى 
الاحتفال بذكرى الاربعين لوفاة مصطفى كامل » وحضر مؤتمرات جنيف 
واشترك فى الوفد الوطنى فى الاحتفالات بالستور العثماتى 
سنة 19:8 (5) ٠‏ 

وأوضحت التحقيقات التالية أيضا أن « جمعية التضامن » كانت على 
صلة بعدة جمعيات سرية أخرى ٠‏ كلها مكونة من شباب الوطنيين ٠‏ (") 


)١(‏ الظر نص الرسالة فى 5 - 313 لمزم : عع تتتتوءلق وكان أحمد فؤاح 
وقد فصل من مدرسة الطب يسبب دوره فى المؤامرة المزعومة ضد بطرس غالى » وآأتم تعليمه 
فى استانيول حيث عمل فى وزارة الداخلية العثمانية خلال الحرب العالية الأولى ٠‏ 
واثنساء الاستجواب زعم قؤاد أن الاثمارة الى ,الارهاب كانت اجابة على تعبيره عن ليته 
لقتل ميل مدرسة الطب لآنه كان السيب فى رسوبه فى الامتسحانأث ثلاث هرات ٠»‏ وشهادتة 
تو-عى بعقلية مختلة , ولكنها يمكن أن تصور جو التوثر والمؤامرات الذى كان سائدا فى ممبى 
خلال سنتى ٠ 199١و ١9:9‏ 

(؟) تضمم أوراق محمد فريد رسالة من الوردانى بتاريخ ١١‏ يوليو ١1١9‏ تتحدث 
دن ترقيبات هع ورارة التعليم العثمائية لقبول الطلبة المصريين بالمدارس التركية العليا ٠‏ 
ومن المحثمل أن يكون فريد قد مزق رسائله الأخرى قبل أن تستدعيه الثيابة لاستجوابه 
حول دور حزبه فى الاغتيال ( مذكرات فريد : ص +94 ) ء 

() وكانت هذم الجمعيات تشمل : « التعاون الاخوى » يزعامة رئيس لجنة الزبه 
الفرعية بالعباسية و « الحياة » وكان من بين المسثولين عنها خليل مدكور ( المولود سئة 
4 ) وقد شارك فى اغتيال لى ستاك بعد ذلك , ومحمود أبو الفتح الذى أنشا فيما بعد 
« المصرى » جريدة الوفد الكبرى ٠‏ ( محفوظات وزارة الخارجية البريطانية371/1114 750 
من تشسيثام الى جراى + الرمل فى " يونيو 1١91١١‏ 2 رقم 47/ سرى ) ٠‏ 


المزب الوطنى المصرى ل 9١؟‏ 


واذا كان اكتشاف هذا العدد الكبير من الجمعيات السرية التى تكاد 
تملأ مصر قد آنذر الحكومة والبريطانيين » فقد أوقع الوطنيين فى الوقت 
نفسه فى مأزق + حين أدان الزعماء الاغتيال وعرضوا المعاونة فى التحقيق. 
فاثبتوا أنهم لم يكونوا ثوريين ٠‏ لقد تحول الحزب من التآمر السرى 
برعاية القصر الى حركة تسمل الامة كلها وتستهدف تحرير مصر بالطرق 
الشرعية ؛ ويقودها محامون يعتقدون أنهم أصحاب قضية قوية يمكنهم 
الدفاع عنها أمام محكمة الرأى العام ٠‏ ولكن المشكلة أن هذه المحكمة ليس 
لها وجود ٠‏ فقلة من اللسئولين البريطانيين هم الذين اقتنعوا بأن أحكم 
سياسة سكن أن تتبعوها هى مغادرة مصر ٠‏ فاذا باغتيال بطرس غالى 
واكتشاف الجمعيات السرية الخاضعة لنفوذ الوطنيين يقضى على كل آثر 
لهذد السياسة ٠‏ 


ترى هل كان على الوطنيين أن يصبحوا ثوريين صراحة ؟ لقد أثبت 
التاريخ القريب أن النفورة ‏ لا التطور ‏ هى التى حققت الاصلاح 
الدستورى فى كل من روسيا وايران وتركيا ٠‏ وهذه الجمعيات السريه 
فى مصر لو كانت أقرى وأكثر تعاونا فيما بينها أكان باستطاعتها القيام 
بمثورة سنة ١٠3191؟‏ 

الأرجع أن تكون الاجابة بالتفى , لأن سخط جماهير المصريين وقتذاك 
لم يكن عميقا بالدرجة التى وصل اليها سئة 1919 ١‏ ولأن قيادة الحزب. 
الرطني كانت منقسمة على نفسها بصورة بالغة السوء ٠‏ وقد أسهم صراع 
سنة م١٠5١‏ المهلك فى القضاء على الطبعتين الأوربيتن من « اللواء »ء 
وظهور صحف عربية منافسة « كالقطر المصرى » و « مصر الفتاة » ٠‏ 
وفى فبراير سنة ١1٠١‏ قضت على « اللواء » نفسه أزمة داخلية أخرى ٠‏ 

فعقب وفاة مصطفى كامل ورث أشقاؤه وشقيقاته الباقون على قيد 
الحياة نصف ريع ممتلكاته , اذا جاز أن تسمى كذلك ٠‏ وقام على فهمى 
بادارة هله التركة باسمهم ٠‏ ونتيجة للمتاعب المالية فى « امبراطورية » 
مصطفى كامل الصحفية ما ليث أشقاؤه وشقيقاته أن أصيحوا فى ضائقة 
موئسة » فانتهى بهم الآمر الى مقاضاة شركة « اللواء » لانها ضمت اليها 
شركة « ليتاندر » شبه المفلسة ٠‏ وفى الوقت نفسه قاضتها شركة فر نسية 
لاسترداد ديون لم تسدد قيمتها ألفا جنيه ٠‏ وحكمت محكمة الاسكندرية 
للصلحة المدعين وعينت بوسف المويلحى )١(‏ حارسا قضائيا على « اللواء » 


)١(‏ يوسفب بن شيك السلام المويلحى شخصية سياسية محيرة ٠‏ اعتيره فريد عميلا 
سر يا لوزارة الداخلية » وحتى ورثة مصطلقىي كامل أصحاب الدعرى عارضوا فى ثعييله م 
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لدة عامين ٠‏ وحين نذكر زعماء الوطنيين دور المويلحى فى اضراب سسنة 
٠4‏ ضدد ١‏ اللواء » ,. وما ثلا ذلك من ميلاد « مير الفتاة » حاولوا منعه 
من دول مكائب « اللواء » + فلما أصر على حقه فى تولى ادارة « اللواء » 
خريم منه فرريد والداكتور رفعت ٠»‏ وقطعا علاقة الحزب به + وأعلنا انثساء 
لسان جديد للحزب أسمياه « العلم » ٠ )١(‏ وحصل شقيق زوجة فريد 
على ترخيص باصدار « العلم » بسهولة يسبب ما زعم من ميل رئيس 
الرزراء الجديد للوطنيين ٠‏ وظهر أول عدد من الجريدة الجديدة فى 
/ا مارس سنة ٠ 1١9١١‏ ومع انتقال محررى « اللواء » تدريجيا الى «العلم» 
تعرض الجمهور المصرى لمنافسة هابطة تعتمد على تبادل السباب بين 
صحيفتين المفروض أنهما وطنيتان ٠‏ وقاطع معظم الوطئيين « اللواء » 
لهجومها على زعامة فريد ٠‏ (؟) وهكذا ترك لورثة مصطفى كامل ثركة 
أخذت تذبل سرعة » وفشسل على فهمى فى تغيير المويلحى , فظل «اللواء» 
يحتضر طوال فترة عزله ٠‏ 


ورد « العلم » على « اللواء » بنشر سلسلة من الهجمات العنيفة 
المتصاعدة ضد الحكومة والانجليز » حتى اتخذ مجلس الوزراء قرارا قى 
5 مارس بايقاف « العلم ه شسسهرين ٠‏ (9) وحاول الوظتيون وقتذاك 
الحصول على عدة صحف أخرى ء فكانت الحكومة تصادرها كل مرة الى 
أن ونقوا أخيرا الى مجلة « الشعب » الأسبوعية , وكانت مجهولة حتنى 


وقد أكتب فيما بعد خطابا الى كرومر فى ؟1؟ صفحة يصف فيه دوره فى القضية » ويعرف 
نفسة بأنه وطنى معتدل ( أى معاد لفريد ) , ويطلب معاونته فى لاف قام بيئه ورئيس 
الوزراء سعيدك * واعترف فى خطابه بأن كان يتسلم اعانة شهرية قدرها عشرون جنيها 
للانئفاق على جريدة « مسر الفتاة » » بالاضافة الى مائة جئيه مرتبه الشهرى باعتباره حارسا 
على « اللواء » ٠‏ ( مسفرظات وزارة الخارجية البريطانية 371/8984 170 هن يوسفف 
اللويلحى الى كرومر » لندن بدون ناريخم هرقق برسالة كرومر الى حراى 2 لندن فى 
ا سمبتمين 19٠١‏ ,2 خشاص ) + 

)١(‏ يوسف المويلحى « كلمتى الثانية الى الرأى العام » , « اللواء م , ه مارس 
1١96٠‏ ,م ,1910 طععهة 2 ,معانعجه سمتامرع8 عطاك والكلمتان العر بيتان 
« لواء » و« علم » مترادفتان تقريبا بمعنى « راية » ٠.‏ 

)245 .5 : #عاتتعنه1ق مذكرات محمد قريد : ص ١1‏ ء مالعلم» : لا مارس ,1291١١‏ 
« اللراء » : من 0 الى ١9‏ , 58 , لال مارس ٠ ١91١‏ وكانت مادة الهجوم على كريد تدور 
حول اساءة استخدام الازب للمال الذى جمع لاقامة تمثال لمصطفى كامل وكتاب تذكارى 
فى قرية دنشواى , وقد أقيم التمثال بالفعل , أما الكتاب فلم ينشا قيما أعلم ٠‏ 

() محفوظات وذارة الخارجية البريطانية ‏ 371/889 720 من جورست الى جراى 
٠لا‏ مارسش 9١١٠١‏ , زقم ٠, 9١‏ 
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ذلك الحين 0 فاستخدموها لسانا للحزب حتى سه دللعلم 2" بمعاودة 
الظهور ٠ )١(‏ 
وحين نرجع الى الماضى لا نستطيع أن نفهم لماذا لم قستمر الحكومة 
فى تطبيق قانون المطبوعات » أو سلطتها فى رفض الترخيص للصحف 
للقضاء على الصحافة الوطنية نهائيا , فلا يبقى أمامنا الا أن نفترض ان 
البر يطانيين قد خشوا أن تكون مظاهرات الاحتجاج الوطنية التى لا بد آن 
تتبع مثل هذا الاجراء » شرارة قد تشعل ثورة + أو لعل سعيدا رئيس 
الوزراء أراد الاحتفاظ بدوره المزعوم فى تأبيد الوطنيين » أو ربما كان 
رجال السلطة بيساطة منقسمين بين مناصرة المادىء التحررية وسياسة 
القمع المناسبة (؟) ٠‏ 
بدأت سياسة الحكومة تتغير فى مارس » فى نفس الوقت الذى مر 
فيه الرئيس السابق تيودور روزفلت بالسودان ومصر فى طريق عودنه 
من رحلة صيد افريقية ٠‏ وبقدرته الخاصة أقحم نفسه فى أزمة مصر 
السياسية متخذا جانب قوى القانون والنظام كما ارتآها ٠‏ فنصح الضباط 
المصريين فى السودان ء مدفوعا بمخاوف البريطانيين من قيام فتن عرابية 
جديدة ٠‏ () بالابتعاد عن السياسة والمحافظة على ولاثهم للعلمين اللذين 
بخدمون فى ظلهما ٠‏ (5) وأثناء زيارة روزفلت للقاهرة خطب فى الجامعة 
المصرية الجديدة ٠‏ فتجاهل تحذير « بلنت » الممسبق ٠»‏ ولوه بجريمة 
الوردالى وأدان الجهود الميذولة لتيريرها 8 و تصيتح سامعيةه بالصير 78 لآنهم 
بحاجة الى عدة أجيال قبل أن يصبحوا قادرين على حكم أنفسهم ٠‏ (ه) 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى : ص لا9١‏ 72 346 ر« : 352067#عد816 
(؟) مما هو جدير بالملاحظة أن « العلم » صودرت فقط . وأن الشعب لم 'ئمسش ٠,‏ 
فى حين أن جريدتين أقل أعمية , وهما « الاعتدال » و « الشجاعة » ٠‏ أوتفتا لنشرهما 
مقالات معادية حول الاغتيال * 
آأثناء زيارة روزفلت للخرطوم وزع ملشور بلا قو قييع يحوي نقد السردار 
ويجبالكد وينجت للضباط المصريين الذين علةوا صورة مصطفى كامل بناديهم 
و6 - 334 .م : معام 


,8 طلسم ,«أاء 21005 عنم معط" 2ه ونعااعرة طن" ,لع ددهم 1101 .لا عستتاك 
.20 ,3501 .58 ,1/111 ,3954 رقمقعع8 بطأومدع د10 لعمصجت1 


من روزفلت الى جودج أوتو تريفيليان ٠‏ أو يسثر باى فى أول أكتوبر ٠ 1١91١‏ 
5( 2010 لجواة 28 ,3 معنسل م" ٠»‏ 


)6١‏ 85 800765565 تلمقعم180:0 ده سمعاكة* : ,نه وأ ططق ."لا معن قا 
-18 ,مه ,1910 ,8ق80 و'تمقصاتاط رط ,علسممة 219 ,«ا1ءجعدمم8 عممقمعط" 
,2910 لم115 29 ,3 معسسلاة مطل » ,28 


الف 


ولم يكن باستطاعته أن يختار طريقة أفضل لاثارة ثائرة الوطنيين الذين 
استجابوا سيل من يرقيات الاحتجاج ومظاهرات الشوارع » والخطب 
واللقالات فى الصحف )١( ٠‏ وحتى أكبر ناطق بلسان الأحزاب المصرية 
الأخرى لم يستطع الا أن يهاجم الخطبة (؟) ٠‏ 

واذا كانت زيارة روزفلت قد أغضبت كثيرا من المصريين » فقد دفعت 
كذلك حكومتهم ومستشاريها الانجليز الى العمل ضد خطر الوطنيين » 
فيعد رحيله الى أوربا بقليل قدمت الوزارة الى المجلس التشريعى ثلاثة 
قوائين تهدف الى نقليم أظفار الحركة الوطنية ٠‏ أول هذه القوائين قصد به 
علاجح نواحى النقص فى قانون المطبوعات بادخال مخالفات المطيوعات : 
السلطة القانونية للقضاء الجالس ٠‏ وقاد اسماعيل أباظة المجلس لأعارضة 
هذا الاجراه , غير أن الوزارة أصدرته رغم ذلك ٠‏ (؟) وكان القانون الثانى 
خاصا بلائحة النظام فى المدارس 3 ويشقفى بمنع طلاب المدارس الحكومية 
بعك أن أصبحوا بمثابة كتائب السساعقة للوطنيين من المشاركة فى 
الظلاهرات السياسية , أو كتابة المقالات « المثيرة » فى الصحف ٠‏ وأجان 
اللجلس القانون » ؤلكن بعد أن ضيق دائرته ,. وخفض عقوباته ٠‏ (2) 
أما القانون الثالث 2 وهو الأهم » فهو قانون الثامر السياسى الذى حرم 
العضونة فى أى جمعية سرية تدعو الى تغبير الحكومة بالقوة + وحاول 
المجلس ثحت ضشغط الصحافة الوطنية أن يخفف القانون ٠‏ ولكن الوزارة 


«١ )١(‏ الشعب » , ”* مارس 1١9٠١‏ 22 387 ص : 2061قجع1ق وكتب محمد قريد فى 
« الضعب » ١‏ أول ابريل 19٠١‏ , هجوما ربط فيه بين أصل روزفلت الهولندى وسياسة 
عمو لنئدا الاستعمارية القائمة على القمع فى جاوة وسومطرة ٠»‏ وذكر قراءه بالتفرقة العتنصرية 
الآمريكية ضد الزنوج والسوريين )١(‏ وغيرهم هن الاجناس غير البيضاه ٠‏ ورد روزفلت 
فى تعبيره عن سبب كراهيته لزعماء الوطنيين بقوله : « الهم مسلمون متعصبون فى 
ملابس أوربية ٠٠‏ مزعجون عاطفيون » هيتوس منهم ثياما , ولا يصلحون أساسا يمكن 

اليناء عليه ٠‏ 27.3533 ,011 : قلعااعل) 
(؟) خطب أحمد لطفى السيد فى أعضاء سرب الأمة وقال لهم انهم حديرون 

بالدستور »2 وآن عليهم أن يذهبوا ويأخذوه * 
.(1910 طاععماة 30 _«مناأع32© سمتامرع8 عطاك ) 


لقع لععمسة طأممقل» رهطلءوع2005 ,11 10 عجامة و#أمووتله : كنامداه للق طعاومدم 
728-737 ,ورم (1910 عصسل) 6 يلمعت «عوللمه 


وإحمد شفيق : مص ؟١؟‏ ومابعدها ٠‏ 
ضوع لم110 ٠.‏ و قسة 8700582761 ع17156000 : وماقدظ ,18 للحقط 
,88-103 .رم (1989 [لنصة) 2 ,ابل مو تع صرق 22210 
95 332 ,329 .50 : #ملسمعلةق 
(5) 330 بم : 1614 عبد الرحمن الرافعى (دى )١1/1‏ يسخرون من القائون الذى يزعم 
آنه حرم استخدام كلمات مثيرة « كالحرية » فى العروض المسرحية ٠‏ 
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آصدرته فى يوليو ١1٠١‏ محتفظا يجوهره كما اقترحته + )١(‏ وبتخطى 
الحكومة للمجلس التشريعى » ومن ثم تجاهلها لسياسة « جورست » 
السابقة فى اعداد المصريين لحكم أنفسهم بالتوسع التدريجى فى المسئوليات 
المرلانية » اكتسبت أسلحة جديدة تمكنها من سحق تهديد الوطنيين 
لثقانون والنظام 0 


وكان أول ضحايا تغيير موقف الحكومة الشيخ جاويشى أكبر كتاب 
الحزب الوطنى « الذى لم يتأثر بالحكم عليه بالسيجن سنة 19-09, فظال 
:وريا صريحا , وكان يتميز بأساوب أدبى يفضل أسلوب فريد » فتمتع 
بين مسلمى مصر بشعبية أعظم بكثير من شعبية زعماء الحزب ٠‏ ووصلت 
خطورته فى ربيع سئة ١9٠١‏ درجة حاول معها -حورست ثفييه الى جبل 
طارق » ولو الى أن يتم اعدام الوردانى ٠‏ ولكن الخطة فشلت (؟) ٠‏ 


وأيا كان الآمر , فلا شك أن دعم قانون المطبوعات هو الذى أجبر 
ه جاويش » على الصمث مؤقتا ٠‏ وفى يوليو نشر أزهرى آخر هو الشيخ 
على الغاياتى ديوان شعر عربى عنوانه « وطنيتى » »2 ورغم أن كثيرا من 
قصائده سيق نشرها فى الصحف الوطنية دون رد قعل حكومى . (؟) 
فان نشرها مجتمعة فى وقت فراجعت فيه بريطانيا عن تساهلها السابق 
مع اللحزب الوطنى ب جعلها تبدو مثيرة الى درجة كبيرة » ووجد فبها 
المستشارون القانونبون للحكومة المصرية تبريرات للجريمة , وتهجماته 
00 الخديو , ومحاولات لاثارة الحقد والكراهية ضد الحكومة ٠‏ ولما كان 
جاو يش وفريد قدء كتبا مقدمتين للديوان تتضمنان تأبيدهما لمحتوياته 
فقد اعتبر!ا شريكين فى التهم ٠‏ (5) وحينما علم الغاياتي بمصادرة نسم 
هن الديوان فر متنكرا الى اسستانبول , وكان فريد وقتها فى أوربا , 
فأصبح على حاويش أن بواجةه المحاكية وحيدا ٠‏ وحسكميت علية محكية 
القاهرة بالسجن ثلاثة أشهر 2 وأجلت قضصية فريد الى حين عودته ٠‏ آما 


يسوم برجن سانة جمس مومس بصحنعة ولمجويع )سدم و دهج بيج سد 


لق 3 - 330 جص : «علممععا4 

زفق 0 .م ,1 ر«معصممع معصذة أمرعلط» : لزماا 

() باستثناء واحد حيئما أنذرت « اللواء » ٠‏ فى أغسطس ١9١95‏ يسبب مقال 
« دمينجرا » 2 وكانت قد نشرت أيضما قصسيدة للغاياتى يمدح فيها الوطنى الهتدى ٠‏ 

(؛) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 95 70 من تشيثهام الى 
جراى ؛ الرمل فى ١١‏ يرليى ١91٠١‏ 2 رقم 38 ٠‏ ولنماذج من الشعر انظر القصائد التى 
هاجمت الخدبو فى : همذكرات ألدمد شفيق : سج لا 2 همجلد ؟ , صن 8*5 وقد ترجمها 
الى الانجلبزية ج٠مء‏ أحمد فى كتابه « الأصول الفكرية » 

.8؟ : «قستمتمه لهباعء | امتتط» : لعسطة 11 .3 
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الغاياتى » وكان قد عمل فى مجلة حزب الاتحاد والترقى الأسسبوعية 
« دار الخلافة » فقد حكم عليه غيابيا بسسمنة مع الاشغال الساقة ٠‏ () 
وأثيت الحكمان أن القوانين الاستثنائية الجديدة التى طبقتهه 
الحكومة بقرار قادرة على الحاق الأذى » ومن ثم فترت حدة المعارضة 
الوطنية السافرة ٠‏ 
وفى انجلترا ‏ كما فى مصر ‏ كان الانجاه يميل الى سياسة أكثر 
حزما فى مصر ٠‏ وأشار روزفلت الى هذا الرأى فى خطبته « بجيلد هول » 
فالوطنيون باغرا نهم الوردانى على اغتيال بطر س غالى 2 ثم غفر انهم 
لجن يماته » قد أظهروا مصر بمظهر العاجزة عن حكم نفسها ٠‏ ومن ثم أصبح 
على 'بريطانيا : لمصلحة الحضارة اتخاذ اجراءات سازمة لاعادة النظام : 
ولو أنها أحسست وقتها بأنها ليس لها الحق فى الوجود بمصر , لكان معنى 
ذلك أن نترك المصريين يغرقون فى بحار الفوضى (؟) ٠‏ 
ورغم أن جورستث (؟) رفض بحدة نقد روزفلت : فقد أحسسنت 
لندن استقاله ٠‏ وفى ١١‏ ونيو أقيمت مناقشة فى مجلس العموم تناوب 
فيها المحافظون والأحرار الهجوم على سياسة حكومة الأحرار فى مصر ٠‏ 
-وتحدث سير ادوارد جراى يأسم الوزارة » فدافع عن جورست » ووعد 
بعدسم تقديم أى تنازلات استجابة لمطلب الحكم الذاتى قبل أن يتوقف 
المتعاونين مع مستشاريهم البريطانيين (5) ٠‏ 
ومنئحت خطبة جراى تأبيدا رسميا لسياسة القمع الجديدة التى 


, محفوطات وزارة الخارجية البريطانية 375/893 150 من تشصيثهام الى جراى‎ )١( 
رم : 81682668 ولسيرة مرجزة‎ 365-3672 ٠١8 رقم‎ , ١9٠١ الرمل فى لا أغسطس‎ 
لنشيخ على الغاياتى انظر : عبد الرحمن الرافعى : « شعراء الوطنية » , القاهرة 'مكتبة‎ 
٠ سس ومع “نا‎ 1١924 , البهضة الصربة‎ 

زفق ع1 ,157-192 ,جرم «قعوقع400 درقعءم15020 سه تنم 81" 

,1910 عصنال 1 «وع مما 

) محفوظات وزارة الخارسية البريطانية 371/893 10 من جورست الى عاليه , 
5 يونيو ٠ 19٠١‏ بعد أن غادر روزفلت معمس عبر بصفة شخصية لصديقه هنرى وايت عن 
رأيه فى علاج جورستث للموقف فى مصر قائلا : « لا شك عنديئ فى أن جورست شخص 
ممتاز ولكن من الواضح أنه يخشى التصرف قما. أن يتاكد من تاييد بلاده » ٠‏ ( من روزفلت 
الل دايت , نابول فى ؟ ابريل ١٠و‏ 5270 .20 .65 .2 ,1؟ : قتعناعل 

لفك “1103-1159 ,مم ,25711 رنماتامع طأة ,«مماوطء5 «وممتدعممتتموط» 


5 


انخذتها الحكومة المصرية وأنذرت الوطنيين بأآن اجراءات أشد فى 
الطريق )١( ٠‏ وكان معتاها أن « الاحرار » قد عدلوا ‏ مؤقتا على الأقل سه 
عن سياستهى الرامية الى تسليم مقاليد الحكم تدريجيا للمصريين ٠‏ وكاننت 
تلك سياسة صعبة التنفيذ منذ بداية تطبيقها فى أعقاب دنشواى , وها حمى 
ذى بريطانيا تواجه مشكلات أكثر البحاحا : تحدى ألمائيا العسسكرى , 
وقوتها الدبلوماسية , والمسألة الايرلندية » واعتراض مجنس اللوردات 
على ميزانية لويد جورج » وما ترنب على ذلك من مناقشسات حول الاصالاج 
البرلانى ٠‏ وفى سنة ١9٠١‏ أجريت الانتخابات العامة مرتين » وكانت 
أغلبية الأحرار فى البركان قد تناقصثت من عام 15905 ٠‏ وأصبح مجلس 
الوزراء الآن أكثر التزاما بالمحافثلة على مصالح بريطانيا الاستعمارية وآقل 
حرصا على تشجيع الحكم الذاتي ٠‏ وكان اللك ادوارد السابمع الذى "كان 
صديقا للخديو قد توفى منذ قليل ٠‏ 
وآخيرا فقد تقبل الرأى العسام البريطانى نقد روزفلت لسياسة 
حكومتهم فى مصر . وحتى جراى أقر أنه وافق على خطبته قبل القائها ل 
لأن معظم الشعب كان يعتقد أن الاحة لال يفيدهم ويفيد المصريين ٠‏ واذا 
كانت الأعمال الوحشية الثى ارتكبها البريطانيون ضد المصريين سنة 
قد زعزعت هذا الاعتقاد , فان اغثيال بطرس غالى بيد أحد مواطنيه 
قد أقنع البريطانيين الآن أنهم لا يستطيعون ترك مصر للوطنيين ٠‏ 


عم سويت مما سه ا نه جل سويد بم سن 2 


)١(‏ 354 - 353 .مص ؛ أ#لممعلق نقلا عن ؛ ,«عأأع ج03 سهقتامع18 ومطتك» 
: 1910 عتتتاك 23 


مين 


حملة الوطئيين فى أوربا 


ست جيه بوتا نوج درج سس واصة 2 


كيف استجاب الوطنيون لردود الفعل البريطانية ؟ ٠٠‏ لقد طامنوا 
من اثارتهم فى مصر فى الوقت الذى استأنفوا فيه محاولة الفوز بتأربيد 
المتحررين فى أوربا » فحاولوا دحض الرأى السائد فى الخسارج بأنهم 
جماعة ثورية خطرة من دعاة الجامعة الاسلامية ٠»‏ ومن أجل تحقيق هذه 
الغاية سافر فريد الى فرنسا ويريطانيا , حيث قام خلال شهرى مايو 
ويو نيو بحملة كييرة من الخطب واللمقالات ,» (1 كما مهد للمؤثمر الوطتي 
المصرى ٠‏ الذى سيعقد فى باريس فى سسيتمبر من نفس العام » ومو 
التجمع الاوربي الوحيد الذى تحمل الحزب الوطنى نفقاته كاملة ٠‏ وكان 
ذلك الؤتمر منفصلا تماما عن المؤتمر السنوى للشبيبة المصرية فى جنيف 
لان الوطتيين كانوا قد اختلفوا مع محمد فهمى يسبب سلوكه فى اجتماع 
سنة ٠ ١909‏ وعيل فريد طالبا مصريا يدعى حامد العلايل » ومؤيدة 
فرنسية شاية شديدة التحمس هى رينيه ( عزيزة ) دى روتشبرون 
سكرتيرين لرئاسة الؤتمر » فارسلا دعوات الى كثيرين من مشسساهير 
الساسة الأور بيين ٠‏ () وقررت نشرة صحافية أن المشتركين فى المؤتمر 


: حمعت شطب محمد فريد وكتاباته خلال تلك الفترة ونشرت فى مجلد يعئوان‎ )١( 
0 عوه ومع2 وعساععء طاو .81 رقلعققتادظ امنا ع2 مقط ع0 مدع ةترمده‎ 
190 


ويشمل خطبه فى الاتحاد الفرنسى , والجمعية النسسائية الفرئسية بباريس ٠‏ والبعثة 
العلمانية يليون ومؤتمسر موضلوع الأجئاس بلندن ٠‏ بالاضانة الى ثلاث رسائل +جريدة 
ملهامظ 1 رراسدة اكل من هوه ومع ( وقد أجرت معه حديثا أيضا ) 
م«طامتاع ف" ,«علء816 نانثا لأكلاككن 

(5) وكان من بين من قبلوا دعوتهم وحشروا عل نفقه الوطنيين : كير هاردى وأربعة 
آخرون من إعضاء مجلس العموم , وعضو بمجلس الشيوخ الفرئسى © ولخمسة ثراب 
غرتسيون ٠»‏ وعضدو من الرايخستاج الأللانى وعضو بمجلس الشيوخ الايطالى ٠‏ وأكبر 
مساعدى ملك بافاريا , ومدير الجمارك الثرويجى , وأمير روسى اء ومجموعة متباينة من - 


1 ؟ 


من أوربيين ومصريين سيناقشون « الوضع السياسى والقانونى والادارى 
والننظيمى فى مصر ٠٠٠‏ واعلان ٠٠٠‏ موقف الحكومة الحالية وحالتها 
المالية ٠‏ » وهكذا يتاح للأوربيين « أن يبروا أننا شعب هادىء مسساام 
يحترم حقوق الاجانب ٠‏ وأئنا جديرون بحكم أنفسنا )١( » ٠‏ وشسملت 
المناقشة موضوعات محددة كالسياسة العامة فى مصر والسودانء والمسائل 
الادارية والمالية والضريبية والأوضاع الاقتصادية العامة , والتعليم العام 
والخاص ٠‏ (؟) 

وكان من مظاهر التغير الهامة التى طرأت على موقف فرنسا بعد 
سنئة 1905 أن الحكومة الفرنسية لم تكن شديدة السعادة باستخدام 
عاصمتها مركزا للاثارة ضد بريطائيا ومناصرة الجامعة الاسلامية والهجوم 
على الاستعمار على الأرجح ٠‏ فقررت الحكومة الفرنسسية . بناء على 
نصيحة قنصلها العام فى القاهرة ‏ منع عقد مؤتمر الوطئيين فى 
باريس ٠‏ (؟) ورغم آن هذا القرار لم يعلن الا قبل أسبوع من موعد بده 
للؤثمر فان اللجنة التنظيمية اجتمعت واختارت نقل الاجتمساعات الى 
بروكسل » وهو ما كاد يحرج الحكومة البلجيكية ٠‏ (2) 


واجتمع المتمر وفقا للبر نامج الموضوع »2 مع تخلف عدد قليل من 
المشتركين المنتظر ين وانتقاد قدر كبير من الضشغط الذى كان من الممكن 
أن يحققه لو انعقد فى باريس ٠‏ وكان من أهم المتحدثين فيه عدد من 
> المواطئين الهنود » هن تيتهم سافار كار المنطرف رئيس ثدح ير محلة 
«أقاعم1ماعهة مقتقد[ عطك» 
( عبد الرحمن الراقعى : ص 1979 وما بعدها ) ٠‏ 
دق .0 ,م : معلسقععلة 
ف .370 ,نر : 1510 
9؟) 2011610116 : عأدروعم5ة» روه" 283قة82 مععتدلتة مم0 ع«فامتستكة ,ععمو1 
21 .م ث1 «لقرفدة0 «مأوده10 - ععنع عامل 
من ريبوت الى بيشون ؛ الاسكندرية فى 9 أغسطس ١9٠١‏ , رقم 9938 / وربما كان التحرك 
لمنع المؤتمر نتيجة لمبادرة هن اللكومة المصرية ,5234 .ع ,7 : 184ا من فوشيه الى بوانكاريه , 
القاهرة فى © سبتيبر 1915 / رقم #980 , هحموظات وزارة الخارجية البريطانية 
4 من 'نشئر الى جراى , القاهرة فى /!؟ أكتوبر 19١5‏ »2 رتم /ا١١ا‏ ' 
زفق : فأمنوظنة »> روءعغوممهنت8 وععتولاة وعل مم6 أوادتلة ,تمستواعط 
60 ,10 لق رد لمعقضن 0 معزوون2 
وكانت ضمانات حرية الاجتماعات المنخصوص عليها فى الدستور البلجيكى هى التى حالت 
دون منع اقامة اللؤنمر ٠‏ 


51 


الساسة الألمان , )١(‏ وبعض الهنود المتطرفين » وعدد من الضباط المصريين 
الذين اشتكوا من سوء أحوال جيشضسهم تحت سيطرة البريطانيين » 
وكيرهاردى الذى كفر عن سقطته سنة ١9١9‏ بدعوة الوطنيين الى أن 
يصبحوا أكثر ثورية (5) * 

ورغم أن بعض الصحف الاوربية أبدت اعتماما متزايدا بمشكلاتء 
مصر الاجتماعية والاقتصادية » فان غالبيتها خاضت فى السياسة 
اكثر (59) ٠‏ 


بعد أن منعت فرنسا عقد مؤتمر الوطنيين فى عاصمتها أدركوا آن 
الدولة الاوربية الوحيدة التى يمكن أن تؤيدهم هى ألانيا ٠‏ فبعد المؤتمر 
بقايل قام محمد فريد برحلته الأولى الى برلين حيث ألقى خطبة فى الجمعيه 
الألمانية المعادية للاستعمار , وأجرى مقابلات مع عدة صحف ٠‏ (5) ورغم 
منافسة أمانيا لبريطانيا فلم تكن قد أظهرت حتى ذاك الحين الا اهتماما 
ضثيلا بالوطئيين ٠‏ اللهم الا اذا 'كانت مشاركتها فى مسألة جريدة « مصر 
الفتقاة » متعمدة ٠‏ وقد ظل البارون فون أوينهايمر » العالم الآأثرى 
ذو الصلات الوثيقة بمختلف الطوائف السياسية فى مصر ,2 حتى لقد 
أسماه البريطانيون « جاسوس القيصر » (5) . ظل يمد الصحف الأوربية 
فى مصر بلمال عدة سنئوات ٠‏ ولكنه لم يتوسع بالهبات الالمانية لتشمل 
أى جريدة عربية قبل سنة 1109 » حين قدم بعضها لجريدة « النظام » 
التى لم تكن تناصر الوطنيين الا قليلا ٠‏ (1) ومما يوضح قلة ادراك 


تتا لاتق سوسحم . 


) ١5١8 يرجع الفضل فى ذلك الى جهود دء هحمود لبيب محرم ( توفى سنة‎ )١( 
٠ وهو هن أوائل مؤيدى «صطفى 'كامل *» وقد أقام سئوات طويلة فى ميوليخ‎ 
على أن يشير الى أن دعوة هاردى كانت‎ ) 5٠١! (؟) حرص عبد الرحمن الراقعى ( ص‎ 
9 ولكن هل كان ماردى أول من شرج عل هذه المبادىء‎ ٠ تتناقشس مع ميادىء المزب الوطني‎ 
: جمعتك الكلبمات التى ألقيت فى المؤتمن ونشرت فى كتاب بعنوان‎ )( 
, وعلاععدنص8 ث برع معنام ج12 11240581 0585© 0101 و6اتاء0»‎ 16 22, 23, 
رقوع22 وتعستمعطاه ,51 رقععتطةة ,«1910 عبرطصمعامء5 24 اه‎ 1911٠ 
لال , ”ا ”م‎ , ٠٠ 2, ١8 ١ال‎ » عيد الرحمن الرائعى : ص ؟“!١" / « العلم‎ )5( 
توقفسر ا‎ 7 
كنم ممما عوناناه5 : عنووع18 ع : وعمنممدم8 وممندقة مع معناوتمتلة رععسومم‎ 
تتتعمتدعللة*1 ع6؟8 ووم ملعك‎ 72, 
9918 رقم‎ 2 191٠١ من ديقرالس الى بيشون 2 القاهرة فى 5؟ لوثمبر‎ 
زفق‎ 
فصق تمماقطء2]1 مره ممقدم؟ ,«قممتكأقادعل0" : وسم51 10هم80 عع‎ 7781808, 
3937, 17. 12 


(9) تقرير أوبنهايمر , التقاهرة في,, 7٠١‏ مارس ١5*95‏ 2 شريط ميكروقيلم رقم 89 
0 ظانا «ع1"288 عطء5 تام 182» : أددط قعع1:118ة كلتل ,لالتقصسترعن 


لين 


الالمان لدقائق السياسة المصرية أن القنصل الالمانى فى القاهرة رحب 
بتولى يوسف المويلحى ادارة « اللواء » سئة ١93١‏ على اعتبار أنه تصير 
للالان لموقفه من حادثة م« مصر الفتاة » , وأن « اللواء » هى أوسع الصحف 
العربية انتشارا )١( ٠‏ وفاته أن ولاء القراء المصريين كان للحزب الوطنى 
لا م للواء » ٠‏ 

ولعل المنافسة الانجليزية الالمانية كانت أقوى أثرا من زيارة وفريس» 
لبرلين » اذ لم تأت سنة 1911 الا وكانت #لانيا تتبع سياسة مصرية 
أكثر ابجابية + قعلى سبيل المثال رشحت القنصلية الالمانية سكرتيرها 
الشرقى الدكتور كيرت بروفر ليصبح هديرا لدار الكتب الخديوية ٠‏ ورعم 
أن الحكومة المصرية كانت تحتفظ مندذ زمن بعيد بمناصب معينة للالمان » 
فقد اعتبرت ترشيح بروقر غير قائونى » واعترضت بريطائيا على 
نعيينه (5) ٠‏ ش 1 

وبمزيد من التحريات علمت المخابرات البريطانية أن بروضر قد 
درس بمدارس الوطنيين ‏ وأن البنك الالمانى الشرقى يقرض الحزب الوطنى 
بفوائله مخفضة ؛ وأن « جاويشى » وغيره من الوطنيين يتلقون رسائل عن 
طر يق الحقيية الدبلوماسية الالمانية ٠‏ (9) هذه التطورات 3 ولعسل 
نفسيلاتها مبالغ فيها » كانت نذير! بزيادة اعتماد الوطئيين على ألانيا , 
مما كان له أعمق الآثار فى التطورات التى عرفها الحزب بعد ذلك ٠‏ 

وفى خريف سنة ١91١‏ وجد فريد فى استانبول .» كما سبق آن 
وجد فى برلين » جمهورا آكثر نعاطفا من جمهور باريس ٠‏ وكان من مظاهر 
تجدد اهتمام تركيا بالوطنية المصرية أن طلعت بك وزير الداخلية العثماتى 
والرئيس الأعظم للماسونيين فى استانبول عين « فريد » رئيسا لمحفل 
القاهرة ٠‏ (4) واعترض الموظفون البريطانيون ( بلا جدوى ) على هذا 


)١(‏ من هاتنزفلدت الى بيتمان 
دعع722 عطعقتاموع8 » : خسم ومع نان كقتلة ,ممست 

عولننج » القاهرة فى أول ابريل ١91١‏ » سسياسية رقم 4٠‏ ,» شريط ميكروفيلم رقم 32 11120 

(؟) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 871/9114 7"0 من كتششثر الى جراى ,2 
القاهرة فى 77٠١‏ سيتثمير 1١91١١‏ 2 رقم 939 1420 بس :  8]0218‏ وقد ظهن بروتر هرة 
أخرى هديرا للمخابرات السياسية وادارةٌ الخدمات السرية فى القدس أثناء الهجوم التركى ‏ 
الالمانى على قنأة السوبس سنة 86١ؤ9ا ٠‏ 

(؟) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية ‏ 871/1114 10 من روبرت جرج الى 
سير و ٠‏ تيرل ,؛ القاهرة فى ؟ نوفمبر 191١‏ ع2 ناص , ويتضمن تقريرا لرونالد ستورئ ٠‏ 

(؟) محفوظات وزارة الخارجية 871/892 10 من جورست لى جراى » القاهرة 
فى 9؟ ابريل ١5٠١‏ 2 برقية رقم 4؟! 2 ن191 عسباق 37 ,زةعتمتك” عملم 


حي 


الابيد العثمائى السافر لحركة مصرية تخريبية , وبصفة خاصة عن طريق 
المحافل الماسونية إلتى كانت تحتضن جمعيات ثورية أخرى ٠‏ 

وعادت الجامعة الاسسسلامية تهدد بالظهور ٠‏ وعثرت المخابرات 
البريطانية فى تركيا على تقرير سرى موجه الى جمعية الانحاد والترقى » 
يوصى بالتعاون مع الوطبيين فى مصر لتقوية مكانة الخلافة )١( ٠‏ فى هذه 
الظروف قامت ٠‏ الصراط المستقيم » احدى المجلات الأسبوعية باستا نبول 
بتمجيد الوردانى , وكذلك منعت مجلة « دار الخلافة » الناطقة بلسان 
جمعية الاتحاد والترقى من دخول مصر , لنشرها مقالا معاديا للبريطانيين 
نسب الى على الغاياتى ٠‏ (؟) ووصلت الى البر يطائيين معلومات عن 
علاقات أخرى بين جمعية الاتحاد والترقى والوطنيين بواسطة الكثيرين, 
كبهاء الدين المناسترلى فى القاهرة » وعدد من أقارب الخديو المغتر بين 
فى اسستانبول , (؟) بالاضافة الى بعض أتباع فريد نفسه : عزيزة 
دى روشبرون سكرثيرة الؤتمر الوطنى » وقد أصبحت الآن مرامسلة 
لجريدتين فى باريس ٠‏ وكانت على صلة وثيقة ببعض زعماء جمعية 
الانحاد والترقى » وفؤاد سليم الحجازى الذى كان من قبل سكرتيرا 
للحزب » ويعمل الآن فى الحكومة العثمائية التى مكنته من أن يعفر عل 
وظائف أو معاهد دراسية للوطئيين الآخرين الهاربين من مصر (5) ٠‏ 

وير جم هذا الاكتمسام الجديد من حانب جمعية الاتحاد والترتى 
بالوطنيين الى شكها المتزايد فى نواييا بريطانيا ٠‏ فلم يكد ينجح انقلاب 
سنة م١٠19‏ حتى تنكر زعماء تركيا الفتاة للجامعة الاسلامية , وتبنوا فى 
الداخل الميادىء التحريرية ء وبدأوا يخطيون ود بريطانيا ٠‏ 


)١(‏ محفوظات وزارة الخارجية البريطانية ‏ 371/883 10 من لوثر الى جراى ,ى 
ثيرابها فى 5 نوليى 19٠١‏ , رقم 448 2 سرى اه ْ 

(؟) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية ‏ 871/883 0 من تضيثام الى هاليه , 
القاهرة فى ١‏ أغسطس 19٠١‏ , لخاص ٠‏ والمجلتان تحملان اسسمين يوحيان بسياسة مؤيدة 
لتجامعة الاسلامية , ف , « سيراطى ‏ هستقيم » تحريف تركى للكلمتين العربيتين « الصراط 
اللستقيم » اللتين وردنا فى سورة « الفاتحة » فى القرآن ٠‏ و « دار الخلاقة » معناها مقر 
الخلافة ٠‏ 

(؟) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 371/8983 150 من تضيثهام الى جراى م 
الرمل فى 5 سيثمير ١156٠‏ , شاص 0 


 )5(‏ #لتونانا20 : عاورو8 » : وممنعممد8 ودعمتماقف معة ععغامتمناط رعممم3 
4 .2 و17 ,« مودت 120055316 عنام مل 


من شبارل دد الى بيشون . القاهرة فى 9 أكتوبر 19٠١‏ 2 رقم 350 ٠‏ 


كن 


غير أن هذه السياسة المخالفة لسياسة السلطان عبد الحميه لم 
تستمر طويلا ٠‏ اذ بدا أن تحالف بريطانيا مع روساي .ء العدو القديم 
لتركيا » يتضمن تصسجيعا للنزعة السلافية فى الاقاليم العثمانية الهادئة 
فى مقدونيا ٠‏ وكانت مهمة احياء الامبراطورية العثمانية شديدة التعقيد 
فى السنتين الاوليين لتولى جمعية الاتحاد والترقى السلطة ٠‏ فقد ضمت 
النمسا اقليم البوسنة » وأعلنت يلغاريا استقلالها رسسميا » وقامت 
مظاهرات أرمنية فى أدنا 2 وحاول عبد الحميد القيام بانقلاب مضاد , 
ووقعت اضطرابات فى كريت » وألبائيا » واليمن ٠‏ وفى الوقت نفسه عجزت 
الحكومة التركية عن الحصول على قرض أجنبى ٠‏ 

ومع تعرض الامبراطورية العثمانية للخطر » اندفعت جمعية الاتحاد 
والترقى فى حراكات مغامرة » كالجامعة الطورانية والجامعة الاسلامية , 
موجهة ضد روسيا وحلفائها ٠‏ ولذلك فقد رحبت بتأكيد « فريد » لجريدة 
د تركيا الفتأة ع «عاتلالا عاناول ع1آ» الفرنسية بأن الوطنئيين سوف 
يتعاونون مع تركيا وألمانيا ضد بريطائيا ٠‏ 


زلفف 


الزعيم السعيبن والانقسام الطائفى 


عندما عاد فريد إلى مصر قرب نهاية ١1٠١‏ كانث تنتظره المحاكءة 
والسجن شبه المؤكد ٠‏ وكان الشيخ على الغاياتى قد هرب من البلاد عقب 
نشر أشعاره التى اعتبرتها الحكومة المصرية محرضة على الفتئة 2 وكان 
« «جاويش » و « فريد » قد عرض ا نفسيهما للعقوبة يموجب قانون 
المطبوعات المعدل بكتابتهما معدمتين تقريظيتين للديوان ٠‏ وواجه 
« جاويشى » المحاكمة وحده وقضى فى السجن الأشهر الثلاثة التى حكم عليه 
بها ٠‏ أما م فريد » فقد آجلت محاكمته الى حينل عودته ٠‏ وشلك الكثيرون 
فى أن فريدا سيعود ويخاطر بالحكم عليه بالسجن ء ولكن ابنته وأصدقاءم 
أقنعوه بالعودة لأن الحزب بحاجة الى قيادته ٠ )١(‏ 

ولاشك أن أحوال الحزب الوطنى الداخلية قد اضطربت خلال غيبة 
فريد ٠‏ قبعد أن أصدرت الحكومة ثلاثة قوانين استثنائية » وأعدعت 
الوردانى » بدأ بعض الأآعضاء المعتدلين ينقدون زعامة كريد * وأعلن محمود 
أنيس ء العضو البارز باللجنة الادارية » انسحايه من الحزب بخطاب 
نشرته جريدة « الأهرام » فى يوليو ٠ ١9٠١‏ وحتى « وادى الثيل » , 
جريدة الحزب الوطئى بالاسكندرية 2 تنبأت بفشل جهود كريد فى 
الحصول على تأبيد خارجي ضد الاحتلال ,» ودعت الى « التقارب مع الأحرار 
البر يطانيين وائهاء المظاهرات والفتن » (9) ١ ٠‏ 

وظلت م العلم » لسان حال الحزب على ولاثها » وان كان سسعتن 
جاو يش قد أضعف من جاذبيتها » ولعله قلل توزيعها ٠‏ وبالسحاب عدد 


رى عتاوكتاه2 : مأمووقل» ؛ ممم فق صوط8 ومعتدكتة دعل عمفأمتملا8 .عممةط 
273 .م 117 رد لوجعمع0 ع6 51و10 ب ععاع 101 


من دقرائس الى بيشون القاهرة فى ١9‏ ديسمبر ١9٠١‏ ©2 رقم 515 ٠‏ 
كن 3614 ,جم : #«علسمقععلم 


رفن 


من أغنى أعضاء الحزب من زعامته الفعلية » مما انعكس على التشكيل 
ا متغير للجنة الادارية » نقصت اشستراكات الحزب بصورة واضحة ٠‏ 
ومن المعروف جيدا أن « فريد » كان يستئزف ثروته الضخمة فى سبيل 
حرية مصر ء ولكن كيف ومتى لا نعرف ٠ )١(‏ ولعسل عودته للاشتغال 
بالمحاماة بعد ذلك , سنة ١91١‏ + كانت يسيب حاجته للمال (؟) ٠‏ 


ومن وجهة نظر المحللين الوطنييل تعتير محاكمة محمد فريد وسجنه 
بداية استشهاده السياسى ٠‏ فيموجب مواد قانون المطبوعات المعدل 
سنئة 19٠١‏ حوكم فريد أمام محكمة الجنايات دون محلفين أو استئناف»* 
ورفضت دعوى فريد يانه كتب المقدمة دون أن يقرأ الديران » وأدين » 
وحكم عليه بالسجن ستة أشهر 9) * 


وقد حققت هذه الادانة ( حاول فريد استثنافها استئادا الى عدة نقاط 
قانونية ولكنه لم يوفق ) الأثر المطلوب فى تنفير كثيرين من الوطنيين من 
الطبقتين العليا والوسطى ٠‏ ممن لم يكن حكم السجن قد أصبح فى نظرهم 
بعد وسام شرف ٠‏ وكذلك لم يكن قد تبين بعد ذلك الطريق الحديث للزعماء 
الوطنيين من السجن السياسى الى قصر الرئااسة على نسق نهرو ونكروما 
وكينياتا ٠‏ 


وأثناء محاكمة فريد زاره عدة رسل ‏ أوفدثهم السراى يعرضوزعليه 
ايقاف المحاكمة بشرط أن يعتدل فى سياسته , أو على الأقل فى تعبيره عن 
مبادئه ٠‏ وخلال مدة سجنه رفض فريد أيضا عزوضا مشابية بواسطة 
بعض المعتدلين , كعثمان غالب » والمدير الانجليزى للسجن كولز باشا فى 
بعض الروايات (5) ولعل معاصرى قريد لم يستطيعوا فهم تصرفه , ولسكن 
شباب المصريين وقتها وبعد ذلك استطاعورا فهمه ٠‏ 


)١(‏ آأخبرتى عبد الخالق قريد أن آياء وقع عددا من القروضض للحصول على ماله 
لنفقات المزب , بضممان أراضيه , وأن البريطانيين أوعزوا للبنوك بان تطالب بسداتك 
كل هذه الديون فى وقت واحد 2 فاضطض. قريف الى بيع أملاكه بالخسارة للحصول على المالك 
اللازم ٠‏ انشر أيضا : عبد الرحمن الرافععى : من 5054 وما بيعدها 2 وتتردد قصة أخرى 
مؤداعا آله مسر ثروته فى مشاريات فاشلة بالارض ٠‏ 

(؟) محبد الرحمن الراقعى ؛ ص ١لا ٠‏ 

(*) المصدر السايق : مى /الالا ب 19 ولترجمة فرسسة لمقدمة كريف انظر : 

401-484 .مم : طع1امجع1 لود22)10 مفعمم00 ذال متم كمة 0 

(5) فى مسودة مقال لم ينفس عثرت عليه بين أوراق محمد فريد زعم أن الخديو أرسل 

اسماعيل آباظة وحسن العقاد لزيارته آثناء اللحاكمة ٠‏ وعن زيارة دء غالب الذى ١تنقلب‏ هص 


نكف 


كيف نستدل على التغير الذى طرأ على التكوين الاجتماعى للحزب 
الوطئى ؟ 
قبل محاكمة فريد بفترة وجيزة عقد الحزب مؤتمره السنوى واننخب 
مجلس ادارة جديدا ء وأعيد انتخاب فريد رئيسا » مدى الحياة هذه المرة 
( وكان قد أصر من قبل على ثلاث سنوات فقط ) + وضمت اللجنة الادارية 
عشرة فقط من الاعضاء الدذين سبق انتخابهم فى دسسير /ا90١ ٠‏ وكان 
ممن اسستقالوا أو لم يعد انتخابهم كثير من أغنى أعضاء الحزب وأقوى 
مؤيديه » كأحمد فايق ‏ ومحمود أنيس , وعمر سلطان ‏ ومحمد خلوصى ٠‏ 
واستقال ويصا واصف ٠‏ وكان القبطى الوحيد فى لجنة 19١1/‏ بالاضافة 
الى ثرائه ٠‏ أما الأعضاء الجدد فكانوا جميعا مسلمين » وكان كثير منهم 
شبانا من ذوى النشساط فى التنظيمات التابعة للحزب ء أو لجانه الفرعية , 
أو صحفة * واذا كانت غالبيتهم تنتسب الى أسر محترمة ميسورة ٠‏ فان 
أحدا منهم لايملك ثروة يمكن مقارنتها بثروة عمر سلطان ٠ )١(‏ ورغم ان 
دور كبار الملاك فى الحزب الوطنى لم يكن فى مثل قوته فى الأحزاب 
المنافسة , فان هذا الدور أذ فى الضعف أكثر » فى الوقت الذى قوى فيه 
دور المهنيين الشبان ممن درسوا على المناهج العلمانية فى مدارس الحكومة 
أو اللدارس الأجنبية ٠‏ 
واذا كان سجن قريد قد جعله يبدو خطرا فى نظر الفئة الأولى » 
فقد اعتبرته الأخيرة فدائيها الأول » وشهيد القضية الوطنية ٠‏ كان النمط 
الاجتماعى لزعامة مصر السياسية بعد سئة 1999 قد بدأ يتشكل بالفعل ٠‏ 
ومن السوءات التى أسفر عنها اغتيال بطرس غالى تجدد المعارك 

الصحفية بين الأقباط والمسلمين , ولما كان كلا الفريقين قد حاول فيما بعد 
الانحاء باللائمة على البريطائيين فيما نشب بينهما من تيأغض ٠‏ فمن الصعب 
الآأن أن نعيد تصور ما حدث فعلاء أو تحديد ادانة الحزب الوطئى 
أو وراءته ٠‏ 


- بعد ذلك على فريد » انظر : عبد الرحمن الرافعى 2 ص لاا؟ وما بعدها ٠‏ ويصف كولن 
باشا فى كتابه ذثريات والطياعات 
,6160 قطة قدملاء560116” : قطعوظ وعلدك 
,1918 بق رققع:م عمتعطاقه ,81 


عقابلته محمد فريد فى السجن ؛ ولكنه لا يذكر أى عرض لترتيب الاقراج. عته قبل هوعد 
انتياء المكم 0 
)١١‏ عن أسرة سلطان انكل : 


ب18203-59507 م195 +1100 مذ مأطدععمجم0ق8 2ه ساكل لق » : م85 اعأعطو0 
5 137 ,24 .هم ,1962 ,ووعمم تلقنت لم10 01020 ممما 


الحزب الوطئى المصرى ب ١50‏ 


ان تقدم الأقليات على حساب الغالبية المسلمة كان من النتائج غير 
اللتوقعة بالمرة لاصلاحات محمد على ء وأن كان فى الوقت نفسهة: نتيجة 
للتأثير الغربى العام على مصر ء كما أصاب البريطانيين بسبب ذلك قدر 
كبر من اللوم بلا مبرر ٠‏ قاذا كان الأقباط قد تقدموا أثناء الحكم البريطانى 
فلم يكن ذلك الا لانهسم أقدر من اللسلمين على التكيف مع التغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية الجارية » والتى كان من الممكن أن تحدث بسيب 
موقع مصر ومواردها » حتى ولو لم يوجد البريطانيون ٠‏ 

لقد كانت أوريا الصئاعية 'نحتاج الى كل القطن الذى تستطيع مر 
انتاجه » وكانت مستعدة للسخاء فى ثمنه + وزراعة القطن معئاها تنمية 
اقتصاد ساثل » والأقباط هم المحاسيون التقليديون » ومعناها أيضا اقامة 
حدود بين الملكيات الزراعية ء والأقياط هم المساحون التقليديون » كما 
كانت تتطلب تنمية شمسبكة من التجار والعملاء وغيرهم من الوسطاء » 
والأقباط كانوا أقدر على التفوق فى أساليب التجارة الأوربية لانفتاحهم 
على الغرب عن طريق مدارسى الارساليات ٠‏ وكانت سيطرة الأقباط. على 
بعض الصالح الحكومية بالقاهرة تقابلها غلبة الموظفيل المسلمين فى 
الأقاليم ٠‏ 1 


أما الخدلا الوحيد الذى يستحق عليه البريطانيون اللوم بحق فهو 
شر جورسثك للأرقام النسبية بين المسلمين والأقباط العاملين فى مختلف 
المصالح الحكومية » فحتى تعيين يطرس غالى رئيسا للوزراء » وقد تم 
بمبادرة من الخديو لامن جورست ٠‏ كانت له سسوابق » اذ تولى نويار 
الأرمنى المسيحى هذا المنصب عدة مرات قبل الاحتلال وبعده 2٠‏ 


حقا كان بعض السلمين , وبصفة خاصة البورجوازيون من أبناء 
الطبقة المتوسطة الدنيا 2 يخشدون منافسة الأقباط التى يحرص عليها 
البريطانيون » ولم يتصوروا أن قوة مسيحية يمكن أن تقصر فى تفضيل 
من يدينون بديئها ٠‏ وزكى هذه المخاوف اللاذعون من المهيجين السياسيين. 
والصحفين 'اللسلمين » وكان بعضهم من الوطديين ٠»‏ وامستغل كثر. من 
الأقباط همن حيرتهم بنفس القدر حيدة السياسة البريطانية الرسمية 
هذه التصربحات والكتابات العنيفة فى اثارة المخاوف الأوربية من «التعصب. 
الاسلامي » ٠‏ 


وبدا اغتيال بطرس غالى فى نظر كثير ين من الأقباط بمثابة تذير بفعنة 
اسلامية قد ' تنتهى بابادتهم 0 فبدأوا عل الفور يضغطون عن 'المرنطانيين 


مق 


لانخاذ اجراءات أعنف ضد الوطنيين )1), فرد عليهم المسلمون على الفور 
بحملات صحافية جديدة ٠‏ 

وازدادتٍ الهوة بين الفريقين حينما نشرت « المرشد » ء وهى مجلة 
شهرية أمريكية نبشيرية , مقالا تضمن اهانة للاسلام والنبى » فاستثار 
جات نشادة فى : الوا » و :مص الفتاة » وشرمنا من لصيف إلتى 
يملكها مسلمون (؟) ٠‏ وازدادت حدة غضب الآأقباط حين وجهت الحكومة 
انذارين « للوطن » لنشرها مقالات معادية للاسلام 2 فى حين أن صحف 
المسلمين ( فيما زعموا ) مسموح لها بالطعن فى الأقباط ودينهم دون 
حساب () ٠‏ 

وسرعان ما انخذ الغضب القبطى شكلا منظما شسبيها بحملات 
الصحافة الوطنية ٠‏ فأنشئت جمعية قبطية » وأرسل الصدقى اللدتك 
قرياقوس ميخائيل الى لندن للحصول على تأيبد بريطانى (5) ٠‏ وأغرق 
أعضاء الجمعية القبطية وزارة الخارجية البريطانية ببرقيات احتجاج على 
رفض جورست المزعوم سماع شكاواهم (0) ٠‏ وانتهى بهم الأمر الى 
استعارة وسيلة آخرى من سجل الوطنئيين » فسعوا للحصول على العطف 
الخارجى باقامة مؤتمر فى أسيوط فى مارس 191١‏ + بالرغم من عدم 
موافقة الحكومة المصرية والبطريركية القبطية ٠‏ واشترك فى المأثمر أسقف 


)١(‏ محفوظات وزارة الخارجية البر يطانية 21001 750 من أمجد عيد الملك 
الى جراى 2 أبو جرجس فى 4؟ قبراير 193١‏ » وهى البرقية الأول من برقيات عديدة 
بعك بها الأقياط إلى لندن شلال سنتى ١5١١09 1١9٠١‏ * 

4 محةوظات وزارة الخارجية البريطانية 377/894 10 هن تشصيثهام الى جراى » 
القاهرة فى ه؟ أغسطس ١9٠١‏ 2 برقية ركم ٠ ٠‏ وقد أقنعت البعثة التبشيرية بالتخلى 
عن الجلة لعجب الصادرة بمو.جب قانون المطبوعات على أن تمئح ترخيصا باصدار صحيفة 
اخرى 

و6 ره للده7؟ ددع 1[ده11 ع1 » رد #منزوظ8 هآ طم «عمتودسع57 مطل" » ,تاراق 

© 216 .م و(1911 لأتجة)” 2 


2( لالم تنيت طمكتع8 عمسن مدع 1دملةا وأومه©» : لتعطعاتلة ومعطما كل 
16 .م ,1ةوة بعلل رناملصمة 


محفوظات وزارة الخارجية اليريطانية 4 10 

« تقرير عن جمغية الاقباط الكبرى بعصي » ء سلم فى ١١‏ أغسطس 191١‏ , عن قتضيثهام 
الركااقه ,«الركل قربا صقي الكو اعادو 1 

' - (ه) محفوظات وزارة "الخارجيّة البريطانية افكلاكيك 50 "من ميخائيل فانوس اله 
أسكريث » القاهرة فى ؟ فبراير 191١‏ © برقية » والوثائق التالية لها * 


فخ 


أسيوط وكثير من الزعماء المدبرين » وبعضهم من أنصار مصبطفى كامل 
السابقين () * 


واشتكى الأقباط المؤتمرون من اضطهاد الحكومة لهم فى المرتبات 
والترقيات » وعدم تمثيلهم بالقدر الكافى فى مجالس المديريات والمناصب 
العليا بشكل عام » وعجزهم عن اقناع الحكومة باعتبار يوم الأحد ي.وم 
راحة . وعدم العناية بالتعليم السسسيحى فى مدارس الاقاليم المعانة من 
الدولة » واضطيهاد الحكومة لجمعياتهم الخيرية ٠‏ 


وأرسل المؤتمر مندويا ليسلم هذه الشكاوى الل جراى » ولكن 
الوكالة البريطانية نصحت وزارة الخارجية يعدم استقباله (؟) ٠‏ ونقد 
جورسمت فى نقريره عن سئة 11٠١‏ المؤتمر القبطى وبرر رفض الحكومة 
المصرية الاستجابة لمطالب الأقباط (؟) ٠‏ 

وكما هو متوقع آثار المؤتمر القبطى معارك طائفية جديدة فى 
« مصر الفتاة » و « اللواء » و «١‏ العلم » بل فى « المؤيد » أيضا (5) ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن يطالب االلسلمون بمؤتمر بخاص بهم ليردوا عسلى 
الأقباط ٠‏ غير آنه على عكس المنوقم لم يقم بالمبادرة الوطتيون المتطرفون , 
بل المعتدلون الذين دءوا « رياض باشا » الذى كانت السن قد تقدمت به 
وهادن البر يطانيين منذ زمنْ بعيد ,2 ليرأس « مؤثمرا مصريا » ٠‏ وتكرانت 
غالبية مجلس الادارة من أنصار حزب الأمة الذين تعاونوا مع وزارة 
الداخلية فى تخطيط برنامج محكم ٠‏ فلم يحدث خروج على النظام الا فى 
اليوم الآخير حيئما فتح المجال لمناقثئ.ة توصيات سسبق اقرارها والتصويت 
عليها , فطرد أحد الحاضرين لهتافه » « بحيا الدسثور ! »(ه) ٠‏ 


)١(‏ اختوجخ فانودى ومرقص حنا عل سسبيل الثال 5٠‏ 29 ,م : للقطانق 

(؟) محفوظات وزارة المخارجية البريطانية ,ح.رة 371/1111 70 عن فانوس الى جراى »ه 
لندن فى 00 ابريل 151١‏ » دن تشيثهام الى جراى 0 الثاهرة فى 18 مادو لحان © برقية 
رتم ١‏ . 

)م مدقا ظات ونذاحة الااسية المر دطانية 
ققدت لوج عمعيعة نوات زمر أ 7ط 01]5م166 » ,(1931) <1 .مم أمج8 » ,1280 
أم مسر © 105 0020 350 ,«متاونامتستصسقة ,قمع د«مسةز عطا ده لممعمعن 
لايك ع6" ,أمعصة:!:22 مذ نعلباعها ,5-10 «1910 هذ صققياه8 قصح 

111 © ,وم ؛ «ومعمروط 

04( 92-97 .مم : التق 

(5) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 3715/1313 120 من تضصيثهام الى جراى »ه 
التقامرة فى 5 مايى 0١51١‏ ,2 رضم 48 ء 


لسك 


ورغم أن معظم الخطباء كانوا من الوطنيين ٠ )١(‏ فان الحزب لم يويد 
المؤتمر رسميا , بل حاول تعويق نكوين لجنة دائمة لتنظيم مؤتمر ممائل 
سنويا » ولكنه لم ,يوفق فى محاولته ٠‏ ولم يكن اعتراض الحزب منصبا 
على المؤتمرات الطائفية فى ذاتها بقدر ما كان رفضا لمجلس ادارة المؤتمر 
الذى تؤيده الحكومة بهدف تشتيت مطالب الوطئيين (؟) ٠‏ ومئعم السجن 
فريدا من معارضة المؤتمرين (؟) ٠‏ واعتقد أن جورست هو الذى شجم عبلى 
عقد المؤتمر المصرى ليمزق الحركة الوطنية (5) ٠‏ وما أكثر ما زعم أعداء 
بريطانيا أنها تستغل الانقسامات الطائفية للسيطرة على أتبساع هذه 
الطوائف ٠‏ ومن المحتمل أن يكون هدف جورست فى تلك الحالة بالذات 
هو منع الوطنيين من استخدام مؤتمر المسلمين منبرا للدعوة لبر تامجهم ٠‏ 

فى تلك الأثناء كان الحزب الوطنى يتعثر فى غيبة زعيمه المختار ٠‏ 
وبينيا كان فريد يقضى مدة سجحته أصيح الشيخ جاويشس المتحدث 
الرئيسى باسم الوطنيين ء يكتب افتتاحيات « العلم » كل يوم تقريساء, 
ويخطب مهاجما الاحتلال فى المنصورة والقاهرة ٠‏ وبايعاز من اليريطانيين 
انذر رئيس الوزراء محمد سعيد الشيخ جاويقى ليحدد نشاطه المثير فى 
القاهرة » ووضعه نحت رقابة الشرطة (ه) ٠‏ 


وواجه الوطئيون صعوبات أكبر فى نشسر آرائهم خارج القاهرة 
والاسكندرية ,2 فنشروا تقارير عن نشاط لجانهم الفرعية بعد سسنة ٠» 1١91٠١‏ 
وقرر المستشار البريطانى لوزارة الداخلية أن اشتراكات القرى فى الحزب 
الوطني آخذة في التناقص ٠‏ فقد خفف محصول القطن الوفير سنة 1١9١٠١‏ 
من حدة السخط الاقتصادى » ونجحت مجالس المديريات بعد تدعيمها 
قى نقل بؤرة الاهتمام من المطالب الوطنية الى المطالب المحلية ٠‏ ولعل 
ضغط الحكومة على أعيان الريف ذوى الميول الوطنية قد ساعد على تقوية 


٠ على سسبيل المثال : الشيخ حاويش ؛ ومحمود أبو النصر ه وححافئظ رمضمان‎ )١( 
: ونشرت همحاضر الجلسات فى‎ ٠ وابراهين رمزى »2 وعمر لطفى , ومحمد علل علوية‎ 
» ه مجموعة اعمال الؤتمر المعرى الأول المتعقد بهليوبوئيس » ,2 القاهرة » المطبعة المصرية‎ 
أكلا‎ 

(9) لرأى مهضاد انظر : .226 .7 : لاللصمة ,213 .5 :؛ تمفقق 

(؟) يقول الرافعى ( ص *54؟ ) ان فريدا لو كان طليتا نع العقاد المتمر الممرى » 

زفق مذكرات محمك فر يد : من 001 

(5) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 272/3113 20 من تشيثهام الى جراى ,2 
التاهرة فى 9؟ ابريل ١91١‏ 2 رقم 59 ٠‏ 


555 


هذا الاتجاه ٠ )١(‏ وكذلك فقد كان للقوانين الاستثنائية التى تأكدت 
يسجن فريد تأثير مثبط حتى على الوطنيين من سكان المدن ٠‏ 

وحينما أفرج عن فريد فى الساعة الخامسة من صباح ١8‏ يوليو 
حياه عدد قليل من مؤيديه المتحمسين بعد أن ظلوا ينتظرونه خارج السجن 
طوال الليل (؟) ٠‏ وفى اليوم التالى نقس مقالا بعنوان « من سجن الى سجن » 
ذهب فيه الى أن الحكم البريطانى قد حول المصريين جميعا الى سجناء (؟) ٠‏ 
ولكن لم يكن هناك من يحطم السحن ٠‏ 


, محلوظات وزارة الخارجية البريطائية 372/1114 10من تشسيثهام الى جراى‎ )١( 
* رقم 0 2 ويحرى تقريرا من رونالد جرامام‎ 2 191١ الرمل فى 5؟ يدنيى‎ 


(؟) عبد |(ارحمن الرالعى : من ٠8؟‏ 
- العم » 2 ١9‏ يوليو 2151١١‏ عبد الرحمن الراقجى ؛: صن ص 94١‏ 58415 


رن 


نظام الحكم اجديد فى مصر 


قبل الافراج عن فريد بقليل كانت مصر قد حصلت على مندوب 
بريطانى جديد ٠‏ فقد أصيب الدون جورست بسرطان لاشفاء منه » وظل 
فى منصبيه حتى مايو » ثم عاد الى بريطانيا » حيث توفى بعد شهرين ٠‏ 
وقبيل وقاته زاره الخديو تعبيرا عن تقديره له ٠‏ وفى الوقت نفسه عينت 
حكومة الأحرار اللورد كتشتئر فى مكانه » فوضعت بذلك نهاية لسياستها 
المصرية الممدثة التى كانت قد أرسلت جورست لتنقيذها متسسلةه 
أربع سئوات ٠‏ 

ومن وجهة نظر الرأى العام البريطانى كان كتشششر بطل السودان 
وحرب البوير » ولكن كثيرا من السياسيين كانوا يكرهونه ٠في‏ تلك الفترة 
كان بلا عمل » وأقرب للامتعاض لعدم تعيينه نائيا للملك في الهند , 
ولمع يخف رغبته فى أن يصبح سفيرا فى استانبول أو قنصلا عاما فى 
مصر (1) ٠‏ ويبدو أن الحكومة أسعدها ابعاده عن لندن ء فأرسلته الى 
مصر ٠‏ متجاهلة اعتراضات بلنت ( التى تعكس آراء الوطنيين على 
الأرجح ) على تعين شخصية عسكرية فى هذا المنصب (؟) أما الغريب 
حقا فهو تجاهل بريطانيا للخدير آيضا ء وهو الذى مسبق له أن رفض, 
كتشش .من حادثة الحدود سنة ٠ 1١885‏ 

ما طبيعة الأوضاع التى ورثها كتشنر عن سلفه 8 


)00 252-57 ,مم : «#ةمعطعنانك1 » مسموملة 

(؟) محفرظات رزارة الخارجية البريطانية 372/1114 10 من الآنسة هعم' عوسين 
ال جراى , لندن فى ١4‏ بونيو 1991 2 ويحوى قرار لجنة مصر , وكانت هذه الجماعة 
تتكون من يلنت * وبعشى الأصدقاء الآير لنديين » وقليل من المصريين الذين يدرسون فى 
الجلترا ٠‏ 


أفرق 


لقد أدان النقاد المحافظون والاستعماريون جورست بعنف فى حيانه 
وبعد مماته « لضعفه » فى معاملة المعارضة الوطنية (0 ٠‏ غير أن صذ! 
النقد يجانب الحق لأن جورست كان مكلفا من حكومته باعداد مصر للحكم 
الذاتى فى وقت كان الحزب الوطنى يحظى فيه بالتأييد الشعبى ٠‏ كانت 
سياسة حكومة الأحرار كفيلة بتشجيع المصريين على الانضمام الى صغوف 
الوطنيين » ورغم ذلك فلم يكن آحد من المستولين » سدواء فى وزارة الخارجية 
أم فى القاهرة يقبل التفاوض المباشز مع الوطنيين ٠‏ وهذه السياصسة لم 
سبتكرها جورست , وائما اختارته حكومة الأحرار لينفذها ٠‏ 


أما المناسية الوحيدة التى لايمكن فيها رد. « ضعف ©» جورسلك إلى 
رؤسائه فكانت موافقته على طلب الوزارة المصرية احالة اتفاقية قناة 
السويس الى الجمعية العمومية » وعمى وسيلة سهلة للتخلص من المسثولية ٠‏ 
ورغم ذلك فينيغى الاشارة بكل نزاهة الى أن معظم المصريين الستنير دون 
عارضوا المشروع بصلابة » وبصفة خاصة الميالون الى التكتيكات المتطرقفة ٠‏ 
ولو أن الحكومة وافقت ببساطة على مد امتياز قناة السويس لاستوجحيت 
الاضطرابات التى كان من الممكن أن تترتب عليها سياسة قمع أعدفه ء 
وربما تسببت فى قيام ثورة ٠‏ 


وبين الحين والآخر كان الوطنيون يؤيدون جورست بتحفظ مد 
تقاده » خوفا بلاشك من استبدال مندوب آخر به , لايد أن يكون 
أسوأ منه (؟) ٠‏ وان كان من المألوف مع ذلك أن ينقدوه بدورهم الاحاتئك! به 
الخديو بعيدا عن حركتهم , ولأنه منح الوزارة ظل السلطة دون حقيقتها , 
ولاجراءات القمع التى اتخذها ضد الصحافة ٠‏ وتجاهله معارضة المتلس 
التشريعى للقوانين الاستثنائية ٠‏ ولابعاده الأقباط عن المسلمين لتمزيق 
الحزب الوطنى ٠‏ أما نقدهم الأساسى فكان بالطبع لأنه لم يميد لجلاء 
جيش الاحتلال البريطانى * 


على أن السنوات الأربع التى قضاها جورست فى الوكالة البريطانية 
قد علمت المصرييل آنه لايوجد مسئول بريطانى يرغب فى الجلاء عن مصر 


)١١‏ طتطععاعطا]2 عطك» , «أووع18 كه امعصحم رمع18115 عطتكت : ممااياظ ,ل مق 
8088 سقطاء7 ,587-597 .مم (1910 معدماء0) 404 ,12517111 «زسنكاممة 
0137 ,قلاع ولامونتصامه «7 ومتادنتاقممه ه 15306 أمجرع8 1لقطةق» 
: عللث!2 طملفظ ,50-23 .مم ,1 : 0زمانة ,453 .م ,(2920 «عطصمذصءة) 
ولاقتتاهعن) تادعم اعطذ!2 مط" ,« غ0 ج172 علا كمه ؤمرع8 رذ علللسةة قطنا » , 
5023-5 .210 , (2933 عسنال) 6 تلآ 


9؟) .33924 ,0 : سعمعلصوعلمق نقلا عن م اللواء » ٠‏ 


تفن 


مهما كان الأساس القانونى للاحتلال واهيا ٠‏ وأنه لايمكن الثقة بأى تأكي 
بريطانى بأن الاحتلال مؤقت ٠‏ ومن المحتمل أن يكون ريع القرن الذى 
قضاء. كرومر فى الوكالة قد خدع بعض المصريين فتصوروا أن الجلاء 
سديعقب اعتزاله , ولكن مرور الوقت لم يزد البريطانيين الا اصرارا على 
اليقاء ٠‏ لقد استتب الأمن واستقر القانون , ولم يعد الخديو مهددا , 
ولكن مصر أصبحت فى الوقت نفسه حلقة استراتيجية فى مواصلات 
بريطانيا الاستعمارية . وكان 8//ز من رآس المال المستثهر فى مصر 
أجنبيا )١(‏ + واستعيد السودان » ولم يعد أحد يثق بالوطنيين ٠‏ وكلما 
طال يقاء البر يطانيين ازداد نفاد صبر الوطنيين ٠‏ واتخذ كل من الفريقين 
وضع الاستعداد ٠‏ 

وعلى العكس من الفكرة القديمة لم تكن مصر بلدا يسهل حكمه فقد 
اعتمد نفوذ المندوب البريطانى على وجود القوات البريطانية » وليس 
على حماية شكلية , أو حتى موافقة الدول الكبرى الآخرى ٠‏ ولم يكن. 
للحاكم الشرعى 2 وهو السلطان العثمانى أى نفوذ غير محاولة التعويق ٠‏ 
وكان تتابعه الخديو غريبا بالنسب , وفى حالات كثيرة باللشاعر » عن 
الشعب الذى يحكمه : وكثيرا ما كان ينفر من الخضوع «٠‏ لمسورة » المندوب 
البريطائى ٠‏ وكان الوزراء آنفسهم من سلالات غير مصرية » يتجنيون 
المسثولية » ويتملقون الشعبية » ويجدون سلطتهم يستخدمها الستشارون 
بأسمهم ٠‏ وكانت البيروقراطية المتخمة بأعداد متزايدة من الكتبة حامللى 
شهادات اتمام الدراسة الاتدائية أو الثانوية عاجزين عن القيام بأى عمل 
نافع » تستخدم أساليب التعويق العثمائية وطرق الأآقباط المبهمة قى 
الحسابات ٠‏ وكان النظام القانونى مرتعا للمحامين 2 فهو يقوم على 
تطبيق الشريعة الاسلامية الى حوار م قانون نابليون » . وتنفذه أربعة 
أنواع من المحاكم على الأقل ٠‏ 

وقد استطاع كروصس ٠‏ بفضل الثقة غير المحدودة التى أسغت عليه, 
والاستقلال النسبى الذى منحته له حكومة: بلاده » أن ,يتصرف أفضل من 
جورست "الذى لم يكن أكثر من موظف مدنى ٠‏ ولكن نعل كان باستطاعة 
أى شخص آخر أن نتصرف أفضل 0 


1١‏ وث”رجأمة ز115 قتط <7ط مأمرممع2» ,(1907) 1 ,مط رأمروظ ,10 _متمتلد8 أدعع0 
0 ,2100:]ةتمتسقق ,ومع سمسلظا عط جره لقتعدعن ب لتقصهة همة أصعقمة 


وضع تسوتامد2 مذ لعاساعمة ر« 3905 ود مدلسة عط امه +#صوع8 02 دمتتتلصم» 
7 ,م ,© عجو لسع كاضتامدمق 


وينبشى مع ذلك أن نلاحظ أن مجموم رأس امال الغر تسى المستثمر فى مصر كان يقفوق 
البريطائى بكثير (898 ,م : 195395/1) 


انذفا 


ان جورست جدسر بأن ينسب اليه الفضل ‏ أو اللوم ‏ الذى يضفى 
عادة على شليفته لنجاحه فى شل الحركة الوطنية » وان كان السسبب 
الحقيقى لتردى الحزب هو المشاجرات على الزعامة التى نشيت بين خلفاء 
مصطفى كامل وعجزهم عن الاخثيار بين النهج الشرعى والأسلوب الثورى 
للعمل ٠‏ 

أما ماساة سياسة جورست الحقيقية فقد تمثلت فى أن مهادنته 
للخاءيو أبعدت عنه حزب الأمة وغيره من العناصر المعتدلة التى كان من الممكن 
أن 'نعاون فى انتقال السلطة التدريجى من البريطانيين الى أيدى المصريين ٠‏ 

وفى نفس اليوم الذى وصل فيه كتشئر الى القاهرة ليتس سم 
مسئولياته الجديدة هاجمت ايطاليا ولاية طرابلس العثمانية + فثارت 
ثائرة الوطنيين لهذا المظلهر الجديد للعدوان الأوربى ٠‏ وطالب كثير من 
المصريين حكومتهم بالتدخل الى جانب ثركيا ٠‏ ورغم أن الحكومه 
البريطائية لم نكن متتعاطلفة همع الحملة الايطالية . فقد أدركت أن المعارضه 
السافرة قد تؤدى الى نقوية التحالف المتردد بين ايطاليا وألانيا والنمساء 
ولذلك أجيرث الحكومة المصرية على اعلان حيادها ٠‏ ووجد الوطنيون مبجالة 
خصيا للهجوم على هذا اللوقف الذى يتعارض مع وضع مصر الشرعي 
باعنبارها ولاية عثمانية ذات و فسسسمع خاص » وبدأوا يدعون للاكتتتاب 
لمساعدة القوات العثمائية المسلحة )١( ٠‏ ونلوعت مجموعة من الاطياء 
الوطنيين للخدمة فى الجيش العثمائى وسافروا الى طرابس وسط جلبة 
كبيرة ٠‏ (؟) وعالج اللورد كتشئر الموقف الداخل الحرج بحنكة كبيرة , 
فدبط هية الضباط المصريين ورجال قبائل البدو عن التطوع يخدماتهم 
للاثراك + وفى الوقت نفسه تبرع شخصيا بمائة جنيه لجمعية الهسلان 
الأحمر العثمانية (9) ٠‏ 

وبعد وصول كتششر شددت اللحكومة حملتها ضد الوطنيين » وبدات 
مرحلة من الحكم الفردى الاستبدادى ٠‏ فقد كان الوطنيون حتى ذلك الحين 
يعملون علنا رغم تعويق قوانين جورست الاستثنائية » ولكن فى أكتوبر 
أوقفت الحكومة « مصر الفتأة » لهجومها على حيادها فى حرب 
طررابلس ٠‏ (5) وبعد شور ين تلقت « العلم » أمرا بالمصادرة ثلاثة أشهر 


٠» ١5١8 اللواء » , 9؟ اكتوبر‎ « 2/19١١ العلىم »2 5 أكتوبر‎ ١ )١١ 

(؟) عبد الرحمن الرائعى : ص 5ه ٠‏ 

(9) 1971 . وما ,361 ,م : مسمتاعهالا 

(؟) محنوظاءت وزارة المارجية البريطانية 371/1125 10 من كتششل الى جراق » 
التاهرة فى ا أكنوبر ١9١١‏ / رقم ١٠لاء‏ ٌ 


تارق 


للسيب نفسه ء, وهو حكم اعتيره كتششر مسرفا فى التساهل ٠‏ )200 

وحيئما استانف الوطنئيون , كما فعلوا مسئة 19٠١‏ »2 اصدار 
« الشعب » أوقفتها الحكومة هى الأخرى ء» تاركة الحزب بلا لسان يعبر عنه* 
ومكذا أجبر الشيخ جاويش على أن يبقى فترة طويلة فى فراغ لم يألفه 
فبدأ يهرب الأسلحة الى الأتراك فى طرابلس ٠‏ (؟) وانتهى به الأمر الى 
الرحيل الى استائبول حيث استائف عمله المصحافى كمدير للجلتى 
« الهلال العثمائى » و « الحق يعلو » العر بيتين اللتين تصدرهما جمعية 
الانحاد والترقى ٠‏ ولن يلبث عريد وكثير غيره من الوطنيين أن يجاروا 
الشيخ فى هجرته من النيل الى البوسفور ٠‏ 


< وقد أبدى لى مؤرخ مصرى ثاقب النظرة ملاحظة عن كتقضس مؤداما 
أنه أكثر الأجانب الذين حكموا مصر الحديثة شبها يعبد الناصر ٠‏ وصصشله 
المقارنة لا :بدو غريية اذا استيعدنا الاختلافات الواضحة بينهما » 
كسياستهما الخارجية ٠‏ فكلاهما كان يؤثر مصالح الفلاح على مصالح طبقة 
المهنيين فى المدن ٠‏ وكلاهما كان يسك فى دوافع السياسيين من المحامين 
وأساليرهم » وطوائفهم وأحزابهم ٠‏ ويبقى ذلك التشابه بينهما فى سيطرة 
كل منهما على جهازه النيابى المنتخب بحرية ٠‏ وقد كتب كتششتر فى أول 
تقاريره السئوية عن الشعوب الاسلامية : « ان الروح الحزبية عندهم أشبه 
بالخمر القوية عند شعوب أفريقيا البدائية ٠‏ » (]) وكان قد تلقى قبل 
وصوله الى مصر تقريرا مفصلا عن الأحزاب المصرية كتيه مستشار وزارة 
الداخلية , وجاء فيه أن الوطنيين » رغم أنهم لا يتمتعون بسمعة طيبة فى 
« الدوائر المحترمة »+ قما زالوا يسيطرون على أكبر تأبيد شعبى ويمثلون 


» محفوظات وزارة الخارجية البريطائية 8371/1301 150 من كتشتر الى جراى‎ )١( 
* ١١8 ارتم‎ 2 1١91١ القاهرة فى 5" ديسمبر‎ 

ر؟: مثدمة نامر جار يدن لطبعة دار الهلال لكتاب « الاسام دين الفطرة » 2 مص 5 

130 .م ,1 : قتره1,1 نقلا عن تقرير سئة ٠ 191١‏ وفي حديث مع تليفغزيورن 2088 
فى لا ايريل 8ه9١‏ أجاب عيد الناصي على سسؤال عن للموعد الذى سسيعيد فيه الحكرمة 
الديمقراطية والاحزاب السيسية بقوله : « ٠٠٠‏ لو الى سمحت الآن بقيام الاحزاب قورة 
فبإذا ستكون النتيجة 9 ساجد فى الأغلب ثلاثة أحزاب , أإحدها سينادى. بالتجالف مم 
اأغرب وسيعتمد على بعض الرجعيين والاقطاعيين » فى حين سيدعو الحزب الثاني للتحائف 
مع الاتحاد السوفييتى وسيعتمد على الشبيوعيين ٠‏ أما الحزب الغالث قسيدافع عن سياسة 
عدم الانحياز والحياد الايجابي * وسيقوم صراع عنيف بين الأحزاب الثلاثئة عما سيمزق 
وحدة وطئنا ٠‏ فثهل أرغب فى ذلك ؟ الاجاية بالنفى قطعا » 
١ 8‏ ونه تاعاس1 ووعع5 قمة وعطاععمم5 و امقطهة تقصسدة تمعمامءط) 

,(387 ,م ,و2959 و20 صم مسمم ص1 048 ,ونه 


نا 


آخطر تهديد للاحتلال البريطانى » كما يشكلون خطرا اجتماعيا سسيب 
نضاطهم المثير بين عمال المدن )١( ٠‏ 

قرى » هل ستسارع تصرفات فريد بتأكيد توقعات كتشئر ٠‏ ومن 
ثم 'نبرز اتخاذ اجراءات قمع جدديدة ضد الوطئيين ؟ 

قبل وصول كتشر مباشرة خطب فريد فى جمهور يزيد على أربعة 
آلاف ٠‏ ودعاه الى مواصلة الكفاح الوطنى أأيا كان المندوب الذى يرسسله 
البريطانيون الى مصر ٠‏ (؟) وقضى السهرين التاليين خارج مصر يواصل 
حملاته » ومعظمها تأبيد لدفاع العثمانيين عن طرابلس ٠‏ (؟) وفى أوائل 
سنة ١91١‏ تسبب فى اثارة عامة حينما رفض الوقوف عند عزف النشيد 
الخديورى فى دار الأوبرا بالقاهرة وهو تصر”ف اعتيرته السراى بمثقابة 
اعلان الوطنيين الحرب ضد الخديى ٠‏ (4) غير أن خطبة فريد فى الاجتماع 
السنوى للحزب الوطنى هى التى أفسدت فى النهاية علاقته بالحكومة ٠‏ 

وفى مارس ١5١9‏ كان على فهمى كامل قد اسستتعاد سيطرته على 
م اللواء »» وانتهى ايقاف « العلم » ٠‏ وهكذا عقد الحزب الوطنى اجتماعه 
السنوى فى ؟؟ مارس وقد استرد آداليه اللتين يعبر بهما عن نفسه ٠.‏ 
ولم يحشر الاجتماع سوى ثلثماثة عضو » معظمهم من الطلاب ٠‏ (ه) وكان 
ذلك نقيضا مفجعا للآلاف الذين حضروا المأتمرات السابقة ٠‏ وكانت خطبة 
فريد 2 وهى التى شغلت الجانئب الاكبر من الير نامج ذات أهمية خاصة . 
لانه وجه أكبر قدر من اهتمامه للمسائل الاقتصادية والاجتماعية » فحدد: 
نواقص الجامعة المصرية » ومعوقات نطور الجمعيات التعاونية المتمثلة فى 
القانون التجارى الحالى ومعارضة البريطائيين لها ٠‏ واتهم الحكومة بتبديد 
أموال الشعب فى بنوك توفير البريد , ليستثمرها البنك الاهلى المصرى 
الذى يملكه البريطانيون , وكبديل اقترح قريد تكوين جمعيات التمان 
تعاونية تخلص الفلاحين من براثن المرابين وال رأسماليين الأجانب ٠‏ 

وأثنى فريد فى خطبته على مدارس العمال وكبار السن التى بدأها 
الوطنيون » وحث على استخدام كتاتيب القرى هدارس ليلية للفلاحين , 


)١(‏ شط وعناموم [معناناه0 » نسعطه) 205310 ,7[/33 ,قععموم معمعطمل1 
2955 اةلاؤتاث 150 ,«أمه8 2 ١‏ 


(؟) عبد الرحمن الرائعى : صن ص 250؟ ب 49؛؟ 

(؟) المبدر السابق : من من (68١٠‏ ب 5ه"م . 

(5) أحمد شفيق » ج ؟ , مجلد ؟ , صن /51؟ وما بعدها ٠‏ : 

(6) مسفوئلات دذادة الخارجية البريطانية 375/1362 780 عن كتشثر الى جراى . 
القاهرة فى 5؟ مارس 194117 » برقية رقم ٠ ١18‏ 


مرف 


كبا دعا الى التوسع فى حركة النقابات العمالية التى رآى أنها ستعم 
بلعمال .قيمة الاتحاد , وتساعدهم فى الدفاع عن حقو قهم ».و تمكنهم من 
نأمين أنفسهم ضد الشيخوخة والحوادث » وقابل بين استبداد الششركات 
الأجنبية واخلاص العمال والفلاحين » وأوضح كيف أن العمال الأوربيين 
متمتعون بنفوذ كبير عن طريق تمثيلهم النيابى:وحقهم فى الاضراب ؛ وكلاهما 
تحئق لهم عن طريق اتحادهم ٠‏ 

ونقد قلة الميزانيات المخصصة مأجالس التعليم بالمديريات ٠‏ وأوضح 
أن ضعف هذه المجالس سيبه تدخل الحكومة وقوانين الانتخابات الحاليه 
التى رفض الانجليز تغييرها » لان النظام الحالى يتيح لهم أن يثبتوا أن 
الصريين غير جديرين بحكم أنفسهم ٠‏ وقارن بين تخلف مصر وحرية البلاد 
الأخرى وتقدمها » ثم نقد أسلوب كتشتر فى حكم البلاد » وحظر بريطانيا 
معاونة المصريين للقوات العثمانية فى طرابلس » ثم دعا الجمعية العمومية 
الى المطالية بالدستور والغاء قانون المطبوعات احرش 


ولم يحدث من قبل أن وصفت خطبة ألقاها زعيم وطنى الجانب المظلم 
من الحباة المصرية فى ظل السيطرة الاجنبية بمثل هذا التفصيل ٠‏ وأثارت 
الخطبة حدلا حول شركات الاحتكار » وبصفة خاصة فى المرافق العامة , 
وكان معظمها يملكه أجانب , (؟) وجدلا آخر حول قسوة نظام الامتحانات 
فى المدارس العليا + ولسنوء أحوال الحزب المالية استبدلت حفلة شاى فى 
ناديه بالمأدبة المعتادة ٠‏ (؟) 1 

وبعد يومين تلقى فريد استدعاء للمثول أمام المدعى العام لاستجوابة 
حول خطبته , فذهش لانه كان يعتبرها أرق لهجة من خطبه السابقة ٠‏ 


539 عبد الرحمن الراقعي : ص ص 5395 ب‎ )١( 

(؟) على سبيل المثال كانت شرا ترام الاسكدرية والقاهرة يملكهما بلجيكيون , 
باستثناء ترام الرمل نكن تملكه شركة بريطانية ٠‏ وكانت شركة بريطانية أخرى تمه 
إلاسكندرية بالمياه 2 فى حيل كانت كهر باؤها هن الختصاص الفرنسيين ٠‏ وكل شىء فى 
عبليوبوليس ؛ احدى ضواحى القاهرة ه كان يملكه الوجيه البلجيكى الباروت اعبان 
وكانت معظم السكك الحديدية هلمكا للحكومة الصرية , ولكن بعض المؤسسات الأوربية 
كالت تدير عدة شطوط «مذيرة ٠‏ وكانت خطوط «البوستة الخديوية» الللاحية ملكا للحكومة 
فى الأمبل ثم بيعت لشركة انجليزية ٠‏ ومعظم هذه الختائق مستمدة من تشارلز عيسوى ٠‏ 

(؟4 عبد الرحمن الرائعى : ص 5395 


نف 


وكنوع من الحيطة دعا لجنة الأصدقاء )١(‏ التى كونها للتشاور فى 
الموضوعات الهامة قبل عرضها على اللجنة الادارية ( لا شك أن ثقته بها 
كانت أقل ) ٠‏ وبعد انتهاء فريد من الاستجواب أدرك أن الحكومة ترريد آن 
نحاكمه بتهمة التحريض على الشغب » واتفق مع اللجنة على أنه من الأفضل 
له أن يواصل الكفاح من المنفى على أن يبقى فى مصر ويتعرض لحكم 
بالسجن لفترة طويلة ٠‏ (؟) 

وفى 5 مارس أبحصر فريد من الاسكندرية على سفينة روسية » بعد 
أن انخذ احتياطات غر عادية خشية أن يكتشف أمره ٠‏ وكالشسيم جاويس 
وجد فى استائبول الملجأ والحرية اللازمة لاستثئناف حملته على بريطانيا» 
وبعد ستة أسابيم حكم عليه غيابيا بالأشغال الشاقة لمدة سنة ٠‏ (؟) ولم 
بير مصر بعد ذلك قط ٠*٠‏ 


0 كان 'عضاء هذه اللجئة هم : الدكتور صادق رمشان , وفؤاده سليم الحجازى‎ )١( 
وربيا كان د؟ رمشيان الطبينه‎ ٠ ومحيود فهمى حسينل واسماتيل ليرب » واسماعيل تحافظ‎ 
الخاص للخديوى سابقا , هو أقرب أولئك الرجال الى فريد رغم أله لم يكن أحد المسئولين‎ 
ومن‎ ٠ على فهمى كامل وأحمد لطفى‎ ٠ لاحظ غياب وكيل الحزب‎ ٠ المنتخيين فى المزب‎ 
أو فى قدرة اللجنة‎ ٠ الملحتمل أن يكرن قردك قد فقد ثقته فى بقية المسثولين فى الحزب‎ 
٠ الادارية على مساعدته فى الرصويل الى قرارات فى المسائل الدقيقة‎ 

(؟) مذكرات محمد قريد : ١5‏ صصروما بعدها , عبد الرحمن الرائعى : ص 84؟ ٠‏ 

(5) عبد الرحمن الراقعى : من 05 ٠‏ كما كم على كل من على فهمى كامل 
واسماعيل حائفل بالسجن ثلاثئة أشهر لكل منهما لنشرهما نص: شطبة فزيد فى « اللراء » 
و « العلم » على التوال ولعل محاكمة الوطنيين هى التى دفعت سعد ذغلول الى تقديم 
'استقالته هن منصب واس الحقانية على نحو ما أعلن فى حديث له مع أمين الرافعي نشر 
فى « العلم » فى ه ابريل سنة ١91١‏ , ويؤيد ذلك أحمد شفيق فى مذكراته ( ج 85 م 
مجلد ؟! 2 اص 9968 , انالا وما بعدها ) ولكن العقاد من ناحية أخرى يرجم استقالته فى 
كتايه « سعد ذغلول » ( عن ١88‏ وما بعدها ) الى مشساجرة هع كتضتر حول هيزائية 
الوزارة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد كانت علاقة سعد باشلديو ورئيس الوزراء ليست ودية 
بحال ٠‏ وكانت اسستفلنه خطوة هامة في تطوره من متعاون مم الانجلين الى توى مسئولية 
قيادة الكفاح هن أجل استقلال مص ٠‏ 


الى 


الفصل الساع 
انكاس الحزب الوطني ون بكر 


الآزمة داخل الحزب 
- الوطنية المصرية خارج مصر 


الأزمة داخل المزب 


بحت لي ل طاعج عنمو جود سسسطهة ويس نيمو شوسانو ووو جود ري / 


عجلت هجرة فريد من مصر بانهيار الحزب الوطنى بين صدمات سوه 
الح الخارجية والانقسامات الداخلية ٠‏ فقد زادت الحكومة ب بتوجيه 
كتشنر اجراءاتها القمعية ٠‏ فأرهبث الجميع باستثناء معارضى الحزب 
الوالين للحكم البريطانى ٠‏ فالجمعية العمومية المصرية التى كانت قراراتهه 
السابقة بمثابة مؤشرات لقوة الوطنيين» رفضت اقتراح العضو عيد اللطيف 
الصوفائى ٠‏ وهو من آكبس زعماء الوطنيين بالدعوة لانشاء نظام نيسابى 
فورا )١( ٠‏ وأوقفت الحكومة « وادى النيل » . جريدة الحزب الوطنى 
اليومية بالاسكندرية ٠‏ (؟) ومنعت ‏ «أملوعآ» التى كانت تصدرها 
فى لندن لجنة « بلنت » المصرية » من دخول البلاد بسبب هجومها على 
سياسة كتشنر ٠‏ (؟) فى حين كان على فهمى كامل ينفذ حكم السسجن 
لنشره خطبة فريد فى « اللواء » » فوقعت أكبر صحف الحزب الوطنى 
فى ضائقة مالية موئسة ٠‏ وحينما أفرج عن « على » وجد شركة « اللواء» 
فيما يشبه إلموت المفاجىء بعد أن عجزت عن نشر عنوانها أو اسم رئيس 
تحرو يرها المسئول (5) ٠‏ ولم تستطع 0 العلم » أبضا أن تصمد أمام .حنكة 


» هدفوظات وزادة الخارجية البريطانية 371/1362 80 من كتشئر الى جراى‎ )١( 
٠ 4١ رقم‎ 2 0١9١١ إبريل‎ ١4 القاعرة فى‎ 

(؟) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 371/1362 80 من كتشنر الى جراى » 

القاعرة فى / ابريل ؟١9١‏ 2 برقية رقم ٠‏ وسبمح «لوادى النيل » بمعاودة الصدور 
سمنة 1915 بنفس رئيس تحريرها محمد الكلزة » وظلت تصدر حتى سنة 12585 ٠‏ 

(؟) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية ‏ 375/1363 80 من كتشش الى جراى + 
القاعرة فى 4 ابريل 1908 , رقم 88 ٠‏ 

(5) من على فهمى كامل الى فريد , القاهرة فى ١١‏ أغسطس ؟١5١‏ . محقوطات وذارة 
الخارجية البريطانية 373/1364 150 ١‏ من تشيثام الى جراى , القاهرة فى ؟ سيتمير 
1١51ل‏ 2 رقم 5و6 


الحزب الوطتي المصرى ب ١5؟‏ 


كتشتر الدخريبية ١ه١1)‏ فلم دحقل قرب نهاية سنة 1١91١9‏ غير 0 النسعب 1 
ليتحدث باسم الحزب (؟) ٠»‏ 


كانت سياسة الحزب نصو الخديو هى العامل الرئيسى فى انقسامه 
الداهلى ٠‏ فقد كان ثعيين كتشضشر مندويا بريطانيا وقنصلا عاما نذيرا 
بنهاية « الرفاق » بين السراى والوكالة البريطانية ٠‏ ولهذا أبدى الخديو 
قدرا من الاهتمام بمصالحة الحزب الوطنى ٠‏ غير أن الوطنيين بعد أن منوا 
بالفشل مرانين فى محاولاتهم العمل مع الخديو عباس أصيدوا بصفة عامة 
وفريد بصفة أخص » ينظرون بسك كبير الى محاولاته للتقرب منهم ٠‏ 
ورفض فريد أول عرض تقدم به للصلح فى سبتمبر سنة 191١‏ , وكذب 
مرارا شائعة تسبها الى الخديو ومندوبيه ,2 بأن السراى أعطته ثلثمائة 
حنيه لنفقات رءحلته ٠‏ (؟) وبعد هريه الى استانبول هاجم الخديو فى عدة 
مقالات نشرها فى صحيفتى « الهلال العثمانى » و نط" عمناعة عله 
اللتين تصدرهما جماعة الانحاد والترقى (5) * ثم كتب بعد ذلك مقالتين 
أعنف فى «عاع516 عل» وهى جريدة ,يومية تصدر فى باريس , كشيف 
فيها دور الخدس , ولم بتكن معروفا حتى ذاك الحين , فى تكوين الحزب 
الرطنى سئة 19105 و 19-1 » واتهمه بالتآمر على فصل الولايات العربية 
عن الحكم العثمانى ليصبح خليفة للعرب نحت الحماية البريطانية ٠‏ (ه) 

, محفوطات ورزارة الخارجية البريطانيه 371/1364 50 من كتشدر الى جراى‎ )١( 
٠ (١55 رقم‎ 2 ١65١١ نوثمبر‎ "١ القاعرة فى‎ 

(9) كسب وفيق 'لى فريد فى خطاب يتاريخ الا ديسمير ؟١9١‏ يقرل أن صبوت 
« الشعب » كان شديد الضشسعف رغم ادارته لها ء وادارة الشقيتين الموهوبين أمين 
وعبد الرحين الرافعى ٠‏ وبعد ذلك ححينما شغفت الحكومة قبضتها توسعت « الشعب » 
من أربع صفحاث الى ثيان واسنائعت يشر مقالات بتوقيم أعضاء الحززب ٠‏ 

(؟) مذكرات محمد قريد ؛ عن هن ١‏ ب 58 , عبد الرحمن الراقفعى : «محمد قريئن 
صسن 155 ٠‏ 

(5) مذكرات محمد ذأريفد : ص عن ٠. ١8 5١5‏ 

رم «عاعناة عز» ٠‏ يوليو'و ١5‏ اأغسطس ٠‏ وسعى الخديو عياس للخلانة 
شائعة قديية ٠‏ صل سمسدعى كاءل مسئثولية تكذيبها فى مقال « غاهأناعج'؟" معمتلث8 »> 
فى ديسمين سئة ١41‏ وأعاد على فهمى كامل نشره فى كتايه : 5 , صرصن ]9١١8؟١‏ 
ويشضير أحمد شفيق فى دلمراته ( سب 0" 2ه مجلك ١‏ ,+ صن ١هللا‏ وما بمدها ) الى نداء تعمد 
الخديو توقيعه يدعو حسلدى اليمن الى الثورة على الحكم العثمانى ٠‏ وقد حذر يلنت , 
الذى كان ذات يوم من دعاة الفصصال العرب عن الحكم العثمانى , الوطنيين هن أطماع 
المدبو فى خطبته التى ألقاها فى مؤتمر يروكسل ٠ 195١‏ الظن : 


حعأيزامظه : صحقلة ,82 .ص ,«سعتامرم15 لودم1اة!2 وننرمم00 يلق وععرحيم0 
0 د ابن وض 


لحن 


وهدف هذان المقالان أيضا الى اثارة مخاوف فرنسا من تضاوؤّل نفوذها فى 
سوريا نتيجة تآمر البريطانيين مع الخديو تحت ستار القومية العربية » 
فأغضب ذلك الخديو وأزعج كثيرا من الوطنيين الباقين فى مصر ٠‏ وخشست 
اللجنة الادارية أن يتعرض الحزب للمزيد من عدوان الحكومة , فأمرت 
على فهمى كامل بالكتابة الى فريد يطالبه بتفسير لهجماته » )١(‏ بل ذهب 
بعضهم الى المطالبة باستقالته من الحزب ٠‏ 

ولم تكن سياسة الحزب تجاه الخديو هى موضوع النزاع الوحيد » 
ذلك وقعت فى صيف ١91١9‏ حادثتان أثارتا الشكوك لدى المتنصلين من 
الأساليب والأهداف الثورية ٠‏ كانت الأولى محاولة فاشلة لقثئل كل من 
كتشنئر والخديو ومحمد سعيد رئيس الوزراء ٠‏ وقبضت الشرطة على 
خمسة شبان من الوطنيين ء قدم ثلاثة منهم للمحاكمة وأدينوا على أساس 
شهادة مزيفة فى الأغلب ٠‏ (؟) 


وزادت الحادثة من النفور العام من الوطنيين » كما أثبتت أن قفاز 
جورست المخملى قد تحول فى بد 'كتشئر الى قبضة من حديد ٠‏ ويعد 
فترة وجيزة قبض على طالب مصرى بالكلية العسكرية باستنابرل يدعى 
أحمد مختار , وهو يحاول فى جمرك الاسكندرية تهريب منشورات ثورية 
فى شمكل "كتيب بعنوان « القصاص » ٠‏ وكانت الكتببات تدعو الى تكروين 
سجمعيات سياسية سرية فى مصر . وتمجد الوردانى ( فى دعوة مقنعه 
لاغتيال كبار المسئولين ) ء وتوجه لوما طويلا للخديو » يدين وزارة سعيده 


د وكذلك تلقى فريد رسالة من رئيس تحرير « البلاغ » البيروتية بتاريخ 8 فبراير 151١5‏ 
يحذره عن مزامرات ضمد السلطان ينغذها فى سوريا عملاء اليريطانيين والخدى * وعن 
آراء الوطنيين المصريين فى القومية العربية انظر أيضا : أنيس صايخ « الفكرة العربية 
فى مصر » »2 بيروت + مطليعة هيكل الغريب 2 959اء ص صن 435 ل 9ه » الا وما يعدها ٠‏ 

١515 سسبتمين‎ ١9 من عر ثهمى كامل الى محمد فريد القاهرة فى‎ )١( 

(؟) محقرظات ورارة الخارجية البريطابية 371/1362 10 هن تشيثهام الى جراى 
القأهرة فى ؟؟ يوليو 1419 2 رقم 8١‏ ء من تشيثهام الى جراى ٠‏ الرهل فى ١8‏ أعسطس 
رقم ١ه ٠‏ ويدهب عبد الرحمن الرافعى رص 585 ) الى أن الحكومة لم تقدم 
أى دليل يثبت وجود مؤاعرة » ولكنها اعتمدت على شهادة رئيس مباحث الشرطة ٠‏ وقد 
اعترف هذطا الضابط ديما بعد أن شهادته فى تلك القضية كانت كاذبة 2 بعد ادانته فى 
تهم رشوة ٠‏ واعتقد الوطنئيون أن كتشئر اختلق هذه الؤامرة ليسىء الى سمعة الحزب 
ويبرر قمعه له ٠‏ !نظي مقال محمد فريد بنط غ1 ععامم غماصصده0 عنآ » 
فى 4؟ يرليو ١5١59‏ «علهزة 6بآ» ,« ومعتاوروة ودأكتلقده0هه دعق «متساده10 


ردان 


و,عتماده على البريطانيين » واضطهاده للوطنيين , وفساد المحيطين به ٠ )١(‏ 
وباستجواب مخثار نسب تأليف هذا الكتيب الى الشيخ جاويثس م 
وخشيت الحكومة المصرية أن يستخدم الوطنيون استانبول قاعدة 
يوجهون متها نشاطهم الثورى الى مصر ٠‏ فطالبت بتسليم جاويش (؟) ٠‏ 
وكانت وزارة مناصرة للبر يطانيين قد نولت الحكم منذ قليل وأقصت حزب 
الانحاد والترقى + فما كان منها الا أن قبضت على جاويشى وسامته 
لدسلطات المصرية ٠‏ وكان فريد والدكتور منصور رفعت قد أقحما أيضا قى 
شهادة مختار , ولكنهما نجيا من تسليمهما بالاسراع بالفرار الى فرنسا 
أولا ثم سويسسا (*) ٠‏ وبدأ الخديو يهدد الحزب بمزيد من العدوان اذا 
لم يستنكر هجمات فريد عليه ٠‏ (5) أما وقد أصبح فريد طريد العدالة فى 
ثلاثة دول ؛ فان قسما كبيرا من أعضاء اللجنة الادارية أبدى اسستعداده 
لبذ زعامته المحرجة للحزب بصورة متصاعدة ٠‏ وحصلت هذه المجموعه 
بقيادة عبد الحميد عمار على تأبيد غالبية اللجنة التى أصدرت بيانا بأئها 
0 تتنصل من كل حركة تسىء الى سمعة البلاد 0 وتعتبر كل تصرف خارحا 
عن نطاق العمل السلمى والعقل مضمادا للبادىء اللحزب الوطنى » (0) * 
وأرسلت مجموعة عبد الحميد عمار , ربما بتحريض من الخديو , رسالة الى 


(1) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 372/1363 70 من تشيثهام الى جراى , 
الرمل قى آأول سبتثمير 1919 + رقم 0464 ويحوى تر-جمة فرئسية لكتيب « القصاص » 
ومن أتباغ الجديى الذين نسب اليهم الفساد علد من الوطئيين السسابتقين كمحمد على 
دلاور 2 واحمد شوفى 2 وحامد العلايل * 

(؟) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 371/1863 190 من تشيثهام الى جراى » 
الرمل فى لال أغسطس 1١9١5‏ برقية رقم 49 * 

(؟) مذاكرأت محمد فر بد 4 مف ص 18 - 9" 
سب عرنء تتقغصة عداوناتلل50 ؛ مغمروعو8 : وععفومدن13 وععتمالة وعل عنامتدنكة ,ععمماة 

عن فوششييه الى بوانكاريه ,2 التاهرة فى 1271 ,2 ولا موده مرعزو1205 

6 برقية رقم “#ا/ا > المصدر السابق : مذكرة عن محيد فريك فى‎ 21١١9 سسيتمير‎ ٠) 
10 371/1364 رقم 164 محفوظات وزارة الخارجية البريطانية ب‎ , ١919 سبتمير‎ 
٠ ١9١15 سيثمين‎ ١8 من كامبون الى جراى , لندن قى‎ 

(5) من على فهمى كأمل الى فريد .2 8 يثاير ١9١١5‏ 

(5) عنوقتاه7 : عامروعك1 : وعم تعصوس8 مععتلدقة وعل ععغادامتلة ,ععمسعط 
,1391 .ص ولا بالمفمةت معتووو2 ل معدت اما 
هن فوشيه الى بوتكاريه , القاهرة قى ٠١‏ سبتمبر 191١15‏ رقم 79٠‏ , محفوظات وزارة 
الخارجية البريعلانية 373/1363 10 من تشيثام الى ماليه , القامرة فى 11 سبتمبر 
56 4 شاصن ٠‏ 


5 


فريد تطالبه فيها بالاستقالة ٠ )١(‏ فاستجاب فريد قائلا ان غيبته الطويلة 
عن مصر جعلته عاجزا عن مباشرة واجبات منصبه (؟) , ولكن الحزب لي 
بسارع الى البت فى استقالته ٠‏ 

ويبدو أن اللجنة الادارية القسمت الى معسكرين : « المعتدلين » 
الذين يريدون انقاذ الحزب بتخفيف التوتر مع السراى ولو ضحوا فى 
سبيل ذلك بزعيمهم . و « المتطرفين » الذين رأوا خلاصهم فى التمسك 
الصارم بالمبادىء الوطنية والولاء لفر بد وازدراء كل المتعاونين مع الاتجليز ٠‏ 

كان المعتدلون هم أعضاء اللجنة الأكثر ثراء وتقدما فى السن : 
عباء الحميد عمار » وعبك اللطيف المسوفانى 0 وحافظ رمضان 3 وعلى 
علوبة » ومحمد أحمد شريف + وعلىي المنزلارى ) ٠‏ وكان من أنصار 
فريك : اسماعيل حافظ ( شقيق زوحته » : وعيد الملك حمزة ٠‏ وعبد الله 
طلعست , واسماعيل لبيبه 0 وأحمك وفيق 0 واسماعيل كامل » وعبك الرحمن 
الرافعى ومصطفى الشور بجى ٠‏ أما عل فهمى كامل أكبر مسئول فى اللُزب 
فقد أدعى الحياد (5) ء وان كان ميله المبدثى أقرب الى المعتدلين (0) ٠‏ 

ووصل الصراع بين الفريقين حول السيطرة على الحزب الى قمته (*) 
فى ينابر , حينما عقدت سلسلة من الاجتماعات الجانبية , حاولت 
خلالها كل طائفة فصل معارضيها من عضوية اللجنة الاذارية (1) ٠‏ وفى 
النهاية انتصر م المتطر فون 3 واستطاعوا رفض اسستقالة فريد وعزل 


0 


؟07١ احمد شفين : سس ؟ #مجلد ؟ ص‎ )١( 
135١1١ سيتمبر 9و١ , «عع512 عآ» 6؟ سيتمير‎ 7١ 1 الأعرام‎ ١ )5 
استقال المنزلاوى ب من اللجئة بعد أن فشلت فى اتخاذ اجراء ذورى بشسساآن‎ ) 
» استقالة ذريد ,2 وائهمه بآأنه حقق أرباحا طائله من عملية « العلم‎ 
٠ 15١ أكتو بر ؟‎ 1١ عن ذو شيه الى بواتكارية 3 القاهرة فى‎ 
مب عندده 12161 عناوتاناه2 : عأمرج18 : وععغممدع8 مععتداكة وعل ععغانتستاة رععمودط‎ 
وآ بلقغمة0 ععزووهل1‎ 2. 9 


(5) عن على فهمى كامل الى فريد 2 6 يناير ا531١‏ " 

(ه) من ؟أحمد وليق الى فريد / القاهرة فى ١‏ ديسمير ٠ ١91١19‏ ومما كتبه وفيق 
أن فريقه يريد عزل « عنى » عن الوكالة لأنه يعارض جهودهم لطرد « عمر » من اللجنة 
الادارية * 

() من عى فهمى كامل الى فريد ٠‏ 6 يناير ٠ ١519‏ 

(م) الزلف يخلط بين الخئلاف فريقى الحزب حول سياسة لدزب تجاه الخديو » 
وبين الصراع من أجل التساط والسيطرة ٠‏ الخلاف الأول موجود وله اسبابه أما الثالى 
فيتذرله الؤلف ٠‏ والوقائع التى يوردهما لا نؤيد فى قليل أى كثير أن الفريق انامض 
لفريد كان ثبه من يطمع فى الرياسة دون فريد نقسه ٠‏ 


>55 


عبد الحميد عمار من عضوية اللجئة ٠ )١(‏ وترتب على ذلك اسستقالة كثر 
من المعتدلين أو توقفهم عن حضور الاجتماعات , فانتخبت اللجنة الادارية , 
بناء على اقتراح فريد » أعضاء آخرين بدلا منهم , كما صوتت على تأجيل 
المؤتمر السنوى للحزب حتى نهاية العام ٠‏ (؟) وان كان هذا الاجتماع 
للوطنيين لم ينعقد فى الحقيقة الا بعد عشر سئوات ٠‏ 

ان الحزب الوطنئى لم يخنف من الوجود ء وان كان الجائب الأكبر 
هن جاذبيته قد تبدد ٠‏ (*) فكثي. من أعضائه البارزين تخلوا عن القضية, 
بعضهم الى الأبد » وبعضهم الآخر حتى قيام ثورة 1919 ٠‏ وتحالفت عودة 
الرخاء التدريجى » وانتهاء الأزمة الطويلة التى تلت سمنة ١601/‏ مع خوف 
الوطنيين الباقين من المزيد من بطش الحكومة على جعل التربة غير 
صالحة مؤقتا لانتشار المعارضة للبر يطائيين ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فقد ظلت عوامل فقدان التوازن تتزايد فى المجتمع 
اللمرى ‏ الانتقال الى الاقتصساد السائل المعتمد على محصول واحد , 
وسيطرة النفوذ الأجنيى وظهور طبقة بروليتاريا فى المدن بلا جذور 
تقر يبا 0 وانهيار القيع والنظلم المتوارثة ب كل هده العوامل لم تتوقف عن 
القيام بدورها ٠‏ وبشىء من التأمل يمكن أن نلاحظ أن سنتى 1917 و 
5 الهادئتين ‏ لا السنئوات من /ا50١‏ الى ؟1937 ب هما اللتان تقدمان 
النموذج السائد لتاريخ مصم اديت ٠‏ 


, من وفيق الى فريد فى ٠؟ يداير 1917 , من عبد الملك حمزة الى قريد‎ )١( 
1393“ يناير‎ 7١ القاهرة فى‎ 

«؟» من على فهمى كأمل الى فريد ١‏ القاهرة فى " قبراير "8١9١ا ٠‏ 

(77) دبخلط (اؤلف هنا بين فقدان لدزب جاذبيته أو تاييد الشعب له, 
وتضبيق الحكومة عليه » واضطهاد انصاره *» واغلاق صحفه ٠‏ فالحزب الوطنى بفى قائد 
الشعب » وبقى اكصريون يذكرون حصطفى كامل + والفلاحون يتغئون بالمواويل التى 'لهجد 
دوره فى حائثة دنشواى كما كانوا يذكرون « خريد » على البعد > ولكن السلطة العسكرية 
جات الى أقمى العسف لتمنعم كل نشاط للحزب الوطئى ٠‏ فصمت الشسعب كان صمتا 
مغروضا عل العدرب الوطنى ولم يكن الفضاضا دن الشعب عله ٠‏ 
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الوطنية المصرية خارج مصر 


نجحت اجراءات القمع التى نفذها كتشنر ولخصومته القاتلة فى 
اضعاف الحزب الوطني (*) فى مصر وحرمته زعماءه » فاضطر الى نقل 
بؤرة نشاطه الى خارج مصر ٠‏ فاجتمععت أعداد قليلة من الوطنيين المبعدين 
فى استانيول » حيث شغل الشيخ جاويش منصبا هاما حين رأس تحرير 
صحف جبماعة الاتحاد والترقى » وفى جنيف حيث لجأ فريد بعد ترحال 
استمر بضعة أشهر من بلد لآخر ليتجنب تسليمه للسلطات المصرية ٠‏ 

ولا لم يكن لأى من الجماعتين موارد تسمح لها بالتفرغ للهجوم على 
الاحتلال » فقد تحولتا الى الدعوة للجامعة الاسلامية ٠‏ وفى يناير ١9١‏ 
الثقت؛ فى جثيف جماعة من المسلمين المبعدين وكونوا جمعية ترقى الاسلام ٠‏ 
وتولى فريد رئاسة تحرسر مجلتها الشهرية 18 عل صناء[ لظ 
قتطدة[قط- عل[ءمء1" مسقسهده زمد8 » وكان المفروض أن تنشعر أخبار العالم 
الاسلامي وتعرض المصاعب التى تواجه المسلمين الذين وقعت بلادهم تحت 
سيطرة حكم المسيحيين ٠ )١(‏ وعبر فريد فى افتتاحياته عن يأسه من 


)١(‏ مذكرات محمد فريد : ص 9لا + وكانت مجلة الى « شلاعلانا8 6 ١لتى‏ ظلت 
تصدر بانتظام حتى 'سنة ١918‏ نوعا من الاستمرار لمجلة بلنت : «6هام8ظ" التى توقفت 


عن الصدور بعد وفاة فريدريك ريان اللمبكرة فى أبريل 1999 ٠‏ 
.(825 ره قعأمتماط 337 » : عساة) 


(/ا) همرة الخرى اختلف همع اكؤلف فى استعمال تعبير « اضعاف الحزب الوطنىي » » 
فاستعمال الفوة ضلد <رب قد تمنعه دن نشاطه وتردد اسمه وظهور تأييد الناس له , 
ولكن ئيس معني هذا أضعاف الحزب » فاستعمال النوة ضد حزب ما فى وقت ما قد يدي 
الى مضاعفة قوته + 


وذن 


مستقبل الاسلام » وعدم ثقته فى أهداف , لا بريطانيا وحدها ء بل أوربا 
المسيحية كلها )١(‏ * 

كان موقفه انعكاسا صادقا لليأس العام الذى خيم على المراقبين 
المسلمين : فقد كانت فرنسا قد أنمت لتوها تطويق امبراطوريتها يشدءال 
افريقيا باعلان الحماية على مراكش ٠‏ وسقطت طرابلس فى أيدى الايطالبين, 
ولعت تشئر نفسه حاكما فعليا لمصر 2 فى حينكانت ايران شسية 
مستعمرة روسية , و « الحلف البلقانى » يقوم بطرد تركيا من ولايانها 
الأوربية وسط تهليل المسيحية فى كل أرجاء العالم تقريبا ٠‏ 

وكانت لفريد نظرة اسلامية بالرغم من ثقافته الغربية » فرأى أن 
دفاع أوربا عن حق دول اليلقان فى تقرير مصيرها » وما صحبة من دوقف 
عدا ثى تجاه مطلب مصر المسلمة للاستقلال » لا معنى له سوى أن الحروب 
الصليبية لم تنته ٠‏ 

ولم تنتعشى آمال فريد الا فى يناير '1311 حينما أطاح ضباط جماعة 
الاتحاد والترقى بوزارة كامل باشا اللناصرة للانجليز وشحدذوا المقاومة 
التركية لقوات البلقان ٠‏ فعاد الى استانبول فى فبرابر حيث قام باحياء 
تتمعية الطلبة المصريين الممزقة . غير آنه تنشاجر مع جاويش . لأنه كان 
يعتقك آنه هادن الخديو سر! ليضمن ثبرئثثته من حادثة أحمد مخثار (؟) , 
وحرص على ابعاده من قيادة الطلبة ٠‏ ومن سوء سظ المصربين أن«جاويش» 
هو الذى كان يحئلى بثقة زعماء تركيا الفتاة ٠‏ وهكذا كادت الأشهر الثلاثة 
التى قضاها فريد باستانبول لاتحقق شيئا بالمرة 9) » 


- 


9 بالاضافة إلى «دتاء1ان1» أصدر فريدة نشرة : 
0 هرك 6أمل80 رموقصع0 ,ده لإمتااعة 06 6و1" 193 طنات 106106 
,1915 ,عله مم3 ,1913 ,« سهان1!"1 ع3 


عر فيها عن آراء مشابهة ٠‏ 

«؟) مذكرات محمد فريد : صى 85 وما بعدها ٠‏ 

() جاء فى مجلة « م1 عوعل28 عط »© ١٠١‏ اكتوسر “9 2 أن فريدا متح ١80+‏ 
فرنك ليغادر استثائيول , لاله كان يثيي الفرقة بين الاتراك ٠‏ واثناء اقامعه كتب مقالا 
اتهم فيه الشيخ على يوسف بالتعاون مم جميعة عربية انفصالية فى القاهرة 2٠‏ وأوحى 
باصدار كتيب يوسه اللوم للخديى ويعتبره مسئولا عن الهزائم العثمانية فى حرب البلقان 
الأول ٠‏ انظلن : 

,25 ,« ,22357131 ,مااع صلالةك1 معط قتقجره 1 معن علتاثاه5 6ووه20 ولط 


هن فاجنهايم الى بيثماء ب هولفيئح © بيرا فى ؟١‏ ابريل ١991‏ © رقم 04 
ل وهنم وعمذوضدما8 ووعتواثة وعلن عغاكمتم 11 ععمةآ1 
,5 119 .ص ,11 ,رسفلاياهة هل عمععه وستلغطك1ة تال 86181055 معنمك 


من ديفرائس الى بوالكاريه ,2 القاهرة فى 5١‏ ابريل, 111 ١‏ 
,320 ,5 ,(2923 آنل 3 وله رم 7 تعتدمكة مطاا» 


لعن 


وعند عودة فريد الى جنيف فى مايو كرس معظم وقته وجهده خلال 
السنة التالية لتنظيم السيعمائة مصرى الذرين يدرسون فى أوريا )١(‏ فى 
جمعياتسياسية تختزن وقود الوطنية الى أن تسمح ظروف مصر باضرامها 
هناك ٠‏ وفى أغسطس دعا فريد الى اجتماع طلابى بقرية فرنسية قريبة من 
جنيف تدعى « كولونى سو ب ساليف ٠‏ 6---865-50115 001103 
حيث طالب باتخاذ موقف نضالى مؤيد للوطئيين » وتحقق له ما أراد ٠‏ 


وفى :ونين كولت العاريية السرية لكيه نحنف تابنا وعلينا 
أسمته جمعية « أبو الهول » ٠‏ وأصبح عذا النادى نموذجا لنواد ممائلة 
فى مدن أوربية أخرى حيثما وجد عدد كبير من الطلاب المصريين ٠‏ ففى 
و بسع سلئة ١91١5‏ رأس قفريد بنئقسه حفسلات افتتاح فروع »2 جمعية «» 
« أبو الهول ه فى لندن ء وبارسيى ١‏ وليون , ولييج ٠‏ وأنتويرب » 
وبروكسل (9) * 


لم تكن غلاقة الخديو بكتشيئر عليبة حين كان الأخير سردار الجيش 
المصرى فى تسعينيات القرن الماضى + وازدادت سوءا حين أصبح المندوب 
البريطانى فى القاهرة » وأصيح الصراع بينهما علنيا فى مستهل سنة 
حينما حاول عباس أن ميم لشركة ايطالية سكة حديد مريوط 


(1) فى “قرير أعدته وزارة المصارف المصرية وضضهمته محفوظات وزارة الخارجية 
اليريطانية 375/1639 180 » من تشيثهام الى جراى + الرمل فى ١لا‏ مسبتمين 1919 ,2 
رقم 4 , أن عدد المصريين الذين كانوا يدرسون فى المعاهد العليا يآوربا 0/٠‏ طلاب » 
من بينهم 54٠‏ بانجلترا , ١47‏ بفرئسا , هلا بسويسرا , 518 بالامبراطورية العثمائية » 
9٠‏ بألانيا . 9 ببلجيكا , 8 بايطاليا 0 4 فى النمسا والمجر ٠‏ ومعظمهم كانوا يدرسون 
على نفقة أهليهم 2 ومن ثم لا يخضعون لأى توجيه رسمى , فكانت لهم حرية الارتباط 
بالعمل الوطنى اذا ششياءوا وكان تعيين وزارة المعارف للشرفين عل هؤلاء الطلاب فى لبدن 
وباريس وجنيف مسسة 19317 2 اسراء حقدت عليه وزارة الخارجية البريطانية وكتشيثر » 
وهاجمة كريد 2, والأرسح إنه أحدث آثرا مثبطا فى 2حماسة الطلبة للمشاركة فى النصباط 
السياسى ٠‏ (و) 

(؟) مذكرات محمد قريد : ص ص 254 39 ب “الا , 8لا وما بعدها , عبد الرحمن 
الراقعى, , ٠‏ هديحمد ذريك » ,اص ص 94ءلا وما بعدها ,» 8لالا ب 554 
عطدال-لأدمرة) 4-6 ,11 معدلة121يه1 رممصداد رفم 6أع80 18 عق «لأعللدظ 
+0165 قصة ومسل سوعتعق ع5 ,341-349 ,306-308 ,222-246 .مم (1914 

.55 .5 .و(1914 ع1 1 ,1 .مط رد0 صم ,بج 1بوع1 
رماع لا يوحد آدئى دليل يعت به على حصول هذا التثبيط » اذ أن الحرب لم ثليث 
أن قامت واصبحت هذه المكاتب عديمة التآثير على الطلاب ازاء أحداث الحرب الفضخمة التى 
شغلت الجميع وعطلت أكثر النشاظ السياسى ٠‏ 


اخان 


التى أنشأها على ساحل البحر الأبيض من الاسكندرية غربا حتى مرسى 
مطروح ٠‏ وكان بند من عقد البيع يسمح للمشترى بمد الخط الى السارم 
على الحدود الليبية ٠‏ ولما كانت ليبيا قد أصيحت الآن مستعمرة ايطالية , 
فان سكة حديد مريوط اكتسبت إهمية استراتيجية كبيرة بالنسية لها 
ومن الممكن أن تسهم فى نقوية مركزها فى شمال شرقى افريقيا ٠‏ لدلك 
فقد تدخل كتشتر لمنع البيع ٠ )١(‏ 

ومنذ ذلك الحين بذل كتشضش كل ها فى وسعه للحد من سلطات 
الخديو , وتحرك بجرأة حيثما لم يجروٌ حتى كرومر على مجرد الخطو ٠‏ 
فاستطاع أن يستخلص ادارة أوقاف السلمين من اشراف الدذيوان 
الخديوى » وكانت تمد عباسا بيجانب كبير من النفقات التى تتطلبها 
مؤامرائه ضدك البريطانين والوطئيين » وأنشساً وزارة خاصة لتدير هذه 
الثروات الدينية (؟) ٠‏ وكذلك و طسسع حدا للعملية المربحة التى كان 
يمارسها الخديو فى بيع الرتب والأوسمة , وكانت تمثل مصدرا آخر 
للدخل الخاص والفضائح العامة (؟) بل لقد فكر فى شلعم عباس , 
لولا أن صرفه كروس عن ذلك لقسلا يسستثير الخديو العطف العسسام 
و « يتحول الى مركن يمكن أن 'تتجمع "حوله النزعات الوطنية » (4) ٠‏ 

لقىد كان الجشع هو التقيصة الأساوية فى 'الخديو » وباستثنائةه 
كان شخصية جذابة ٠‏ ولعل حالته تؤكد حقيقة أن قليلا من السلطة يمكن 
أن يفسد تماما وبنفس القدر كالكثير منها ٠‏ فلم يكن عباس مؤهلا ليكون 
حاكما صوريا . وقد أثار حقده تباهى كتششر مممارسة سلطاته فى ححين 
أن تواضع جورست النكر لذاته كان يهدثه ٠‏ وهكذا استؤلفت فى 
سنة 191 العلاقات المتوترة التى كانت سمة الفترة الأولى من سكم عباس ٠‏ 


فى مثل هذه الظروف لم يكن غريبا أن يبحث الخديو عن حلفاء حدد 
ضد كتقيضس ٠‏ بدأ بمحاولات سرية للتقرب من الوطنيين ؛ على نفس النحو 
الذى فعله فى صراعه مع كرومر منذ عشرين عاما ٠‏ ان عروضه السابقة 
١‏ .11 .م 5 : 3م11 دءن ناحية أخرى قال بيمان فى كتابه «عزل الخديرء» 
ان عباسا عرض قبل ذلك بيم سمل سركة حديد مر يول للحكومة , ولكن كتشضسر رفض , 
بهدف تخفيض الثمن ٠‏ 
«ل «الع طعا ١8‏ 025 التق مع تتقعتطاء2 فطل » : سقصصمدةء8 ,169-1171 .مم ,1 : مم11 


,50-52 .22 
5 1 .2 ,1 : 11030 
- .2 ,ص« : قتاع 1182 


(5) من كروسص الى كتشس ٠‏ لندن فى ٠‏ يوليو ١9١“‏ 6,6 272 26 : قناضهقاا 
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على المعتدلين لم تحقق الا تمزيق الحزب » فى حين ظلت غالبية اللجنة 
الادارية على اخلاصها لفريد ٠‏ فما كان منه الآن الا أن بدأ يسعى لمصالحة 
فريك نفسه ١‏ فلم يكن مصادفة أن يكتب واحد من أعضاء اللجنة المخلصين , 
وهو محمود الشيشينى » الى فريد فى هايو ١9١7‏ يدعوه الى محاولة 
للتقارب يتولاها شخص يتمتع بثقة الطرفين ٠ )١(‏ 

وحاول الخديو نفسه الاتصسال بفريد عن طريق بعض المغتر بين 
المصريين » كيوسف صديق , ومحمد على دلاور » ومحمود سالم , وكلهم 
وطنيون سابقون على علاقة وثيقة بالسراى (5) , بل لقد فكر أيضا فى 
طريقة أفضل للاتصال بفريد , فظل فترة يدقع مرتبا شسهريا لعزيزة 
دى روتشبرون ٠‏ وهى من أشد مؤيدى فريد حماسة (؟) , ودعاها الى 


)١(‏ هن محمون الش.يشسينى الى فريد ؛ القاهرة » فى ١9‏ ماير ١91١‏ * وقد تزوج 
حيدر بن محمود كبرى إنات محمد فريد * 

(؟) مذكرات محمد فريد : ص 55 216 , أحمد شفيق : بج لاه همجلد ”5 , 
هن “اه وكان « صديق » وقتذاك رئيس الديوان الخديو , « ودلاور » ناظر اقطاعيات 
الخديى : «و..ء لم» رئيس «جمعية الدعوة والارشاد» وهى معهد السيخ رشيد رضا بالتاهرة 
لتدريب اللمبشرين المسلمين ٠‏ وهئاك شخص آخر أقل شهرة ء وان كان اقرب للوطنيين » 
وهو توفيق زاصس + قابل عريد عدة هرات سينة ١911‏ بشأن الصلح مع الخديو ٠‏ 

(©) قصة مدام عزيزة دم روتشيرون » واسسمها الحقيقى رينيه روتشبرون ‏ ديقارد , 
تعقدت على أيدى المصريين المعجبين بها والكارهين لها حتى أصبحت تستعمى على الحل * 
لقد ولدت سنة ١848/8‏ لأسرة فرنسية بورجوازية تعيش فى الأرجنتين . ولكنها عادت الى 
باريس بعد وقاة والدتها ,2 وشغفت بالدراسات الاسلامية وهى طالبة بثانوية فيكتور هوجو 
فالتحقت بمدرسة اللغات الشرقية الحية حيث تعلمت اللغة التركية . ثم بمدرسة العلوم 
السياسية ٠‏ وكونت علاتات مع كثيرين من الطلاب المصريين , والاآتراك , والهنود 2 
والايرانيين فى باريس سئة ١9٠*5‏ + وهى نمس السنة التى التقت فيها بفريد , وانشات 
ناديا » وهركزا شرقيا ‏ ومجلة شهرية هى « علمتمع 05 عنااع1 هلآ »وني سنة ١39١٠١‏ 
أصيحت احدى سكر نيرات المتمر الوطنى المصرى * 

وفى حقابلة مع كاب هذه السطور روت أن «قريد» حيتما علم أنها حامل وعدها , 
فى حضمور عدد من الأصدقاء أنه سيتخذها زوجة ثانية له ٠‏ وقد تألم آبوها بعمق لملها 
واضطرها الى مغادرة !لبيت » فسافرت الى تركيا هراسلة لسسحيفتين ياريسيتين 2 وفى 
ليتها مقابلة قريد هاك ٠‏ وفى استانبول قضى معها فريد معظم شهر ديسمير ١5١١‏ 2 
ثم عاد الى القاعرة ليواجه المحاكمة حول ديوان «وطنيتى» ٠‏ وفى مارس 1١91١‏ وضعت 
طفلا » أسمته محمود وحيد ( « وحيد » باللغة العربية تكاد تكون مرادفة لفريد ) ٠‏ ثى 
تلك الأثناء كان فريد قد فقد ثروته » وأصبح غير قادر , أوغير راغب , على الوقاء بوعدم 
بالزوال ٠‏ وبعد مصاعب جمة احتملتها روتضيرون اتصلت فى النهاية بيوسفه صديق » 
الذى استطاع بدوره اقناع الخدير بآان يخصص لها مرتبا شهريا قدره عشرون جنيها تعرل 
به ابئها , على إساس أن أبوة فريد له تجعله مصريا ٠‏ غير أن فريد لم يعترف قط سم 


5١ 


قصره باستانبول وطلب منها أن ترئب له لقاء مم فريد ٠‏ فذهبت الى 
جنيف حيث حصلت على موافقة فريد اللمبدئية على أن يقابل الخديو وجها 
لوجه ٠‏ غير أن الخديو حينما زار جنيف في أكتوبر سنة 11119 خشى 
متابعة الجواسيس البريطانيين » ورحل قبل أن يتم ترتيب اللقاء ٠ )١(‏ 

وهكذًا بدأ دور مدام دى روتشيرون الغريب فى الوساطة بين 
الوطنيين والخديو ٠‏ وقد ظلت مسألة الصلح هذه 'تشغل « فريد » حتى 
نشوب الحرب العالمية الأول 2 ققد كان الجانبان مترددين » فمع ضعف 
موقفيهما كان لابد من أن يكشف كل منهما ورقه بحذر شديد ٠‏ فقد 
برسل الخديو فى أواخر نوفمبر يستدعى روتشبرون الى القاهرة 
وأرفق برسالته تذكرة الباخرة ٠‏ وعلى الفور كثب فريد الى شقيق زوجته 
بالقاهرة يحذر الوطنيين من معاونتها فى جهودها للوساطة (؟) ٠‏ لعله 
خشى أن يستخدمها الخديو فى احداث المزيد من الفرقة فى صفوف الحزب* 
ولكن اللجنة الادارية كانت قد قررت بالفعل التقرب من الخديو » عن 
طريق عبد الملك حمزة ومصطفى الشور بجى هذه المرة (؟) ٠‏ وقد وعدهما 
الخديو بأنه سيقايل فريد حينما يسافر الى أوربا فى الصيف التالى , 
كما دقع آلف جنيه لانقاذ «الشعب» من ضائقتها المالية المسثتمرة ”» فغضب 
لذلك فريد وكثس من مؤيديه فى القاهرة » ممن كرهوا أن يصبعح للخديو 
فضل جديد على أداة الحزب (5) * 


قت ١‏ 
عه بنسبة هذا الابن اليه علنا » رغم أنه لل على اتصال بر وتشبرون حتى وفاته » وكتب 
فى مذكراته أن الخديو كان يدفم لها لتتجسس عليه , لكنه استطاع اقناعها بأن تتجسس 
له على عباس وان كانت روتشيرون ( مدام فييار الآن ) البرتلى أن ما قاله فريد 
فى مذكرات غير صبحيح ٠‏ هدى الفضيحة غير السارة فى حياة فريد الخاصة كان من الممكن 
ألا تعنى دنا هذه الدراسة , لولا الدور الهام الذى قامت بها روتشيرون فى الوساطة بينه 
فريد والخديو ٠‏ ولم يصدق جميع الوطئييل قصتها , قمازال الكثير منهم يعتبروثها متآمرة 
أو عميلة للانجليز ٠‏ وستحصل على تفصيلات حياتها حي تنشر مذكراتها ٠‏ وقد أشاد 
أحمك شقيق (اج ا ٠‏ مجلد ؟ , ص “ا ) بكفاءتها فى الوساطة بين الخديو ولريد * 

(1) اللصدر السابق , مذكرات محمد قريد : ص 9ه وما يعدما ٠‏ 

(؟) مذكرات «٠حمد‏ فريك ؛: صن 5 

55 من عل فهمى كامل الى فريد القاهرة فى 8 لوكقمين ٠ ١١١9‏ 

(5) من عبد الملك سمزة , ومحمد عل محمد ء وعبد الحميك سعيد / وامسسماعيل 
كامل » وعوضن اليحرادرى واحمد طاهر الى قريد الثاهرة فى أول مايو ١1١4‏ / هن 
عبد الملك حمزة الى فريد فى ١١‏ مايى 5 / من أحمد وفيق الى فريد » فاترس فى 
١١/‏ يدنيو ١1١4‏ 2 وكان فريد يعتقد أن عبد الله طلعت وشقيق اسماعيل لبيب وأحف 
مديرى الشعب يتقاضون مبالم منعخلية هن لديو 2 وهن ثم أصبح م الشعب » خديويا 
أكثر من « إدؤيد » ٠‏ ( ملكرات محمد قريد ؛ صن 86# ) 


لننن 


ومن ناحية أخرى قضصت روتشبرون الشتثاء كله فى مصر دون أن 
تقابل الخديو , ولكنها قابلت كتشنر الذى قال لها بفظاظته المعهودة انه 
يفضل أن يفتح بوابات السجون على اتساعها ويطلق سراح كل مبجترمى 
مصر على أن يسمح لفريد بالعودة ٠‏ وأخيرها حسين رشدى ء الذى 
خلف محمد سعيد فى رئاسة الوزارة فى مارس 2١9١5‏ ان الحكومة 
المصرربية نريد محاكمة فريد غيابيا على مقالاته فى الصحافة الأوربية » بيدف 
أن .يصدر ضده حكم قاس يصرفه نهاثيا عن التفكير فى العودة الى مسر , 
ومعنى ذلك أن غيبة فريد عن مصر ستتين لم تقلل 2 فى نظر كتشتر » 
من قدرته على اثارة المعارضة ٠ )١(‏ 


ورم أن كتشنر استخدم العئف فى مواجهة اثارات الوطنيين 
المتطرفين , فقد حاول الاستجابة لرغبة المصريين العامة فى الاصلاح 
الدستورى ٠‏ ففى يوليو ١9١‏ أصدرت الحكومة المصرية قانونا نظاميا 
يحل. محل قانون ٠ 1١8875‏ ويشىء جهازا نيابيا جديدا هو الدمعية 
التشريعية الى تقوم بدور المجلس التشريعى والجمعية العمومية معا ٠‏ 
وخولت هذه الجمعية التشريعية حق اقتراح التشريعات » ورفض اقرار 
ضرائب جديدة , ولكنها لاتستطيع منع الحكومة من اقرار القوانين , 
وليس من حقها مناقشة التزامات مصى نحو الامبراطورية العكمانية 
أو الدول الأجنبية 2 بما فيها بريطانياء ولاتملك أن تعين الوزراء 
أو تقياهم ,2 فقد ظلوا مسقولين دستوريا رمام الخديو ء أو أمام البر يطازيين 
فى حقيقة الأمر ٠‏ وكانت الجمعية التشريعية تضم الوزراء , بالاضافة الى 
١١‏ عضوا ثعينهم الحكومة و 5 عضوا يختارهم مندوبو الناخيين الذين 
انتخبوا شعبيا بدورهم (؟) ٠‏ 

واعتبر الوطنيون الجمعية التشريعية يسلطاتها المقيدة وطبيعتها 
النيابية المحدودة ‏ شركا وخديعة بزيطانية لمرف الرأى العام المصرى عن 
دعوة الحزب الوطنى لنظام دسستورى حقيقى ٠‏ (؟) ويبدو أن تكوين 


٠ مذكرات محمد فريد : ص 8لا وما يدها‎ )١( 
معتاموط لههة 5أدودهوتامدط 6 : تاقلهصا‎ «, 5, 55 2 )5 


و2855 رعذلا جآ ,5 عتاوتمدئعه أ10 ملأءعنده<2 12 » : قتمة2 لمسسقطلقة 


قف 
48 .هم ,3913 2ع06ه0 11 


عبد الرحمن الراقعى : ص ص "اثلا ب /11؟ 
1ه عطنة ,« «دمتامااتامده© مسقتام ع1 ع0" " : 0وسنصسقط1ة1 تسرطة5 تلف 
47-10 .هج ,(1913 أقتاسعتاف) 14 ,27 ز182 أسصعلاء0 لصة وعصتة 


ا 


الجمعية التشريعية وتوقيت اقامتها قد قضى بالفعل على نقوذ الوطنيين (6 
ولم يسمح للأحزاب بالقيام بحملات انتخابية علنية للمرشحين فى المرحلة 
الادلى التى تمت فى اكتوبر .» وكان مجموع الناخبين ضئيلا بصورة 
مخيبة للآمال ٠ )١(‏ وأجريت المرحلة الثانية من الانتخابات فى ديسمبر , 
ورغم أن معظم المنتخبين كانوا ل كما همو متوقع ‏ من ملاك الاراضى الميالين 
لتأبيد حزب الأمة , فقد كان معهم عدد قليل من الوطنيين (؟) , وكان 
فوزهم فى الانتخايات 2 رغم ارادة النظام الحاكم » عامل لتبجد بد حيسام 
الحزب فى مصر قبيل الحرب العالمية الأولى » فأعيد افتصاح ناديه سنة 
54 » وكان قد أغلق فى أوائل سسنة 1915 نتيجة للعجز الالى , 
الحزب ٠‏ ولو قدر للجمعية التشريعية أن تستمر , لكان من المحتمل ان 
ووسعت حريدة « الش.عب » نشاطيها . وبدات تنشر مقالات بأقلام زعماء 
يتخذ الحزب الوطنى طريقا أكثر شرعية » ويعمل على تحقيق أهدافه من 
خلال المؤسسات السياسية القائمة بدلا من طبيعته الشورية التى تسعى 
لتدمير هذه المؤسسات 9 

وفى الدورة الاولى للجمعية النشريعية , والوحيدة كما اتضعح فيما 
بعد » ثبت أن سعد زغلول كان الشخصية الرئيسية فى الجمعية ٠‏ وقد 
انتخب فى القاهرة بتأيبيد الوطنيين . وكان بعضهم يتمنى لو أنه الشضم 
الى الحزب الوطنى 2 ويصبح وكيلا له بدلا من أحمد لطفى , لكى يكون 
فى النهاية جبهة معارضة فى الجمعية من أعضاء الحزب الوطنى وحزب 
الامة * ورغم أن بعض ذوى النفوذ فى الحزب , كعلى فهمى كامل وعيد الملك 


)0 قست اله رده هميلا و« اام ك0 عتن0د8 ع5 » : للامروعه7؟ إ[زوور 
1 4# ,60 

العقاد : «ه سعد زغلرل » 2 ص ١9#“‏ 2 ويقول ان 15د فقطا من المسموح لهم 
بالتصويت فى القاهرة و 88ر5/ فقط من المسموح لهم بالتصويت فى الاسكددرية هم 
الذين ذهبوا فعلا الى صناديق الانتخاب ٠‏ وكان معنى ذلك , من وجهة النظر البريطانية , 
أن معظم المصريين لم يكوئرا مؤهلين بعد للحكم النيابى , أما الوطنيون فقد ذهبوا الى أن 
تجريد الجمعية التشر بعبة هن كل سلطة تقريبا » والقيود التى فرضضت على الدعاية 
المدز بية العلئية فى الانتخابات عهى التى نفرت غقالبية الناشبين ٠‏ 

(؟) يقدم عبد الرحدن الرافعى ( ص "١8‏ وما بعدها ) قوائم بجميع الأعضاء المعيئين 
والمنتخبين ٠‏ وكان الاعقساء الوطنيون عم : عيد اللطيف الصسوفائى , على الشسسى 
على اللمنزلاوى ٠‏ حادظ. الاشاوى , عبد اللطيف المكباتى © محمد على علوية ٠»‏ 

2720 لا دع انؤلف مرضعا الاثال أن نفوذ الحزب الوطنى قد انتهى 2 فى حين أن 
الالجليز كانوا يسكون من آن الجمعية التشريعية كانت خاضعة لنفوذ الحزب © ومسيرة 
بتوجيهاته ٠‏ 


00 


حمزة ٠‏ كانوا متحمسين للاتفاق مع سعد » فقد آثر فريد الحذر . لثلا 
يستغل سعد تأبيدهم فى استعادة منصب وزارى , » كما فعل محمد سعيد 
هنك ست سئوات ٠ )١(‏ 


وقد أثبت تطور الأحداث التألية خطأً فريك ٠‏ فحينما اصطدم محمد 
سعيد مع الخديو فى النهاية واضطر الى الاستقالة فى مارس 19١5‏ , 
تمنى سعد أن ,بدعى حموه مصطفي فهمى , 'الذى تقدمت به السن ؛ الى 
تشكيل الوزارة الجديدة ٠‏ ولكن رئاسة الوزارة انتقلت الى حسين رشدى 
لا لثىء الا لآن سعدا كان قد أصبح أكبس ناقد للحكومة في الجمعية » التى 
انتخب وكيلا لها (؟) , وكان مصطفى فهمى واقعا نحت تأثيره بصورة 
واضحة ٠‏ وثرتب على ذلك أن ازداد التصاق سعد بدوره الجديد زعيما 
للمعارضة ضد الحكومة ٠‏ وان لم ينضم رسسميا الى الحزب الوطنى ٠‏ 
ويمثل هذا الدور مرحلة هامة فى تطوره من وزيبر متعاون مع البريطانيين 
الى زعامة كفاح مصر فى سبيل استقلالها ٠‏ ولعلنا لن نعرف أبدا مقدار 
دينه لتأييد الوطنيين خلال نلك المرحلة الانتقالية (9) ٠‏ 

وكانت أعظى رغيات فريد فى تقارب مع الخديو ‏ لا مه بع شسيعك ب 
لبدو عسيرة المنال مع مرور الوقت ““قنقى اوأئل. مق ب يه 1ت 
بعد لمؤتمر فروع « جمعية أبى الهول » وغيرها من تنظيمات الطلاب 
المصريين فى أوريا ٠‏ وكانت جهود فريد فى الاتصال بالخديو عن طريق 
روتشضسبرون ويوسف صديق قد إقنعته أخيرا بأن عباسا لم يكن مهتما حقا 
باتمام الصلح بينهما » فشرع يضمن خطبته أمام مؤتمر الطلاب تحذيرا من 
التعاون مع الخديو (2) ٠‏ 


٠ 59 مذكرا تمحمد كريد : ص‎ )١( 

50) أو بدقة أكر الوكيل الشانى للجمعية » فقد عينت الحكومة آحمد مظلوم 
رئيسا . وعدق يس واثيلا آول ٠‏ ومن بين الخلافات الأولى التى نشبت فى الجمعية شلاف 
حول أى الوكيلين يراسها فى حالة غياب الرئيس ٠‏ ( العقاد : ص ص ١9# ١5١‏ ) 

(؟) يمكن أن تلقى مذكرات سعد زغلول » التى لم تنشر بعك بعض الضضوءه على هدم 
السالة ٠‏ وأميل الى 'لثسك فى أن سعدا فكر فى أى وقت فى الانظسمام للحزب الوطنى , 
وبصفة خاصة فى تلك المرحلة التى قبل فيها زعماء الحزب تمويل الخديو « للشعب » , 

(؟) هذكرات محمد هريد : ص 8٠‏ وما بعدها ٠‏ 

(7) اؤيد هذا السك فسعد زغلول ‏ ما يقول فى مذكراته هو كان فى تلك 
الفترة حائرا لا يدرى أى سبيل يتجه وكان ينكر آله يفكر فى زعامة المعارضة ٠‏ 


١ 


وفى الوقت الذى كان فريد ماضيا فى طريقه فى جنيف أطاق 
طالب وطنى فى استانبول أربع رصاصات على الخديو وهر يغادر الباب 
العالى » بتحريض الشيخ جاويش فيما يبدو ؛ أو ربما جمعية الاتحاد 
والترقى نفسها ٠ )١(‏ وأصيب عباس بجراح خطيرة ولكنها ليست قائلة ٠‏ 
أما أحمد مظهر الذى حاول اغثياله فقد قثله اللحر اس الأتراك على الفور ٠‏ 
وآثارت الحادثة كمية كبيرة من العطف على الخديو فى مصر , حتى بين 
الوطنيين أنفسهم (؟) ٠‏ ومن المرجح انها كانت كفيلة بتعويق قيام أى 
صلح بين الخديو وفريد مالم تنشب الحرب العالمية الأولى فى ذلك 
الوقت بالضبط ٠‏ 


وعلى الرغم من أن تركيا ومصر لم تشتركا رسميا في المراحل الأولى 
من الصراع الأوربى » فان التتابع السريع للأحداث فى الشسرق الأوسط 
لم يليث أن مكن فرريد من تحويل اهتمامه بتنظيم الطلبة المصريين فى أوربا 
الى مجال سيامى آخس أكثر اثارة ٠‏ فقد وجد الوطنيون , ككثير من 
الحركات الصغيرة السابقة واللاحقة , أن الأزمة الدولية قد زادت من 
قيمتهم فى نظ القوى الدولية اللعئية , ومن ثم انتهت مرحلة انتكاسهم ٠‏ 


لمستمم ومتستعيه عن يت مصيعي ماي عجيين سوجيججيد ين .-مينن 


4 144 ,7 : 510118 62 .7 : تتقتصوع8 


(؟) عذكرات محمد فريد : صن 8# > أنحمم شفيق : بج ا مجلد ؟ ‏ صن ١ 96٠‏ 


١ ان‎ 


المصسل الثامن 
الوطيون المصريوب أثزار لحري العال لون 


الأوضاع الدولية 

الوطئيون , والائراك » والخديو 
ب فسخ التحالف بين الاتراك والخديو 
ب محمد قريد ٠٠‏ قريدا 

اعادة تكوين الحلف الوطنى 


الأوضاع الدولية 


مسحي اصع صصص مس بج كو ب سح ات تح اي 


سوه جح > اند سعد بهد للد لاطت لشعدعد :ناا #سمتسي جو يكو مرجع لس يوسب 1 ١‏ طارابه طهر هحب د عدا ملس جو بسع لوليا جد لجع تاه 


حرك اغتيال الأرشيدوق فرائز فرديناند ٠‏ ولى عهد عرش أسرة 
هابسبورج فى سيراجييفو » سلسلة من الأحداث ٠‏ يلغت قمتها بنشوب 
الحرب العالمية الأولى التى جلبت الخراب والمأساة على أءم وشعوب أوريا ٠‏ 
أما بالسسية للوطنيين المصريين فقد أحيت الآمال فى بادىء الامر » ثم 
أدت إلى ما كان من تورطهم فى سياسة تركيا وحلفائها , وأخيرا مع هزمة 
دول المحور » الى القضاء شيه التام على آمالهم ونفوذهم ٠‏ 

وفى نفس اليوم الذى اجتمع فيه الطلبة المصريون فى جنيف . 
ونجا الخديو بصعوبة من محاولة اغتياله فى استانبول فى 9؟ يوليو 
65 » ردت الصرب على انذار النمسا الذى قدمته في استجابة متباطئة. 
لمصرع الأرشيدوق بأيدى ارهابيين من البوسنة بتحريض صربى ٠‏ كانت. 
مواد الانذار عنيفة 2 فقد كانت النمسا محقة فى شوفها من تأثير انفصمالل 
على قومية السلاف الجئنوبيين فى اممراطورية آل ها سبورج » ولذتك فقد 
أرادت أن تلقن الصر بيين درسا لا بنسى ؛ ولكن ردهم جاء مهدئا ٠‏ ورغم ذلك 
.فقد كانت النمسا مصرة على القضاء على أى محاولة للئيل من وحدتهسا 
الاقليمية , فأعلدت الحرب فى 8” يوليو ٠‏ وفى اليوم التالى أعلدت 
روسيا التحرك الشامل لقراتها المسلحة , وهى الملتزمة بمعاونة الصرب ٠‏ 
ولا كانت ألانيا ملتزمة بنفس الطريقة نحو النمسا . فقد أرسلت فى 
١لا‏ يوليو انذارا لروسيا بضرورة وقف تحركات قواتها المسلحة . 
وحيتما لم تتلق جوابا أعلنت عليها الحرب فى أول إغسطس ٠‏ 
وبعد يومين أعلنت ألانيا الحرب على فرنسا حليفة روسيا » وغزت 
بلجيكا , فأعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا ٠.‏ وخلال أقل من أسبوعين 


اللدالا 


كانت كل الدول المسيحية فى أوربا باستثناء إيطاليا ‏ قد اشتركت 
ذلك 'الصراع الهائل الذى أصبح إسيماه الحرب العالمية الأول 1 


وعند نشوب الحرب كانت الامبراطورية العثمانية أقوى الدول» 
الملتزمة فى نطاق الدول الآوربية ٠‏ ورغم ضعفها العسكرى نتيجة بحه 
التطهير بين ضباط قواتها المسلحة خلال سنوات الاضطراب التى أعا 
ثورة 1108 ٠‏ وكذلك نتيجة لخسائرها فى الأرواح والاراضى فى حر 
طرابلس واليلقان » فقد ظلت تركيا مع ذلك تمثل حليفا له وزنه وير'ق- 
فموقعها الاستراتيجى عبر منفذ روسسيا الى البحن الأبيض المتوس حا 
وطريق أوربا البرى الى الخليج الفارسى ء بالاضضافة الى المكانه إلن'! 
المبهمة للسلطان ‏ الخليفة » وان كانت تحظى بالاحترام على نطاق وله 
كل ذلك جعل من تركيا عدوا غير مرغوب فيه على أقل تقدير ٠‏ 

ولما كانت روسيا ء العدو التاريخى لتركياء تقف دبلوماسيا 
جانب بريطانيا وفرنسا » الدولتين اللتين شك تركيا فى تآمرهما 
ولاياتها العربية . فقد أصبح لألمانيا الأسبقية فى المنافسة على أت 
تركيا ٠‏ وضح ذلك فى أواخر سسنة ١915‏ سينما دعت الحكومة العم 
بعثة عسكرية المانية برئاسة الجنرال ليمان فون ساندرز , للمعاوتة 
ندريب جيشها واستعادة روحه المعنوية التى هزتنها بعنف هزيبة البلق 
وكذلك كان للأللان صديق فى شخصى أنوربك » الذى اقترن صعه 
الصاروخى بزواجه من أميرة عثمانية سنة ٠ 19١5‏ ركان إنور 1 
ضياط تركيا الفتاة اتدفاعا , وقد عمل ملحقا عسكرهيا عثمانيا بير 
قبل تعيينه فى منصبه الاستراتيجى وزيرا للحربية فى وزارة سم 
حليم ٠‏ وهذا الأخير هو ابن حليم الذى تآمر ضد ثريبه الخديو اسماص 
ولذلك كان عدوا تقليديا لعباس ٠‏ ولا كان سعيد حليم طامعا فى عر 
مصر ء فقد كان صدر أعظلم صورى فحسب » أما السلطة الحقيقية فكا 
م ركزة فى أبدى مثلث جمعية الاتحاد والترقى : أنور » وطلعت , وحما 
وكان أنور أكثرهم حماسة للألمان » يليه طلعت , فى حين كان جمال مو 
للحلفاء حتى يوليو سنة ١9١5‏ حين أحس بفئور الحكومة الفرنسية : 
اقتراحه عقد تحالف فرنسى عثمانى ٠ )١(‏ 

وفى اليوم التالى لاعلان ألمانيا الحرب على روسيا اقنع أنور مجا 
الوزراء التركى بتوقيع انفاقية سرية مع ألمانيا تلزم الامبراطورية العثما 


,3هأمهمة ره سقتصوععم8 تاولامتكل” م كن دعمأممعلة » : مطقوط أقمص 
ين يف كرث عمق وممسصتطء مك1 


لان 


بالاشتراك فى العدوان على روسيا ٠‏ غير أن سحماسة تركيا لهذه الاتفاقية 
سرعان ما فترت بعد أن أعلنت قفر نسا وبريطانيا الحرب على المانيا 1 
ووجد الالمان الموجودين فى استانبول أن تر تيا ترفض تنفيذ اتفاقيتهما ٠ )١(‏ 


ومن ناحية أخرى لم يكن لدى دول الحلفاء الكثير لتقدمه لتركيا فى 
مقابل بقائها على الحياد » باستثناء وعد باحترام وحدة أراضيها طوال 
قترة الحرب ٠‏ فلم نستطع الحكومة العثمائية أن تمنئع نفسها من الشك في 
أن دول الحلفاء تنوى » اذا قدر لها النصر , تقسيم الامبراطورية 
بعد انتهاء الحرب , ولذلك فقد قررت استغلال هذا الموقف العسير بأقصى 
م تستطيع » فظلت محايدة وان حراكت قواتها استعداد! لخوض الحرب ٠‏ 
وفى أكتوبر سمح أنور ‏ دون الرجوع الى زملائه ‏ للبارجة الحربيسة 
الألمانية « جوبان » التى لجأت الى المضايق فى أغسعلس ؛. يدخول البحر 
الأسود ومهاجمة السفن الروسية ٠‏ ولا كانت الحكومة العثمانية سبق 
أن بررت ارواثها للبارجة « جوبان » بأنها هدية من ألانيا . فقد اعتبرت 
روسيا هذا التصرف عملا حر بيا عدوانيا من جانب تركيا وأعلدت الحرب 
عليها » وسرعان ما حذت حذوها كل من فرنسا وبريطانيا (5) » 


ومنك أصبحت بريطانيا وتركيا فى حالة حرب لم تعد مصر ولاية 
عثمانية ٠‏ وحتى شلال الشضهور القلقة التى التزمت فيها قركيا بالحياد 
لم تتردد بريطانيا فى تأكيد سيطرتها على مصر » فقد اضطرت الحكومة 
المصرية الى وقف كل التعاملات المالية والتجارية التى يمكن أن تفبد الدول 
المحاربة لبريطانيا » ثم زادت على ذلك ابعاد قنصلى ألمانيا والنمسا () , 
وانتهت بالفعل سيادة تركيا على مصر ٠‏ 


3١‏ 1115661281 ع بعال م1 ؤنخ 110111537 مسقمصدة© » : «ععم” نم طاعتعت1 


و(1960 عهد[) 2 ,2511 ,موت معلامقة غ0 لقصصنه1 ,د ممةدسادمم2 
345-149 .م 


ويعتمد هذا! المقال على وثائق وزارة الخارجية الالماقبة التى استولى عليها الحلفاء ٠‏ 

(9؟) لنفاصيل المفاوضات الدبلوماسية بين دول المءدور وتركيا 2 بهدف ضضيمان ححياد 
الأخرة انظ محماعات الء 2:15, العالية : 
سناع م مو 12 عنمع20 0م0025 » ,(4د59) 313 ,0ه رؤناتعهةلاعءدنةة ,170 ,ستملام8 غمعم 
ممت ,« زعع1::1' طغلس ووم لما 2ه عمتطمناظ ع5 40> عطتقوعرآ معز عدا 
-179 .طم .13575507 ومعمهة2 قطة ماأتسامععق رأمعسوتاحد2 صذط قستامط ,7268 
-1:1685811 دعل معطان للمتطمه صومن مطموتفعوم عوط لمم مروع 841 وامتترممات 8 911 

.1926 ,كلامم نت لمك1 عن ,منقع8 ,تعاعدا” معل عتصد طاعمعط 


(5) «كان المصريون ف جتيف مهبثبن التوقم ها همو أسسوآ 2 فقد تلقغوا “قريرا خاطنا 
عن ذلك الروم جاء فيه ان عير « لما كانت جزّء! من الامبراطورية البريطانية » فقد آعلت 
الحرب عل ألانيا وحليقاتها ٠‏ ( مذكرات محمد فريد : ص 98 ) ٠‏ 
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فى ذلك الوقت كان الخديو لايزال مستشفى في استانبول من آثار 
الرصاص » والأرجح أنه لم يستشر فى قطع مصر لعلاقاتها بدول المحور . 
وكان البريطانيون لايريدون عودته الى مصر , فحاول لويس ماليه سفيرهم 
ياستانبول اقناع عباس بتمضية فترة الحرب فى ايطاليا ء ولكنه 
لم يوقق )١(‏ 

وكان رئيس الوزراء حسين رشدى يقوم بدور نائب الملك أثناء 
غياب الخديو . وقد هوجم فيها بعد لموافقته على تثبيت سيطرة بريطانيا 
على مصر دون أن يتفق على 'نعويض مناسب , كوعد بالاستقلال بعد انتهاه 
الحرب (5) ٠‏ ولكن الواقع أن بريطانيا كانت تملك وحدها الفوة لفرض 
شروطها ٠‏ وكان عليها أن تحمى طريقها عبر مصر لنقل القوات من الهند 
واستراليا الى الجبهة الغربية , ولم ,يكن باستطاعتها أن تمنح أعداء 
بر يطانيا حرية 'اثارة المعارضة الوطنية داخل مصر ٠‏ غير أن وضع البلاد 
ظل موضع شك ما يقرب من سستة أسابيع بعد اعلان بريطانيا الحري عن 
تركيا الى إن أعلنت بريطانيا قطع علاقات مصر بالامبراطورية 0 : 
وأعلنت الحماية على البلاد » وعزلت « عباس » . وقد طال ادير كل هذه 
الاجراءاث التى اعتيرهًا الكثيرون' لامفز منهما ٠‏ وهكذا ترى. أن السحري 

هى التى مزقت غلالة الخيال عن واقع الحكم البريطاتى لمصر ٠‏ 


'' مه هه9؟ 2 مذكرات محمد فريد‎ 00١ أحمد شفيل : ج 5 2 مجلد 15 2 ص صن‎ )١( 
س +9 وما يعدصا , “1 64 ,م : سؤموء‎ 
وند ثارت منافشة طويلة حول هذه‎ 8631833 : 2٠ 63 2. (؟) انظر على سبيل المثال‎ 
: الظر أيضا‎ , ١957 المسالة على «مفحات « الأهرام » على أثر وفاة رشدى سنة‎ 
1 الي ل النسطبنانان!‎ 
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الوطنيون » والآنراك ‏ والخديو 


سوس ع م مس سم ص 


ناش جه ميا ماس سيف سنس 


مع بداية الأعمال العدوائية بين بريطانيا وتردب وما ترتب عليها من 
تغير فى وضع مصر أصبحت المسألة المصرية ذات طبيعة دولية مرة أخري » 
كما كانت قبل أن ينقل م الاتفاق الودى » بن بريطانينا وفرنسأ عبء 
معارضية الحكم البريطانى الى المصريين وحدهم ٠‏ وكان أهم تغير طرأ: عليها 
أن ألمانيا » وقد اتخذت ألدور الذى كانت تقوم به فرنسا من قبل » أصبح 
عليها أن تعمل بالقتنسيق مع حليفتها العثمانية.٠‏ وفضلا عن ذلك فلم تكن 
المانيا وتركيا تتوقعان عونا كبيرا من الوطتيين فى فصر الذين عوقته-م 
رقابة الحكومة ومراقبتها واعتقالاتها ٠‏ 7 

ومن ناحية "آخرى فالوطنيون خارج فصر الذين لم يخضعوا لمثل 
تلك القيود وجدوا أنفسهم يتحولون فجأة من حركة نشاط طلابى لا أهمية 
لها الى ملحق هام بجهان الحرب التركى ‏ الألمانى وحاشية الخديو المنفى : 
فانتقل اهتمامهم نتيجة لذلك من مجرد الابقاء على حياتهم إلى محاولة 
شق طريق بين أطماع مناصريهم ٠‏ فلقد كره فريد دائما .أن يكون,اداة 
لتحقيق مصالح آخرين : المفروضن أنهم أقل اهتماما. بقضية. جرية مص * 
كلم يحدث من قبل أن وجه اهتماما كبيرا لأللا نيا والئمسا )0١(‏ ء وتشاجر 
مع جماعة الانحاد والترقى (؟) ٠‏ وفشصل في التوصل الل صلح مع الخديو 


, الك قام مصطفى كامل علا ممفاحه بما لا يقل عن ثمانى رحلات الى آلانيا والئمساأ‎ ١ 
٠ وأدل بالعديد من الأحاديث لصحف برلين وفيينا , فلما خلفه فريد فى زعامة الوطنيين‎ 
ٍ 7 )6( وكان يكره الأمان » لم يزر ألانياسوى مرت‎ 1 
* ١514 يناي‎ 3١ (؟) من فريك ال روتشبرون © جنيف فى‎ 
ران للق آثتى لي ]قم عل شىء قيما قاته أو تبه ريد ييد القول إآنه كان يكره‎ 


الأكاث٠‏ وتعرفاته بعد إعلان الحرب كانت ثدل على آله تعامل هع سناستهم دون أى توجس 
عن ثواياهم » 1 : 00 


نس 


رغم كراهيتهما المشستركة لكتشنر ٠‏ أن طبيعة الوطنى تفرض عليه مقاومة 
كل الجهود الخارجية للسيطرة على بلاده » ولكن حينما تضطره الظروف 
الى الاعتماد الكلى على مؤيدين خارجيين » يصيح من الصعب أن يتجنبي 
استخدامه لتحقيق مصالحهم ٠»‏ وهو ما تعلمه جيدا خلفاء فريد ,2 
وعبد الناصر بصفة خاصة » من خلال التجربة المريرة ٠‏ 


فى أوآاخر سسنة' 1912 كتب فريد الى الخديو يحثه على إن ينتهز 
فرصة الحرب ليطلب استقلال مصر ؛, أو على الأقل يضغط للحصول على 
الحكم الذاتى الداخلى والاصلاح الدستورى )١(‏ ء ثم سافر الى استائيول 
لانمام الصلح مع كل من عباس والآثراك + غير أن البريطانيين أحبطوا 
تدبيرات فريك بمئع الخديو من العودة الى مصر لثلا إبثير المعارضة فيها , 
ومن ثم وجد فريد عند وصوله الخديو راغبا فى توحيد أهداف 
الأتراك والوطنيين لطرد البريطائيين من مصر (؟) ٠‏ ورحب الخديو بفريد 
واستخدمه فى نقوية علاقاته بزعماء جماعة الاتحاد والترقى .٠‏ وبحكة 
موقفا شيه عدائى ٠‏ فقد كانت علاقة الخديو بهم سيئة منذ زمن بعيد , 
ووضمح قيما بعد ٠‏ بالنسبة لطلعت على الأقل , استحالة التعاون بينهما ٠‏ 


وبدأت نراكيا ٠‏ خلال سبتمسسر وأكتوبر » وهى لاتزال فى حالة سلم 
من الوجهة الرسمية » تستعد باشراف الأللان لغزو مصر ٠‏ فحشدت القرات 
التركية فى فلسطين , و:نشات خط سكة حديد من معان الى العقبة لتقل 
الامدادات ٠‏ واكتشف البريطانيون عملاء للالمان يثيرون المعارضة فى 
مصر (5) ٠‏ وفى استانبول شارك السفير الالمانى البارون فون قاتجهايم 
فى الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين الخديو وجمساعة الاتحمياح 
والترقى (4) ٠‏ وكذلك اتصل فريد بالسفارة الالمانية » وان ظل على شكه 


() عن فريد الى الخذيو 2 جنيف فى 8لا أغسطس ١914‏ 2 مذكرات محمد فريد : 
من ص "الث ب 80 + أسمد شفيق أ 5 ,2 مجلد :1 , صن 9115 

(؟) مذاكرات كن بد ص 6م وما بعدها ٠‏ وكتب أحمد شليق ( سا » , مجلد 7 
ص 44؟ ) أنه حيئما قدم من القاهرة فى أواسر أغسطس سذر الخديو من آن البر يطالييئ 
يريدون خلعه ٠‏ 6 

م .120 .000 ,7268 ,له رقعوصرو اسه كتستامععة لاعس التو 

ب © ستعطمععدا عع20 مطعدنامرعة1 راصق وعوتابقاسسلة ,زمحسع0 


-016! ,1914 اؤناهنالكق 25 ,1974 55ناظتالك 25 ,3أمقععط1 رعء7لأه13 - بمممصطاءط 
..236 1016 5661 سلاممعلم ,ستعغطعع تموعج .576 .مه سممع 
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فى اخلاص المانيا للوطئية المصرية: 03 . كما سوق خلافان» مم بجاو يقس 
ومؤيديه من المصربين الذين عينتهم الحكومة العثمانية » واتحدت جماعة 
مؤتمر جنيف بزعامة محمد فهمى وعلى الشمسى مع جماعتى فريد وجاويش 
على 'تأسيد الخديو ٠‏ 


وفى اجتماع عقد فى 5 أكتوبسر اتفقوا على « 'اقالة » وزارة رشدى , 
وى « تعيين » مصطفى ماهر (؟) (*) رئيسا للوزارة الجديدة » و « انشاء » 
لجنة عسكرية فى القاهرة لتنظيم التمرد الشعبى المتوقع عنساما يدخل 
الحيش العثمانى مصر , واد سال مندوبين مصريين الى الاهرة لابلا 
التعليمات اللازمة ٠‏ واتثفقت الحماعة كذلك على اصدار منشور بأسم 
الخديو بمنح الشعب الصرى دستورا ويدعوه الى الغنورة عل 
البريطانيين (*) ٠‏ وكتب جاويس مسودة المنشسور » فى الوقت الذى أعلنت 
فيه دول الحلفاء الحرب على تركيا ٠‏ فدعا فيه المصريين الى تأيبد حملة 
السلطان ‏ الخليفة لتحرير بلادهم من الاحتلال العسكرى 2 ووعدهم 
باقامة نظام برلمانى والغاء القوانين الاستثنائية لسنة 15٠١‏ »: واصدار عفو 
عام عن كل من حكم عليهم بمؤحبها ٠‏ ولكن هذا المنشؤز لم يقدر له 
أن بوزع نتيجة للمسار الذى اتشنكه الأحدات التالية (5) ٠‏ 


فالصداقة 50 الخديو وجماعة الاتحاد والترقى وقد قامت عل 


2 
0 


(0) أغفل فريد فئ مذكراته ( ص 88 ) بيرقية تأييد نشر عنها الكثير » وكان 
القيصر غليوم أرسلها الى الخديو يذكره فيها أن بول كروجر رئيس جمهورية الترائسقال 
الذى سبق له أن تلغى تحيات القيمر الالمانى بالبرق قد منع بعد ذلك هن دخول برلين ٠‏ 

(؟) مصطفي ماهر هو شقيق السياسيين المشهورين على وأحيد ماص , وهو ابن محمد 
ماهر الذى كان وكيلا لرزارة الحربية سنة ١895‏ (6) ( انظر « حادثة الحدود » التى 
وصفت فى الفصل الثالى ) 

(؟) مذكرات عحمد قريد : ص 9١‏ , أحمد شفيق : ج ) , مجلد ؟ , ص 998 ٠‏ 

(5) لم نقر الحكومة العثمانية هذا المنشور , والمفروض أن كل نسخة أعدمصت ٠‏ 
والنص الماخوذ عن مذكرات قريد نشره عبد الرحمن الرافعى : ص ه40" . وانظر أيضا : 
أحمد شفيق 2 س ]2 مجلد 701/ من ص 58١‏ 7 لم9 ٠‏ 

(ع) مصطفى ماص .هذا كان وزير! هن وزراء ما بعد ثورة ١915‏ تول وزارة الكمارف 
سنة ؟؟9١‏ وائثالية سنة 1١999‏ 2 ولا صلة له مطلقا بعل ماهر باشا واحود مار باشا 
اللدين كأن نهما يه اسوه دسطثى ماهر ولكثه لم إشاغل بالسياسة ولثم يدن وزبرا قطا»ء 


نكن 


الذى ظل يعتير نفسه صاحب الحق فى العرش الخديوى ٠ )١(‏ فنقهد 
عباسا لاتفاقه مع الوطنيين » واقترح علنا تكوين جماعة وطنية جديدة 
تسمى « حزب مصير العتمانية » برئاسة الشسيخ جاويشى » يكون من 
أهدافها عزل عباس ليحل هو محله ٠‏ وتخفيض وضع مصر الى ولاية 
عثمانية عادية ٠‏ واستغل شكوك كثير من الأثراك فى الوطنيين بالشكوى 

9 من أن أنصار فريد درتدون دبابيس ذات ثنيات عليها شعار « مصر 
لمصرييق » ( بدلا من م مصر للمسلمين » بها فهم الراك ) ٠‏ وؤعم ام 
سيطالبون بحلاء القوات العثمانية بعد 54؟ سثنثاعة هن بون مغازن هن” 


اليريطانيين (؟) ٠‏ 


وبعد أن دخلت تركيا الحرب . أخذت حاشية الخديو ,2 وقد خضت 
تأثير تصر يبحاتك الصدر الأعظم تدعو الحكومة الى وضع الخديو على رآأس 
الحملة العسكرية المزمع تسسييرها الى مصر , أو على الاقل تسمم له 
بمصاحبتها ٠‏ ولم يرحب أى من قادة الانحاد والترقى الثلاثة بهذه الفكرة ٠»‏ 
وحتى آنور » وهو أكثرهم تعاطفا مع عباس اقترح أن ينتظر فريد والخديو 
حتى يعبر الجيش العتمانى قناة السويس ٠‏ (؟) ثم جاء تعيين جمال , 
أكشر زعماء الاتحاد والترقى عداء للخديو . قائدا عاما للحملة الممبرية ,, 
بمثابة نذير اكبر لحاشية عباس . خاصة حينما لم يدع أحدا ضاخ 
جيه الا م جاويش » واثنين من أثباعه ٠‏ (5) وكذلك انزعج فريد » ولكن 
«جمال» أكد له أنه على استعداد ليصحب أى مصر بين مدنيين بشرط أن 
يخضعوا للأوامر العسكرية (5) ٠‏ وائحرك جمال الى الجبهة فى ؟؟ نوفمبر 
يصمحبه عدد قليل من آفراد حاشية الخديو الثانويين ٠‏ 

)١(‏ اعتمدت مطالبة سعيد حليم بعرش هصر على قانون الوراثة التركى الذى ظل 
غطيقا فى هصر حتى عصر اسسماعيل 2 وكان ينص عل أن يخلف الحاكم أكبر أعشساء 
الأسرة سنا من الذكور واطقيقة أنه كأن بمصر عدة أفراد من الأسرة الخديوية يكبرون سعيد 
حليم ٠‏ من بينهم السلطان حسين كامل الذى فرضه البريطانيون ليشغل مكان عباس ٠‏ 

(؟) مذكرات فريد 2 ص 39 وما بعدها , عبد الرحمن ن الراقعى : ص 9ه" وما بعدها , 
أدمك شفيق : جد 5] 2 مجلد ؟" > ص 8685 وما بمدها م 

(؟) مذكرات فريد : ص 99 2 أحمد شفيق : ىج 5 , مجلد 7 , ص ص 989 - 885؟ 

(؟) هما الدكترر أحمد فؤاد من وزارة الداخلية ,2 وفؤاد سليم القنصل العثمانى 
بسالونيك , ولم يكن الاثنان على علاقة طيبة بفريد ولا بالخدير ٠‏ 

(ه) مذكرات محمد قريد : صن ٠ ١١١‏ 


انا 


ولما عجز الخديو عن الحصول على الاذن بمصاحية الجيش العثمانى 
الى مصر بشخصه , حاول اقناع الحكومة بالموافقة على ارسال عمه ابراهيم 
حلمى حمثلا له . ففشلت هذه المحاولة أيضا ٠‏ 

وحين بلغ « عباس » أن « جمال » أمر جميع إعضاء الحاشية الخديورية 
المرافقين له بالعودة الى استانبول رحل فجأة الى فيينا ٠‏ وسرعان ما لحق به 
فريك فى محاولة لمنع وقوع قطيعة تامة بين الخديو والاتراك ٠ )١(‏ ولكن 
كان الوقت قد فات ٠‏ 


)0 مدكرات محمك كريد : صن ص ٠١5‏ - لا١٠‏ 


ونا 


فسخ التحالف بين الأتراك والخديو 


به ولس يه ممم ع رحسي ساسع بحص ١١‏ بيعل مس فته حا د د سب ويا اص سح ا سي جر 0 له و لط بدي سوسس عون لس بي 


0ك 


أعلن البريطانيون حمايتهم على مصر فى ١8‏ ديسمبر ١9١5‏ وقطعوا: 
علاقتها الرسمية بالامبراطورية العثمانية واعتبروا الخدابر متحدا مع 
الأعداء فى أهدافهم , فأعلنوا شلعه فى اليوم التالى وعينوا عمه حسين كامل. 
سلطانا على مصر ٠‏ وكان قانون الاحكام العرفية قد أعلن وفرضت رقابة 
صارمة على المطبوعات ٠‏ 

فى نلك الأثناء كانت قوات الحملة التركية » وعددها حوالى ٠٠رء*‏ 
جندى ٠‏ تتقدم عبر سسيناء على آمل أن تقطع شريان حياة الامبراطورية 
البريطانية وتحرر مصر التى تحتلها قوات بريطانية قوامها نحو ٠٠٠رء٠لا‏ 
جندى )١(‏ ولو قدر لجيش. جمال أن ينجح فى تحقيق مهمته لكان بحاجة 
ملحة الى تأبيد تمرد شعبى يقوم به المصريون الساخطون ٠‏ والواقع ان 
« فريد » أكد للآتراك أن جيوشهم ما ان تدخل مصر حتى يهب مسلمق 
مصر ثائرين (9) * 

ولكن الواقع آن مثل هذه الثورة لم تحدث ,2 فلم يكذب ذلك نسوءة 
فريد(*) فحسب ء بل قلل آيضا من قيمته فى نظر الحكومة العثمانية ٠‏ 


)١(‏ فرقة بريطانية محلية وذرقتان هنديتان بالاضافة الى 3وة المستعمرات الاستراليق 


وبلم مجموعها الكلى ٠٠درء6ة١‏ 
,2685 زأأة “12156 0:10 , 0م18 ,«حرصنة معطا قصة أمجع83 : 515000 .© .5 
.م ,« قنلسصة 0 وع:نام180 طدق+8 » : وسملاقدة2 .5 117 .م ,1924 


(؟) فؤاد ميدانى ( مترجم ) : « سوريا ولبنان فى الحرب العالمية » 2 م الأحرار » 
( بيروت حوالى سنة ١318*‏ ) وكائب المذكرات الأصلية هو عزيئ بك مدير الأمن العام 
العثمانى أثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ وآأنا هدين لتوماس ثاف وفيليب ستودارد بلفتى 
الى هذا المصدر ٠‏ انظر أيؤنا : 140 .جم : 12018000 

(علا) ثولت ثم يكلب فعوش الأثراكم لم تشخط «اثدامها أرضن حمر الى أن أنتهت. 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


لين 


" وتوقف الحيش العثمانى عند القناة ٠‏ وكان الوطنيون الموجودون 
فى القاهرة قليلن وخائفين من القمع (4)1ء كلما كانوا مغارضين للثورة 
من حيث المبدأ ولا يعرفون كيف ينظمونها (؟) ٠‏ لاشك أن مصربيين كثيرين 
قد رفضوا اعلان بريطانيا للحماية 2 ونقضها السريع لوعدها المتمجلل 
بأنها لن تستخدمها الا فى اجراءات الحرب (؟) * غير آن'المصرّيين من أهل 
الدن الذين توقعوا انتصار الأتراك والألمان , وان لم يظهروا! الا قدرا ضئيلا 
من الحماسة « لسلطانهم » الجديد (:) ء فانهم فى الوقت نفسه لم يحزنوا 
العزل الخديو (0) ٠‏ وقد عبر قول شعبى عن موقف مصر من الجيش 
العثمانى: الزاحف : «لتمنى للاتراك كل نجاح٠ ٠‏ ولكن من بعيد» )١(‏ * (*) 
ولم تكن هناك أن رغبة فى استبدال احتلال آخر ألمانى بالاحتلال 
البريطانى ٠‏ 7) 
د.. وقامت السلطات بنفى معظم المعارضين المعروفين للخكم البريطانى , 
سواء أكانوا وطنيين ام خديويين ,» آو سجنهم » أو وضعهم تحت المراقبة 


يي ا 0ك 


)١(‏ صسدر قائون اسستثنائى جديد فى أكتوبر يمنح أى اجتماع يضم أكثر هن 
آربعة أشخاص 
(؟) كترت مدام دى روتشضيرون فى مذكراتها بعد أن زارت القاهرة فى مهمة كلفها 
بها قريد قى هارس ١5١6‏ : « يمثل الوطتيون فى اللجنة الادارية هنا أعجب من عرفت 
من الحالين للتعلقين بنظريات السلام ٠‏ فهم يسمحون يكل ما يساعد على استتاب النظام 
فى عصر ٠‏ وكان على فهمى كامل هو الذى أكد لى بنفسه انه على استعداد أن يضيح عميلا 
لاجهزة الأمن العام لو ؛قتشى الأمر ذلك م كما صارحتى آخر من مشاهيرهم » وهو المحامى 
محمودة فهمى سسكرثير عا) الحزب * بأئه'لو آتيح له أن يعيد اصدار جريدة الحزب 
١‏ وعى « الشعب » التى فضملو! ايقافها باختيارهم عن امضاعها للرقابة ) فسيستخدمها 
لتهدثة الشعب ٠‏ طنوا جميعا صادقى النية نحو واجبهم الأول ء وهو التاكيد أنهم وطنيون 
مخلصون » وليسوا مثيرى قلاقل خطرين . أو معادين للأجانب أو متعصيين * > (علاعلا) 
هذه الفقرة مأخوذة بتصريح من الؤلفة من مذكرات روتشبرون غير المنشورة : ص "'/ا؟ 
وما بعدما ٠‏ 
م ,85-87 .مم : كمموالظ 
(4 .163 .2 : 510555 
رم 2 .8 ,1 : للزولنة وقد المحلف ممه فى ذلك 2 69 .© ؛ هقصوء2 
١‏ 4 22 :1 مات 
لا) العقاد : « سعد زغدورل ٠٠‏ »ه 2 ص اص ١86 - ١8#‏ * 
رمع هذا تلام جدير بن «صدر عن الجموعة القليلة اتباقية من حزب الأمة التى 
:كانت تكره الأتراك ء ونؤآرى عليهم الانجليز وحكم الانجليز ٠‏ 


ع لاع هذا لام يجب الآشد به فى متذر شديد ٠‏ 


كنا 


طول فترة الحرب أو بعضها ٠ ) ١(‏ كما عطلت الجمعية التثسريعية الشاغبة 
الى أجل غير مسمى ٠‏ وسعد زغلول 2 الذى بشرت زعامته داخل هذه 
المؤسسه ببروزه لحمل لواء الثورة الوطنية سسنة ١919‏ + ظل لايمارس 
أى نشاط سياسى طالما بقيت نتيجة الحرب موضع شك (؟) ٠‏ 

أما المعارضة العلنية » فقد صدر الجانب الأكبر منها عن .قلب 
الوطنية المصرية المتجدد أبدا ء المتمثل فى طلبة المدارس العليا والثانوية . 
فهجر معظم طلبة الحقوق فص ولهم يرم .قام السلطان بحسين كامل بزيارته 
الأول لمدرستهم (*) ٠وبذلت‏ محاولتان لاغتياله سنة 51 , ٠‏ ثبت فيا 
بعد أنهما حادثتان منعزلتان ٠‏ (*) ْ 


وقد لاحظ المؤرخون الحر بيون البريطانيون اهمال أعدائهم الغريب 
لغرص الدعاية ضدهم فى مصر (؟) ٠‏ والحقيقة أن الأتراك 7 والالانء 
والخدبو 2 والوطنيين1رادوا جميعا اثارة المعارضة الكامنة ضد الحمابة 
البريطانية ٠‏ ووضع كل منهم خططا لتحقيق هذه الغاية » أما ما فشلوا فيه 

فقد أراد قريد ارسال عملاء ودعابة إلى مصر لاثارة فتئنة معادية 
للبريطانيين » ففى بداية سئة 1910 أرسل عبد العزيز عمران طالب الطب 
بجنيف لتنظيم الاتصال بالوطنيين فى مصر , ولكن اقامته حددت فى 
بيته » ثم نفى بعد ذلك , فقدم عند عودنه تقريرا ذكر فيه أن الوطنيين 
مستعدون لتنظيم حركة مقاومة اذا أرسلت اليهم الأسلحة والامدادات (ه) ٠‏ 
وفى مارس أرسل رفيقته الفرنسية عزيزة دى روتشبرون الى القاهرة 
لنقفس الغرض . ولكن ضغط بريطانيا على قنصل فرنسا العام عجل 


)١(‏ عبد الرحمن الراقعى : « ثورة سملة 1914 » 2, ط © , القاهرة , مكتبة النهضة 
“المصرية , 68 0 دس 0١‏ ص ”٠‏ وما بعدها , «محمد كريد ٠٠‏ » ضن "60١‏ وما يدها ٠‏ 
() المفاد ص ٠ ١1١‏ وربما الحتاجت هذه العبارة الى تعديل بعد أن تنشر مذكرات 
«سعده كاملة ٠‏ وقد ظهرت أسزاء منها فى جريدة «الأخباره خلال سنتى 195337 3 19535 
(9؟) عبك الرحمن الرافمى : « 5ورة 65 م 2ج 2١‏ ص ص ا[ ب بم 
,1914-1918 و7 678001 ملل 1ه 07ئ151قة ثم : نم2 ,34.317 ,17 ١.0‏ 
.139-22 ,دم : 118008 ,مسذقة 5٠‏ و1936 رققة22 ماصع مقط0 فط ,لم0 
(5) مذكرات محمد فريد 2 ص 5؟١‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) وهذه اللأوادث كلها أثر من آثار روح اأزب الوطلى ومقاومته للالجلين » 
ذم يكن هناك حزب سياسى فى مصر فى نلك الأيام الا الحزب الوطئى »2 ولم تكن هناك 
معارضة للاأجليز تهوهم !لا معارضة الحزب الوطلى ٠‏ 


ا 


برحيلها ٠ )1١(‏ وفى مايو حث فريد الخديويين على تنظيم عملهم الثورى : 
واقترح عليهم تهريب أمين الرافعى من مصر ليستائف اصدار «الشعب» 
فى دمشق أو استانبول (؟) ٠‏ 
ولم ,يكن فريد هو وحده الذى حث على بذل جه4ه إعظى شجاعة 
وأكثر تنظيما لاضرام نار الفتئة فى مصر , بل شاركه فى ذلك عدد من 
الألمان كان أبرزهم صديقه القديم البارون أوينهايم الذى عرفه الانجليز 
فى القاهرة ياسم « جاسوس القيصر » 6 واسماعيل لبيب « ملازم ) محمك 
فريد الذى قضى ربيع سنة ١191١0‏ فى سوريا وعاد بخطة محكمة لتوصيل 
الرسائل الى الجمعيات الثورزية السرية فى مصر .باسستخدام الشفرة 
والأحبار الكيميائية وعملاء فى نابولى أو أثيناء على أن يقوم أنوربك 
بالعمليات العسكرية الضرورية ,2 كتهريب الرجال والدخاثر 2 ويصدر 
الشيخ جاويش جريدة تدعو الى الجامعة الاسلامية (؟) ٠‏ واقترح لبيببه 
أيضا , وكان لايثق بالشيخ جاويشى : ارسال ستة شبان مصريين الى 
الكليات 'العسكرية أو الفنية باستانبول لتثقيفهم سياسيا » على ان يتعلم 
أربعة منهم بعد ذلك صنمع المتفجرات ٠‏ ويذهب الخامس الى سويسرا 
أو آلانيا , ليرسل التعليمات الى السادس الذى سيذهب الى دصر ليمهد 
الطريق أمام الأربعة الأولين الذين سيتم تهريبهم ليقوموا بنشساط 
ارهابى (25) ٠‏ 
غير أن أيا من هذه الخطط لم يوضع موضع التنفيذ بسيب اتنقسام 
معارضى الحماية البريطانية فى أوائل الحرب حول سياستهم فى هصر . 
كلما قم التو حيد بيهم كان وقت العمل قد فات ٠‏ 
ققد خشى الخديو المخلوع وحاشيته عدوان سعيك حليم الصدر 
الأعظم وأعوائه , ثفروا الى فيينا , وحذا كثير من الوطنيين حذوهم ٠‏ 
)١(‏ مذكرات محمد قريد : ص ١١‏ , مذكرات روتشيرون : ص ص 158٠‏ 815؟ ٠‏ 
(5) مذكراتث محمد دريك : ص ١8‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) أحمد شعيق ,بي “" ص ص ؟#ه ب 8ه ٠‏ وكان الشخصان المقترحان لتلقى هذه 
الرسائل السرية هما : أحمد حلمى رئيس تحرير « القطر المصرى » السابق ٠»‏ وعبد اللطيف 
المكباتى الذى آصبح فيما بعد واحدا من زعماء ثورة 1913 ٠‏ ومن المستبعد ؤجود جمعيات 
سياسية سرية نشطة فى «صر سيئة ١9١8‏ * 
(5) أ.حصمد شفيق : اف "ا , ص 8ه ٠‏ كان لبيب »2 لمعظم معاصريه ٠‏ لا يعرف شيثا 
عن حرب العصابات ٠‏ أو حتى تكتيكات الفتنة الوطنية ٠‏ غير أن اقتراحه يمثل خطط 
الوطتيين خارج مصر ْ 


تفن 


ورغم ذلك فقد كان ثمت خلاف إساسى بين موقف كل من الخديويين 
وأآنصار فريد ٠‏ 
واستطاع الخديو السابق القيام يلعبة مزدوجة ٠‏ فيطلب تأييد 
الألمان والاثراك لاستعادة عرشه »2 ويتعاوض فى الوقت نفسه مم بريطانيا 
سرا لضمان دخل أملاكه: المصرية المصادرة واعلان ابنه عبد اللنعم وليا 
للعهد )١(‏ + 

ومن ناحية أخرى كان على الوطنيين آن يؤيدوا أعداء بريطانيا اذا 
أرادوا مواصلة معارضتهم العنيدة للحكم البريطانى للصر ٠‏ وطالا كان 
فريد يعمل مع الخديو » ويتقاضى منه مالا فى الاغلب » فقد كان عليه 
أن يحثه على التعاون مع تركيا , وان شاركه شكوكه فى سعيد تحليم 
وجمال ٠‏ 
و > وفى يناير ١91١6‏ :ذهب فريد الى برلين يهدف اقناع الحكومة 
الألمانية بالضغط على الآثتراك ليتخلوا عن عزمهم تخفيض مصر الى ولاية 
عثمانية عادية بعد تحريرها من البريطانيين ٠‏ وما كاد فريد يتحدث إلى 
أرثر زيمرمان وكيل الخارجية الأمانية ٠‏ حتى أصدر السلطان العثمانى 
« ارادة » نشرت قبيل وصول جيششه الى قنئاة السوسى ؛ بأن هدف الدملة 
هو اعادة مصر الى استقلالها الذاتى المتميز داخل الامبراطورية (؟) ٠‏ ورغم 
ذلك فقد رفض عباس العودة الى تركيا ء خوفا من تعرض حياته للخطر عل 
أيدى عملاء الصدر الأعظم : ولا يلقى طلبه استعادة العرش ما هو جدير به 
من احترام ٠‏ واذا بهزيمة جيش جمال تجعل هذا المطلب نوعا من 
العبث (5) ٠‏ 

ولما كان سيعيد حليم مجرد حاكم صورى ء فقد رجا الوطئيون ان 
تحل مشكلتهم اذا تخلص منه حكام تركيا الفعليين : أنور وطلعت وجمال, 
غير أن نجاح الدفاع العثمانى فى غاليبولى فى اقساد محاولة الانجليز 
والفر نسيين اقتحام الدردئيل واجبار تركيا على الخروج من الحرب . 


)١١‏ مذكاات محمد ثريد : صصرص ١١5 + ١١١‏ ومابعدها 2 ١١١‏ * ويعتقد قريد أن 
البريطائنين أرسلو!ا محب باششا 2 وزير الزراعة السابق “ لمقابلة الخديو , وأنه اتصل 
مسرا بالسيرريئيل رود السفير البريطانى بروها . وكان قبل ذلك سكرتيرا للمفوضية 
بالركالة البر يطابية بالثاهرة ٠‏ 

(؟) نص « الارادة » لم يرد فى مذكرات فريد ولا شفيق , ولكن يمكن العثور عليه 
فى كتاب ميحمود أبو الفتح « مم الوفده المصرى » , ص 98 ٠‏ وكتب مدام فييارد 
( روتشيرون ) فى رسسالة الى الباحث فى فبراير ١935‏ أن فريدا كتب بنفسه معظم 
منشود الساءلان . وللانة حرص على ألا يعرف ذلك ٠‏ 

) مذكرات فريد : ص لا١١‏ , ٠ (١٠١‏ 


زفدرا 


عزز موقف حليم فى مجلس الوزراء ٠‏ وزاد من اصرار ألمانيا على فرض 
حليفها بعد أن زادت قيمته ٠‏ أضف الى ذلك أن سسعيد ليم بدأ يدفم 
مرتبات لحاشية الخديو , ويقدم قروضا للوطنيين بكرم زاد من افضاله 
المالية على المصريين ٠ )١(‏ وانضم جاويد ء وزير المالية «لعثمانية السابق » 
الى فريد فى محاولة اقناع الخديو بالصلح مع الاتراك ٠‏ ولكن 
بلا جدوى (؟) * 

وفى صيف ١9١6‏ كان قد وضح أن الخديو بيرغب فى الدخول فى 
مفاوضات سرية مع البريطانيين احتياطا لهزيمة المانيا المتوقعة +٠‏ وبينما 
أكد لفريد أنه عائد أخيرا الى اسستانبول أسر لعزيزة روتشبرون أنه 
لن يذهب الا اذا تأكد من انتصار ألمانيا » وأرسلها الى باريس للاتصال 
بالحكومة الفرنسية ٠‏ ورغم أن روتشبرون كتبت الى فريد أنها علمت إن 
بريطانيا ليست لديها أى نية للاتفاق مع الخديو (5) ء فانه قطع علاقته 
بالاتراك بانتقاله سرا! الى لوسرن ٠‏ وقرر أن يق#غفى فترة الحرب فى 
سويسرا ء يعيدا عن نفوذ دول المدور : وأرسل خطابا الى السلطان يشكو 
فيه سسوء معاملتها له , ويعلن تأجيل عودته الى استانبول ه حتى ينتبى 
الأرقف الراهن » ٠ )5١‏ ذلك أن دخول ايطاليا لحرب والانتصارات اللأقتة 
التى سققها الحلفاء في البلقان قد خدعت الكثيرين فتوقعوا هزيمة سريعة 
لألانيا » ومن ثم حرص الخديو على ألا يربط مصيره بسقينة غارقة ٠‏ 

قى ذلك الوقت ازداد تلوث سمعة الخديو وأتباعه بفضبحة مالبة ٠‏ 
فقد اختلف يوسف صديق مع الخديو وكشف أن عباسا اختلس آربعة 
ملاين مارك دفعتها له المانيا ء وكان هذا المبلغ مخصصا لوكيله الالى 
ذائع الصيت المرحوم بولو باشا لكى يدفعه لعدة صحف باريسية كبرى 
قى محاولة للسيطرة عليها وتوجيه سياستها ضد الحرب (05) ٠‏ ورفضص 


ال 


ع ل سم 


() هذكرات فر : ص ١١8‏ وما بعدها 2 أحمد شقيق : ج ”2# ص كه 

(9) مذكرات قريد : ص 1١59‏ 
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(5) الصدر السابق : ه١6١‏ لاه١ ٠‏ وغموض عيارة الخديو مقصود ٠‏ 

١ه)‏ تلقى هذه النصدة «عضص اأضوء الهام على « قضصية بولو » المشهورة ٠‏ ققد أصبح 
ول يولى ( 1١461‏ لاقا)ء الذى مسمى عادة « بوار باشا » : وكيلا ماليا للخديى 
فى فرنسا » وركيلا سد سيا أيضا وثقا لما جاء فى مذكرات فريد ( ص ٠ ) ١١5‏ وكان 
«ولو وقبلبيو كادالينى فى بأريس , ومحمد يكن فى سويسرا أهم وكلاء الخديو فى تلك 
الخلة العى آثبمت وشايًا ٠‏ لهذا ولأعمال أخرى قام بها بول آثناء الحرب حاكمه 
٠‏ وأثناء المحاكمة تردد كثيرا ذكر الخديو وسحمد 


الغر تيون عسدكريا وشسلتره سيئة 1918 
للمحاكية بعئوان « قضسة - 


دن وبوساكها صاديى وكك نشى فى بأر يس ص غير رسمى 


الحزب الوطنى المصرى  ١175©‏ 


الخديو رد المبلم الى الحكومة الألمانية ,» وأشفق الوطنيون على سسمعتهم 
فكتيوا مذكرة يهددون فيها بالانفصال عن عياس مالم يعد الى استانبول 
ويرد المال الالمانئى » وكونوا لجنة مشتركة من الوطنيين والخديويين لمعاونة 
عياس في ادارة شئونه السسياسية ٠ )١(‏ غير أن السفير العثمانى فى 
برلين أخطر « فريد » أن حكومته لاترغب فى نسوية مشكلة الخديو قبل 
أن 'تستعد لارسال حملة جديدة الى مصر (؟) ٠‏ فى ذلك الوقت بالضبط 
وصل الى يرلين 'الزعيم الوطنى الشاب عيد الملك حمزة » وأقنع الشيخ 
جاو يش بالانفصال عن فريد لتأييده المستمر للخديو + وخشى فريد أن 
يدير سعيد حليم مؤامرة إخرى للتفرقة بين الوطنيين فقرر ألا يقطع علاقاته 
بالخديو (؟) فكان قراره ذاك بمثابة الخطوة الأول نحو الفصاله عن 
الحكومة العثمانية (5) رغم أنه لم يكف عن الضغط على الخديو لغادرة 
سويسرا وسداد ديونة ٠‏ 

وفى توقمير أخيره الخدير أنه وافق على السداد لألانيا , وأنه يجرى 
اتصالات مباشرة مع انور للتفاوض 2حول ما يعوق الصلح مع الحكومة 
العثمانية ٠‏ غير أن أمل فريد فى اتمام التصالح بين تركيا والخديور مالبث 
أن نحطم حيئما قطع عباس المباحثات فجأة وردل الى لوزان (0) ء وما كان 


م بولو أمام مجلس الحزب الثالث » ضهن سلسلة « محاكمات الخيانة » ج 5-١671‏ 


8 مارس  ١١‏ ابرهل ١918‏ ) وعن حياة بولى باشا انظ : 
ر18ضع ص13 عتطموععمطقط ع0 ع للقمصممء21 ر(عأعدكا-ابوط) 0 : 216701 ,الا 
,5 884 .م ,آلآ ,عط مده نع زعمناماعه عتاعتقطاا 


و ليست هناك هس فيمأ اعلم 5-5 دراسة خاصة عن قضية بولو 0 وروايات المحاصر ين تشمل 8 
شفق : جى ؟ صصص 5١”‏ -51١؟‏ ء 
1919 ولق غ21 باعملا بعلة ,« صتط71؟ ومعم18 عط » ؛: «مكمطه1 ععممععمعة 
-210 5 18900700 أت عدرقةا أد1ه0 عن[ : عنام 06 ,221-230 ,95-124 ,مم 
©-1» 538-783 رم 8 يعتلقصه 112 ملأوءطارة عا[عتدباه]8 كلمو ,ولمعصع اله 
مك10 عزوي باق عتح 2 رد أهممتتومعاما عتمعة عل أ مطعدط وأو8 عل وعطعممم 
.62-66 صم (1918) 77 110531 طعع اما كقممم 11أ0:0 نال كه 6تلام [همده هط 

)١١‏ مذكرات كريد :ا ص 4ه١ا ٠‏ وللنص الكامل انظر : تفيق : به #9 © مني هلا 
وما يعدها ٠‏ 

) مذكرات قريد صاىن ١1١‏ 

؟) همذكرات عريد : صر ٠ ١317‏ وحيئما قابلت عبد الملك حمزة ابدى آسفه لانه 
عارضص فريد١ا‏ دى كلك السانة / واكنه قال ان ثقته بالخديو ظلت مفقودة بعد خلعه أكثلر 
من ذى قيل * وقد رفضى حمزة سلة ١914‏ قبول لقب « بك » من الخديو ٠‏ 
(*) عذكرات فريد صن ٠ ١51‏ 
(ه0) مذكرات لريب : ص صن ١لا١ا‏ بس ١1/6‏ 


"0 


له أن يدهش , لأن علاقته كانت سيثة يزعماء تركيا الفتاة منذ وصلوا الى 
السلطة رغم معاو نته لهم فى صراعهم ضد عبد الحميد » وايدوا الوطنيين. 
ضشده خلال مرحلة سياسة جورست الوفاقية » وشكوا فى أنه هو الذى 
أوحى اليه بأن يصبح خليفة العرب » فى حين شك عباس فى ألهم حاولا 
قد بير اغتياله سئة 1 وسمحوا لرئيس وزراتهم الدمية بالتآأمر ضده 
من أجل العرش الخديوى ٠‏ ولم يعد الخديو الى استنابول سنة 1998 , 
ولا سئة ١9١1‏ , ومع ذلك فقد فشل أيضا فى الوصصسول الى اتفاق ممم 
البريطائيين ٠‏ وحينما أبرم عباس الصلح مع الحكومة العثمانية فى 
أواخر سنة /1 كانت أشياء كثيرة قد تغيرت » ولم يعد فريد فى موقف 
يسمح له بالافادة من ثئلك المصالحة ٠‏ 

فقرب نهاية سسنة ١9١5‏ كان قد نما انقسام بين صغرف الوطنيين. 
مواز للهوة الآخذة فى الاتساع بين عباس والأتراك ٠‏ ووحد قريد نفييه , 
سيب اصرازه على عدم هجر الخديو , موضاع شك متزايك من حانب 
المسئولين الآلمان والآتراك ,» ومعرضا لنقد سافر من أعضاء زبه , 
بتحر يض من الشيخ جاويش وعبد اللك حمزة ٠ )١(‏ ولاشك إن فريدا 
سكب وقودا زاد النار اشتعالا حينما صرح لبعض التونسيين المغثربين اله. 
سره أن يقبل اصى نظاما دستوريا فى ظل الحماية البربطانية (5) 2 
وهو نفس الموقف المعتدل الذى طاما هاجمه باعتباره انحرافا عن مبادىء 
مصطفى كامل التى لاتقبل اللساومة ٠‏ (*) 

وبأمل اسكات ناقديه قرر قريد أن يذهب الى استائبرل ». أو اذا 
أمكن الى سوريا ليلتحق بالحملة المصرية الجديدة الجارى اعدادها وقتذاك: 


سح يي جوج مص 


١8٠١ مذكرات فريب : صى‎ )١( 

(؟) مذكرات كررى : بس 4لا 

7) لا شك هى أن محمد فريد قد سسجل فى ملكراته اثناء المنفقى > وفى ظل ظروفه 
العصيبة وكثرة الدسانس من وله وفى لحظة ياس عابرة أله تقبل هذه الفكرة » 
ك<ل أخير اذا فلن جميع الساعى > وخابت جميع الآمال » ولكنه قرن كلامه باستعداده 
لتدبير ثورة ضد الانجليز ولكنك لا تجد أثرا لهذه الفكرة بعد ذلك فى مذكرات فريد » 
5ل فى هسلكه العام , ولا فى 'تصرفاته السياسية هع جميع الأطراف 2 فهى من قبيل ماذكره 
الله تعالى فى كتايه العكيم : « وما ارسلنا هن قبلك من رسول ولا لبى , الا اذا تماى , 
ألقى الشيطان فى امنبته هنسيخ الله ها يلقى الشيطان ني يكم الله آياته والله عليم, 
حكيم ٠‏ زم الحج ءءء آية 5ه )د 

للا بجول لاحد أن يقبم وزنًا لهذا الخاطر العابر » ولا يصح أن يقال أن هذا الخاطر 
زاد *ن موقف ريد حرجا فان قريدا لم يصارح بهذا الخاطر احدا 2 ولي يبن عليه عملا ٠‏ 


يكن 


وأخبر زيمرمان انه برغب فى أن ,يصحب جيش جمال عدد من المصريين 
المدنيين شوفا من استيلائه على ادارة مصر ٠ )١(‏ وأيا كان الأمر فقد كان 
الموقف العام لمجموعة فريد آخذا فى السوء ٠‏ ففى يناير سنة 1915 أصبح 
فؤاد سليم سفير! عثمانيا فى برن » وهو مصرى وطنى ارتقى بسرعة كبيرة 
فى خدمة جمعية الاتحاد والترقى ٠+‏ ويسبب علاقة فؤاد سليم الوثيقة 
يسعيد حليم أيقن فريد أنه عين فى منصبه ليتجسس على الخديو 
والوطنيين (؟) وكذلك أوقف الصدر الأعظم اعانة الحكومة العثمانية 
الشهرية لكل من اسماعيل لبيب ومنصسور رفعت مؤيدى فرريد » فلم 
يستطع هذا الأخير أن يمنع نفسه من القلق خشية أن يأتى ابدور على 
مرنبه هو (5) * 

وذهب فريد الى استانيول فى أواخسر يناير حيث أمضى شهرين 
مر هقين الى أبعد سحد فى محاولة تصحيح الاساءات التى لحقت شخصيه , 
منسيتها الى شائعات أطلقها أعداؤه ٠‏ ومن بين ثلاثى الاتحساد والترقى 
لم يبق متعاطفا معه سوى أنور الذى وعده بأن وزارة الددربية سندنع 
اعانات الوطنيين التى إوقف الصدر الأعظم صرفها من ميزانية وزارة 
الخارجية العثمانية (4) ٠‏ وفشل فريد فى التفاهم مع طلععت الذى لم يكن 
يثق به لعلاقته بعياس » وقد أجرى معه استجوابا طويلا (6) ٠‏ أما جمال 
فقد كان مششهورا بعدوانيته , فسرعان ما أدرك فريد قلة جدوى الانضام 
الى جيشه بسوريا ٠‏ 

وأصبحت الحملة المصرية نفسها قضية خاسرة يسبب اضطرار أعداد 
متزايدة من القوات العثمانية لقتال البريطانيين فى العراق » والروس فى 
القوقاز ٠‏ وبدأ فرريد يفطن الى أن الأتراك قد تخلوا » فى سسبيل الجامعة 
الطورانية 2 عن سياستهم القديمة فى التعاون مع القرميات الاسلامية 


)١(‏ مذكرات فريد : س ١8١‏ وها بعدها 
9) مذكرات دريد ؛ دن ٠ ١87‏ ولسيرة موجزة لفؤات سليم ( الولوده سسة ١880‏ ) 


ااصدردقل «صسطقى كاعل لفترة طويلة انثار 0 
1 ين 1917 عزهل8) 6 ,1 كلعلا عطعمتصسةمزو] عام 


؟) مذكرات قريد ‏ سس ١8١‏ 
(5) هذكرات قربد ؛ من ٠ ١84‏ وربما كان باعث أنور لذلك عداؤه لسعيد حلبم ٠‏ 
شر قر ٍ ٌ نو حليم 


(5) مذكرات فريد : صص 14١ ١459‏ , عبد الرحمن الرافعى : م محمد فريد “٠‏ » 
ض *ه" وما دص 


“ين 


الأخرى ٠ )١(‏ وهو تحول سياسى كفيل بأن يصرفهم عن تحرير مصر . 
وحكذا أصبحت اقامة فريد فى اسثانبول عديمة النفع 2 بل قد تكون 
خطرا عليه » اذ من الممكن أن يقبض عليه وتلفق له نهمة بالخيانة ٠‏ 

]ما وقد خاب أمله فى 'الأتراك فقد عاد العت قن اويل وكاد. 
يتباهى بأخبار الثورة العربية بالحجاز ء وقانل عامدا بين سماحة أمير 
الحجاز حسين نحو المحاولتين المدانتين لاغتياله واحكام الاعدام المسهورة 
التى نفذها جمال علنا فى اثئين وعشرين زعيما عربيا فى سوريا فى 
مايو 1915 5) ٠‏ 


وعلم فريد بعد عودته يقليل أن الخديو مازال يفاوض البريطانيين ,2 
فلم يجزع كما نحدث سمنة ١191١6‏ ء بل أيد عباسا رغم اشفاقه من احتمال. 
أن يغضب الأتراك دون أن يوفق مى ارضاء البريطانيين (؟) ٠‏ يبدو أن. 
فر بدا » الذى عانى جسديا ومعنويا من مواقف الفشل والمؤامرات خلال 
سنوات الحرب 2 قد أصبح مستعدا لهجر السياسة , يل التوصل الى 
اتفاق خاص مع البر يطائيين 0 قبمعاونة روتشيرون التى عادت الى فرنسا 0 
قابل فريد النائب الفرتسى جورج يوسثو ء ريما سسعيا للصلح مع 
الحلفاء (:) ٠‏ وقد شبطت أجزاء كثيرة من مذكراته الخاصة بهذه الفترة » 
ولكن بقيت هذه الفقرة الهامة : 


)١٠(‏ سكن تعريف الجامعة الطورانية بانها تمجيد للتاريخ التركى والنظم والثقافة. 
التركية ( نى مقابل الاسلامية ) والاء تاد بأن الشعوب التى تنتمى الى الجنس التركى 
.لحمب أن #توساء فى دولة و١احادة ٠٠‏ وشبعوب الجنس التركى تشمل بالاضافة الى سكان 
الاناضول : الترافين . والقوقاز » والقرغين ٠‏ والأذر بيجانيين » والت ركمان والأرغيرين , 
والاأوزبكبين ٠‏ وكان معظمهم كحالهم الآن , خاضعين للحكيم الروسى ٠‏ وتبئى هسله 
السياسة أدى بالضردرة الم تفوية حرب تركيا هع روسيا على حساب الهدف العثمانى 
0 او الجامسة الاسلاهية 4 الرامى الى طرد البر يطانييل من مصمر * ولد كانت الجامعة - 
> (لطودانية سببا ويترجة نى الوقت نفسه ليقئلة القومية الدربية فى أوائل القرن العشرين 
ولعل مما له دلالة أن من بين الكلمات التى استخدهمها فريد فى وصفها كلمة م« تتريك م ء٠‏ 

زقف مذكرات فر ند ص 5١31‏ 

9؟) مدكرات فريه | عن ١48‏ 

() أاكدىت لى هدام فييار ذلك فى خطابين كتبتهما فى 8 يوليو و © توهمبر سسبتة. 
2١0 5‏ واساشضهدت دربما بخطاب ثلقته من فريد بتاريخ 8١‏ مهايو 1915 


بوذي 


د ٠٠‏ لقد تخلى الترك عن الجامعة الاسلامية ٠٠‏ ماعد| 
[نور باشا ٠٠‏ ومن جهة أخرى فلا أمل فى أن ألمانيا 
تساعدنا ضد الترك ٠‏ لأنهم محتاجون اليهم ولايريدون 
أن يغضبوهم ٠٠‏ لا أمل فى خلاص مصر على يد الترك 
والآلمان » بل لو دخلاها لجعلتها تركيا ولاية عثمانية 
بسيطة ,2 أو ليقى فيها الأآلمان » ولبقينا فى نفس الحالة 
التى نحن عليها الآن ٠‏ ونحن فى مشل هذه الظروف 
نفضل بقاء انجلترا والاتفاق معها على أشْذ الدس.ستور 
ولو تدريجيا من أن يحسل محلهم الترك أو 
الألان ٠٠١‏ » زل)٠‏ رم 


وخلال شهن يونيؤ اجتمع الوطنيون بالخديو وحاشيته عدة مرات ٠‏ 
“في البداية أيدوا سياسته فى اجراء مياحئات سرية مع البريطانيين 5 
ولو أدى ذلك الى قطع علاقاتهم بالعثمائيين » غير أن فريدا مالبث إن 
اختلف مع الخديو حول معاشه الشهرى » وكان على عباس أن يدفعه بعد 
أن انقطعت الاعانة المالية التى كان يدفعها له أنور (؟) وثرتب على ذلك أن 
قطع فريد كل علاقة له بالخديو » ولكنه لم يسارع بمصالحة الاثراك الذدين 
كان قتصلهم العام بجنيف يلقبه « بالخائن » علنا (*) 
كتب فريد الى روتشبرون و « بوسئو » حول رغغبته فى الاستشفاء 
بفيشى » ولكن هذا كان معناه التخلى » ربما للشيخ جاويش » عن زعامة 
الحركة الوطنية , وأخيرا « بعد تدبر حصيف » تخلى عن الفكرة (5) 


1 


)١(‏ مذكرات فريد : صن ٠٠79‏ 2 والفواصل تشير الى فقرات آثرت حلفها 2 وليس 
الى كلمات مشطوبة في المخطوطة ٠‏ 

(؟) كان فريد يتلقى ١‏ جنيها تركياكل شهر كدين يسدده' بعد انتهاء الحرب ,* 
والخلاف مشررح فى مدكرات فريد ص ٠١‏ وما بعدها , أحمد شفيق : لي # مي ١١5‏ 


(©) مذكرات كريد : ص "١9‏ . 

(5) من فريد الى دوتتسبرون . رينفيلدن ( سويسرا ) فى ه؟ مسبتمير 1911 ,2 
وهو مسجل فى مذثرات فريد > صن 15١١‏ , وأكدته مدام فييار فى رسالتها هن باريس 
فى 8 يولبو :5وا . 

(ن) يعود المؤلف الى ابراز هذه الفقرة بخبث وسوء نية , وقد علقنا عليها فيها 

سبق » فلرجى الثارىء الرجوع الى تعليقنا ٠ونؤكد‏ هنا كما اكدنا فى اكوضع السسابق 
أن هذه الخاطرة 2 انتى “كانت دن وساوس الشيطان ٠»‏ لم ترد ثانية على خاطر فزيد » 


لين 


خلال الشهور الاولى من الحرب عاون فريد على توحيد قوى الوطنيين 
والخديو والأتراك ومصائرهم فى ظل حماية الألان ٠‏ وخ لال السنتين 
الناليتين تضافرت عوامل عديدة فى القضاء على هذا التحالف , أهمها : 
التبادن بين أهداف أطرافه » وضعف الحركة الوطئية داخل مصر ؛ وفشل 
حملة تركيا المصرية ٠‏ ورغم أن فريد كان لا يزال ينلقى معاشه الشهرى 
من أنور باشا ء فقد ترك ليكافح وحده ٠‏ ولما كان قد قطع فى النهاية علاقته 
بفرنسا ققد تركن أمله الوحيد فى تأييد المانيا » على أمل أن تنتصصر فى 
الحرب ثم تفرض على البريطانيين الانسحاب من مصر ٠‏ وكان هذا هو 
خط العمل الأساسى الذى اتبعه فريد وحده فى معظم الاحوال » حتى تمت 
عزيمة ألانيا بعد سنتين ٠‏ 

فى تلك الأثناء كان على الوطنيين أن يجعلوا صوتهم مسموعا » على 
الأقل فى البلاد المحايدة والمؤيدة لألمانيا » ومن سوء الحظ أن فريدا كان 
قد تشاجر مع غالبية الناطقين باسمهم غيره ٠‏ وحضر الى جنيف عوض 
البحراوى » وهو من أنصار جاويش فى اللجنة الادارية للحزب » وبدأ 
بصدر «هماووع1”8ه مجلة وطنية نصف شهرية ٠‏ وحاول فريد عن 
طريق أنور أن يضع البحراوى نحت اشرافه التحريرى » ولكته فشسسل » 
قانتهى به الامر الى القورل بأن هذه المجلة دسيسة أخرى من دسائس 
سعيد حليم لبث الفرقة بين صفوف الوطنيين وأيا كان الأمر فقد توقفت 
«عاج رع 8 :1» بعد أربعة أعداد لا أكثر )١( ٠‏ 

وهناك مغامرة مصربية أخرى أكثر نحالحا اعتمدت على تمويل 
العثمائيين هى الأخرى 2٠‏ وهى مجلة دغاء]7 لاءمتسودانا عط 


ماه موسي 


؟؟١‎ , 5*5 مذكرات فريد : صل‎ )١( 


لفن 


التى بدأ صدورها فى برلين فى نوفمبر ١111١7‏ ء وكان يشرف على نحريرها 
الشيخ جاويش وعبد الملك حمزة » وعاشت عامين , نشرت خشلالهما مقالات 
لكثيررين من مشاهير الكتاب والسياسيين الألمان والأتراك ٠‏ وانزعج فريد 
الى أبعد حد لبداية صدور نلك المجلة , اذ كانت بمثابة الدليل الناصع على 
أن « جاويشش » قد ارتفع بتشسجيع جماعة الاتحاد والترقى الى مكانة زعيم 
المتحدثين باسم مصرفى ألمانيا ٠‏ ووجةه قريد نقدا متعنتا للمجلة 2 بدافع 
الغيرة على الأرجح 0 للنقص القيقى 0 أو الزعوم في اخلاصها للقضية 
الوطئية ١ )*( ٠ )١(‏ 

وفى أوائل سنتة ١0/‏ فغادر قر بد سو يسرا الى ألمانيا » وكانت 
السلطات السوسرية قد علمت بمسألة بولو , وبدأت التحقيق فى نشاط 
حاشية الخديو ٠‏ وقبضت على أحد أعضائها واستولت على أوراقه ٠‏ (؟) 
ولم يستجوب فريد . ولكن يوسف صديق سثل عما اذا كان الوطنيون 
ينتلقرن أموالا من الخد,بو ٠‏ (5) فقرر فرياد فى شه نوفمبر السفر الى 
برلين خشية أن بورط فى المسألة , ولكنه لمع المتيع الأشيرة دخول لأللا نيه 
الا بعد شهرين (5) ٠‏ 


)١(‏ على سبيل المثال .حرف هقالا كتبه آحد الألمان في, العدد الأول باعتياره تهوينا 
هن قدرة عصر على الحكى الذانى ٠‏ مذكرات كريد ؛ حص 5٠‏ وما يعدها * 
شاع بلا عطاءقتسهاة1 1216 ,ره معتطااء بآ مذ معتمجع3ة » .«ماامع ع8 مم .8 عم 
8-55 .لم (1916 لم000 و2 و1 
0) أحمد شفوق أب 9ع صن صن 9؟١‏ ب ١95‏ 
9) مذكرا'ت فريد : دنم 15" 

:(4) مذكرات فريد : صى ه"ا ٠‏ وكان ثريد موضم شيك الأثراك » وربما الإلمان 
لأيششا 2 بسبب علامته بالخدير ومن هنا كان التأشير فى متحة كأشيرة السعول ٠‏ ولعل 
'ترقية زدمرماند وكان على صلة بفريد , الى منصب وزير الخارجية ٠»‏ هى التى عجلت 
بمنحه التاشيرة فى يناير /ا١9١ ٠‏ 

) كان خلاف فريد مع جاويش. اساسه أن جاويش كان يؤمن بآله لا شعويبة 
في الاسلام » دبما ان تركيا هى دولة الخلافة فلا معلى لاثارة النعرة المصرية ورقع شععدر 
« مصر للمصريين » الذى يغضب الآتراك > وكان فريد برى أن الآتراك لا يؤمنون باكثل 
الاسلامية الى يؤمن بها الشبيخ جاويش ويدعو اليها ء ناسيا اعتبارات الجرب والسياسة 
الوطنية والدولية وأن السكرت على اطماع الآتراك فى هصر » وصى اطماع معلنة ء على 
اعتباد أله لا فرق بين الأتراك والمصريين فى ظل الخلافة لآن « المسلمين الخوة  »‏ هو 
سداجة سباسية تؤدد مصائلح ممر ومستتبلها السياسى ٠‏ ولحن هس دح اءتتادنا فى اخلان 
الشيخ جاويش - نؤيد «وقف فريد وثراه أدعى للاعتبار والتقدير ٠‏ 


ا 


وعند وصول فريد الى باريس » اختار الطريق الوحيد الممكن للعمل 
وهو تحسين علاقاته دوزارة الخارجية الالمانية ٠‏ فبحث مع كل من البارون 
أوبنهايم » وزيمرمان وزير الخارجية الجديد » وكان قد نعرف به ملمذ 
عامين ٠‏ الثورة العربية وما صحيها من يقظة الجامعة الطورانية ٠‏ ومع كل 
منهما أصر فريد على أن الامبراطورية لا يمكن أن تواصل ححياتها اد 
يسمح بالاستقلال الوطنى لكل رعاياها الناطقين باللغة العربية » فقد “كان 
برحو أن يكون لالمانيا تأثير ملطف على سياسة تركيا العربية » وريما ليطعن 
فى سياسة جمال حاكم سوريا ٠ )١(‏ 

ولم يكن معنى ذلك أن فريدا أصبح قوميا عربيا » فقد كتب فى الوقت 
نفسه لمجلة «.19.0» التى نصدرها وزارة الخارجية الالمانية مقالات 
رد فيها أصول الحركة العربية الى مؤامرات بريطانيا مع الخديو قبل 
الحسرب ١٠)*«‏ وبروح مشابهة ألف كتيبية « المؤامرات الانجليزية 
ضد الاسلام مام[ عطترمهة كعكتق'عمة وعنوتطما 5عآه() ء ودعا فيه كل 
المسلمين الى الاتحاد ضد التهديد البريطانى المتمثل فى خطة الانجلين مع 
الشر يف حسين لانشاء خلافة عر بية ٠‏ 

ومما له دلالة خاصة أن فريدا لم يبذل خلال تلك الفترة أى جهه 
لتحسين علاقاته بالحكومة العثمانية أو مع أنصار جاويش من المصريين » 
بالرغم من أن طلعت .كان قد أصبح صدرا أعظمع مكان سعيد حليم فى فبراس 
سنة 1911 ٠‏ ولم تحركه نغمة المصالحة فى مقال لعبد الماك حمزة فى 
مجلة «[ء77 عدعقتطرةزة] عتط» (؟) ء وكدلك لم يقترب من طلعت 


٠ مذاكرات فريد : صن الا , ااا وما بعدها‎ )١( 
٠ 151١1ا/ (؟) نشر فى لوزان فى مارن‎ 
» نشى بتوكيع مد تعار هو 5 ابن مروان‎ )5( 


عطهكنتتمهلة1 1212 ,د عتوءجعطلهمه0ه81 عطئناصروة غ11 » ,(.لناءوم) موعمملة ددا 
,196-199 .22 1917 طععملة) 4 آا 


مذكرات فريد : ص /إ*؟ ٠‏ وأوضح لى حمزه أنه أشف إسسمه المستعار من اسسم الخليقة 
الأموى الخامس عبد “ملك بن مرران ٠‏ 

(عان تقد آدرك نريد فى هذا الوقت البكر كيف اتخذت بريطانيا من الجامعة العر دية 
وسيلة لنثبيت سيطرتها على العرب » فقد بدآات برعاية الفكرة العريبة ونشرها » لتمزيق 
دولة الخلافة + خفلما انتهت الحرب العالمية » بقيت تتبنى الفكرة العربية بصورة واخرى 
ستغلة هيل اتعرب الطبيعى الى الوطة » فلما كانت الحرب العالمية الثانية آعلن مستر 
ايدن وزير خارجيةه بر بطانيا انها تنظر الى تطلع العرب الي الوحدة الدربية بعطفا 2 
واطلقت فرساتها امثال أورى السعيد > واكلك حسين بن على » وساصة آخرين حن جميع 
الباذه اكأدربية ليحتقوا اغراضها ٠‏ 
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حينما زان الأخير برلين فى ايريل ليصلح ما فسد من علاقات بلاده بألا نيا* 
وبدلا من ذلك صدق فريد: ما أكده له زيمرمان .من أن مستقيل مصر 
.لا يتوقف على نتيجة الحرب فى الشرق الاوسط , بل على نجاح حصار 
غواصات ألانيا القوى لبريطانيا وهزيمة الحلفاء فى الجبهة الغربية )١( ٠‏ 

ولم تكن تصرفات فريد تعنى أنه أصبح مستقلا ماليا عن تركيا ٠‏ 
قفى نهاية مايو سافر وحيدا الى اسستوكهولم ليمثل مصر فى المؤتمر 
الاشتراكى الذى 5 ستعقد هناك ٠‏ وعقب وصوله زادر السفير العثمانى 0 
وهو صديق قديم له , ليطلب اعتمسادات مالية للصرف على وقد أكبر 
شترك فى المؤتمر الاشتراكى » وزيادة المعاشات التى تدقع لكل الوطنيين 
وانشناء محلة للحزب ٠‏ وفى أوائل يوليو أخطر مكتب أنور باشا فريدا 
أن الحكومة العثمانية وافقت على اقتراحه » فكتب الى اسماعيل لبيب. 
وأحمد فريد ( ابن شقيقه ) فى جنيف , والى منصور رفعت فى بر لينم 
يدعوهم لحضور مؤتئمر استوكهولم » فرفضوا جميعا (؟) ٠‏ 
التحضيرية للمؤتير رفضترعضوية وفد فريد لأن الوطنيين ليسوا حزبا 
اشتراكيا . وان كانت قد دعته الى تقلديم مذاكرة عن المسساألة 
المصرية (*) ٠‏ ش 

وحين عاد فريد الى ألمانيا نظم اجتماعا عاما فى برلين بمناسبة مرور 
هل سنة على الاحتلال الانجليزى لمصر 0 ورغم شهرة بعض المتحدثين 0 
فلم يلق الاجتماع سوى اهتمام ضئيل مخيب الآمال ٠‏ (5) وبعد ذلك عاد 


(١)'مذكرات‏ فريد , عن 05146 ء 

(؟) المصدر السابق : هص صن 45؟ ب 48؟ 2/2 من لبيب الى فريد » جنيف فى ١٠١‏ 
يوليو ١911‏ 2 من مصصور رفعت الى فريد 2 برلين فى ١!‏ يوليو ١91١1‏ »2 من أحمد فريد 
الى محمد فريد 2 الجادين ر سويسرا ) فى 9" يوليو ٠ ١5١0‏ 

(؟) نشس المذكرة بعد" ذلك فى هجلتى 1088601604 8صطت[وطئاء840 ,0 .5 مذكرات 
فريد : صن ٠ "68١٠‏ ولشر أحمد وفيق الترجمة العربية فى « الأفكار » ( 85؟ أكتور 
لوا ) ٠‏ 

(5) مذكرات فريد 2 ص 5904 / من فريد الى لبييب + برلين فى ١٠١‏ سبتمبر 15١1‏ , 
عبد الرحمن الرافعى : صن 1ه؟ 


لمكن 


وكتيب حول المسألة المصرية باعانة مالية من العثمانيين قدرها ثلاثماثة 
جنيه تركى ٠ )١(‏ 

وعند نهاية ذلك الصيف قرر الخديو عباس أن يعود الى استانبول 
ويستانف التعاون مع الحكومة العثمانية ٠‏ ترى لاذا قرر الآن أن يدي 
ظهره لسياسة ثبت عليها ما يقرب من ثلاث سنوات » وكان لها دور كبير 
فى تعويق حملة الوطنئيين ؟ هل اضطر ‏ كما ذهب قريد ‏ الى ابتلاع 
كراهيته للاتراك عامة » وطلعت باشا بصفة خاصة نتيجة لاشتداد. حاجته 
وكانت الحكومة العثمانية مستعدة لاشباعها بمعاش قدره ألف جنيه تركتى 
فى الشهر ؟ (؟) ٠‏ 

لقد ظل موقفه مترددا نعض الوقت يعكس انقسام حاشيته الى 
طائفة تناس المر يطانيين وأخرى تناص الراك ِ وخلال سنة 35 ]1ك 
وأوائل كانت اليد العليا للطائفة الاولى الحريصة على أملاكها فى 
مصر » بل لعلها حظيت أيضا بمعاونة فريد وزملائه بعض الوقت ٠‏ وحينمة 
بلغ عبد المنعم أكبر أبناء الخديو سن الرشد فى فبراير 21911 كتب عباس 
الى ملك انجلثرا يلئمس من حكومة جلالته أن تعترف به وريثا لعرش مصر 
ولكن بريطانيا تراحت فى اتخاذ أى اجراء وقتذاك ٠‏ (؟) وبين الحين 
والآخر كان عملاء بريطانيا فى سويسرا يتصلون بعباس يعرضون عليه 
معاشا سنويا اذا تنازل عن مطالبته بالعرش وعن أملاكه فى مصر ٠‏ وفى 
يوليو سنة /ا911١‏ قدم له اللورد أكتون ممثل المفوضية المريطانية فى 
برن عرضا أكثر اغراء » يضمن له دخل أراضسيه فى مصر والأناضول 
اذا خسرت تركيا الحرب ) بشرط أن يعترف بحسين كامل سلطانا على 
عمس ٠‏ (5) 

وفى تلك الأآثناء كان أحمد شفيق يسعى لتحسسين العلاقات مم 
تركيا ٠‏ فانتهز فرصة ابتعاد سعيد'حليم عن السلطة ؛ وذهب الى 


)١(‏ مذكرات فريد : صي همه" وما بعدها 2 ص كد؟ , «151 .2 : كمقصهقطا + ونش 
الكتب فى « الأفكار » ( /ا١ا‏ أكتوير ١919‏ ) وعبد الرحمن الراقعى : ص ص لاه؟ ب 5939 * 
)١(‏ مذكرات فريد : ص ؟اه؟ وما بعدما ٠‏ 


(؟) أحمد شفيق ,2 بي #ا, ص ١١9‏ وما بعدها ٠‏ حينيا عزل عباس فى ديسمير 1515 
وعين حسين كاءل مكانه لم 'نحدد الحكومة المصرية وريثا للعرش ٠‏ وحينما مرض حسين 
كامل بعد ذلك مرضه الخطير سنة ١911/‏ حصل البريطائيون على تنازل عن العرش من ابنه 
كمال الدين . وأعلنوا أحمد فؤاد 2 شقيق حسين كامل غير المحبوب شلفا. له ٠‏ 

4( ,70-30 .22 ؛ مسنسموء8 


لذن 


استانبول حيث عقد انفاقا مع أنور وطلعت ٠‏ وظل الخديو يتأرجح بين 
الحانبين » ثم ما ليث أن قرر أن يجازف بمصيره الى جانب ثركيا رغم عدم . 
ثقته فى نتيجة الحرب » على أساس أن هذا الاختيار يتيح له على الأقل 
قدرا من الامل فى استعانة عرشه ذات يوم )١( ٠‏ 


ورغم أن فريدا أمضى معظم سنة ١9١6‏ يحاول رأب الصدع بين 
الخديو والحكومة العثمانية فقد أصيح الآن يعارضي الصلح *ومما زاد 
من حزنه أن أحمد قريد + ابن شقيقه, صاحب الخديو الى استائبول عضوا 
فى حاشيته » وكان الوطنى الوحيد الذى فعل ذلك ٠‏ ولم يتردد فريد فى 
اعلان معارضته للخديو 0 فصر ح لاحدى الصحف فى استو كهولم بأند 
لا توجد أى علاقة بين عباس والحزب الوطنى ٠‏ (؟) 


ا١الهم‎ ١١5 شفيق :اك # , ص اص‎ )١( 
وكان أحمد فريد يتقاضى 65" جنيها تركيا باعتباره.‎ ٠ (؟) مذكرات فريد ؛: هن 1؟‎ 
) ا١الال رئيس تشريقائية عياس. ' ر شفيق : جا" ,2 ص‎ 


تخيلا 


اعادة تكوين الحلف الوطنى 


أزالت استقالة سعيد حليم من منصب الصدر الأعظم أهم عقبة فى 
سييل التعاون بين الأتراك والخديو ء فأصبح من السهل مصالحة طائفتى 
الوطئيين التى كانت كل منهما تناصر ححتى ذلك الحين آحد الجانيين ٠‏ 
وحينما حضر الشيخ جاويش وعبد الملك حمزة الى استوكهولم للاشتراك 
فى مؤثمر المسلمين المغتر بين الذى يؤيده العثمانيون قبلا رئاسة فريد لهماء 
واعتذرا له عن سوء سلوكهما السابق )١(‏ + 

وفى ديسمبر عاد فريد الى برلين » وعقد بالاشتراك مع جاويش 
وحمزة مظاهرة احتجاج فى مناسبة ذكرى اعلان الحماية البريطانية ٠‏ 
ورأس فر يد الاجتماع 2 وألقى خطبتى الافتتاح والختام ٠‏ وقى هذه المرة 
نشر عن الاجتماع بصورة معقولة (؟) ٠‏ 

بعد ذلك بقليل اجتمع المصريون المقيمون فى برلين بمقر مجلة 
«ط[ع؟ فطعو صدائة:' 0ز» واتفقوا على تنظيم . نشاط الوطنيين تحت 
اشراف أعضاء اللجنة الادارية الموجودين شارج مصر ٠‏ ولا كان عدد هؤلاء 
لايزيد على ستة (5) 2 فقد قرر المجتمعرن تعيين مصريين آخرين فى 
الآماكن الشاغرة ٠‏ وواقق جميع الوطنيين الحاضرين غا. تأسد هذه 
اللجنة يعد اعادة تشكبلها ٠‏ ولكن بعض كارهى جاويشن قاطعوا الاجتمام 
وما تلا ذلك من نشاط للحزب فى برلين ٠‏ 


)١(‏ مذكرات قريد : عى 565 وما بعدها 

(؟)مذكرات قريد : عن ه86" وما عضها ١‏ 0 

9) وهم محمد عنى » :عبد الملك حمزة فى برليل » واسسماعيل لبيب وعوض البحرادى 
واسماعيل كامل وأحمد طاهر فى سيف ,2 وكان عليهم أن يحضروا الى برلين 2 فرقض 
اسماعيل لبيب الحضيرر ء وكان معردها بكراهيته لجاويشس ٠‏ 


نكن 


وانتخب الشيخ جاويش عضروا فى اللحنة الادارية لأول مرة , 
فمن الحاريف أن الرجل الذى اعتبره البريطا نيون أقوى الوطنيين نفوذا )١(‏ 
لم يكن -حتى ثلاك اللحنلة قد انم الى الحزب (؟) ٠‏ 

ويبدو أن الوطنيين لم يساورهم السك فى آنهم اختاروا الجائب 
المسحيح حين جعاوا برلين مركزا لعملياتهم ولاصدار مبجلة الحزب ايضا ٠‏ 
كان استيلاء البولشفيك على السلطة فى روسيا قد انهى حرب الانيا فى 
الشرق . وأصيح لينين اول زعيم وطنى يطالب علنا باستقلال مصر , 
فأبرقئ له فريك يشكره (9)اء كما دسا المحتوعين فى محاد بات السلام فى 
برست .. ليتوفسك الى استنكار الحماية البريطانية لممس 2 ولكن ناب 
أمله حيثما فشلت تركيا فى اثارة القضية أثناء امو تمن ٠‏ وسدوق أن اهتمام 
تركيا قد أخذ يزداد بالترسع فى القرم والقوقاز » وغيرههما من ال اطق 'لنى 
تسكن بعض أجزائها شعوب تركمانية » وبدأ فريد يشسك فى أن تركيا 
لم تعد نهتم بتحررير هصر , ششسية أن يغتصب المصسريون ٠‏ وهم أذكى منهم, 
زعامة اللسلمين (5) وعلق الوطنيون آمالهم على انتصار ألمانى ساحق فى 
الجبهة الغربية يجبر الحلفاء على قبول س.لام مشروط كالروسيين فى 
برست ليتوفسك ٠‏ وكان عليهم أن يذكروا الالمان بصفة مسثمرة 
بضرورة الاصرار على استقلال مصر » عن طريق :وثيق علاقاتهم بكبيار 
السياسيين والصحفيين والمسئولين ٠‏ وقى ابريل نحسوا فى 'قوية هذه 
العلاقات بتكوين جمعية أصدقاء مصر . وكان هدفها زيادة اهتمام زعماء 
أللانيا بمطلب استقلال مصر ٠‏ 

وكذلك حاول الدزب الوطنى استئناف التعاون مع الخديو عباس» 
وثنقوية ننظيمه الداخلى » ولكن المنافسات الشخصية عوقته ٠‏ ففى ينابر 
ذهب الشيخ جاويش الى استانبول ووفق الى الانفاق هم الخديو , ولكن 
الوطئيين فى برلين » لشسكهم فى عباس أبرقوا الى جاويش بالا يوقع إى 
اتفاقية دون موافقتهم المسبقة ٠‏ والحقيقة أن ذريدا ششى أن ينآر جاوبش, 
ربما بالاشتراك مع عباس , لكى يحل محله فى زعامة الحزب باعتباره أكبر 


0 عل سبيل امال : 
88 .م رآ : لكرزمانة ,.؟ 11097 انه ,3 141 ,مم ؛ موملسصميعلة 


(؟) مذكرات فربد : صن ٠ ١9١‏ وقد اكب ذلك الدكور الغرل شقيق زوسة جارين 
9) مذكرات فريد : عن 339" 
(5) المصدر السابق ؛ صن 05 . 


581 


مدافع عن القضية الوطنية ٠ )١(‏ ورفض الوطنيون آيضا اقتراح جاويس 
انشاء مراكز للدعاية .مصر فى فيينا ودودابست على أساس أنه يحاول 
اغتصاب سلطات اللجنة الادارية فى رسم السياسة ٠»‏ وقرروا كذلك أنهم 
فى حالة الصلح مع عياس سيحاولون تكوين حسكومة بالمنفى - 
وسيستبعدون منها دل المصريين الذين نورطوا فى مسآله بولو » وسيدون. 
فريد نفسه رئيسا للوزراء (؟) ٠‏ 

وفى مايو أعيد تقسمية جمعية أصدقاء مصر , فأصبحت جمعية 
تحرير مصر » وبدأ الوطنيون يغدقون عضويتها الشرفية على ذوى النفوذ 
من الالمان والأتراك ٠‏ وقبل الخديو عباس رئاستها الفخرية , وتيرع لها 
بخمسمائة جنيه تركى » واشتير أنور ( بترشيح من فريد ) وسعيد حليم 
( بترشيح جناح جاويس ) للعضوية الشرفية ٠‏ بالاضافة الى زعماء حزبى 
المحافظين والأحرار الألمانيين ٠‏ وعرضت الرئاسة الفعلية على زوم 
شقيقة القيصر () ٠‏ 

وقد ساعدت الجمعية على التمهيد لصلح رسمى بين فريد والخديور 
حين زار انخير برلين فى أواخر يوليو (5) ٠‏ وكذنك سوى فريد خلافاته 
القديمة مع فؤاد سليم سكرتير الحزب الوطنى السابق الذى أصبع الآن 
السغير العثمائنى ببرن بفضل علاقاته بجماعة الاتحاد والترقئى (90) ٠‏ 

ماذا تفعل وزارة الخارجية الألمانية مع كل هذه الطوائف المتقاتلة 
هن اللصر بين بعد أن عادت الى الاتحاد أخيرا 6 


سبدو أن عملاء ألانيا تقدموا لاسماعيل لبيب وعد للك حمزة » 
بل ومحمد فهمى أيضا ء باقتراح انشاء «مكتب مصرى »فى سويسرا » 
غير أن غالبية الوطنيين فى برلين لم" يرحبوا بوضع هذا المشروع تحت 
سيطرة الألمان , واتفقوا على أن يتخذ المكتب شكل لجنة فرعية ينفق عليها. 
من أموال الحزب , ولكن الوطنيين فى سويسرا ظلوا يعترضون مع ذلك على 
الفكرة ء فرقضها الحزب ٠‏ وقد عادت الادارة الشرقية بالمخابرات الألمانية 


)١(‏ «ذكرات قريك : عن ١لا‏ 2 شفيق ؛ هذ » صا ص 508 501 2 وهو يصف 
بالتفصسل مقابلات اأشيخ مع الخديو فى استائبول ويؤكد أنهما ت#ساجرا فى ابريل 
سلة ٠ ١9184‏ 

(9) دذكرات قرلكد , ص ها" 

(*) مذكرات هريد : ص ١/؟‏ 

(غ) مدكرات فريد ‏ صن 581 

(©) مذكرات قريك : من من هل وما بعدها » /81؟ ‏ 596 


يكنا 


الى مناقشة الفكرة بعد ذلك مع شاب وطنى يدعى باهر صدقى ء ولكن 
فريد! وأنصاره قرروا البعد عن كل مشروع من شأنه أن يجعلهم أدوات 
فى أيدى الألمان )١( ٠‏ 

وجاءت أحداث صيف 1918 لتحول كل هذه الخطط إلى تدرييات 
مدرسية لا أكثر ٠‏ فقد جثت بلغاريا أأولا مستسامة للحلفاء وتلتها تركيا, 
وبدأ الجيثى الألمانى ينسحب من الجبهة الغربية ٠‏ واجتمع الوطنيون فى 
جنيف واستأنفوا مشاجراتهم الشخصية ٠‏ وعاد فريد الى برلين ليسترد 
أوراقه وبقية حاجياتهة + وبينما كان لايزال فى برلين يتأهب للسفر الى 
سويسرا وقع الألمان الهدنة ٠‏ فانتهت بذلك ء لا الحرب وحدها , يل كذلك 
العلاقات التى ربطت الوطنية المصرية بمصير الامبراطورية العثمانية 
وحلفائها ٠‏ 

هل كان الوطنيون حكماء حين قامروا بكل رصسيدهم على انتصار 
ألانيا؟ 

الواقع أن هناك طريقتين لالقاء هذا السؤال وهما : هل كان من 
الممكن أن يخرج الحزب الوطتى من الحرب العالمية الأولى وهو فى موقف 
أقوى لو أنه ظل محايدا أو أيد بريطانيا , كما فعل معظم المصريين وكثير من 
العرب ؟ وهل كان سيحقق أهدافه لو انتصرت ألانيا ؟ 

ان مجسرى الأحداث التى تلت الحرب يوحى بأن أى زعيم وطنى 
لم يكن باستطاعته أن يفوز باستقلال مصر التام لتعارض ذلك مم مصالح 
بريطانيا الاستعمارية ٠‏ وقد سثل محمد فريد فى مستهل الحرب : ماذا 
يفعل الحزب لو انتصرت بريطانيا ؟ فأجاب انه سيشعل ثورة فى 
مسر ٠‏ وهذا ما حدث فعلا » وان لم يكن الوطنيون هم الذين سيطروا 
عليهاء (*) فطالما كانت كل من بر بطانيا والوطنيين يرفضون دائما التفاوض 
فيما بينهما فقدا بدا بعيدا عن كل احتمال أن يستطيع الحزب تحقيق 
أهدافه سلميا ٠‏ 


ولو أن المانيا انتصرت فى الحرب لا كان من اللؤكد بأية حال أن 
مصر ستتحرر من السيطرة الأجنبية 2 أو يماد الخديو الى عرشها ,2 


)03( مذكرات فريد . ص ه5١‏ 

(76) لا يهم أن يسيعطر الوطنيون على الثورة التى اشتعلت فى مصر شد الانجليز 
بعد أن وغسعت العرب أوزارها » ولأن الهم أنهم حضروا لهذه الشورة وبذروا بذورها 
ودعها اليها ٠‏ 


نايكلا 


أو اتمئح نظاما دستوريا يسيطر قيه الوطنيون ٠‏ فقد كان اسهام الوطنيين 
فى هذا النصر المفترض من الضآلة بحيث لا يكاد يسمح لهم بحق المطالبة 
بالسيطرة على مصر ٠‏ 


فلم يسهم فى الحملات التركية العسكرية ألا عدد ضثيل من 
المصريين * ولم تحدث اضطرابات داخل مصر , وان كان من المحدمل أن 
نصرا تركيا المانيا مؤزرا كان كفيلا باثارة يعضها ٠‏ وكتب المهاجرون 
الوطئيرن بعضي الدعايات النافعة . ولكنهم يددوا معظم وقتهم وطاقتهم فى 
منازعات داشلية 4 حتى وضح أن آللانيا غير قادرة على كسب الحرب » وحتى 
الحكومة العثمانية التى تورطت فى صرف أمعوال على تأييد الوطنيين أكبر 
بكثير من قيمة خدماتهم لمجهودها الحربى ٠‏ كانت ستحاول نقوية سيادتها 
على مصر على الأرجح فى حالة انسحاب بريطانيا » ولكنها لم تكن لتنجح 
فى ذلك دون موافقة ألانيا ٠‏ وقى تلك الحالة كان من الممكن إن يصسبح 
الوطئيون اكبر حزب سياسى فى مصر ٠‏ ولكنه لن يزيد فى الواقع عن 
أن يكون دمى فى أيدى الأتراك والألان ٠‏ ("» 


والحقيقة آن الحزب الوطنى كان قد انقسم منق زمن بعيد الى عدة 
اجنحة » كل منها يشسك فى الآخر ٠‏ وترأست كل جناح شخصية تنافس 
بقية الشخصيات ٠‏ وقد أضفت الحرب على هذه الحركة المتقسمة يصورة 
سيئة قيمة محتملة فى نظر أعداء بريطانيا تفوق قوتها الحقيقية بكثير ٠‏ 
وقد ظل الوطنيون يفيدون من علاقاتهم بتركيا والمانيا طالما ظلت نتيجة 
الحرب مجهولة ٠‏ ولم يتضح الا فيما يعد أنهم قد أبحروا على ظهر 
سفسة غارقة + 


رملا) لا نستسطيع أن نتصور إن محمد فريد واخوانه كانوا سيقبلون - اذا التمرت 
اليا وتركيا أن يكونوا دمى فى أيدى المنتصرين > وماضى زعماء الحزب الوطنى » 
!١‏ سيها فى اللترة النى انوا خلالها خارج مصر + تلفى امكان حصول هذا التصور 0 


القص-ل التاسع 
الي الوطيئ يمرا حرب العا الروك 


الوطنيون فى أوربا 

الثورة فى مصر 00 
الوطئيون المغتربون ووفاة فربد 
ب خاتمة 


الوطنيون فى أوربا 


تقد ربط الوطنيون مصيرهم السياسى بمصير دول المحصور , 
فلما هزمت تركيا وحلفاؤها أصبحوا فى حالة شلل تام » وقليل منهم من 
استطاعوا استعادة أى نفوذ فى حياة مصر السياسية ٠‏ فقد مات بعضهم 
فى 'المنفى » وعاد بعضهم الآخر الى مصر ليجدوا معارضسيهم السابقين قد 
استولوا على زعامة الكفاح من أجل الاستقلال ٠‏ ولاشك أن نتيجة الحرب 
العالمية الأولى كانت السبب الرئيسى فى فقد الوطنيين لموقعهم القيادى , 
دلكن الا نقسامات الداخلية 0 ونقص" الأموال « لم وفاة فريك الفاجئة هى 
التى عجلت بانهيار الحزب ٠‏ () 

فقبل أن يدخل الحلفاء المنتصرون امستاتبول يقليل حصل الشيخ 
جاويش على كمية من الذهب ليوزعها على زملائه الوطئيين فى أوربا ٠‏ وبعد 
رحلة شاقة استمرت عشرة إيام عبر الاتحاد السوفييتى الذى خربته 


رط) ان تعبير « اتهيار الحزب » هو تعبير لخاطىء هن الناحية السياسية ٠‏ فكل 
حزب هعرس لفقدان الأغلبية التى كان يتمتح بها كى وقت من الآوقات ‏ ولا بعتبر هذا 
التحول الهيارا ٠‏ أما اذا تحلل الحزب ذانه واختفت الدعوة لميادئه وتحول زعماؤه عن 
عقيدته فهذا هو الالهباى . وقد بقى الحزب الوطنى عتمسكا بالألكار التى بشر بها مصطفى 
كادل ومحمد فريد + وكان له فى هجلس النواب الذى انتخب فى سسنة 1998 » والذى 
سادت فيه اغليبة ملتمية لحزب سعد زغلول ٠‏ غدد من نواب الحزب الوطنى > قادوا 
العارفة بكفاءة ولفنوا الانثالار وضاقت بهم الأغلبية ٠‏ واستمر تشاط الحزب الوطتى 
رفم ذتداته الأغلبية » وطوال الفترة التالية لثورة ١9159‏ والسابقة على ثورة سئة 16059 , 
وبعد 'ثورة ١919‏ محسوسا به + وكانت الأمة تتحول الى مبادته بين الحين واخين » وانتهى الآمر 
بالأحزاب الى “كانت آقل من الخزب الوطنى تطرفا ء واكثر ميلا للتعاون مع الاحتلال البريطانى » 
باعتناق مبادىء العزب ([وطنئى © فلنادت بالفاء معاهدة سئة لاوا 2 وبوحدة وادى الليل 
وبالجلاء الكامل عن نصر والسودان > وبالكفاح المسلح اذا اقتضى الحال ٠‏ 
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الحرب + وصل جاويشى إلى برلين قبيل توقيع الهدنة » فى الوقت المناسب 
بالضبط لتوزيع الذهب على المصريين ٠‏ مع الحرص على أن يكون بينهسم 
زوج شقيقته . واستيعاد أعدائه من الفوز بجزء من هبة أنور 


٠ )١( الآخيرة‎ 


وحينما نشبت الثورات فى أكير المدن الألمانية قرر الوطنيون الفرار 
الى سويسرا خوفا من أن تؤدى تلك الاضطرايات الى احتلال الحلفاء 
لألمانيا وتسليمهم لمصر لتحاكمهم ٠‏ وكانت صحة فريد محطبمة فدخل 
مصحة ٠‏ وذهب الياقون الى جنيف ليعيدوا تنظيم دعايتهم للمطالية 
بحرية مصر . ويرسلوا اليرقيات و«المذكرات الى الرئيس ويلسون فى 
باريس والمؤتمر الاشتراكى فى برك * 


ْ ووجد فريد سبيا جديدا للوم جاويشس حينما 'التقى بالوطنيين فى 
ينابر ١919‏ وعلم أن الشيخ انتحل لنفسه لقب وكيل الحزب ودعم مركزه 
بتكوين علاقات مع القنصل الأمريكى يبرن وزعيم حزب العمال البريطاني» 
كل ذلك دون معرفة فريد أو موافقته ٠‏ ويكتب فريد فى مذكراته يأسلويه 
المتميز انه لام الشيخ وزمرانه وقرعهم واضطرهم الى الاقرار بأنه مازال 
الرئيس الحقيقى رها) ٠‏ وقد يكون هذا صحيحا ظاهريا , لكن الواقع أن 
المبادرة كانت قلهوأفلهت من بين يديه » وكان من الممكن إن تتحسن أوضاع 
الحزب فى أحرج لحظاته لو أن فريدا أسلم الزمام لزعيم أكثر حيوية , 
حتى ولو كان الشيخ جاويس * 


وجاء تحد آخر نزعامة فريد من جانب على الششمسى الذى كون 
« اللجنة المصرية » فى جنيف سنة 19118 ٠‏ وكأن الشمسى قد انفصل 
عن قريد لأنه ربط الحزب بالجانب. الالمانى فيما زعم ٠‏ ولكن الحقيقة أن 
الشمسى الذى بدا نشاطا سياسيا واعدا فى الجمعية التشريعية سنتة 
6 لم يكن يريك الخضوع لفريد داخل الحركة الوطنية : وكان فى 
أوائل الحرب قد اشتغل عميلا مأجورا للمخابرات الألانية , لكنه ما لب 
ان قام بردة شاملة خشسية إن يقضى انتصار الحلفاء على مكانته فى مصر ٠‏ 
وقد أمضى فترة الحرب فى جنيف حيث أصدر سنة 1918 نشرة ألمح فيها 


)١(‏ مذكرات قريد : ص +99 ٠‏ وأخبرنى زوج شقيقة جاويش أن كلا منهم تسلم 
..ء” مارك ( ٠هلا‏ دولار ) ٠‏ وكان هذا المبلم يمثل بالنسبة لغالبيتهم , الدخل الوحيد 
الذى تلقوه خلال السنة التالية للحرب ٠‏ 


(؟) مذكرات فريد : ص لاوا وما بعدها ٠‏ 
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الى الرغية فى عقد انفاق تبادل مصالم بين الوطئيين والبريطائيين ٠ )١(‏ 

وما ان أصبيبح انتصار بريطانيا مؤكدا حتى أقنع الشمسى مواطنيه 
فى جنيف بتكو ين اللجنة المصرية » وكانت تؤيد الوطئيين » ولكنها مستقلة 
عن فريد ٠‏ وانضم يحيى الدرديرى . واسسماعيل لبيب » ومحمد فهمى 
الذى سلت اللجنة محل 'تنظليمه المحتضر « اللجنة الدائمة لؤثمر الشباب 
المصرئ » ٠‏ والتمسث اللجئة ٠‏ كالحزب الوطئى ٠‏ من ويلسون تطبيق 
مبدثه فى سق القرير المصير على مصر , ولكن الشمسى منع كل المصريين 
الندين نضوا سئوات الحرب في ألانيا من المشاركة 'العلبية فى نقساط 
اللجئة (؟) ٠‏ 

غير إن فريدا لم يعتمد الاعتماد كله على تأبيد اللجنة المتخاذل , 
اذ منسته وزارة الخارسية الأطانية اعانة مالية لاعادة اصدار مجلة الحزب » 
ولكنها توقفشت مرة أخرى بعد صدور عددين (9) ٠‏ 


لل .ناا 


زع حرم ب فسملاو!ة؟ 2ه عطهت5 فطة سه أداومقة » : لمسمطممله تلت 
,1218 لم181 مامه تتأعصط ,قوممع «ممتستم0 سمتامدع12 


08 ملكرات قريد ؛ سن وهلا وما يعدها ٠‏ 
9 ملكرات قريد : سن ٠١١‏ 


؟ 


الثورة فى مصر 


سو معلل ويه 


بينما كان المصريون فى الخارج يبددون قواهم فى مشاجرات 
مضنية كان مواطنوهم فى مصر يفتتحون فصلا هاما في تاريخ الكفاح من 
أجل استقلال بلادهم ٠‏ ولم يكن زعيمهم عضوا فى الحزب الوطنى » بل , 
كان همن تعاونوا من قبل مع الاحتلال » ووزيرا سايقا ‏ خصه كرومص بالثناء 
فى خطبة وداعه » ومعارض لكل من مصطفى كامل والخديو 2 وهو سعد 
زغلول الذى برز سنة 1919 زعيما لثورة ضد الحكم الأجنبى عمت الأمة 
كلها . وهى أول ثورة مصرية منذ سنة 52ىمم١ا‏ . 

ومن مفارقات التاريخ خ المصرى الحديث أن زعماء الحركة الوطنية 
الجديدة لم يكن بينهم من ينتمى الى الحزب الوطنى الا قلة ضيلة ٠‏ قمدذ 
النفى الذى فرضه قريد على نفسه سنة ؟91١1ء‏ انتقلت مراكز شاط 
الحزب الرئيسية الى أوربا وتركيا ٠‏ وفى مصر ضعفت قيادة الحزب نتيجة 
لإنقسامها حول استقالة فريد من رئاسة الحزب ل [فينه) 

لقد فقد الحزب الاتجاه الفعال ٠‏ ومن ثم لم يفد الا قليلا من بعث 
الاعتمام السياسى أثناء انتخابات الجمعية التشريعية الجديدة سنئة 
٠١‏ واذا كان بعض أعضائه قد انتخبوا )١(‏ 2 فلم يكن بينهم أى من. 
الأسئولين عن ادارته أو المتحدثين اليارزين باسمه 2 بل كانوا جميعا من 
ملاك الأراضى بالاقاليم وليسوا من طيقة ال مهنيين الصاعدة ٠‏ ولمع إينتخبه 
بقية أعضاء اللجلس أيا منهم وكيلا للمجلس » بل انتشيوا سعد زغلول. 


٠ )( الظر أسماءهم فى الفصل السابع . ص 5554 ؛ هام رقم‎ )١( 

ملا لقد نفيت بشدة فى موضعح سابق أنه كانت هناك أزمة سسسبب اسستقالة 
محمد فريد والخلاف حول قبولها أو رفضها » والواكمع أن « ريد > لم يستقل 2 ككله 
آأبدى استعداده للاستقالة اذا اكتفى الحال ٠‏ 
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الذى برز كزعيم للمعارضة ضد الحكومة بعد أن أتاحت له الجمعية منيرا 
ستخدم من لخلاله مهارته الخطابية وخبرته الطويلة فى نقد الوزراء » 
وبأسلوب غير مياشس الخديو وكتشضر ٠‏ وهكذا أصبع سعد زغلول »2 من 
سنة 1915 ء الحامل الجديد للواء الكفاح من أجل استقلال مصر ٠‏ 

'ومما يثير الدهشة أن مصر لم تشهد أثناء الحرب العالمية الاولى الا 
قليلا من أعمال العدوان العلنى ضد البريطانيين بالرغم من اعلان احماية 
وعزل الخديو عباس وفرض الاحكام العسكرية والرقابة الصارمة وفض 
الجمعية التشريعية ٠‏ فقد كان الوطنيون مشلولين ومنقسمين ٠‏ وأولئك 
الذين كانوا يستطيعون القيام بنشاط تخريبى حوصروا ولم يتح لهم تلقى 
أى عون أو قيادة فعالة من الوطنيين وأانصارهم فى الخارج ٠ )١(‏ 

واعتزل سعد زغلول الحياة العامة ليتجتب ربط مستقيله السياسي 
بمصير أى من الجانبين المتحاربين ٠‏ وكانت المحاولة الوحيدة لكسبه الى 
صفوف الحلفاء هى اقتراح السلطان فؤاد بعد توليه العرش سنة 1١91١1‏ 
ادال سعد وعيد العزيز فهمى الوزارة ٠‏ ولكن وزارة الخارجية البر يطائية 
اعترضت عليه رغم تزكية المندوب السافى البريطاتي سير ريجنالد 
ويئجت له 2 (؟) وطالما ظلت نتيجة الحرب موضع شك » فقد احتمل 
معظم المصريين ذوى العقليات السياسية الحماية البريطانية وان اتخذوا 
وضمع الاستعداد والتأهبي + واعتقد كثيرون أن البريطانيين -حصلوا على 
موافقة حسين رشدى رئيس الوزراء والسلطان المعين سسسين كامل على 
الحماية مقابل وعد بمنح مصر الحكم الذاتى بعد انتهاء الحرب ٠‏ 

وقويت آمال المصريين حينما قبل الحلفاء مبادىء ويلسون الأربعة 
عشر أساسا لأهداف حر بهم ٠‏ وما ان بدا أن انتصار الحلفاء قد بات 


)١(‏ من أهم المحاولات التى بذلت لايجاد اتصال بين الوطنيين فى أوربا ومن بقى منهم 
فى مصر تلك المحاولة التى قام بها عبد الرحمن عزام , وهو مصرى عمل ضابطا عثماتيا 
فى المعارك الليبية » والبلقائية , والأوربية , وقى أبريل ١91/3‏ عبر اليس الأبيض المتوسط 
فى غواصة ألمانية وأرسل خطابا الى قريد ( عن طريق الأسطول الألانى ) يعلن فيه 
وصوله بسلام الى طرابلس ويطلب آلة طباعة « رونيو » صغيرة لطبع منشورات ثورية 
تهرب الى معر + وأقاد عزام كذلك أنه قابل ضابطا مصريا آشسر بالجيشش العثماتنى » كان 
البريطائنيون قد أسروه ثم قر هن السجن: ء واستطاع أن يصل الى طرابلس حاملا معه 
شقرة من الوطنيين فى مصر لاستخدامها في الاتصالات السرية ٠‏ ولكن كان الوقت متآخرا 
جد!؟ لتنفيذ خطط عزام الذى أصبح فيما بعد نائيا /» وعضو مجلس شيو » ووزيرا ,2 
ثم أشيرا أول أمين للجامعة المربية ( 0958 0 ٠ ) ١959‏ 

,19515 ,11015 سطمل ,020002ة ,« طهقلناق عط ذه عأهعصذ,؟ ” : وخدعم71؟ للقصمط 
وقيهة يصحح ما بجاء دن : 38 ,ص ,1 : 0زما]ط 


ينذا 


أكيدا حتى بدأ كثير من المصريين يفكرون فى ارسال وفد الى مؤتمر 
السلام الذى سيعقب الحرب للدقاع عن قضية استقلال بلادهم ٠‏ كانوا 
كالوطئيين قبل الحرب - يعتبرون المساألة المصرية حالة قانونية » 
وليست سبيا لثورة عنيفة ٠‏ والحق أن أحدا لم يتوقع قيام ثودة فى مصر 
فى أعقاب الحرب * 

وبعد اعلان الهدنة بيومين ذهب سعد زغلول مم اثنين من زملائه 
السابقين بالجمعيةالتشريعية لقابلة وينجت بمقر المعتمد البريطانى » 
وأعلنوا خلال محادثة مهذبة وودية رغبتهم فى مصاحبة وفد رسمى الى 
لندن لمناقشة مستقبل مصر مع الحكومة البريطانية 2 بهدف الحصسول 
على استقلال مصر التام » فنصحهم وينجت بالتريث * ولكنه وافق على 
الكتابة الى حكومته طالبا تعليماتها ٠‏ 

وكانت وزارة الخارجية البريطانية مشغولة فى الاسستعداد تمر 
السلام فرفضت استقبال وقد سعد ٠‏ وكان من الواضح أن الحكوعه 
البريطانية قاطعته باعتباره مجرد مثير آخر للشغب » تماما كما سبق أن 
رفض السير ادوارد جراى مقابلة مصطقى كامل أو محمد فريد ٠‏ ولم تفطن 
الى أن سعدا وزملاءه كانوا يعملون بالاتفاق مع السلطان فؤاد ووزراثه )١(‏ 
ووضحت هذه الحقيقة حيئما اقترح رئيس الوزراء حسيل رشدى أن يسمح 
له بالذهماب الى لندن مع عدلى يكن وذيسر المعارف فى وزارثه فى وفك رسمى 
للتفاوض مع وزارة الخارحية ٠‏ ورفض هذا الاقتراج أيضا ٠‏ وعلى الرغم 
هن بلبلة وينجت يسياسة حكومته فقد استطاع اقناع وزارة رشدى يعدم 
الاستقالة ٠‏ 

فى تلك الاثناء أعلن سعد يتحريض رشدى فى الأغلب » أنه سيرأس 
وفدا لعرض قضية استقلال مصر أمام مؤتمر السلام بباريس ؛ وبدا حملة 
شملت الأمة كلها للفوز بتابيد شعبى لوفده باعتباره ممثلا لمصر ٠‏ وكان 
الوفد مكونا من ستة من أعيان ملاك الأراضى : سعد , وعبد العزيز فهمى » 
وعلى الشريعى » ومحمد علوبة »2 ومحمك محمود » وأحمد لطفى السيد . 
ومعظمهم ينتمون الى أصول مصرية لا تركية » وكانوا مرتبطين قبل الحرب 
بحزب الأمة » لا الوطنيين ٠‏ وقد وزعوا نسخا من التماس يفوض موقعوه 
بموجبه الوفد بتمثيلهم فى السعى للحصول على استقلال مصر التام : 
وقد أصبحت الجملة الاخيرة التى فسرت بمعنى جلاء جميع القوات الأجنبية 


(5) وس«طماااعظ عط مضه اناعد 0هد5» : عتلنامقع1 185116 ,229 .م : علقع سا 
,(1961 ,قتالسصذمم1؟ قسة 008415 : «مقصمة) 2 ,0ص ,قتوعغة جامد 210002 
0 
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عن مصى والسوداث » شعار الحركة الوفدية التالية )١(‏ + ونجححت جمئة 
جمع التوقيعات على الالتماس خلال شتاء 1919/1914 فى انارة الآمال 
فى أرجاء البلاد كلها فى أن الحرية الوطنية أصيحت قريبة المنال + 


كان هدوء مصر نوق السطح يخفى بداخله آلاما عميقة ٠‏ واذا كان 
من الممكن نجاوز سخعل الطبقة المتوسطة فى المدينة الذى طال أمده ء وهو 
ما حدث فعلا , فان هذا السخط قد بدأ يمتد الآن الى جموع الفلاحين الذين 
كانت يريطانيا تدعى دائما حرصها على مصالحهم ٠‏ لقد زعمت بريطانيا 
سنة 1915 أنها لن تطلب مساعدة مصر فى العمليات الحربية ٠‏ ولكن 
حينما احتدمت المعارك وبهلت نفقاتها وطال زمنها أكثر مما قدر الجميع لم 
بجد البريطانيون مفرا من اخلاف وعدهم ٠‏ فيناء على أوامرهم كلفت 
الحكومة المصرية عمد القرى يجمع الفلاحين لكتائب الأآعمال المعاونة » ثم 
لكتائب النقل بالجمال ٠‏ وهكذا قام أكثر من مائة ألف فلاح » سسجل 
الكثيرين منهم لسد نسبة الحكومة من « المتطوعين » » بمساعدة بريطانيا 
فى الدفاع عن مصر ء ثم بعد ذلك فى الاستيلاء على فلسطين من أيدى 
الآتراك » وطولب بعضهم بتقديم حميرهم وجمالهم ٠‏ أما طلب التبرعات 
الاختيارية من القاهرة للصليب الاحمر ( وهى جمعية كان من العسير على 
المسلمين استساغة اسمها ) فقد ترجم الى جباية المال بالقوة ابتداء من 
مستوى القرية ٠‏ وانتهز عمد القرى فرصة تكليفهم يتنفيذ هذه المهام 
البغيضة لتصفية أحقادهم القديمة مع القاء اللوم على البريطانيين ٠‏ وقام 
بحمل كل هذه الأآثقال الفقير والجاهل ٠‏ وكل من ليس لهم علاقة بالسلطة 
والعاحزون عن سماية أنفسهم من الظلم ٠‏ 
ولحماية مصر من نقص المواد الغذائية حاولت الحكومة الحد من زراعة 
القطن » فأغضبت بذلك ملاك الأراضى » الكبار والصغار على السواء , الذين 
وحدوا زراعة القطن أعظم ربحا من انتاج الاغذرية ٠‏ وثيت عدم جدوى هذا 
الاحراء اذ ارثفعت أسعار الطعام رغم ذلك فأرهقت مرتبات الموظفين 
ا مد نيين وعمال اللدث ٠‏ وصدر قرار بحرم على أفراد الشعب حمل الأسلحة 
النارية لأسباب عسكرية فقويل بسخط شعبى كبير + وكان آلاف الجنود 
البر يطانيين والاستراليين والهنود المعسكرين فى مصر سببا فى احتكاكات 
)١(‏ يذهب المزدثع عبد الرحمن الرائمى إلى أن هذا التعبير أقحم على الالتماس بناء مل 
طلب أربعة هن (عضساء الحزب الوطنى ٠‏ ردثمررة ألكا ع 2ج ابص الا ) ومن 
الحتمل أن الوطنيين قاموا بدور رئيسى فى المراحل الأولى هن ثورة 89 ١‏ وان كان هذا 
غير ثمايت * 1 


لكف 


لا حفر متها ٠‏ وعلى هذا النحو حينما اقتربت الحرب من نهايتها كان 
كثير من المصريين . -حتى غير المهتمين بالسياسة من قبل , يثمنون رؤيه 
البريطانيين ير حلون عن بلادهم : 

وفو. شتاء ١9١19/1١91١/8‏ أخذت درجة الاثارة نتصاعد باستمرار 
خلال لواف توكيلات الوفد ٠‏ وآأشيرا وافقت الحسكومة البريطانية على 
السماح لرشدى وعدلل ‏ وليس سعدا بالذماب الى لندن ٠‏ وكانن 
وزارة رشدى درك بوضيوح انام أن أى اتفاق لايءسكن أن نكم الآن دون 
سعد , فاستقالت فى فبراير » واستدعى وينجت للتشاور ٠‏ وقتذاك أرسلن 
سعد بخطايا الى السلطان يحذره فيه هن عدم تشكيل وزارة جديدة » وفى 
الوق أنمسه أرسل قائد القوات البر يطانية الذارا الى الوفد يطلب فيه 
وقف نشاطه السياسى . فلما تجاهلوا الانذار قبض على سعد وثلاثة من 
'ملاثه ورحلوم الى جزيرة مالعلة ٠‏ ذكانت تلك هى الشرارة التى أشعلث 
ثورة 1915 ٠‏ بدات باضراب الطلبة والموظفين فى القامرة ٠‏ ثم امتدت 
بسرعة الى كل بقعة فى مصر ٠‏ ولم نسفر جهسود قوات الاحتلال لقمع 
الاشرابات والمظاهرات الا عن مزيد من العف وسيقك الدماء وتسسائر 
كبيرة فى الأرواح فى كلا اللجانبين ٠‏ 

وعلى أمل سحق الفتنة عين جسورج لويد رئيس الوزراء الجنرال 
اللنبى مكان ويلجحت ٠‏ ووصل المندوب التسسامى الديد الى هدر فى 
6 مارس » وسرعان م1١‏ أدرك أن على البريطانيين أن يقدموا بعض التنازلات 
لزعماء الثررة ٠‏ فأصدر في أوائل ابريل نداءين ؛ الاول دعو « المصريين 
المستولين الدين محماون مصالع بلادهم فى قلوبهم » أن تقدموا اقتراحات 
بالخطوات الكفيلة باستتباب الأمن ٠‏ والآخر اعلان الافراج عن سعد ورفاقه 
فى المنفى ٠‏ وابتهج المصريون , وتوقفت أعمال العدف تدريجيا , فى حين 
سافر أعضاء الوقد الى باريس على امل عرض قضصسيتهم أمام مؤتمر 
اسبلام 5 

وسنيل لخص فريد هذه الأحداث فى مذكراته علق عليها بقوله انه 
من اللؤكد أن هذه الحركة العسورية كانت غير متوقمة , وان ما أظهره 
المصريون من التضامن والاتفاق ما كان أحد ليحلم به ؛ كما سجل اشتراك 
النساء فى المظاهرات ومفلامر اتحاد الاقياط والمسلمين وكل طلبقات الآمة 
وكتب فريد عن رواية طالب مصرى عائد الى جليف بعد أن شهد أحداث 
الثورة بنفسه انها « أحيت الامل فى قلوينا , وأوجدت عندنا الاعتقاد 


لان 


اليقين بأن هذه الأمة العريقة فى القدم لن تموت ابدا , وأنها لا بد حاصلة 
على استقلالها يوما ما )١(» ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فقد كان من الطبيعى , من الناحية الانسسانيه 
فحسب ء أن ,برفض فرريد حركة يقوم فيها زعماء آخرون بحصد ثمار البدذور 
التى زرعها هو ومصطفى كامل , فهاجم تصريحات الوفديين بأن الشعب 
اللسرى عاون الحلفاء على هزيمة تركيا بمحض ارادتهة ٠‏ ولاحظ أن معطم 
زعماء الحركة جاءوا من حزي الأمة (*) وخثى أن يساوموا البريطانيين اذا 
ما مال الآخيرون للمصالحة ٠‏ فالحزب الوطنى الذى التزم من زمن طويل 
بالكفاح من أجل استقلال مصر التام , هو وحده الذى لا يمكن أن يات زحزح 
ولكنه رأى مع ذلك أن أعضاءه يجب أن يؤيدوا الوفد والثورة ويتجنبوا أى 
مظهر للاتقسام : زفقة 

ّْ ان دور الحزب الوطنى فى مصر مازال غامضا ٠‏ فقد رحب كثير من 

أعضائه بالثورة ٠‏ ولكنهم لم يثقوا بزعماء الوفد الذين لم يكن من بينهمع 
من انتمى من قبل الى الحزب الوطنى سوى محمد على علوبة وعبد اللطيف 
المكباتى » ولم يكن أى منهما من قياداته العليا ٠‏ ومن بين الوطنيين الذين 
أبدوا الوفد أمين وعبد الرحمن الرافعى » وقد سجل الأخير نشاطهما خلال 
تلك الفئرة بالتفصيل فى مؤلفاته التاريخية ومذكراته ,2 وأسهم أمين 
بمذكرة ضافية عن تاريخ المسألة المصرية (؟) » ثم أصبع سكرتير! مساعدا 
للجئة الوقد المركزية عند تكويتها فى ابريل 1515 + بدعوى جمع اتبرعات 
لتمويل نشاط الوفد فى باريس (5) ٠‏ وعين وطنيون آخرون فى اللجنة 
هن بينهم : مرقص حنا ء ومحجوب ثابت » وعلى المنزلاوى » ولم ,يكن لأى 
منمم نشاط ملحوظ فى الحزب منذ مدة طويلة ٠‏ 

وقد رفضيى وطنيون آخرون تأبيد الوفد + وكوئنوا بتحريض الأمير 
عمر طوسون » وفدا مئافسا هو «٠‏ الوفد الوطنى » برئاسة رئيس الوزراء 


: مذاكرات فريد : سى ؟٠؟ وما بعدها وقد استشهد بها عبد الرحمن الراقعى‎ )١( 
من عن 339 ب وم‎ 2 > ٠+ محمك قريك‎ + 

(؟) مذكرات فريد ‏ ص 4.؟ | 

(*) الرافعى : « ثورة ١919‏ » , سج 4١‏ ص صى 8١‏ 394ء نحيث تشير التصص الكامل 
للمذكرة * وقد تثغرت الملدكرت فى ٠3١‏ نوقمبر ١95١8‏ مما يوحى بأن « أمين » اشسستفل 
ياعدادها أثناء الحرب ٠‏ 

)2 89 لتتجة 17 :« 08116 متام ع1 عط » 

(علا) هذا ها لاحنله سعد زغلول نفسه » حيتما اختلف مم زملائه فى الوفد ابان 
وجودهم فى باريس وقد عبر عن رآابيه هذا لسكرتيره الخاص محهد كامل سليم الذى 
سجل هذا الراى فى كتابه الذى نشرته دار « الآخبار » موخرا ٠‏ 
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السابق محمد سعيد ٠ )١(‏ وكان معظم أعضاء ه الوفد الوطنى » من أعضاء 
اللجنة الادارية للحزب بالقاهرة : أحمد لطفى , و د ٠‏ اسماعيل صدقى , 
وحافظ رمضان » وعبد اللطيف الصوفانى » وأحمد وجدى ,2 ومصطفى. 
الشوربجى : وأحمد وفيق (؟) ٠‏ 

ويبدو أن البريطانيين قد رحبوا بانقسام معارضيهم , فقد سمحوا 
« للوفد الوطنى » بمغادرة مصر ء غير أن الوطنيين قبيل الموعد المحدد لرحيل. 
وفدهم استشعروا المتاعب التى .يمكن أن يسبيها ,» فحلوه » وسعوا الى 
التفاهم مع الوفد ٠‏ ووافق سعد على ضم بعض ممثلى الوطنيين الى وقدمء 
فاختارت اللجنة الادارية للحزب أحمد لطفى ومصطفي الشوربجي ٠‏ ولا 
كان الشوربجى مشهور! بعداثه للوفد 2 فقد رفض سعد هذيين العضوين 
المختارين + واختار بدلا متهما مصطفى النحاس , وهو قاض لم يكن له 
نشاط ملحوظ. بالحزب ( رغم أنه سيخلف سعدا فيما بعد فى زعامه 
الوفد ) و د ٠‏ حافظ عفيفى الذى كان عضوا بالحزب قبل الحرب + (*) 
وانضم أيضا إلى الوقد وقتذاك وطئيان قديمان هما محمود أيو النصر 
وويصا واصف ٠‏ 


هذه الاضافات الى الوقد قوت مظهر الوحدة الوطنية » غير أن جميع 
هؤلاء الرجال لم يكونوا من الوطنيين البارزين » ولذلك مفى الحزب ,يتصرف 
ككيان متميز عن الوفد , لدرجة أنه قدم مذكرة منفصلة الى مؤتمر السلام 
بباريس ٠‏ (؟) وحتى حينما لم تكن هناك خلافات جوهرية بين الغريقين » 
فقد فرضت العوامل الشخصية طريقين مختلفين للوؤفد والحزب الوطئى٠‏ 
فكان ذلك الانقسام المستول عنه كلا الجانبين نذير شؤم على مستقبل. 
الوطئية المصزية ومحاولة البلاد التالية فى مجال الديمقراطية البرلمانية ٠‏ 


)١(‏ .152 ,2 ,نا588هرة ٠‏ ركان محمد سعيد وسعد زغقلول على علاقة سسيئة مئل. 
كانا وزيرين مما ٠‏ ' ا 

(5) مذكرات فريد : عن ٠058‏ وما بعدها ٠‏ ويذكر فريد عضوين آشخرين ليسا من. 
زعماء الحزب ٠‏ ,| 

(؟) محميرد أبو النتح : « المسالة المصرية والوفد » *» القاهرة » دءت٠*‏ , من 48 

0 ,1153ل طول ,مهقصمرة ,ر«امرهة1 تأمعةسوجعمم1» : هويام متسم 

عبد الرحمن الرافعى : ثمورة ١9١15‏ » , ب ,1١‏ ص ه59 / وقد أكد الشوربجى معارشته 
للوفد فى لقاء معى يحفسور لوهس كانتررق بالقاهرة سنة ٠ ١535‏ ومن الصبعببه إدراك 
"كيف توقع الوطئيون راب الصدع بيئهم وبين الوقد باختيار الفوربجى ميثلا لهم ٠‏ 

(4) للمذكرة ترجمة عربية فى «ثورة 409519 2 جلاء, صصص ١96‏ 1948 ولم يذكر. 
الراقعى هن الذى 'كتب المذكرة : الوطنيون فى مصر أم الوطليون فى سبويسرا ٠‏ 


لمان 


حاول فريد وأنصاره فى آوربا تقديم معماوئتهم , أو على الأقل 
تشجيعهم للوفد فى باريس ٠‏ ولكن برقياتهم ورسائلهم ذهبت بلا رد ٠‏ 
وأكثر من ذلك رفض سعد اقراض المصريين فى أوربا الذين منعت عائلاتهم 
من امدادهم بالمال ٠‏ فقد اعتبر زعماء الوفد الحزب الوطنى عامل انقسام 
يمكن لاعداء البلاد استغلاله ٠‏ وحيئنما دعا عبد الرحمن فهمى السكرقير 
العام للجنة المركزية فى القامرة الى ضم فريد الى الوفد ( لأسباب تكتيكيه 
بلا ريب ) رفغى سعد على هذا الأساس : 
٠*٠ «‏ فأما ضم حضرة محمد بك فريد الى الوفد فقد 
رأئ الوفد عدم التعرض له لما فيه من الخطر الكبير على 
القضية المصرية التى تحتاج على الدوام لعطف الذين 
اشتهر فريد لديهم عموما ‏ ولدى الفر نسسسيين منهم 
خصوصا ل دممالاة أعدا ثهم والتداخل مع الخديو وبولو 
ممنئن ساءت سمعتهم كثيرا فى أوربا ٠‏ ولا بخفاكم أن 
الانكليز كانوا يتهمون المصريين بأن حركتهم غير ذانية 
وأنها حاصلة بدسائس من الترك والألمان ٠‏ فضم مثل 
محمد فريد الى الوفد من شأنه أن يؤيد مطاعن الخصوم 
ويشوه جمال قضيتنا )١( ٠ ٠١‏ 
وهكذا كانت مواقف زعماء الوطنيين أثناء الحرب العالية الاولى 
سيبا فى حرمانهم من المشاركة العامة فى الكفاح من أجل الاستقلال 
بعدها . 
ولم يسمح فى النهاية بادراج المسألة المصرية فى مؤتمر السسسلام 
بباريس ٠‏ ففى يوم وصول الوقد الى باريس أعلن الرئيس ويلسون » 
الذى علق عليه المصريون آمالهم » اعتراف الولايات المتحدة بالحماية 
البريطانية فكانت اساءة ما زالت مصر تذكرها الى اليوم (9؟) ٠‏ 


)١(‏ من سعد زغلول الى عبد الرحمن ههبى : باريس فى لا توثمبر /ا١91١1‏ ء, أوردها 
مصك أئيس : « دراسسات فى وثائق ثورة ١١١8‏ » اس ١‏ القاهرة » مكتية الائجلو 
| الصرية , 1953م صن 054 ء ْ 
(؟) النظر على سيبل المتال رسالة عبد الناصى الى الرئيس كنيدى , القاهرة حوا 
>2 وقد نشرت فى « الأهرام » فى ١لا‏ سبتمبن ١951‏ 2 وترجمت فى 
8 23 ,« ,(19062) 29011 ,د وتتمتتة «مه )125 11001 " 
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لفان 


وفي. أوائل مايو صوت المؤتمر على تضمين اتفاقية السلام النهائية 
اعترافا عاما بالحماية ٠‏ و بتوقيع ألمانيا على معاهدة فرساى فى 5/8 يو نيو 
سئة فقد المصرريون كل أمل فى أن ,ينال استقلالهم أى تاييد أوربى 
دو 

ومع تراخى الرقابة على البريد والمطبوعات فى يوليو برز الوطنيون 
فى مصر الى العلن ٠‏ فبدأت اللجنة الادارية تجتمع بصفة دورية » ودعت 
الى مؤتمر عام لأعضاء الحزب فى مناسبة مرور /ا؟ سنة على الاحثلان 
البريطانى )١( ٠‏ وللاعلام عن نشاط الحزب استولى الوطنيون على جريدة 
م الافكار ٠‏ ء وقاموا باعانة جرريدة الاسكندرية اليومية « وادى النيل » 
التى أرسات محمود أبو الفتح ( سيحقق فيما بعد شهرة كبيرة حين 
يؤسس « المصرى » أكثر صحف مصر شعبية قبل ثورة 19010 ) لتغطية 
أخبار الوفد فى باريس » فاتصل بفريد وأرسل مقالا , أعاد نشره فيما بعد 
فى كنابه عن الوفد » يصف فيه نشاط الوطنيين أثناء الحرب », وكان 
مجهولا فى مصر حتى ذلك الحين بسبب الرقابة البريطانية () ٠‏ 


وحاول الوطنيون كذلك الوصول الى الرأى العام عن طريق حركة 
العمال الوليدة » فساعد أحمد لطفى » أحد وكيلى الحزب على تنظيم 
ثقابات العمال لتوجيههم الى القيام باضرابات ومظاهرات معادية لبريطانياء 
ومن أدلى ثمرات عمله اضراب عمال شركة ترام القاهرة والمطرية البلجيكية 
فى أغسطس ٠ ١915‏ (*؟) ومن الخطأ نسبة كل الاضطرابات التى تلت 
الحرب فى هصر الى الوفد فى الوقت الذى كان الحزب الوطنى لا يزال 
قوة ثورية لها كيانها ٠‏ 


111100 


زلف الرافعى : « ثورة 1919 »م 2 ل 2 صن ١ه‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) مدكرات كريصم صر 305 2 « مع الوقد المصرى » , ص صن لاخ ل لإا" 

(؟) مذكرات فرسد : سر 1516 , وكان أسمد لطفى أيضا احد المحامين الذين ثرائعوة 
عن الفر بين هن عمال شركة ارام سنة ٠* ١١‏ والمؤرخون الغربيون قلما التهتوا الى 
العلافة الهامة بين البورجوازية الوطنية والحركة العمالية فى مصر ٠‏ ورغي ذلك فساجازف 
يافتراض أن اللحرك الرثيمى لأول تنظيم عمالى فى السكة اللديد والترام لم يجىء من 
الوطنيين ٠‏ هل عن العمال الايطاليين واليونانيين المتقدمين سياسيا ٠‏ 


ان 


الوطئيون المغتربون ووفاة فريد 


استمر الوطنيون فى سويسر! يبددون معظم وقتهم وطاقتهم فى 
منازعات داخلية » فاستقرت مجموعة جاويش فى برن لتكون قريبة من 
واد سليم السفير العثمانى ٠‏ وغضب قريد لعدم اهتمامهم دتدهور صحته 
ووبخ الشيخ جاويش لعدم كتابته اليه » وأخذ يضلم فكرة عدم ولاء 
الشيخ للقضية الوطنية ٠‏ وقرر عبد الحميد سعيد , أحد أعضاء لجنة 
الحزب الادارية أن م جاويشى » حاول اخطار الوفد أن الوطئييل مستعدون 
لقبول وضع الدومنيون ( أو الحسكم الذاتى ) لمصى داخل الامبراطورية 
البربطانية )١( ٠‏ ولكن سعيدا وحمزة أثارا أيضا غضب فريد بتكوين 
علاقة مع ضابط بريطانى حاول اقناعهما ( ولم ينجح ) بابلاغ الوفد عن 
استعداد الوطنيين للتعهد بالمحافظة على مصالح بريطانيا فى مصر مقابل 
استقلال بلادهم ٠‏ (/ا) فقد كان فريد لا يقبل المساومة فى المبدأ 2» حتى 
وهو مهررم * 

كان زعيم الحزب الوطنى يقترب من الاحتضار ٠‏ فخلال السنه 
التالية للهدنة استنفد كل مدخراته 2 ورهن أوراقه المالية . واستدان 
كثيرا من أسرته وأصدقائه () بحثا عن الشفاء من مرض الاستسقاء ٠‏ 
وتصسحه طبيبه بالاتفاق مع بريطانيا ليعود الى مصر ء لان صحته قد لا تحتمل 


(0) مذكرات فريد : صن #9الا وما بعدها ٠‏ 


(؟) مذكر'ت فريد : ص "١4‏ وما بعدها ٠‏ وكان هذا بالضبط ما منع للمصرين 
سئة لاوا ١‏ 


(؟) من محمد قريد الى اسماعيل لبيب » باسوج فى ١8‏ هونيو ١919‏ >2 ورتريتت 
فى ١5‏ سسيتمير 19918 هن محمد فريد الى أحمد فريد » سامادن فى 8؟ يرئيور 1498 2 
ورترربتت فى "١‏ سبتمير 3 ٠ ١9‏ 


الحزب الوطتى اللصرق ب 8٠؟‏ 


وفضلا عن ذلك فقد كان فريد خطيبا رديئا , وهو نقص خطير 
بالنسبة لزعيم وطنى مصرى , كما أنه لم يكن كاتبا بارعا للنثر العربى ٠‏ 
وكان كلا من مصطفى كامل والشيخ جاويس أقدر منه فى الخطابة 
والكتابة » والمصريون ب كغالبية ٠‏ شعوب البحر الأبيض ‏ يسرفون فى 
تقدس المواهب البلاغية ٠‏ إلا أن أكثشر سمات شخصيته ازعاجا كان توهمه 
الواضح والمستمر فى مذكراته أن جميع الزعماء الوطنيين الآخرين يتآمرون 
ضده ٠»‏ وهو وهم قريب من جتون العظمة ٠‏ مما كان له تأثير قوى على 
الكثير من أحكامه » وشتت طاقاته في تدبير الدسائس المضادة والاتهامات 
القاسية بدلا من توجيهها للعمل على تماسك الحزب ٠‏ 

آما من الناحية الابجابية » فقد حمل فريد مسئولية بالغة الشقه 
حينما تولى زعامة الحزب الوطنى بعد وفاة مؤسسه المحبوب بصورة 
مفاحجئة » فكان عليه أن يحول مشاعر أمة من التعلق بشخص الى الولاء 
لحزبه وما يناضل من أجله ٠‏ وكما قعل أبو بكر ٠‏ أول الخلفاء » نهض 
فريد بمسئوليته بتفان تام لمبادىء سلفه ٠‏ ولذلك فالشعب المصرى محق 
فى تمجيد ذكراه ٠‏ فقد فاز رجال كثيرون في بلدان عديدة بالثروة والجاه 
عن طريق استغلالهم لوطنية أبناء شعبهم . ولكن فريدا ضحى بثروته 
ومكانته وصحته , وأخيرا حياته فى سبيل مثله ٠‏ ولعل من حسن حد 
مصر فى مرحلة نمو احساسها بكيانها أن قدم أحد أبنائها هذا المثل الرائع 
للتضحية الوطنية لتهذيب الأجيال التثالية التى ستحتاجه بشدة + فاكبر 
مسكلات الشرق الأوسط ليست زيادة الاحساس بالوطنية » يل قلة المثل 
العليا الوطنية ٠‏ 


ف 


استمر تدهور الحزب الوطنى بعد ثورة 1919 ء فالوقد وهو أفضل 
تنظيما على المستويين القومى والداخى ,2 وأغنى تمويلا كثير ٠‏ وعلل 
رأسه زعيم محبوب شغل مكانة الحزب الاقدم باعتباره الحامل الرئيسى 
للواء الكفاح القومى 2« واحتذب جمهوره السابق وقاد شياب الطرقة 
المتوسطة فى القاهرة والاسكندرية ٠‏ 


وظل زعماء الحزب الوطنى رغم تضاؤل مؤيديهم , مخلصين لتنظي 
الضامر الذى سرعان ما تحول الى حزب المتقدمين فى السن ٠‏ ولم يكتف 
الوقد باغتصاب مكانة الحزب الوطنى فى قلوب أبناء الطبقة الوسطى 
بالمديئة , بل عمل بنجاح ملحوظ فى اكتساب تأبيد الفلاحين الذين شاركوا 
فى اضطرابات سنة 1919 »2 وفى الانتخابات النيابية سنة 1524 
وما ثلاها ٠‏ فكما ظل الحزب الوطنى لوسع قاعدته من التأبيد الشعيى 
حتى فاق فى قمة نجاحه ما سبق أن حققه العرابيون » كذلك مثل الوفد 
خطوة أخرى نحو مزيد من مشاركة الجماهير فى سياسة مصر ٠‏ ويرجو 
الاتحاد الاشنراكى العربى أن يمضى خطوات أبعد فى نفس الاتجاه ٠‏ 

لقد حول الوفد حركة ثورية الى حزب شبه ديمقراطى بركانى ٠‏ 
و بداستطاعته أن يشير الى نجاحه كحركة قومية فى دفع بريطانيا الى 
الاعتراف باستقلال مصر ( ولو جزئيا ) سنة 191517 » ثم توقيم مضاهدة 
التحالف الانجليزية المصرية سنة ٠ ١9‏ غير أن الاستقلال التام عن 
بريطانيا لم يتحقق الا سنة 1963 مع الجلاء عن منطقة قناة السويس ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فقد حافظ الحزب الوطنى على شخصيته باتخاده 
موقف العداء المتطرف لبريطانيا فى سلم السياسة المصرية , فعارض كل 
مفاوضة مع بريطانيا قبل الانسحاب التام لقواتها من مصر والسودان » 
ويذلك أصصيعع الحزب الوحيد الذى رفض معاهدة ١9955‏ , واقترح اجيار 


الك 


بريطانيا على الجلاء بمظاهرات الشوارع والاثارة بالخطب والصحافة , 
وتكنيك المقاطعة الذى طوره مصطفى كامل ثم أتقنئه الوفد ٠‏ 

واذا بدا أن مثل هذا العناد لا ينجح فى التغلب على التفوق الهائل 
لقوة بريطانيا وبصفة خاصة فى مثل موقع مصر الاسترانيجى 2 فقد كان 
فى موقف الحزب الوطنى مع ذلك قوة منطقية ما زالت تستهوى بعض 
الشباب المصرى » كما أثبتت تجسربة مصر خسلال الحرب العالية 
الثانية ٠‏ 

وقد ظل المندوب السامى طلما ظلت قوات بلاده المسلحة فى مصر 
قادرا على فرض ارادته على سياسة الحكومة المصرية ٠‏ وأفضل مشل 
على ذلك الانذار الذى وجهه السير مايلز لامبسون الى السراى سنة 39415 
فاضطر الملك «فاروق» الى تعيين وزارة مستعدة لتنفيذث شروط معاهدة 
سنة 191 ٠‏ وذهب الوطنيون الى أن بريطانيا لن تمنح مصر تننازلات 
ذات قيمة طلما ظلت قواتها العسكرية تحتل مصر مما يجعل لها دائمه 
اليد العليا فى كل مفاوضة ٠‏ وباعتبارهم حزيا من المحامين أساسا فلم 
يتخلوا أبدا عن منطقهم القديم فى المحاجة بأن الاحتلال البريطائى يتعارصض 
مع القانون الدولى ٠‏ وأخذوا يحثون بريطانيا على تنفيذ وعودها العديدة 
بالجلاء ٠‏ 

وظل الوطئيون عدة سنوات دون رئيسء ثم عقدوا سنة 1917 جمعية: 
عمومية انتخيت حافظ رمضان المعتدل خلقا لفر بد ٠‏ ورمضان ينتمى لأسرة 
قاهرية ثرية ذات نفوذ » درس القانون يفرنسا ٠‏ وهو خطيب مفوه » ولكنه 
كان أكثر دماثة وطموحا من أن يصلح لزعامة حزب معارض » فاكتقى 
بالجلوس فى مجلس النواب ثم فى مجلس الشيوخ , وصدم أنصاره عدة 
مرات بالاشتراك فى وزارات معادية للوفد ٠‏ 

وأدى قبوله لمنصب وزارى سنة 2 رغم معارضة اللحنة الادارية 
للحزب الى انقسامها الى فريقين » ظل كل منهما يجتمم على حدة طوال 
سنوات الحرب والتأم الصدع سنة ١9553‏ بالاتفاق على أنه لا يجوز لأى 
وطنى الاشستراك فى أى وزارة ما لم تقر اللجنة الادارية أن ميادثها 
نتفق مع مبادىء الحزب )١( ٠‏ 


. عبد الرحمن الرافعى : « فى أعقاب الثورة المصرية » ؛ الطبعة الأولى القاهرة‎ )١( 
٠ مكتبة النهضة المصرية , 1981 ماك ”ا , صن عن /الّم وما بعدها 2 5١؟! وما يعدها‎ 
: ولتفسير آخر لما حدث انظر‎ 
,غ201 21297 ,« تاعله50 غأقهقة1 عردع31 2ه وأععمدق » : «عناء5 عطومل1‎ 0 
.ص ,1962 ,قعاهك550ق4‎ 94 1 


وهكذا رفمت واجهة وحدة الحزب بضم كل الأعضاء الذين أضافهم 
لل من الفريقين المنشقين خلال ست سنئوات من الوجود المنفصل الى 
للجنة الادارية بعد توحيدها ٠‏ ولا ندهش بعد ذلك حيئما لا يقوم اجماع 
,اضح بين أعضاء اللجنة حول دورهم فى السياسة البرمانية فيحدث 
نقسام جديد سسنة )١( ٠ 116٠‏ 


وبعد الحرب العالمية الثانية ازدادت مشاركة الوطنيين فى أعمال 
لاثارة والعئف ضد البريطانيين بهدف الغاء معاهدة ٠ ١9553‏ وفى سنه 
' اشترك الحزب مع الاخوان المسلمين و ١١‏ جماعة متطرفة آأخرى 
ى جبهة لتنظيم المقاومة الوطنية للبريطانيين ومقاطعتهم ومنع أىق مصرى 
ن التفاوض معهم (؟) ٠‏ وخلال ثلك السئوات كان للشاب القدير فتحى 
,ضوان المحامى الكاتب تأثير فتى هام على الحزب ء فقد جذب اليه عددا من 
ثلبة الجامعة المصرية الذين لم يستطيعوا قبول انتهازية الوفد الهابطه 
.لا التحصب الدينى ( أو بمعنى أدق تملق الطبقة الدنيا ) الذى عرف به 
لاخوان المسلمون ٠‏ وهذه الفصائل بعد أن تقميعت بالمثل التاريخية 
اصطفى كامل ومحمد فريد » خيب آمالها استعداد أعضاء الحزب القدامى 
لاشتراك فى الوزارات أيا كانت مبادئها المزعومة طلما ظلت فوق أرض 
سر قوات بريطانية , وأحسوا بالعار خينما اشترك اثنان من تلاميذ فريد 
رهما محمد زكى على وعبد الرحمن الرافعى فى وزارة اثثلافية سسنة 1959 
.لعل فتحى رضوان كان رأس الحربة فى انقسام سسنة 115٠‏ ء ولكن الذى 
! شك فيه أن مجموعته قد احتشدت لتأبيد الضباط الأحرار بعد ثورة 
6 ع وأصبح رضوان بعد ذلك أول وزير للارشاد القومى فى مصر 59) 
ضمت الوزارات التالية وطنيا واحدا على الأقل بين أعضائها المدئيين - 


ومما يمسستلفت النظر قلة عدد تلاميذ مصطفى كامل وفريد الذين 
سهموا بأى دور هام فى سياسة مصر بعد سنة 1519 ٠‏ فعند وفاة قريدت 


وعن سسافظ رمضان ( 1لاإ 14‏ 19068 ) انظ كتابه : 
لؤافت اءزنا ند نافاف 8 "انام وعتاوتكتامم ممعتاء طح 0 أ ومبمعوتة عق عطتمطة 
,3-9 رورم ,1923 ,هه ,01هاجيةم عن تماص ,معنو ,«عصمعلة 
الزركل : « الأعلام وام س 1 ص 9060 وما يعدما * 
)03 الرافعى : « فى أعقاب الثورة المصرية » : سى 9 , صن 116 .م 
«أمرع2 ونع210 مث قمعم 201111221 قمع دمتعم تاع2ظ» : مصسد 16200 .ل 
.6 ,م ,1950 ,قعأساام ل ل اننا 
(9) « الارشياد القومى » هو الاصطلاح المصرى « للاعلام م ٠‏ ومن الوطنيين الآخرين 
ادبن عينوا وزراء عدة مرات بعد سنة 13901 الدكتور نور الدين طراف. * 


نا 


كان الوطنيون منقسمين فى أوربا بين فريق جاويش فى برن المحيط أساسا 
بالسفير العثمانى فؤاد سليم وبين اللجنة المصرية فى جنيف ٠‏ وسرعان 
ما بدد الشيخ جاويش مدخراته واضطر الى الاشتغال فى عمليات الاستيراد 
وان حرص فى الوقت نفسه على اكتساب الولاء السياسى لفريق الطلاب 
اللنشق فى ألانيا » وكان عددهم أخذا فى التزايد ٠‏ وفى سنة ١955‏ دعاه 
مصطفى كمال أتاتورك الى أنقرة ليرأس لجنته الثقافية . ولكنهما سرعان 
ما اختلفا حول إنهاء الخلافة وهو ما عارضه جاويش ٠‏ فأعاده بعض أقر بائه 
وأصدقائه سرا الى القاهرة فى دسمير ؟:1؟919١‏ حيث أعلن عودته بأسلوب 
درامى فى المقال الاول من سلسلة نشرنها له جريدة م الأفكار » ٠‏ 

وبعد أن رشح نفسه لانتخابات سنة ١955‏ على مبادىء الحزب 
الوطئى وسقط » قبل وظيفة بادارة التعليع » وظل بها حتى وفاته سنة 
٠٠ 9‏ وقد كرم فى سنيه الآخيرة باختياره وكيلا لجمعية الشمسبان 
المسلمين ٠‏ وكانت بمثابة التمهيد للاخوان المسلمين ٠ )١(‏ 


وأعيد ثلاثة من إتباع جاويشى الى مصر سئة ١15١‏ على نفقة الحزب 
الوطنى ٠‏ وهم عيد الملك حمزة ء واسماعيل كامل » وعوض البحراوى , 
وقد هجر ثلالتهم الحزب بعد ذلك حين فشلوا فى اقناعه بالتعاون 
مع الوفد ٠‏ وقد انتخب حمزة عضوا فى مجلس النواب عن بورسعيد فى 
فترات متقطعة باعتباره مستقلا » وأصبح اسماعيل كامل موظفا بوزارة 
الخارجية » وأصبح أخيرا أول سغفير لمصر بالهند ٠‏ (5؟) وانتخب الدكتور 
عيد الحميد سعيد وهو الآخر من أنصار جاويش عضوا بمجلس النواب 
عدة مرات , كما أصبح أول رئيس لجمعية الشبان المسلمين 596 ٠‏ 

أما بقية أعضاء اللجنة المصرية 2 فقد ظل محمد فهمى بجنيف حتى 
قبيل وفاته سنة ١9559‏ » وانضم على الشمسى الى الوفد فى باريس ٠,‏ 
واستائف فيما بعد نشاطه السياسى فى مصر عضوا بمجلس النواب ٠‏ ثم 
وزيرا للمعارف ؛ ثم رئيسالمجلس ادارة البتك الاهلى المصرى ٠‏ ورأس 
بحيى الدرديرى مؤثمرا للطلبة المصريين فى برلين سنة ١958‏ 2 وعنك 
عودته الى القاهرة تولى رئاسة تحرير مجلة الشبان المسلمين ٠‏ (5) 


٠ ا١ةالا97‎ ١٠ أنور الجندى : « عبد العزيز بجاويش »م 2 ص ص‎ )١( 

(؟) حصنت على المعأومات الخاصة بعبد الملك حمزة شلال لقاءاتى الشخصية عمه 
رم 42 11 ,ص ؛ عسطسداططامم رمع 

(5) (.19,م: 150 ١‏ الزركلى :اج 25 ص ٠ ١١8‏ 


تدرفنا 


ورأس اسماعيل لبيب جمعية لم تعمر طويلا اسمها « اتحاد النيل المصرى 
الحر » ٠‏ ثم عاد الى القاهرة حيث نشر عددا من المقالات الهجومية على 
جاويش ؛ ثم اعتزل السياسة ٠‏ وبقى شقيقه د ٠‏ منصور رفعت عدة سنوات 
فى برلين حيث كون فريقا بمفرده بعد اختلافه مع فريد سسنة /1911 يسبب 
صلاحة مع جاو يس ٠‏ وبدأ توازن رفحت العقلى يختل ٠‏ و نشس مقالات عديدة 
هجوما على سعد زغلول وأانص ارم ٠‏ ونوفى سنة 1١950‏ والمرجح أنه 
انتحن )١(‏ * 

ومن بين الوطنيين الذين قضوا سئوات الحرب فى مصر اثنان كان 
لهما أبرز دور فى سياسة الحزب بعد الحرب , وهما حافظ رمضان ومحمه 
زكى على اللذان سبقت الاشارة اليهما ٠‏ وحقق الشقيقان الرافعى شهرة 
جديدة بانشائهما جريدة « الأخبار » التى قدمت للوفد تأييدا كبيرا سنة 
٠‏ (؟) وتوفى أمين الرافعى سينة /17؟91١‏ , فى حين واصل شقيقه 
الاصغر عمله الناجح محاميا , ونائيا وطنيا , وعضوا بمجلس الشيوخ » 
ووزيرا وكانيا ومؤرسًا » وأصبحت كتبه المفصلة مصادر أساسية لكل 
الدراسات التى ثلته ٠‏ أما على فهمى كامل ٠‏ إلوكيل الاول للحزب ٠‏ فقد 
رشح نفسه أمام سعد زغلول فى انتخابات سنة 1١954‏ ولم ينجح » وأصدر 
عدة صحف ء ثم توفى فجأة بعد أن ألقى شطبة فى ذكرى فريد مسسنة 
٠‏ ”) أما الوكيل الثانى أحمد لطفى فقد أصبح ثقيبا للمحامين 
المعمريين ٠‏ ونوفى بعد قليل من هزيمته فى انتخابات سنة 19157 ٠‏ 


وانتخب ععبك اللطيتف الصوفائى باعتباره وطنيا فى برلان سئة 
5 , ولكنه فشل فى اعادة الانتخابات سئة ١9980‏ ء وتوفى فى السنة 


3 انظر 09 1 
-01162 مستعوظ ,م ع 1مزعة دوع 521 ولالامتامتطوط 1016 » : لوقل .10.11 ,لآ 
,1923 رطنطك لها 


ومو سائل بااعلومات عن الوطنيين فى أوريا » وكذلك 'كتابه : 
,1923 يستامع8ظ ,«قدة اامروة 15 نا قطنت معنعصصة عت «عطنا جعع دن ااتنطادس 
2 .2 : 1اق0طقا 
ويحوى مراسلات متبادلة بيئه وبين الأمير عزيز حسن الذى كان يؤيد الوفد ٠‏ ومن 
بين الوطئيين الذين هاجمهم رفعت لأنهم أصبحوا وفديين : محمد فهمى ٠‏ وأميل الراقعى » 
وعلى الشمسى . فى حين وجه لومه الى فهمى كامل والشيخ جاويششى لأنهعا رشحا نفسيهما 
فى الانتخابات فى ظل دستور سعد زغلول « الزائف » ٠‏ 
(؟) لزيد من التفصيلات انظ : عبد اللطيف حسيزة « أدب المقالة الصحفية فى عصر » , 
جب 7 : أمين الرافعى ( القامرة , دار الفكر العربى )١5898‏ * 
(9) الرافمى : « فى أعقاب *٠‏ »> مس ١‏ ص 618؟ وما بعدها ٠‏ 


5 


نفسها )١( ٠‏ ودخل مصطفى الشور بجى عضدة درلانات 0 وأصيح سئة 
1١‏ وزيرا للعدل مستقلا ٠‏ 

ومن الصعب أن نعتبر هذا تاريخا مشرفا للحزب الوطنى الذى التف 
حوله قبل سْنة ١915‏ عدد من الشياب المصرى المثقف أكبر بكثير ممن 
التفوا حول حزب الأمة ٠‏ ومع ذلك فقائمة مشاهير مؤيدى حزب الأمه 
فيما بين و ١914‏ تكاد تكون دليلا للسياسة المصرية عقب سنه 
9 : سعد زغلول » عبد العزيز فهمى ٠‏ عبد الخالق ثروت » أحمد لطفى 
السيد , محمد محمود , محمد حسين هيكل ,» وطلعت حرب ٠‏ وكثيرين 
غيرهم ٠‏ وربما كان أعضاء جزب الأمة يكونون نخبة فكرية كما ذهب بعض 
كتاب الغرب (5؟) 2 ولكن من الحق أيضا أنهم كانوا أقدر من الوطنيين على 
“التأقلم ,“ولم يحرجوا أنفسهم بالارتباط بالجائب الخاسى فى الحرب - 

أما أولئكَ الذين كانوا تلاميذ مصطفى كامل ومحمد فريد : وبصقة 
خاصة من قضوا تتلمذهم مهيجين سياسيين تحت اشرافهما فلم يستطيعوا 
أن ينسسوا روابطهم الشخصية بهذين البطلين الراحلين 2 وظلوا 
متعلقين بذكريات ماضى الحمزب وما كان ييقس به ٠‏ مصرين على سياسته 
.فى معارضة البرزيطانيين دون مساومة. ٠‏ ولا يستطيعون أن يقفزوا من عربة 
الحزب الوطنى ٠‏ واذا كان جمودهم قد عوقهم بالقياس الى انتهازية الوفد 
فان اعتبارهم السياسى كان يرد بين الحين والآخر بعد ثورة 11015 ( بعد 
وقاتهم فى معظم الأحوال ) وما ثلاها من جلاء القوات البريطانية عن أرض ٠‏ 
عصر * 


(9 الرافمى : « منتراتى » ,2 ص 56 > يرد وفاتهما الى الفشل فى الاقخابات 
وقد 'تدخلت السراى فى انتخابات سنة ١9196‏ و ١955‏ لدعم مؤيديها ٠‏ 
قف وبصفة خاصة جمال م أحبدء , وأالبرت <ورانى وئاداف صفران ٠‏ 
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| لمنصب ل العاشى 
ايج الررامسحة 


85 كان الحزب الوطنى المصرى بقيادة مصطفى كامل ومحيد فريد آكبر 
00 قاومت الاحتلال البريطاني امسر من سنة 1858 الى 39195 * 
وكانت حركته مطايقة تماما للحركة الوطنية المصرية التى شملت فى بعض 
الفثرات على الأقل » السراى وأحزايا وطوائف أخرى ليست تابعة بالدرجة 
الأدلى لاصطفي كامل أو فريد ٠‏ ومع ذلك فقد كان الحزب الوطتى أقرب 
تجسيد تنظيمى للحركة منذ بدايته حتى قيام الوفد ٠‏ 


وسمح الحزب الوطنى باجراء بعض التغييرات فى بر نامجه وال منتسبين 
اليه فقام كبعث للحزب الوطنى السابق المكون من ضباط الجيث المصرى 
والدستوريين المدنيين والمصلحين الاسلاميين ٠‏ ورغم قلة تنوعه بالقياس 
الى سابقه فقد يدأ هو الآخر تأكيدا لوعى المصريين بانفصالهم عن حكامهم» 
ورد فعل لاختلال التوازن الاجتماعى بسسبب التغيرات السياسسية 
والاقتصادية فى القرن التاسع عشر وئتيجة لنقل الأفسكار السياسية 
الأوربية الى بيئة اسلامية ٠‏ ولا ينيغى أن ننسى أن تسعة أعشار المصريين 
قي القرن التاسم عشر كانوا مسلمين وأن الاسلام قصد به أن يكوت 
#سلوبا يشمل كل نواحى الحياة ٠‏ فعن طريق الأنبياء » والقرآن بصفة 
خاصة , كسيف الله للانسان لا عن وجوده فحسب » بل كذلك عن تعاليمه 
عن المجتمع المثالى على الأرض , والمسلمون باعتبارهم بشرا قد يقصرون عن 
الكمال » ولكن الدولة الاسلامية ينبغى أن توفر للمسلمين بيئة يستطيعوت 
أن بجاهدرا فيها لاتباع خطة الله » وهذا ما لم تحققه مصر القرن التأاسع 
عير ء فالتاثير الاودبى الذى بدا عسكريا ما لبث أن أصبع اقتصاديا 
وسبياسيا وأيديولوجيا ٠‏ وغيرت الثورة الصناعية الاوربية جوهر اقتصاك 
مصر » فتطور الرى النيلى الدائم » وظهر انتاج المحصول الزراعى لكى يباع 
قى السوق العالمى , وحفرت قناء السويس ٠‏ وبسبب موقعها الاستراتيجى 


ينس 


الأوربية المتنافسة ء حتى فازت بها بريطانيا سنة ٠ ١8/5‏ 


وحينما سيطر على اليلاد أجانب مسيحيون كان من الطبيعى أن يعمن 
كثير من المصريين المسلمين لاحياء الأفكار والنظم الاسلامية ٠‏ وقد أيد كثير 
هن الوطنيين هذه النظرة دون وعى أحيانا ء فقد كان هدفهم الرثيسى منازلة 
حكام مصر الإجانب بنفس أسلحتهم الايديولوجية » وهى ليبرالية القرن 
التاسع عثر ٠‏ 


وليس مما يثير الدحهشة أن الحزب الوطنى يدين بجانبه كبير من 

قوته المبكرة الى عوامل خارجة عنه 2 وصادرة عن سراى عابدين ووزادة 
الخارجية الفرنسية وقصر يلدن ٠‏ ونتيجة للمادة الأصلية التى اكتضعت 
حديثا عن علاقة مصطفى كامل بدسائس الخديو عباس ضد كرومر مان 
كثيرون الى تصوير الحزب الوطنى باعتباره مؤامرة من تدبير السراى ,2 
فاذا أضفنا الى ذلك التأييد المادى المعروف الذى تلقاه مصطفى من 
الفرنسيين والاتراك ؛ كاد يصبح باستطاعتنا وصف الحزب الوليد يانه 
نتاج هذه القوى الخارجية الثلاث ٠‏ فهل معنى ذلك أن ننتهى الى القول 
بأن الوطنية المصرية من صنع الخديو والقوى الأجنبية الحريصة على طرده 
البريطانيين من مصر لا أكثر ؟ من الممكن التسليم بأن وصول مصطفى 
السريع الى الشهرة تحقق باعتماده على تأييد جهات أجنبية » ولكن الخزب 
الوطنى نفسه دعم وجوده ٠‏ وبصفة خاصة بعد سنة ١905‏ معتمدا على 
ملخط أعداد متزايدة من المصريين على الحكم الأجنبى . 

' وبالطيع لم يكن كل المصريين ساخطين ٠»‏ ولا كان كل السساخطلين 
يحملون بطاقات عضوية فى الحزب الوطنى ويسددون اشتراكاته ٠‏ فأقصى 
عدد بلغته العضوية العاملة فى الحزب لم يتجاوز العشرة آلاف , وهو رقم 
ضئيل اذا قيس, بتغداذ مصر كلها., وكان قد تجاوز الغشبرة ملايين بالفعل ٠‏ 
ولكن مثل هذه الأرقام تصبح بلا معنى اذا فصلت عن سياقها التاريخى ٠‏ 
فالمصريون بطبيعتهم خاملون » سلبيُون ( لا يثورون الا فى فترات 


(ب) ئيس هذا كلاما هثبولا هن عالم حضل على اجازة الدكتوراه من كلية هارفارد 
الشهيرة فى الولايات المتحدة ٠‏ فوضف شعب باسره بأئه شعب من الخاملين السلبيين » فى 
جين أن هذا الشعب هو أقدم شهوب الأرفى حضارة وأسيقها الى نأسنيس دولة 5ومية 2 هى 
أسيق الدول القومية الى الوجود .. وهذان ١‏ انجازان عظيمان ‏ خالدان لا يصدران عن شعييه. 
خامل دلا عن أمة ثتهم بالسلبية ٠‏ أما التاريخ الحديث فشاهد على لقيض هلم الصفات » 
فقد حادب الصريون نابليون وثاروا ضده هرات » وأصلوا جيشه فى الصعيد ثارة سم 


ا 


الأزمات الاقتصادية العصيبة أو الانقلابات السياسية مثلما حدث عام 
امام كذاذا * والحزب الوطنى ظهر وازدس خلال فترة امتازت بالرخاء 
المتزايد والاستقرار السيامى , وكان كثير 'من مؤيديه أفقر وأجهل من أن 
يصبحوا أعضاء عاملين » وحنى بعض معارضيه لم يكونوا يقلون عنهم رغبة 
فى رؤية البريطائيين يرحلون ٠‏ باختصار الوطنيين ليسوا أعضاء فى 
العرب الوطنى ٠‏ 

من هم الوطنيون اذن ؟ 

أولا كانوا جميعا مسلمين تقريبا » على الرغم من أن الحزب لم يفرض 
أى شروط على العضوية ٠‏ وحاول مصطفى كامل فى سيئيه الأخيرة أن 
يوحد الأقباط والمسلمين تحت لواء الحزب الوطنى ٠‏ ولكن المسيحيين الددين 
انضموا للحزب فعلا كانوا قليلين , وخرجت غالبيتهم بعد وفاته حيئها نشر 
الشيخ جاويش مقاله المقذع فى « اللواء » ٠‏ كانت الرابطة التقليدية بين 
الدين والسياسة مازالت أقوى من أن تسمح بتحويل الوطنية المصرية 
الى حركة علمانية ٠‏ 


حامية , ثم ها لبثوا أن كونوا ‏ بقيادة محمد على ب دولة ضكمة فى شرق البحر الابيض 
المتوسط > بسطت لفوذها على هصر والسودان وكل البلات العربية فى شرق قناة السويس » 
وكادت جيوشها تصل الأستانة عاصمة الدولة التركية + وبلغ اسطولها من القوة بحيث 
اضطرت الجلترا وفرنسا وروسيا أن تتآمر عليه لتغرقه بغدر وخسة فى موقمة 
م ثقارين » ٠‏ ولم تكن 3وة دولة محمد على عسكرية بحتة عفقد أنشئت فيها معاهد الطب 
والهلدسة المدنيه والعسكربة ٠»‏ والساحة والترجمة ومصائع البحرية والعسكرية وسبقت 
بذلك نهضة اليابان بسسنوات » كاد تبلغ نصف قرن وخرج من صقوف أبناء الفلاحين 
الأطباء والموندسون والترجمون والمشرءون , ولو لم يجزع استعمار الغرب الذى لم تهسدا 
[طماعه فى هله اأنطقة الثمينة هنذ الخرب الصليبية فى القرن الحادى عشى + ولم يبدل 
أقمى ما يولك منجهد وحيلة ليقتل هذه الدولة الناشئة وهى بعد غضة لقادت حمر 
دركة تنوير وتعمير وحضارة > لا على شواطىء النيل فى مصر والسودانئ وحدهما ولا 
في دبوع البلاد الدربية فقطا ء بل في مجاهل أفريقيا الى اضاءت ظلماتها عن طريق السودان 
والصومال وأريتريا ومواتى البحر الأحور مثل مصسوع وزيلع وبربرة »2 النى لا تزال 
تسهد آثار الأضارة والعمران فيها بما فى مصر هن حبوية واستعداد نادر للتقدم والريادة » 
وما فى أبنائها هن قدرة على الكشف والابتكار والقفز فى مجالات العلم والفن » بما لا تحققه 
دول كثيرة فى الشرق والغرب ٠‏ ان اتهام همس وأبئاءها بالخمول والسلبية + شىء أقآرب 
الى التجديف فى حق الله , والكفر بآياته البيئات ودلائل اعجازه الناطتقات , اله ثمرة . حقد 
الغرب على الصريين والعرب والثرقبين ٠‏ الها العصبية الجهول 2 وضيق الأفق الذى جغل 
حياة الغرب ازمات لا تنقفى + وحروبا لا تنتهى » ومآسى خلتية ونفسية.2 لا علاج لهسا 
ولا طب ٠‏ 


لفن 


ورغم أن ضعف التنظيمات الطائفية بدأ فى حكم محمد على واسكثمر 
فى عهد خلفائه فان أنماط التفكير والسلوك التى بذرتها لم تختف بسرعة ٠‏ 
وحتى بعد اختفاء الأحياء المنفصلة المسورة استمرت أثماط السكتى والجوار 
فى القامرة والاسكندرية تعتمد على التجانس الدينى والعرقى » كما ظلت 
العلاقات الشخصية بنفس الطريقة نكاد تكون محصورة داخل المجتمع 
الطائفى حتى بين أكثر المصريين تأثرا بأوربا (*) ٠‏ 

ورغم جهود الحزب الوطنى لتكوين شخصية متعددة الطواتف 
ورعايتها » فقد عادى معظم الأقباط يتحالفه التكتيكى مع الجامعة الاسلامية 
التى روج لها العثمانيون ‏ وبالتعصب الدينى الذى عبر عنه بعض أنصاره 
فى مظاهرات الشوارع ومخاطباته الخاصة للعاطفة الاسلامية ٠*ولكن‏ السبب 
الرئيسى فى رجحان كفة المسلمين أنهم كانوا منبوذين أكثر هن سواهم 
نتيجة للنفوذ الغربى ٠‏ وحتى اليوم وقد أصيحت الدولة والمجتمع أكثر 
علمانية لا تخطىء العين سيطرة المسلمين على الأجهزة السياسية ٠‏ 


رملا هذه كلام آخر يلقى على عواهنه مخالفا للواقع وللحفائق الثابتة فى كتب 
أل الغرب هئل كناب «وصف مصر» لعلماء الحملة الفرنسية وكتاب ادوارد لين » ولستث 
أدرى من أين جاء مؤلف الكتاب بما يذكره عن الآحياء المسورة اللنفصلة + وانماط السكتى 
النائية على «لتجانس م« الرقى والجسى » والعلاقات الشيخصية التى « ظلت همحصورة 
داخل المجتمع الطائفى » ٠‏ ليست هذه الأقوال كذبا فحسب ء بل الها أقرب ها تكون الى 
الهذبان ٠‏ نأهل القرية الواحدة فى أقصى الصسعيد > وآكّل الناطق حظا دن التعليع 
يعيشون القبطى واللسلم متجاورين بل متلاصقين 2» يرندون نفس الرزى + ويتكلوون نفس 
اللغة ويمارسون نفس انمادات » وتحمل وجوههم نفس القسمات والتقاطيع ‏ ولايستطيع 
أى أجنبى أن يديز الواحد هنهم عن الآخر فى شىء مطلقا ٠‏ وفى القاهرة فى الأحياء التى 
يكثر فيها المسيحيون لجد الأسرة القبطية مع العائلات الامسسلامية فى المبلى الواحد ,» 
يلعب اطفال الجميع بلا توجس ولا تحفظ ولا احتياط كما تعيش العائلات الاسلامية فى 
الأحياء التى تغلب عليها الأكثرية القبطية يختلطون ويتزاورون ويتعاملون ٠‏ وكالهم 
ينتوون جميعا الى دين واحد ٠‏ ويعيش الأزعرى فى شقة تلاصق شقة القسيس + فلا يجد 
الاثنان فى ذلك حرجا ولا شميقا ٠‏ 

واذا كان عدد الأقياط فى الحؤب الوطنى فى عهد مصطفى كامل ومحمد ذريد قليلا 
فليس هرد ذلك الى شى”ء فى هبادىء الحزب ولا تقاليده ولا قراراته ولا تصرفاته , انما كان 
هرد ذلك الى أن الأقباط كائوا اقل ميلا فى نلك الفترة للاشتغال بالسياسة ولكن الحزب 
الوطئى كسى حاجز التحفل عند الأقباط فاشتغلوا بالسياسة والشئون العامة واسهموا 
فى تكوين حياة بلادهم بالقدر الذى يتناسب هم كقايتهم ومزاياهم ٠‏ 


رن 


وكانت الغالبية العظمى من زعماء الحزب الوطنى تنتمى الى طبقتى 
ملاك الأراضى والمهنيين مع غلبة المحامين » وكان الشباب أهم سماتهم » قلم 
بزد عمر أى مسيئول فى الحزب فى أزهى فتراته عن لحُمسين عاما , كما كانوا 
على قدر كبير من التعليم نسبيا » معظمهم من خريجى مدرسة الحقوق 
الخديوية , اذ أصبحت تعتبر بمثابة الخطوة الاولى نحو مناصب الحكومه 
الكبرى ٠‏ وكان الطلبة عنصرا أساسيا فى صفوف الحزب وتنظيماته 
والاجهزة التابعة له » ومن باب أولى فى جمعياته السرية ٠‏ كانوا أول من 
قفز الى عربة القافلة الوطنية وبين آخر من تخلوا عنها ٠‏ 

وكما سبق أن لاحظنا لم يكن فى الحزب الوطنى عسكريون ٠‏ وكل 
الوطئيين كانوا مطربشين ( أى من لابسى الطربوش الذى ظل ,يدل حتى 
عهد قريب على الانتماء الى الطبقة العليا أو المتوسطة ٠‏ ) فى مقايل 
المعممين (أى لابسى العمامة التى ترمز الى 48 من الأمة وهم الفلاحون 
والعمال ورحال الدين 0 ٠‏ ومع ذلك ققد حاول الحزب الوصول برسالته 
الى تلك الفئات التى تغلب عليها المحافظة , ولذلك أدخل على أيديو لوجيته 
برنامجا اجتماعيا أصيلا » تمثل خطبة فريد سنة 19115 أوضح بيان له ٠‏ 
وقد مضت التنظيمات السياسية التالية خطوات أبعد فى محاولة كسب 
تأبيد الجماهير الشعبية وتطوير ما أصبح يعرف الآن باسم « الاشتراكية 
العربية “٠‏ 

وأعظم منجزات الحزب الوطنى , بالاضافة الى مثل الوطنية التى 
قدمتها حياة زعمائه » تتمثل فى مجالات التنظيم والتكتيك , فهو الذى 
طور الحزب السياسى غير البرلمانى أيصبح الاداة الرئيسة للحركة الوطنية 
وستى اليوم بعد أن تحقق الاسستقلال , ورفض النظام الحاضر 
قيام الأحزات », مازلنا تلمح بعض آثار ابتكارات الحزب الوطنى ٠‏ كاللجنة 
الفرعية المحلية واستخدام اتحادات الطلبة ونقابات العمال كتنظيمات 
معاونة مندمجة فى الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

وكان الحزب الوطنى هو أول تنظيمع سبياسى مصرى له لائحة رسمية 
ومسئولون منتخبون , ولجان ذات وظائف محددة » ومؤتمرات سنوية 
ونظلام للعضوية وحقوق وواجبات محددة للأعضاء » وحرص على أصدار 
جريدة يومية كوسيلة للتعبير عن آرائه » كما أنفق على دعايات آأخرى 
باللغة العر بية واللغات الأجنبية ٠‏ 


السرية والاستبداد ٠‏ ولكنه إزاء تهديد المنافسة بين الأنصار والانقسامات 


الحزب الوطنى المصرى ‏ ١؟"؟‏ 


الداخلية وقمع الحكومة كاد يعود الى شكل التنظيم السياسى التقليدى , 
أى ذلك الشكل الذى يقوم على ارتياط مجموعة من الشباب بشخصية قائدة 
أى زعيم ء يجيد التعبير عن آرائهم ٠‏ وقد ظل هذا النمط هو السائد فى 
مصر طوال فترة الأحزاب السياسنية البرلمانية ٠‏ وحتى اليوم مازال تجحسيه 
السياسة فى شخص أحد الملامح البارزة فى نظام عبد الناصر ٠‏ 

وقد تركز جانب كبير من حياة الحزب الوطنى حول صحفه » سحتى 
لقد وصف المؤرخ البريطاني جورج يونج الفترة من سنة 1845 الى ١919‏ 
بأنها المرحلة الصحفية من تاريخ الوطنية المصررية ٠‏ فقد كان عدد الصحفب 
يتزايد بسرعة مذهلة » حتى أصصسبح لكل طائفة جريدتها » ولكل جريدة 
جعهورها ٠‏ فمعظم الصحف المصرية قبل سنة 6 لم تكن تعتمك على 
اشتراكات القراء وأكشاك البيع وايرادات الاعلانات , بل كان النمط 
الشائع للجريدة أن تكون وسيلة للتعبير عن آراء مديرها أو ناشرها أو 
مموليها ٠+‏ وكانت أنجح الصحف هى التى عبرت عن آراء يرضى عنها 
جمهور قراء الصحف » واستطاعت صحف أخرى أن تواصل حياثها ببراعة 
معتمدة على اعانات السراى 2 أو القنصليات الأجنبية » أو الأحزاب 
السياسية » أو بعض الأثرياء ٠‏ 


وتمئلت مثسكلة الحزب الوطنى فى المحافظة على جريدة تعبر باخلاص 
عن خط الحزب”, ولا تغضب المسهمين الرئيسيين فيهاء وتجتذب فى الوقت 
نفسه عددا كبيرا من القراء ٠‏ واتخذ حلهم لهذه المشسكلة , وبخاصة بعد 
وقاة مصطفى كامل وظهور صحف منافسة أسلوب الهجوع اللاذع على 
الأفراد والأحزاب السياسية الاخرى والاحتلال البريطانىي ٠‏ وهو أسلوب 
يناسب ثقافة تعلى من شآن التعبير الشفاهى , واللغة العربية غزيرة فى 
المحاملات واللعنات على السواء ٠»‏ وكل من ,يظهر براعة ‏ شطابية أو كتابية 
فى مدح أصدقائه وهجاء أعدائه يضفى عليه الجميع مكانة عظيمة ٠‏ 
وبالنسية لشعب يدرك ضعفه بالقياس الى الأجانب لا شك أن الاهانات 
حسنة الصياغة بيمكن أن تكون تعويضضا عن أعمال العدوان ٠‏ ولذلك فقد 
كان لأساوب الصحافة الوطنية اللاذع جاذبية شعبية كبيرة » ومن ثم قلد 
على نطاق واسع » وخلف آثارا باقية فى أساليب الصحافة العربية ٠‏ 

وشملت مبتكرات الوطنيين التكتيكية تنظيم اجتماعات ومؤتمرات 
عامة بهدف الدعاية الداخلية والخارجية ٠‏ وتطوير المسيرات ومظاهرات 
الشوارع لاثارة المعارضة الشعبية وتوجيهها ضد الحكم الأجنبى والتاثير 
على الأصدقاء والاعداء معا 2 كما شملت أول محاولات لمقاطعة منتجات. 
دول أجنبية معينة ٠‏ ومعام هذه الاضافات لقائمة تقنية العمل السياسى 


حفن 


فى مصر مقتبسة من الحركات الثورية الأوربية » وقد 'نفوق فيها الوفد 
أكثر بعد الحرب العالمية الأولى » ولكن الوطنيين هم الذين عرفوا مصر بها ٠‏ 


ومن الصعب تعريف الموقف الايديولوجى للحزب الوطنى لانه عبر 
عن آراء مختلفة لجماعات متباينة ٠‏ فقد قدم الوطنيون أنفسهم للأوربيين 
باعتبارهم مواطنين مصريبن يطلبون الحكم الذاتى ويتوقون الى اتطبيق ‏ 
الافكار والنظم الاوربية لحل مشكلات مصر وأنكروا مزاعم بريطانيا بآنهم 
متعصبون. دينيا أو معادون للأجانب + مرددين شعارا لهم كلمة مصطفى 
كامل : « أحرار فى بلادنا كرماء لضيوفنا » ٠‏ 

غير أنهم حينما يخاطبون المصريين أو المسلمين خارج مصر كانوا 
يؤكدون ولاءهم للاميراطورية العثمانية والعقيدة الاسلامية , وكثيرا 
ما عبروا عن الخوف الشائع من آن الاوربيين يريدون اضعاف العالم 
الاسلامى وهزيمته » ورددوا أصداء نداءؤت جمال الدين الأفغانى بالوحدة 
الاسلامية والمقاومة والاصلاح 2 بل لقد مضى بعض الوطنيين فى دفاعهم 
عن الاسلام الى حد مهاحمة المصريين المسيحيين » متجاهلين جهود مصطفى 
كامل المبكرة لخلق حركة وطنية متكاملة » ومشسيعين بين غير المتعلمين 
الاعتقاد بأن الحزب الوطنى جماعة من المجاهدين فى سبيل الاسلام ٠‏ 

هذا الازدواج الايديولوجى أضفى على الوطنيين مظهر الانتهازية , 
وان كان الاختيار بين الموقفين ليس بالآمر السهل ٠‏ فالاسلام التقليدى 
يناقض القومية الاقليمية » والتحرر السياسى يحل صوت الشعب محن 
صوت لله ويقعى الدين الى منطقة مهجورة لا صلة لها بالسياسة »2 حتى 
يستطيع الأقباط والمسلمون أن يجدوا صفتهم المشتركة كمصر بين* وبالرغم 
من ذلك فقد كان الاسلام فى الوقت نفسه عامل التماسك الرئيسى فى 
مجتمع آخذ فى التغير السريع وصمام الأمان ضد ضراوة انتهازية الطبقات 
الحاكمة ثم خط الدقاع الأخير ضد مد الثقافة الغربية ٠‏ 

كان من المستحيل تماما فصل الدين عن السياسة فما زالت القيم 
الاسلامية تؤثر فى المواقف السياسية وتوجهها ٠‏ ولن تكون واقعيين اذا 
أدنا الوطنيين لانهم تصرفوا كمسلمين ٠‏ واذا كان خلفاؤهم الوفديون قد 
وفقوا أكشر منهم فى التوحيد بين الأقباط والمسلمين بتمسكهم بالقومية 
العلمانية بحزم أشد , فيتبغى الا ننسى أن ظهور الاخوان المسلمين كان 
فى جانب منه رد فعل لسياسة الوفد ٠‏ والواقع أن التهديد المستمر الذى 
بمثله الاخوان لنظام عبد الناصر يوحى بأن جميع المصريين لم يتقيلو: 
محاولته فصل القومية العلمانية عن الدين ٠‏ 


الذرككنا 


وزاد نردد الوطنيين بالنسية لاستراتيجيتهم من سوء حظهم بالقياس 
الى أمثالهم من أصحاب الايديولوجيات ٠‏ فقد بدأ الحزب جمعية سرية , 
وبالتدريج تحول الى حركة شعبية واسعة النطاق لا تكفب عن السسسعحى 
لاجلاء القوات العسكرية البريطانية عن مصر 2 وهو هدف ثورى حاولوا 
تحقيقه بوسائل غير ثورية ٠‏ لذلك لا ندهش ححينل نرى مؤيدى الحزب من 
الشباب يسارعون لتحقيق هذه الغاية بتكوين جمعيات سرية ذات خطصط 
محكمة للتوعية الشعبية والارهاب السياسى ٠‏ واذا كانت قلة عددصم 
ونشستت تنظيماتهم قد جعل تنفيذ خططهم يبدو بعيد الاحتمال » فقد كان 
اغتيال بطرس غالى سنة 191٠١‏ مؤشرا على قدرتهم الكامنة على التخر يب - 


كانت كل الاحزاب وغالبية المصريين المستنيرين ير يدون الاستقلال 
وشكلا من أشكال الحكومة البركانية » ولكن المحامين الذدين بديرون الحزب 
الوطنى لم يكونوا مستعدين للتحول الى ثوريين ٠‏ وبدلا من ذلك تنكروا 
للجمعيات السرية , وحاولوا اقناع الأوربيين أنهم يعملون من أجل حرية 
مصر بالوسائل المشروعة ١‏ فلم يلقوا آذانا صاغية ٠‏ 
وتغرض قوائين من شأنها تعويق قدرة الحزب على القيام بدوره فى مصر 
كحركة علنئية ٠‏ ترى لو كان مصطيفى كامل على قيد الحياة أ كان باستطاعته 
أن يحرك ويديى تمردا شعبيا على مستوى ثورة 1915 ؟ أم ترى أن قيادة 
الحزب الوطنى لكونها واقعية كانت سترى ضآلة الفرص اللتاحة لترام 
ثورة ضد الاحتلال ؟ 


ويتردد أحيانا بأن فشل الحزب الوطنى فى الفوز باستقلال مسر 
لا يرجع الى وفاة مصطفى كامل , بل الى سياسة الدون جدورست الأريبة 
التى نجحت فى عزل الخديو وأنصاره عن الحزب الوطنى ٠‏ كما فرقت 
بين الأقباط والمسلمين (*) ٠‏ والواقع أن جورست قلما ينسب اليه الفضل 
الذى مستحقه لتقليم أظفار حركة كان من الممكن أن تقوض المحكم البر يطانى 
لمصر ٠‏ اذ ححيئما انقطعت علاقة الوطنيين بالسراى فقدوا مصدرا هاما للدعم 
المالى والمعنوى ٠‏ وان اكتسبوا مزيدا من الحرية فى اختيار استر اتيجيتهم 
وتكتيكهم ٠‏ وكان مصطفى كامل زعيما محبوبا يسهل عليه اقناع معاوتيه 
بسياساته » غير أن حرصه على نفوذه جعله يحيط نفسه بأتباع مخلصين 
إفيف نقول للمرة الماثة أن التفريق بين الأقباط والسلمين لم يحدث قط 2 وان كان 
من أدانى الاحتلال البريطانى ومن يسانده من القسوى 2 فكلام اأؤلف عن هذا التفريق 
من قبيل التمنى ٠‏ 
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لم يكن بينهم واحد على درجة من القوة تكفى ليواصل زعامته بعد وفاته ٠‏ 
لا شك آن فريدا كان شريفا ووطنيا , ولكنه لم يستطع أن يفرض نفس 
القدر من الولاء أو ينال نفس الاجماع من الأعضاء على سياسته فى الحزب 
وحيئما استبدل جورست بكتقشير الأكثر استيدادا كان الوطنيون فى حالة 
انقسام شديد وعجز عن اثارة السراى أو التأبيد الشعبى ضه الحم 
البريطانى ٠‏ لذلك فالتصور الذى يطرحه هذ البحث أن أهم تفسير لفشن 
المزب الوطنى فى الفوز باستقلال مصر لا يمكن العثور عليه الا فى قيادة 
الحزب نفسه ٠‏ 


من الممكن القول بأن الحرب العالمية الاولى أتاحت للوطنيين فرصة 
جديدة لنيل استقلال مصر من بريطانيا » وكان هذا يصح لو أنهم نجحو 
فى تنظيم تمرد وطنى لتأبيد الحملة العثمانية لتحرير مصر ٠‏ أما فى الواقع 
فقد كان الوطنئيون فى مصر بلا قيادة تقريبا , وفى الخارج متقسمين » ومن 
ثم لم يستطيعوا بده ثورة ٠‏ وفرقهم المختلفة فى الخارج علقت آمالها قى 
النهاية على هزيمة دول المحور لبريطانيا , ولم تكن تلك مقامرة خاسرة 
ثماما 2 فقد أتاحت لهم الدعم المانلى والسياسى طوال فترة الحرب ٠‏ وان 
كانت قد أساءت الى سمعة زعماء الحزب حيئما هزم الجانب الذى راهنوا 
عليه ٠‏ وحتى لو انتصر الألمان والأتراك لكان من المستبعد أن يفوز الوطنيون 
بحرية كاملة من الاحتلال العسكرى والاشراف السياسى الأجتبى » بل فى 
أحسن الأحوال كان سيسمم لهم بقيادة نظام من الدمى تحت وصاية الآلمان 
والأغلب أن وضع مصر كأن سيخفض الى ولاية عثمانية عادية ٠‏ ويبدو 
ان فريدا قد ثنبه الى ذلك وتردد بعض الوقت سئة ١915‏ في معارضته 
لل يطلا نيين ولكنه لم يكن أمامه وقتها بديل آخر ٠‏ فأى حركة من أجل 
استقلال مصر لم يكن ليقدر لها النجاح اذا لم تبتعد عن الخضوع لأى قوة 
أحنبية مهما كان كرم إدعاءاتها , فقد كانت مصر تمثل مطمعا عظيما فى 
نظر أى دولة أجنبية بحيث يستحيل أن تحررها لمصلحة أهلها وحدهم ٠‏ 

وحينما هبت مصر كلها تقريبا سنة 1999 فى ثورة ضد البريطانيب 
بعد أن أدركت أن الحماية لم تكن اجراء مؤقتا لفئرة الحرب وحدها ؛ ألم 
يكن باستطاعة الوطنيين تولى قيادة هذه المرحلة الجديدة من الكفاح من 
أجل الاستقلال ؟ 

لقد قام الوطنيون بالدور الرئيسى فى التمهيد لهذه المرحلة فى الأغلب 
ولكن زعماء الحركة الجديدة كانوا جميعا تقريبا من المصريين الذين ثم 
يسدبق لهم تأبيد الحزب الوطنى ٠‏ والواقع أن أشهر الوطنيين كانوا خارج 
مصر حين شكل الوفد ؤقامت الثورة » وقد حاولت زعامة الحركة الجديدة 


درون 


عزل نفسها عنهم » كما رفض الحزب الوطنى التضحية بكيانه داخل الحركة 
الجديدة مفضلا أن يعيش حياة طويلة باهتة على أطراف هامش السياسة 


المصرية ٠‏ 
ومحمد فربد ؟ 


من الواضح أنه يمثل مرحلة فاشلة(*) فى كفاح مصر من أجل حريينها 
غير انه لم يكن مجرد فشل يمكن تسجيده على هامش تاريخ مصر الحديث 
فلقد ساعد على جذب أعداد متزايدة من المصريين للاهتمام بالسياسة 
بصفة عامة ؛ والكفاح من أجل الاستقلال بصفة خاصة ٠‏ وكما يفرز الكيان 
الحى أجساما مضادة لمقاومة التلوث الذى تسيبه الجروح أو البكتريا , 
فقد كانت الحركة الوطنئية هى افراز مصر لحماية نفسها من أخطار التفكك 
الاجتماعى فى مواجهة تفشى الأفكار والنظم الأجنبية ٠‏ 

ولم يكن الحزب الوطنى مجرد حركة محافظة , فقد تدنئى تصورات 
سياسية أوربية استخدمها فى غرس الولاء الايجابى للصر باعتبارها آمة 
ودعا المصريين الى اعتبار أنفسهم مواطنين لا رعايا » كما أسهم فى نس 
لا فكرة القومية وحدها ‏ بل كذلك التحررية والديمقراطية » فضلا 
عن الاهتمام الأصيل بالعدالة الاجتماعية ,. بين المصريين الذين لم ,يكونوه 
يتدخلون فى السياسة من قبل ٠‏ 

ومنئذ عهد فريد ظللت معانى هذه الكلمات أبديو لوجيات جديدة , 
والحكومة المصرية الحالية المعرضة لأخطار من الداخل والخارجم تتصور 
« القومية » و « الحرية » « الديمقراطية » بطريقة مخعلفة تماما عن تلك 
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(9) كيفبت يكون المزب الوطنى « مرحلة فاشلة 2 وقد ذاه حركة رئض الاحثلال » 
ونال اكثر الصريين من الولاء له والاطمئنان اليه الى مثاومته الصربحة +٠‏ وقد ادى هذا الثثير 
اأروحى الى قيام حركات مستورة كتاومة اجراءات الاحتلال والتخلص. من قيوده » ظورت فى 
صورة اثتيال أو شروع فيه ضد أعوان الاحتلال وفى متدمتهم السلطان حسين , ثم انتهى 
ذنك الى ثورة شاملة فى سئة ١919‏ اضطرت معها بروطانيا الى شيئين ؛ اولهما استعوال 
أقصى العنف من اطلاق الرصاصس فى الشسوارع واقتحام بوت الفلاحين »2 والتورط 
فى شتك اعراض الساء » هما لوث سمعة العكم البريطانى واحرجه فى الحائل الدولية 
اخراجا شديدا » ثم نفى الوطنيين فى مائطة وغيرها وزج بهم فى معتفلات بالداخل . 
والأمر الثانى هو محاولة ترفضى الشعب باسقاط الؤماية واعلان اسسلةتلال مصر 2 وتثيير 
اسم حاكمها من سلطان الى ملك ,2 وانشاء وزارة الخارجية » واتسالان الدسةور » دهى 
تغيرات شكلية ولكنها كانت نواة لتغيير حفيقى فى وضع هصر السياسى فيما بعد ٠‏ 
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التى فهمها مصطفى كامل وأنصاره الذين نهلوا من منابع الليبرالية الغربية 
فى عصر أقل اضطرابا » وايمائهم بحقوق الفرد وحرياته التى يضمنهم 
دساثور مكتوب يحد من سلطات الدولة لم ,يتحقق فى نظام عبد النامر 
مهما كانت ادعاءاته ٠‏ ولكن يحدث أحيانا أن تصبح التصربحات بالنوايا 
الطيبة » مهما كان بعدها عن الحقيقة وسيلة لتحقيق الذات * 


وخلفف أحابيل الدكتاتورية العسكرية توجد أصول النظرة الوطنية : 
فشر التعليم العام على كافة المستويات ٠‏ المنافسات الانتخابية للمجالس 
القومية والمحلية للاتحاد الاشتراكى العربى , وأيضا نشر المناقفسسات 
الموجهة فى وسائل الاعلام الجماهيرية بالقاهرة ٠‏ 

غير أن الأحداث الأخيرة أثارت الشك فى وجود الوطنية بين المصربين٠‏ 
قليس من السهل أن تنمو الوطنية والقومية ( بمعناها الايجابى خاصة ) 
بين شعب طالت معاناته من الفقر والجهل والخوف من الأجانب » قهذه 
الصفات كثيرا ما تنحدر , كما حدث آيام الحزب الوطنى , الى معاداة 
للأحانب (*) ٠‏ ومشكلات مصر الراهنة تتحدى زعماءها ومواطنيها ومدى 
استعدادهم للتضحية بمصالحهم فى سبيل المصلحة القومية ٠‏ ان تراث 
الحزب الوطنى يمر الآن باختبار جديد ٠‏ 
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(76) لم 'تعان مصر قظ هن ر فوبيا ) الأجانب » آى هرض عداوة الآجلبى الجرد أله 
اجنبى ٠‏ ففى جميع أطواد اطركة السياسية من عهد مصطفى كامل الى اليوم كانت مظاعر 
النشاط الآجنبى الاقتصادى والسياسى مزدهرة وأصحاب المتاجر بأنواعها آمئون ومطمئون 
وحتى فى حالات التأميم والحراسة والملصادرة كانت هذه الاجراءات تسدل الممرى 
والاجئبى 2 بقصد تحقيق أغرا وطنية بحنة » وكيسست اغراضا انتقامية من الأجالب 
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